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كلمة الجمعية
نَْْ  َـى م� هَُُ عََل� ــزََّ أََرْْكََان� ــنْْ وََرََدََهُُ، وََأََعََ ــرََائِِعََهُُ لِمََِ ــهََّلََ شََ ــرََعََ الإسْْلَاَمََ فََسََ ذَِِي شََ ــهِِ ال� ــدُُ لل الْْحََمْْ
هَُُ، وََصََل�َـى اللــه عََل�َـى رََسُُــولِهِ المنــذِِر وآل�هِِِ  نَْْ دََخََل� هَُُ، وََسِِــلْْماًً لِم� نَْْ عََلِِق� هَُُ أََمْْنــاًً لِم� غََالََب�هَُُ، فََجََعََل�

َـة... ــرََةًً دََائِِم� ةًًالَا كََثِيِ ــنََ صََ ــنََ المََهدِِيِِّي الهََادِِي
َـن أحكامهــا وحقــوق أفرادهــا  ًـا فــي تشــريعاته للأســرة، فبي� ًـا بالغ� أعطــى الإسلام اهتمام�
وواجباتهــم، ونظ�َـم تشــريعاتٍٍ كثيــرةٍٍ لصيانــة الأســرة وحفــظ خصوصيََّاتها وســياق اندماجها 
ــوع الإنســاني،  ــد بالن ــي الرف ــا يأت ــي المجتمــع، ومنه ــاء ف ــواة البن ــي المجتمــع، فالأســرة ن ف
وعليهــا يكــون المــدار فــي تصنيــف المجتمــع نحــو الــصلاح أو التماســك أو العكــس، كلُُّ 
ِـد  ذلــك يترشََّــح مــن الهيــأة التــي تكــون عليهــا البنيــة الأســريََّة، وهــذا مــا جعــل الإسلام يؤك�
فــي بنائــه التشــريعي علــى تنظيــم الأســرة ورعايــة أفرادهــا، منــذ انطلاقتهــا الأولــى التــي تبــدأ 
بتحديــد شــرائط الاقتــران ومواصفــات الزوجيــنِِ المؤهليــنِِ لبنــاء أســرةٍٍ، ثــمََّ الأحــكام التــي 
ــاء وحقوقهــم، ومــن  ــة الأبن ــنِِ فــي أدق التفاصيــل، وبعدهــا تنظيــم رعاي تكــون بيــن الزوجي
ثــمََّ حقــوق الوالديــنِِ وهكــذا يتصاعــد التنظيــم طولي�ًـا ويتــوزََّع عرضي�ّـا فــي التنظيــم الأســري 

وصــوالًا إلــى التنظيــم الاجتماعــي بعــد ذلــك.
وأمََّا في العصر الراهن فالأسرة والمجتمع يواجهان تحدِِّياتٍٍ كبيرةًً في ظلِِّ العصر الرقمي، 
وما يصاحبه من غزو ثقافي وفكري أدََّى في كثيرٍٍ من منحنياته إلى تغيير قيمي واجتماعي، 
والتحولات  الاصطناعي،  الذكاء  وتطبيقات  الرقميََّة،  للثورة  السلبيََّة  الانعكاسات  نتيجة 
المرتبطة بهما، التي أدََّت إلى اختراق أمن الأُسُرة، وأضعف بشكلٍٍ كبير التماسك والتفاعل 
فيما بين أفرادها، حتََّى بتنا على أعتاب مرحلة التغيير في بنية القيم المجتمعيََّة، ولا سيََّما في 
غياب سلطة الأب، وانشغال الأم في القيام بوظيفتها في التربية والمتابعة، وعدم شعور كثيرٍٍ 
من الأزواج بالمسؤوليََّة الرقابيََّة والتوجيهيََّة ممََّا أدََّى إلى ظهور أجيال تعاني ضعف الانتماء 
الأسري، والمجتمعي، وظهور العادات السيئة من الاغتراب النفسي وغيره؛ نتيجة التعرُُّض 
في  والتطرف  الفكريّّ  الانحراف  أفكار  واجتياح  الإلكترونيََّة،  والجرائم  الثقافيََّة،  للقرصنة 



اتِِّخاذ القرارات بدعوى الاستقلاليََّة؛ لأنََّ البيئة الافتراضيََّة عالمٌٌ خالٍٍ من الأخلاق والقيم 
المجتمعيََّة في كثيرٍٍ من الأحيان ما أدََّى إلى فرض ثقافةٍٍ أجنبيََّةٍٍ بحكم خصائص الخدمات 
على  تعمل  التي  الرقمي  المحتوى  ومغريات  الغربيََّة،  البحث  محركات  ومنبع  الرقميََّة 
الاستهداف الممنهج لغرائز الإنسان من أجل تطبيق توجُُّهات ذات أهدافٍٍ تكمن من ورائها 

أجنداتٍٍ بأهدافٍٍ تتجاوز السيطرة والمال.
َـة إلــى إقامــة مؤتمــرٍٍ علمــيٍٍّ فكــريٍٍّ يُُتابــع  ولــذا عمــدت جمعي�َـة العميــد العلمي�َـة والفكري�
مفهــوم الأمــن الأســري، ومقوِِّماتــه وخصائصــه، ثــمََّ رصــد أبــرز التحدِِّيــات التــي تواجهــه 
ــلِِّ  ــي ظ ــي ومشــكلاته، ف ــع الحال ــع الواق ــل م ــولٍٍ للتعام ًـا عــن حل ــذا العصــر؛ بحث� ــي ه ف
َـا يجعلهــا قضي�ةًًَ  ســيطرة الثــورة الرقمي�َـة علــى الواقــع المعاصــر فــي البيئــات الإسلامي�َـة، مم�
َـدةًً جــدًًّا تتطل�َـب حلــوالًا عاجلــةًً مــن أجــل ضبــط وتيــرة الانصيــاع إلــى التقني�َـة الرقمي�َـة. معق�
الواقع  أثرت  بحثيََّةًً  أوراقًًا  أثره  على  قُُدِِّمت  بارزًًا  علميًًّا  حضورًًا  المؤتمر  لاقى  وقد 
القدرات  وتطوير  الرقميََّة  السيادة  تعزيز  نحو  بخطواتٍٍ  تنهض  أن  يمكن  بحلولٍٍ  العلمي 
المحليََّة في الثورة الرقميََّة بهدف الإشارة إلى ضرورة بناء منظومة أخلاقٍٍ رقميََّة إسلاميََّة 
الأسري  البناء  وتراعي  الإسلاميََّة  الهُُويََّة  تحفظ  الأخرى،  الافتراضيََّة  المنظومات  توازي 
والمجتمعي على وفق الأسس الإسلاميََّة والأحكام الشرعيََّة التي أكََّد عليها ديننا الحنيف، 
تنهض  معرفيََّة  آفاقًًا  تفتح  أخرى  لدراساتٍٍ  نوافذ  تكون  أن  منها  نأمل  الدِِّراسات  وهذه 
بعالمٍٍ رقميٍٍّ إسلامي يحفظ مجتمعاته ويؤثِِّر في الآخرين بفكره وقيمه وأخلاقه. وقد تبنَّىَ 
فتابع مضامينها وأفكارها  العلميََّة والفكريََّة  العميد  النشر في جمعيََّة  الدِِّراسات قسم  هذه 
وأخرجها على هيأة الوقائع التي بين يدي القارئ الكريم؛ لتكون إضافةًً أخرى في سجلِِّ 

إسهاماته في النشر للوقائع والكتب والمجلات العلميََّة.
وآخر دعوانا أنِِ الحمد لله ربِِّ العالمين، والصلاة والسلام على محمََّد وآله الطاهرين

جمعية العميد العلمية والفكرية
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ملخََّص البحث
تعــدُُّ الأُسُرة في الثقافــة الإسلامي�َـة إحــدى مؤسََّســات البنــاء وتتمت�َـع بمكانــة رفیعــة المســتوى، وفي 
ًـا للتیــارات النســیویََّة، وخــروج المـرأة مــن دورهــا  إطارهــا تتمت�َـع للمــرأة بقدســيََّة وقیمــة عالیــة خلاف�
ــال ومخالفتهــم لأعــراف المجتمــع  ــي تســبِِّب انحــراف الأطف ــدُُّ أحــد أهــمِِّ البواعــث الت الوظيفــي یُُع
ومعــایریه، وبما أنََّ الأطفــال الجانــحين ليســوا مجــرمين حقیقــة لهـذا یجــب مراقبتهــم ورعایتهــم، عــادة 
مــا بعــد إِدِانتهــم يتــمُُّ تســليمهم إلى الأُسُرة مــن قبــل المحاكــم، فــإذا كانــت المـرأة تعمــل بواجبهــا الــذي 
ِـز هــؤلاء نحــو الاســتقلاليََّة والتأهيــل الاجتماعــي، وعلى إثــر هــذا تتــمُُّ عملی�َـة النمــو  يحت�ِـم عليــه أن تحف�
ــصمات  ــة الأم في الأُسُرة ترســم ب ــط متناســق. فتضحی ــی نم ــي عل ــي والاجتماع ــي والعاطف الأخلاق
ــع  ــوم ارتف ــا ومســامحتها للأخطــاء یقــوي كیانهــا. وإذا الی تســبِِّب باســتمراريََّة الأُسُرة وقوََّتهــا وبقائه
ــم في  ــر التعلی ــه بســب فق ــود كل َـة، یع ــال في المجتمعــات الإسلامي� ــم الأطف َـات جرائ معــدل إحصائي�

الأُسُرة.
نِْْ  ــمْْ م� قَََ لََكُُ هِِِ أََنْْ خََل� نِْْ آيََات� ــع ﴿وََم� مـرأة في المجتم ــق ال ــی عات ــدوء عل ــم وضــع اله ــر الحكی الذك
ــي  ــا الوصف ــة بمنهجه ــذه الدراس ــة:21.  ه ــروم، الاي ــورة ال َـا﴾ س ــكُُنُوُا إِلََِيْْه� ــا لِتََِسْْ ــكُُمْْ أََزْْوََاجًً أََنْْفُُسِِ
ــی  ــاء ورعايتهــم والنظــر إل ــة الأبن َـة تربي مـرأة في الأُسُرة المســلمة، وأهمي� ــة ال ــدرس مكان ــیلي ت - التحل
ــن الانخــراط في الانحــراف  ــال، ودورهــا في منعهــم م ــوح الأطف َـة وتأثيرهــا في جن المشــاكل الأسري�

ــح. والجن
ونصــت بعــض النتائــج علــی أنََّ مراقبــة الوالديــن للأطفــال لا ينبغــي أن تكــون مصحوبة بالقســوة 
َـة والعلاقــات الخارجــة  هـا ســوف تســبب الانحــراف؛ وشــیوع الثقافــة الليبرالي�َـة والفردي� والعنــف؛ لأن�
ــود إلى  َـة الى أن تع ــات الإسلامي� ــذار للمجتمع ــذا إن ــا، وه ــبب انهیاره ــد یس ــار الأسري ق ــن الإط ع

َـة وتحیــي دور المـرأة الأسري الصحيــح. ثقافتهــا الإسلامي�
الكلمات المفتاحیََّة: دور المرأة، الوقاية، جنوح الأطفال، الثقافة الإسلاميََّة، التأهل.
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دور المرأة في الوقاية ومكافحة جرائم الأطفال في الثقافة الإسلاميَّة

1447هـ - 2025 م

Abstract
In Islamic culture, the family is one of the constructive institutions and has 

a high status. Within its framework, women maintain  sanctity and high value, 
contrary to feminist trends. The departure of women from their functional role is 
one of the most important factors that cause children to deviate and violate the 
norms and standards of society. Since delinquent children are not real criminals, 
they must be monitored and cared for. Usually, after their conviction, they are 
handed over to the family by the courts. If a woman does her duty, she motivates 
them toward independence and social rehabilitation. As a result, the process of 
moral, emotional, and social development takes place in a consistent manner. The 
mother’s sacrifice in the family leaves imprints that cause the family’s continuity, 
strength, and survival, and its tolerance for mistakes strengthens its entity. Today, 
the rate of child crime statistics in Islamic societies has increased, and it is all due 
to the poverty of education in the family.

Allah placed calm on women in society: And one of His signs is that He created 
mates for you from yourselves that you may find rest in them [Shakir 30:21]. This 
study, with its descriptive-analytical approach, studies the position of women in 
the family according to Islamic culture, the importance of raising and caring for 
children, looking at the relationship of family problems with children’s delinquen-
cy, and their role in preventing them from descending into deviance and misde-
meanors.

Some of the results stated that parental control over children should not be 
accompanied by cruelty. Violence, because it causes deviation, and the spread of 
liberal and individual culture and relationships outside the family framework may 
cause their collapse. This is a warning to Islamic societies to return to their Islamic 
culture and revive the family role of the woman .

Keywords: the role of women, prevention, child delinquency, Islamic culture, 
rehabilitation.
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مقدمة 
ّـة، الأم عــنصر هــام وبنــاء في تــوفير  يمكــن للمــرأة بصفــة أمّّ، أن تلعــب دورًًا حــاسامًا في الحيــاة الأسري�
منصََّــة التربيــة للطفــل في أثنــاء الحمــل والرضاعــة، ثــمََّ عملي�َـة النمــوّّ في حضنهــا النقــي الحنــون، ويمكــن 
ــر  ــل، وأث ــن شــخصیََّة الطف ــي تكوی َـة قســوی ق ــل أهمی� ــل الحم ــا قب ــدََّة م ــا في م ــة الأم وخصائصه لحال
َـة، وإيمان القلــب،  ّـة. وكذلــك تشــدّّ علــی ســاعد هــذا الأمــر؛ الأصالــة الأسري� تــدشین التعالیــم الدینی�
ــل في  ــي للطف ــو الروح ــبير على النم ــأثير ك ــي لها ت ــور الت ــن الأم ــة الأم، م ــة، وتغذي والأخلاق المرموق
ــن المجتمــع الإنســاني والأسري؛  ــة الأســد في تكوی ــة لهـذا، الأم وزوجهــا لهما حّصَّ ــدََّة الحمــل. إضاف م
مـرأة  ــرد غير ال ــا، ولا يمكــن لف إذ يضمــن الأمــن والصحــة النفســيََّة للإنســان داخــل الأسرة وخارجه
َـة المعصــومين - b أجمــعین  ــرة للأئم� ــروي المـوروث الدینــي الأقــوال المتوات أن يقــوم بهــذه المهمــة. وی
َـة والسياســيََّة  ــع الأنشــطة الاجتماعي� مـرأة، وبمفردهــا تعــادل جمي ــة تعــدُُّ جهــاد ال -  علــی أنََّ هــذه المهمََّ

َـة. َـة جــزء مــن أنشــطة المـرأة الأسری� وجهــاد الرجــال في ســبيل الله، في حين أنََّ هــذه المهم�
تكمــن أهمي�َـة دراســة الــدور التربــوي للمــرأة في الأسرة علــی أنََّ مكانــة الأم في الأسرة على الرغــم 
مــن كونهــا عــنصًرًا أساســيًًّا؛ لكــن مهمولــة ومفقــودة دائامًا في تربيــة الجيــل، وتتعــرََّض دائامًا للهجــوم 
َـة الإفراطی�َـة؛ لكــي تقلــل دورهــا أو تبعدهــا عــن مســؤوليََّاتها  مــن قبــل الانتهــازيين والتیــارات الفكری�
ــم  مـرأة، وه ــوق ال ــة لحق ــي خيان ــة ه ــد الأموم ــل: تع َـة مث َـة والتعليمي� َـة والحیاتی� ــانیََّة والعاطفی� الإنس
یریــدون إذلال كرامتهــا، وكذلــك يريــدون أن یبعدوهــا عــن طبيعتهــا عبر إثــارة قضايــا مثــل المســاواة 
في الحقــوق بين الرجــل والمـرأة، وتوجيــه أكبر الضربــات لدورهــا التربــوي في نظــام الأسرة في تحديــد 
بنيــة شــخصية الطفــل، وعلاقتهــا المتبادلــة والصحيحــة مــع طفلهــا یســبّّب النمــو العاطفــي والفكــري 
لــه، وكذلــك تجعــل مســتقبله ذا معنــى مــن جهــة الأفــكار وذات طفولــة مــن جهــت العمر، فــدور المرأة 
َـة مســتدامة،  َـة وثقافي� نشــط عبر التحديــد الصحيــح للطفــل؛ ليكــون لــه دور في خلــق تنميــة اجتماعي�
ــز  َـة، وتعزي ــا الديني� ــال إلى القضاي ــتمام الأطف ــه اه ــذا الصــدد؛ توجي ــم في ه ــز التعلي ــمِِّ ركائ ــن أه وم
الإبــداع والتعلــم العميــق في مرحلــة الطفولــة، ويــروي الدكتــور ”بنجــامين ســبوك”، الطبيــب النــفسي 
والمتخصــص في طــبِِّ الأطفــال بأمريــكا خلاصــة ســنوات بحثــه الميــداني حــول هــذا الموضــوع، وأورد 
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تجربتــه على النحــو الآتي: ”يمكــن للأطفــال أن يتمتََّعــوا بنمــو وتنشــئة طبيعيــة، ولتحقيــق هــذا الهـدف 
ــاء  ــل يجــب إعط ــن ولادة الطف ــد ســاعة م ــي باختصــار: بع ــة، وه ــتنتاجات التالي ــت إلى الاس توصََّل
َـا بالنســبة لإطعامــه فيجــب تشــجيعه بثــدي الأم، ويجــب  الطفــل للأمِِّ؛ لتلمُُّســه لدََّمة مــن الوقــت”. أم�
أن يكــون الطفــل مــع الأمِِّ في أثنــاء القيــام بالأشــياء قــدر الإمــكان. )بنيــامين اســباك، التغذيــة والتربيــة 

وصيانــة الطفــل، ترجمــة أحمــد ميرعابدينــي، ص544.(
الفرع الأوََّل : دور المرأة فی الأسرة والمجتمع

ألف: دور المرأة فی الأسرة
الأمََّهــات هــنََّ الأكثــر تــأثيًرًا في مجــال التربيــة مــن الآبــاء؛ لأنََّ الأم هــي التــي تعــرفُُ احتياجــات 
طفلهــا ومــا هــو مناســبٌٌ لــه، ويمكنُهُــا معرفــة الأمــور التــي تزعجُُــهُُ والأمــور التــي تفرِِحُُــه، ويمكنهــا 
ــه أن ینشــأ ويطــور نفســه  َـى یمكن ــا حت� ــا وتنميتِهِ ــا وتطويره ــدرات طفله ــة المواهــب وق ــا معرف أيضًً
ــدََ  ــا أن نعتمِِ ــالله وتُُعلمُُن ــا الأمهــات أن نؤمــنََ ب َـة في المســتقبل، تُُعلمن ــد إنســانیََّة واجتماعی� ــج فوائ وینت
عليــه في الحيــاة. تتــوىلّى الـمرأة في كلِِّ أسرة وظيفــةََ تنظيــم الأسرة بشــكلٍٍ جي�ـّد؛ إذ تقــوم بتعــيين 
ت  ـرُُِ المعــدََّات والـمواد لإنجــازِِ هــذه ال�ـَهامَّا ــم وتوف� الواجبــاتِِ بين أفــرادِِ الأسرة على وفــقِِ قُُدراهتِه
والواجبــات، وتلعــبُُ دورًًا مــهامًّا ورئيســيًًّا في إعــدادِِ الطعــام وتقديمــه وفي اختيــارِِ الملابــسِِ والمحافظــة 
عليهــا مــن طريــقِِ غســلِِها، وتقــوم أيضًًــا على المحافظــةِِ على تنظيــفِِ المنــزلِِ، وبصِِفََتهــا المديــرةُُ للمنــزل 
ةَِِ للأسرة، وتقــوم على تلبيــةِِ احتياجــاتِِ أفــرادِِ الأسرة صغــارًًا  ــا أيضًًــا تخطــطُُ للــرحلات الترفيهي� فإهنَّه
وكبــارًًا، وكذلــك هــي المســؤولة عــن صيانــةِِ المنــزلِِ واختيــارِِ الأثــاثِِ المناســب، وهــي المســؤولةُُ عــن 
َـة، على أنََّ أفضــل دور  َـة للأسرة مــن أجــل التنميــة الاجتماعي� تنظيــمِِ العديــدِِ مــن الوظائــفِِ الاجتماعي�
للمــرأة هــو إحلال الــسلام في بيتهــا وعائلتهــا. تتمتــع المـرأة في الإسلام بمكانــة عاليــة جــدًًا في المجتمــع 
وفي الأسرة، والمـرأة هــي تكــوِِّن الأسرة، والأسرة هــي أصغــر مجموعــة اجتماعي�َـة في المجتمــع، ولذلــك 
يمكــن القــول إنََّ المـرأة هــي بانيــة المجتمــع، وهــي القــادرة على قيــادة المجتمــع نحــو الرفــاه والتمي�ّـز أو 
ِـن أََنفُُسِِــكم  قَََ لََكــم م� ِـن آیاتــه أََن خََل� نحــو الانحــراف والفســاد، كما یقــول الله تبــارك وتعالــی: ﴿وََم�

أََزواجًًــا لِتََِســكنوا إلیهــا و…﴾)الــروم 21(.
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ـِر في التربيــة داخــل الأسرة هــي الأم، ویخالفــه الآخــر في  يــرى بعــض النــاس أنََّ العــنصر المؤث�
ــكلِِّ  ــة الأوََّل ب ــت هــو عــنصر التربي ــنما يتصــوََّر غيرهــم أنََّ البي ــدور ویضــع الأب مكانهــا، بي هــذا ال
ـِرة في التربيــة خــارج إطــار البيــت،  تفاعلاتــه؛ ولكــن مــع ذلــك فــإنََّ هنــاك عوامــل أخــرى مؤث�
فالمجتمــع والمدرســة والإعلام، كلٌٌّ  لــه دور مهــمٌٌّ في التربيــة، إالَّا أنََّ العــلماء المختــصِِّين في مجــال التربيــة 
ِـر الأوََّل، وهــو الأقــوى في التــأثير على الطفــل، بحكــم تواجــد الطفــل  َـدوا على أنََّ البيــت هــو المؤث� أك�
فیــه أكثــر مــدََّة، وقضائــه أطــول مرحلــةٍٍ مــن طفولتــه في داخلــه؛ لأنََّ المنــزل یعــدُُّ أوََّل مؤسََّســة یدخلهــا 

ِـر في تـشـكيلها. الطـفـل، وـمـن خلالها تتـكََّشل ـشـخصیََّته فتؤثـ
 عندمــا تتكــوََّن الأسرة فــإنََّ الزوجــة والأم هــي العضــو الأســاس وعمودهــا، إنََّ للمــرأة في هــذه 
ًـا أساســّيًّا وســاميًًا؛ لذلــك عندمــا يتزلــزل أســاس الأسرة وعمودهــا، أي المـرأة، فلــن  المجموعــة مكان�
يبقــى أي شي ء في مكانــه ولــن تســتقر الأمــور، فــكما أنََّ لغــذاء الأمِِّ وحليبهــا تــأثير مبــاشر على تربيــة 
الطفــل، ونجــد هــذا التــأثیر أضًًیــا لــه بصمــة مبــاشًرًا على أفــكار الأمِِّ وســلوكها، ولــه أضًًیــا تــأثير متغريِّر 
على نفــس الطفــل �مَـا يزيــد بشــكلٍٍ كــبيٍرٍ مــن مســؤوليََّة المـرأة في المســتقبل، وهــذا هــو ســبب الأجــر 

العظيــم لجهــود الأم، مثــل أجــر الجهــاد والاستشــهاد.)مظاهری، 2012، ص 19(. 
اتُُ قانِتِــاتٌٌ حافِظِــاتٌٌ  َـل المـرأة مســؤوليََّة؛ كونهـا حاميــة في الأسرة وحافظــة لها. ﴿فََالصّّــاحلِح تتحم�
ِـد النبــی الأعظــم s هــذا المعنــى بقولــه:  ـــهُُ﴾ )ســورة النســاء، آیــه 34(.  ویؤك� ظََِ الّلَّ لِلِغََيــبِِ بِمِا حََف�
هُُُ إِذِا أََمََرََهــا،  رَََ إِلََِيهــا وََتُُطيع� هُُّ� إِذِا نََظ�  ــالٍٍ، تََسُرُّ ِـن امــرََأََةٍٍ ذاتِِ ديــنٍٍ وََمجَم َـا أََفــادََ رََجُُــلٌٌ بََعــدََ الِإِيمانِِ خََيًرًا م� ”م�

فََحتَحظ�هُُُ في نََفسِِــها وََمال�هِِِ إِذِا غــابََ عََنها” )مســتدرك الوســائل ومســتنبط المســائل، ج  14، ص 169(.  وََ
تعــد المـرأة هــي محــور الأسرة، والأسرة هــي محــور المجتمــع والمجتمــع يحــدد مــصير الإنســانيََّة في لحظــة 
َـا ”إعــادة التعريــف” و”الاعتراف” واستكشــاف  َـب من� محــددة مــن التاريــخ والجغرافيــا، كلُُّ هــذا يتطل�
ـًا، حت�ـَى نتمكََّــن أن نرســم الوضــع الحالي لأنفســنا والأسرة  والتنقیــب عــن مدلــول الأسرة نظري�
والمجتمــع ومواصلــة نقــاط القــوََّة بقــوََّة، ورفــض نقــاط الضعــف بحنــان مثــل مــا تعمــل العملیــات 

َـة، فهــي تقــوم بفــرز الأنســجة المريضــة مــن الأنســجة الســليمة. الجراحی�
َـة بواشــنطن في هــذا الصــدد، ”أنََّ نحــو  وتــشير أديــل هاريــل، الخــبيرة في معهــد الشــؤون الحضري�
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30% مــن حــالات القتــل والاغتصــاب والســطو والاعتــداءات العنيفــة ترتبــط بأولئك الذيــن حطََّموا 
ًـا، وبحســب رأي هاريــل، فــإنََّ تــأثير ثقافــة العصابات بين  ًـا أو طلاق� َـا موت� أسرهــم ومفقودیــن الأب إم�
َـة في زيــادة الجرائــم في أمريــكا”  الشــباب، وهــي نتــاج الأسر المفكََّكــة، وهــو يعــدُُّ أحــد العوامــل المهم�
َـة  )كــوزر لويــس، 1997، ص 55(. ومــا يزيــد مــن ضعــف المـرأة أمــام هــجمات التیــارات الإفراطی�
َـة، والأهــم  والرادیكالی�َـة المتواصلــة هــو إضعــاف الأسرة وتجاهــل دور هــذه المؤسََّســة الاجتماعي�َـة الهام�
مــن ذلــك، ”التقليــل مــن الــدور المركــزي للأم في قانــون الأسرة، كما یفرحــون عندمــا یخرجــوا الأسرة 
ــن الحضــور  ــون الأسرة م ــنما يحرم ــة، وبي ــع مختلف ــة بذرائ ــان الأسرة الدافئ ــود وحن ــا المعه ــن إطاره م

الدافــئ والعاطفــي للأمهــات، يقدمــون لهما ثقافتهــم الخاصــة ببــطء.) المصــدر نفســه(.
ب: دور المرأة في المجتمع

ظــلََّ دور الـمرأة لســنوات عديــدة محصــورًًا ضمــن دائــرة الأسرة، إلى أن جــاء منتصــف القــرن 
العشريــن وانتقلــت المـرأة مــن هــذه الدائــرة إلى ســوق العمــل والانخــراط في المجتمــع، ودخلــت أضًًیــا 
َـة والسياســيََّة منــذ عــام 1965م، ومــن الجديــر بالذكــر أنََّ العــالم الحديــث خلــق دور  في الأدوار القيادي�
جدیــد للمــرأة يقــارب الــدور الاجتماعــي للرجــل في العمــل وكســب المال، فأصبحــت تتخصََّــص في 
مـرأة مــن  ــي اســتطاعت ال َـی في كــثير مــن المجــالات الت ــون وغيرهــا حت� إدارة الأعمال والطــبِِّ والقان
الوصــول إلــی أقصــی مجــالات المجتمــع وابتعــدت عــن الأسرة، إضافــة إلى المناصــب التــي قلدتهـا في 
شركات كــبيرة، وإثــر هــذا قامــت بصناعــة مسيرتهـا المهنيــة الخاصــة بهـا، وهــذا لا يعنــي إلغــاء دورهــا 
ــص  ــد ولا يُُنق ــتين في آنٍٍ واح ــتين كامل ــام بوظيف ــادرة على القي ــي ق ــرة للأسرة، فه ــة ومدب كأمٍٍّ ومربي
مـرأة في النهــوض بالمجتمعــات مــن الجهــل  ــكار دور ال َـه لا يمكــن إن ــك فإن� ــا، وكذل ــن أدائه ــك م ذل
والأميـَـة إلى التعلـيـم والـقـراءة والكتاـبـة عبر دورـهـا كمعلـمـة، كما ذـكـر الـشـاعر المصری أحممـد ـشـوقي :

الأم مدرسة فإذا أعددتها     أعددت شعبا طیب الإعراق.
ــة،  ــوى العامل ــال الق مـرأة في مج ــت ال ــل دخل ــزة وبحســب؛ ب ــذه الركی ــا في ه ــد دوره ــن یتجمََّ ول
د فرص النســاء  وأصبحــت النســاء تشــكل مــا نســبته 45.4% مــن هــذه القــوى، وعلى الرغــم مــن تعــّدُّ
ــزال مختلفــة عــن الرجــال، وتجــدر  ــا لا ت في العمــل والمشــاركة في نشــاطات المجتمــع المختلفــة إالَّا أهنَّه
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ــة المجتمعــات  ــخ في تحــسين نوعي ــّرِّ التاري الإشــارة إلى أنََّ هــذا الأمــر لا يطمــس دورهــا المهــم على م
والـسـمو بههـا.

ــاء  َـة علــی أنََّ ”النســاء شــغوفات كأمََّهــات وزوجــات، وأفضــل الأصدق أشــارت البحــوث العلمی�
ــأنََّ الزوجــة يمكــن أن تكــون أكبر مصــدر للســعادة والرضــا الزوجــي  ــا ب ــع وأضًًی ــال والمجتم للأطف
ًـا وثيقًًا”)آراگايــل،2002،ص 128(. وجــاء في التفــسير بــأن قيل لرســول  يرتبــط رفــع الاكتئــاب ارتباط�
الله s: ”مــا بــال الرجــال يُُذكــرون ولا تذكــر النســاء في الهجــرة ”؟ فأنـــزل الله تبــارك وتعــالى في ذلــك 
ــه  َـى﴾” الآيــة. )ســوره آل عمــران، آی رٍٍَ أََوْْ أُُنث� ِـن ذََك� لٍٍِ مِِّنكُُــم م� لَََ عََام� ــعُُ عََم� ــة: ”﴿أََينِّي لاََ أُُضِِي هــذه الآي
ــم على  ــواب الأم عظي ــد 4: 390( فث ــرآن، جل ــسیر الق ــان في تف ــم البی ــطبرسي، معج ــيخ ال 195؛ الش
الحمــل والــولادة والإرضــاع وحســن التربيــة، ومــن أجــل ذلــك أوصى الله تعــالى الأولاد بالإحســان إلى 
ًـا  هُُُ كُُرْْه� َلََت�هُُْ أُُم� هِِْ إِحِْْسََــانًًا �حَمَ نْْسََــانََ بِوََِالِدََِي� ِ الأمِِّ وقــدََّم الإحســان إليهــا على الإحســان للأب: ﴿وََوََصََّيْْن�َـا ا�لْإِ
َـغََ أََشُُدََّهُُ﴾)ســورة الأحقــاف، آیــة 15(. َـى إِذََِا بََل� ُـونََ شََــهْْرًًا حََت� ث�الَا هُُُ ثََ هُُُ وََفِصََِال� ْل� ًـا وََ�حَمْ هُُْ كُُرْْه� وََوََضََعََت�

ج: أهميََّة الأسرة
تعــتبر الأسرة أهــم وأخطــر بيئــة في صياغــة الإنســان، وتكوينــه النــفسي والســلوكي، الــذي ســيترك 
أثــره في مجتمعــه الــذي يعيــش فيــه، وعــلماء الاجــتماع على تبايــن مذاهبهــم يجمعــون على أنََّ الأسرة عماد 
ــا إذا قامــت على أســس قويمــة ســليمة، اســتقرََّت أحــوال المجتمــع وتوطــدت أركانــه،  المجتمــع، وأهنَّه
ــع  ــاة المجتم ــرب حي ــذا تضط ــة له ــوة ونتیج ــباب الق َـق لها أس ــد الأسرة، ولم تتحق� ــت قواع وإذا وهن

واختــلّّ  توازنــه.
إنََّ الأسرة هـي الخلايـا الأولى التـي يتألـف منهـا جسـم المجتمـع وبصلاحهـا يصلـح هـذا الجسـم، 
وبفسـادها يـدبّّ فیـه السـقم والانـحلال، ولخطـورة هـذه المسـألة كان الإمـام الخامنئـي دام ظلـه العالي 
يؤكِِّـد علـی قضیََّـة الاهـتمام في الأسرة: ”إنََّ مشـكلة الأسرة تعـدُُّ مشـكلة أساسـيََّة في العـالم المعـاصر. 
الأسرة لها اليـد الطـولى في غـرس القيـم وتعزيزهـا في الأفراد، حيث يقـوم الوالدان على تعزير السـلوك 
الحسـن والتنـفير مـن السـلوكات القبيحـة مـع بيان قبحهـا للأبنـاء، فتتشـكََّل مرجعيََّة الأبنـاء في الحكم 
على مـا يقابلهـم مـن مواقـف مختلفـة في حياتههم” وتعـدُُّ ”الأسرة الموجّّـه الحقيقـي لسـلوكات الأبنـاء؛ إذ 
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ـم يتبعـون في تقييمهـم للمواقـف التـي تواجههـم في حياتههم تلـك البوصلـة -الأسرة- فهـي الموجّّه  إهنَّه
ـد الدويـش، ص 10-11(. وقـد روى الحلبـي عـن الإمـام  لههم” )محمََّـد الدويـش، دروس الشـيخ محّمَّ
الصـادق g أنََّـه قـال: ”نحـثُُّ أبناءنـا على الصيـام من سـنِِّ السـابعة ما اسـتطاعوا؛ وإن كانـوا يفطرون 
إلى نصـف النهـار أو أكثـر أو أقـل مـن ذلـك، وكلََّما غلبهـم العطـش والججوع؛ ولكـي تنمي لديههم عادة 
الصيـام والقـدرة عليـه، فعليـك أن تجبري أطفالـك على الصيـام في سـنِِّ التاسـعة حتََّـى يصومـوا قـدر 

اسـتطاعتهم، ويفطـروا إذا شـعروا بالعطـش” )ابـن بابویـه، بـی تـا، ج 1، ص 149(.
الفرع الثانی: دور المرأة فی تربیة ألأطفال

َـد  لقــد تــبنيَّن �مَـا ســبق خطــورة إهمــال وتترك مســؤوليََّات المـرأة التربويــة داخــل الأسرة، ولقــد أك�
�مَـا مــرََّ أنََّ الأسرة ليســت ملهــى ومرتــع إنََّما هــي مؤسََّســة إلهي�َـة عظيمــة لبنــاء الأجيــال الصالحــة، وأيّّ  
ــل أي شــخص آخــر أن  ــعلى الأم قب ــم، ف ّـة ســيؤثِِّر ســلبًًا على شــاكلة المجت ــة الأسري� ــصير في التربي تق
ِـر على أولادهــا؛ لأنََّ الطفــل يترعــرع لدََّمة طويلــة  تحمــل هــذه المســؤوليََّة؛ بما لها مــن التــأثير بنــاء ومؤث�
ــه  ــغوالًا في عمل ــون مش ــذي يك ــل ال ــخلاف الرج ــت، ب ــون في البي ًـا تك ــي غالب� ِـه، وه ــن أم� في حض
الخارجــي، فتربیــة الأطفــال إحــدی مهــام المـرأة داخــل البيــت والأسرة، لهـذا ذریعــة المـرأة في امتناعهــا 
َـة خلاف طبيعتهــا  ــن یكــون لدیهــا الوقــت لهـذه القضی� ــزل ول ــا تعمــل خــارج المن في الانجــاب؛ لأهنَّه
ًـا؛ لأنََّ الطفــل یحتــاج إلــی تربيــة  البشريــة والنســوية؛ ولهـذا یعــدُُّ هــذا العمــل خطــأ فــادح شرعی�ًـا وفطری�
ــش في أجــواء  مـرأة تعی ــا إالَّا أنََّ ال ــذه القضای ــل ه ــن تكم َـة وعواطــف، ول ــة واحتضــان ومحب� ورضاع

َـة المعــاصرة. َـة بعیــدة عــن الإنحرافــات الرادیكالی� َـة طبیعی� اعتيادی�
إنََّ أفضــل أســلوب لتربيــة الطفــل هــو أن يترعــرع في حضــن والدتــه وينهــل مــن محبََّتهــا وعطفهــا، 
والنســاء اللــواتي يحرمــن أطفالنَّهَ  مــن هــذه الموهبــة الإلهي�َـة يرتكبــن خطــأ، ويلحقــن الضرر بأطفالنَّهَ  
ت الــكبرى للمرأة  ِـد ذلــك، لــذا فــإنََّ أحد المـهامَّا وبأنفســهنََّ  وبمجتمعهــنََّ . والإسلام لا يســمح ولایؤی�
َـز  أن تعطــف على فلــذة كبدهــا بالعاطفــة والتربيــة الصحيحــة وبــؤرة انتباههــا ورعايتهــا الدقيقــة تترك�
ًـا ومكــوِِّن اجتماعــي  ــكبر إنســانًًا ســالًمًا روحي� ــا ي ــه عندم ــد لكــي تجعل ــت أو ول َـا بن ــا، إم� حــول طفله
ــتلاءات ولا  ــد والاب ــن العق ــو م ــة الصحیحــة، يخل ــر التربی ــه إث مـا علی ــة المجتمــع م ــع مكان يســهم برف
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ـَة ولا يعــاني مــن البــؤس، وقــد أكََّــد رينكولــد علــی أنََّ حاجــات الطفــل المصحوبــة  يشــعر بالمذل�
بالـمثيرات الاجتماعي�ـَة بما في ذلــك الاتصــال الجســمي، يــؤدِِّي إلى تكویــن طفــل أكثــر اســتجابة 
للمتــغیرات الاجتماعي�َـة، عــن قضــاء مثــل هــذه الحاجــات بطريقــة فاتــرة بــاردة وبكفــاءة، ولكــن دون 
ــاء  ــة الآب ــغريَّر نمــط معامل ــا يت علاقــات شــخصية... فالأطفــال يشرعــون في النمــو الاجتماعــي عندم

ــة والحــب )عيســوي، 1992: 180-179(. ــة والرعاي ــم، ويشــعرونهم بالرغب معه
ــم الشرع الأدوار والمســؤوليََّات بين الأب والأم، لكــي تتفــرََّغ الأم للإنجــاب والحمــل  ولقــد قّسَّ
َـى لا تضطــر  ــة شــاملة؛ إذ حَمَّــل الأب مســؤوليََّة الإنفــاق على الزوجــة، حت� ــة وعناي والرضاعــة وتربي
ِـد التربیــة الســلیمة  للعمــل خــارج البيــت لإعالــة نفســها وطفلهــا، فتوزیــع المهــام بین قطبــي الأسرة یؤی�
ِ لَلِمَنَْْ أََرََادََ أََنْْ يُُت�مََِّ  لََِ�يْنِ ِ كََام� نََُّ حََــوْْلََ�يْنِ دََالَاه� نََْ أََوْْ وبنــاء الأسرة الكریمــة. قــال تعــالى: ﴿وََالْْوََال�دََِاتُُ يُُرْْضِِع�
سٌٌْ إِالَّا وُُسْْــعََهََا الَا تُُضََــارََّ وََال�دََِةٌٌ  رُُْوفِِ الَا تُُكََل�فَُُ نََف� ُنََّ بِاِ�لْمََع� نََُّ وََكِِسْْــوََ�تُهُ هَُُ رِِزْْقُُه� ُـودِِ ل� ةَََ وََعََىلَى ا�لْمََوْْل� الرََّضََاع�
ــة  ــن وجه ــل م ــة للطف ــة الصحيح َـة التربي ــرة  233(. إنََّ أهمي� دَِِهِِ﴾ )البق هَُُ بِوََِل� ُـودٌٌ ل� ــا وََالَا مََوْْل� بِوََِلََدِِهََ
ــاد والانحــراف  ــؤدِِّي إلى الفس ــة ت ــت ممارســة الحضان ــه، وإذا كان ــا الفق ــصََّ عليه ــر الإسلام كما ن نظ
الأخلاقــي والتربــوي وعــرض الطفــل للفســاد الدينــي أو الأخلاقــي، إذ إنََّ للأب حــقُُّ الحضانــة لســدِِّ 
ذَََانِِ یَهَوِِّدََان�هِِِ  وَََاهُُ الل� رََْةِِ؛ فََأََب� دَُُ إِالَّا عََل�َـی الْْفِِط� ُـودٍٍ یول� نِْْ مََوْْل� َـا م� ثغــرات الهبــوط والتزلــزل الأخلاقــي. ”م�

هِِِ وََمََیجِِّسََــانِهِ” )مــن لايحضره الفقيــه، ج 2، ص 49(. ان� َ وََنَی�صِّرَ
وإضافــة إلى واجــب الزوجــة الــذي تتحمََّلــه، نجــد مــن أهــمِِّ وظائــف الأم هــي تربيــة الأبنــاء. قــال 
ِـه”، ودوره في تنميــة  الإمــام علــی g ”مــا مــن لبــن رضــع بــه الصبــى أعظــم بركــة عليــه مــن لبــن أم�
شــخصيََّة الطفــل: اللبــن الــذي يعطــى للطفــل، وفي الحديــث: ”مــا مــن لبــن رضــع بــه الصبــي أعظــم 

ِـه” )وســائل الشــيعة ج 15 بــاب 68 ص 175-ج2(. بركــة عليــه مــن لبــن أم�
 :v بعـد ولادة الطفـل تكـون الأم هـي أوََّل الأشـخاص المقـربين لـه؛ وعلى هـذا قـال الامـام الخمينـي
وقـع  هـذا  تـربي طـفالًا صـالحًًا، وخلاف  الصالححة  الأم  أمـه”.  الطفـل حضـن  فيهـا  ينجـب  ”أوََّل مدرسـة 
وأصبحـت الأم منحرفـة سـیترعرع الطفل في أحضـان الأم المنحرفة. ”تبدأ حياة الطفـل بالعلاقة البيولوجية 
بينـه وبين أمِِّـه، ويصـل هـذا التأثير إلى ذروتـه خاصََّة في عامـي الرضاعة. لذلك، بالإضافـة إلى ضمان صحته 
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البيولوجيـة، فهـو فعََّـال في تكويـن صحتـه العقليََّـة والمعنويََّـة. ولذلـك تـمََّ التأكيـد على دور وأهميََّـة حليـب 
 g الأم واختيـار المربيـة المناسـبة في تربيـة الأطفـال” )سترج، طاهـره )2013(: 1163(. نـوََّه الإمـام علي
لزوجتـه الزهـراء h علـی دورهـا البنـاء في تربیـة الأولاد وتعلیمهـم الممارسـات الأخلاقیََّـة الإسلاميََّة؛ وكما 
أشـار الإمـام الحسـن المجتبـي g: ”في ليلـة الجمعـة رأيـت أمِِّـي واقفـةًً عنـد مذبـح الـصلاة تـصيلِّي وتـصيلِّي 
حتََّـى الفجـر تدعـو للجميـع. فقلـت: يـا أم جـون لماذا لم تـصلي من أجلنـا؟ قالت: )يا بنـي الجار، ثـمََّ الدار(” 

)مججلسي، 1995، ج 43: 81(.
الفرع الثالث: دور المرأة فی مراقبة الأطفال

يجلــب الإنســان معــه الحاجــة إلى الرعايــة والدعــم منــذ بدايــة وجــوده. فمــن ناحيــة، وعلى عكــس 
الكائنــات الحي�َـة الأخــرى، وبســبب الضعــف والعجــز، لا يتمت�َـع الطفــل الــبشري بالقــدرة على رعايــة 
ــاك  ــاة، هن ــل الحي ــف مراح ــرى، في مختل ــة أخ ــن ناحي ــه، وم ــد ولادت ــة بع دََّمة طويل ــه ل ــه وحمايت نفس
لحظــات قــد يفقــد فيهــا الإنســان، لأيِِّ ســبب مــن الأســباب - مثــل الإعاقــة أو المـرض - قدرتــه على 

الاعتنــاء بنفســه.
تعــدُُّ اتفاقي�َـة حقــوق الطفــل لعــام 1989م أنََّ علاقــة الطفــل بوالديــه وأفــراد الأسرة وتربيتــه تحــت 
َـه تــمََّ توظیفهــا في مــواد أخــرى أيضًًــا. على ســبيل المثــال،  َـة للغايــة لدرجــة أن� إشراف الوالديــن ضروري�
ــاظ  ــل في الحف ــن المادة 7(، وحــقُُّ الطف ــرة الأولى م ــن )الفق ــة الوالدي الحــقُُّ في أن يكــون تحــت وصاي
ــة مــن المادة 10(، وحــقُُّ  ــرة الثالث ــن )الفق ــع الوالدي ــاشر م ــات الشــخصيََّة والاتصــال المب على العلاق
ــه  ــه في بلدیــن منفصلــة أن يكــون على اتِِّصــال منظــم ومســتمر مــع والدي الطفــل الــذي يعيــش والدي
ــم  ــت أو دائ ّـة بشــكل مؤق ــة الأسري� ــل عــن البيئ ــن المادة 10(، وعــدم فصــل الطف ــة م ــرة الثاني )الفق
)الفقــرة الأولى مــن المادة 20(، وواجــب الحكومــات في تتب�ـُع أحــوال الوالديــنِِ أو أفــراد الأسرة 
ــه )الفقــرة 2 مــن المادة 22(.  ــراد الأسرت ــن. وحقــوق الطفــل اللاجــئ مــن أجــل لم شــمل أف الآخري
َـق بســلوك الأطفــال. وقــد أصــدر القــرآن تصریحاتــه بالــسماح  الإسلام لديــه تعالیــم كــثيرة فــيما يتعل�
للأطفــال وعلاقتهــم مــع أولادهــم حت�َـی لــو كان الأدب والأم في خلــوة وتهـدف هــذه التوصيــات إلى 
ّـد  إزالــة أســباب الانحرافــات الأخلاقي�َـة لــدى الأطفــال )رضائــي، نرجــس، 2018، ص 1(، لقــد أك�
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ُـوا  يَيُّهََـا الََّذِِيــنََ آمََن�ُـوا ق� َـا أََ القــرآن الكريــم على رعايــة الأطفــال وشــخوص الأسرة والإشراف عليهــم ﴿ي�
ــة  َـارًًا﴾ )التحریــم، 6(، يقــول القــرآن الكريــم ویحــذِِّر الذیــن لــن یهتمــوا برعای أََنفُُسََــكمْْ وََأََهْْلِِيكــمْْ ن�
مِْْ  ــهُُمْْ وََأََهْْلِِيه� وا أََنْْفُُسََ ُ ــنََ خََ�سِرُ ذِِّلَّي ــنََ ا ي ِ اَ�سِرِ لُْْ إِّنَّ ا�لْخَ ــم: ﴿ق� ــة أطفالهـم؛ إذ جــاء في الذكــر الحكی وتربی

ةَِِ﴾ )الزمــر ، 15(. وَْْمََ الْْقِِيََام� ي�
َـة؛ الأسرة  َـة أو شــبه الأسري� تحمــي قاعــدة؛ ضرورة إبقــاء الطفــل في الأسرة في ظــلِِّ الرعايــة الأسري�
َـة التــي قــد تقــع عليهــم أثــر الأسر الأخــرى في المجتمــع المـحلي،  وأفرادهــا مــن الاعتــداءات الخارجي�
ًـا وتُُزوّّدهــم بــكلِِّ مــا يحتاجونــه مــن عــون مــادي ومعنــوي؛ بــل ”إّنَّ حمايــة  هـا تحميهــم جميع� وكذلــك فإن�
الأسرة لأفرادهــا تمتــدُُّ حت�ّـى بعــد زواجهــم وانفصالهـم عــن الأسرة الأصلي�َـة، وتتمث�ّـل هــذه الحمايــة في 
َـة  تقديــم الدعــم المالي والمعنــوي” )ونجــن ســميرة. 2017 : 135(. يشــتمل نمــط العشیــة الإسلامي�
ــت  ــل البي ــده أه ــن بع ــي الإسلام وم ــذي كان نب ــكلام ال ــن الســلوكيََّات وال ــة واســعة م على مجموع
ــي في  ــذا الأســلوب الإسلام ــود المؤسِِّســة له ــذل الجه ــي الآن ب يســتخدمونه في حياتهــم؛ ولكــن ينبغ
حيــاة النــاس؛ ولــن يكــون ذلــك ممكن�ًـا إالَّا بتوظیــف تعالیــم دینی�َـة وأخلاقی�َـة وعلمی�َـة وعرفی�َـة بوصفها 
ــلوب في  ــذا الأس ــیس ه ــل تأس ــن أج َـة. وم ــاة الاجتماعي� ــب الحي ــف جوان ــوِِّق في مختل ــا متف أنموذجًً
ــاة.  ــي في الحي ــق هــذا الأســلوب الإسلام ــول لتطبي ــم الحل ــه وتقدي ــة مكوِِّنات ــن معرف ــّدَّ م ــاة؛ لاب الحي
ًـا مثالي�ّـا ويوتوبي�ًـا حيــث يســعى جميــع النــاس  وبهـذا فــإنََّ ”اتبــاع أســلوب الحيــاة إسلامي�َـة يخلــق مجتمع�

لتحقيــق رغباتهــم ورغبــات الآخريــن” )محمــدی مزرعــه شــاهی، موســوی، 1009(.
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النتائج:
َـة مــن خلال لعــب دور الزوجــة بشــكل صحيــح  َـع المـرأة بمكانــةٍٍ عاليــةٍٍ في الأسرة الإسلامي� تتمت�
ّـة، وكذلــك مــن خلال لعــب دور الأم تمكــن أن تنتــج جــيالًا  وإحلال الــسلام في المنــزل والبيئــة الأسري�
ــا أن تلعــب  َـة، یمكنه َـة والعلمی� َـة والشرعی� ــح على الســبل الدینی� ــاء بشــكل صحي ــة الأبن ســليامًا وتربي
دورًًا كــبيًرًا في نمــو وارتقــاء الأسرة، ومــن ثــمََّ في المجتمــع. لقــد لعبــت الـمرأة عبر التاريــخ دورًًا 
ــارزًًا ومــهما في سلام الأسرة وأمنهــا، إضافــة لتكویــن شــخصیََّة الفــرد في المجتمــع وصناعــة الجیــل  ب
المثقــف القــادم في البيــوت التــي ملیئــة بالحــب والحنــان والصداقــة والــسلام والاحترام، نجــد أفــراد 
ًـا في مواجهــة  تلــك الأسرة، إضافــة لكونهــم معتــدلين، يــكبرون بشــخصيََّة أكثــر تطــورًًا وأكثــر تكف�یی
الأحــداث وتدبیرهــا. المـرأة مــرآة لوجــود الإنســانیََّة بأكملهــا إذا قامــت بمهامهــا الإساســیََّة نــری هــذا 
ــوا إلى أصــل  َـى یصل ــكمال الروحــي، حت� ــاجين ويقودهــم إلى ال ــي المحت ــة يغن الوجــود المليء بالعطوف
الوجــود وفي النهايتــه یعتنــق الشــخوص عالمي�َـة الوجــود ومعرفــة البرهــان، ویأخذهــم إلى مــكان ليــس 
فيــه إالَّا القداســة والطهــارة، ويمكــن لهـذا الوجــود اللطيــف وبــكلِِّ خفايــا النفــس أن يكــون مظهــرًًا 
ًـا للحقيقــة، وســببًًا لتــجلي نبــع الحــبّّ الإلهـي في الآخريــن. تعــرف الأفــكار الســامية والمواقــف  جمالی�
ــك تلعــب  َـة. وكذل َـة والتعلمي� ــوََّة دورهــا وقدرتهــا التربوي� مـرأة وق ــة سّرّ حكمــت ال ــة والدقيق العميق
ـَة للــبلاد ولا يمكــن إنــكار دورهــا  ـّا في التنميــة الاجتماعي�ـَة والثقافي�ـَة والاقتصادي� الـمرأة دورًًا هام�
البنــاء في بنــاء وتعزيــز ثقافــة الــبلاد. المـرأة هــي مؤسِِّــس الوجــود الإنســاني والحيــاة الفطــري وصانعــة 
بنيــة الشــخصية الإنســانية، كما هــي التــي تقــوم بهندســة المجتمــع ببراعــة ومهــارة وفي النهایــة تصنــع 

مـسـتقبل الأطـفـال وتقدمـهـم كأصـحـاب ـقـرار في المجتـمـع.
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 ملخََّص البحث 
البنــاء الاجتماعــي للأسرة في الإسلام يبــدأ ببنــاء روح الفــرد المســلم داخــل الأُسُرة، ومــن ثــمََّ بنــاء 
ــة  ــاء، ونلحــظ الدق ــاشرة لهـذا البن ّـا، ونتيجــة مب ــاء الأُسُرة اجتماعي� ــح الــذي يحققــه بن المجتمــع الصال
القرآني�َـة في تحديــد مســار الإنســانيََّة مــن حيــث بنــاء الأُسُرة اجتماعي�ًـا، ومــا لهـذا مــن دور إيجــابي في حياة 
ُـم  ذَِِي خََلََقََك� وََُ ال� الفــرد الــذي يرتبــط بوشــيجة الــدم والقربــى والمصاهــرة والــزواج، قــال تعــالى: ﴿ه�

َـا﴾ ســورة الأعــراف، الآيــة: 189. َـا لِيََِسْْــكُُنََ إِلََِيْْه� َـا زََوْْجََه� لَََ مِِنْه� سٍٍْ وََاحِِــدََةٍٍ وََجََع� ِـن نََّف� م�
َـه ذو منهــج عــملي حركــي  ومــن جانــبٍٍ آخــر فــإنََّ طبيعــة هــذا الديــن، تتــجىلَّى في المنهــج القويــم؛ لأن�
َـه  جــاد، جــاء ليحكــم الحيــاة في واقعهــا ويواجــه هــذا الواقــع يقــره أو يعدلــه، أو يــغيره مــن أساســه، إن�

َـه ليــس )نظريــة( تتعامــل مــع الفــرد. منهــج يتعامــل مــع الواقــع، وإن�
والإسلام يؤكِِّــد في المتعلِِّقــة بالبنــاء الاجتماعــي للأسرة، مــن خلال البنــاء الروحــي والنــفسي 
َـا  سٍٍْ وََم� والاجتماعــي للفــرد المســلم، لأنََّ الإنســان خلــق وفيــه نــوازع الخير والشر، قــال تعــالى: ﴿وََنََف�
ــاهََا﴾ ســورة  َـن دََسََّ ــابََ م� دَْْ خََ ــا * وََق� َـن زََكََّاهََ حَََ م� دَْْ أََفْْل� ــا * ق� ــا وََتََقْْوََاهََ َـا فُُجُُورََهََ مَََه� ــوََّاهََا * فََأََ�لْهَ سََ
الشــمس، الآيــات: 7-10 . وعلى هــذا يكــون الإنســان ولــد وهــو مــزودٌٌ بقــوى واســتعدادات يمكــن 

ــه إلى الشر. ــن أن توج ــه إلى الخير، كما يمك أن توج
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Abstract
The social construction of the family in Islam begins with building the spirit of 

the Muslim individual within the family, and then building the good society that 
is achieved by building the family socially as a direct result of this construction. In 
this respect, the Qur’anic accuracy is noted in determining the path of humanity in 
terms of building the family socially, and the positive role of this in the life of the 
individual who is linked to ties of blood, kinship, marriage, and intermarriage. Allah 
Almighty said:

He it is Who created you from a single being, and of the same (kind) did He 
make his mate, that he might incline to her [Shakir 7:189].

On the other hand, the nature of this religion is evident in the right approach, 
because it has a serious, dynamic, practical approach that came to govern life in its 
reality and confront this reality by either confirming it, amending it, or changing it 
from its foundations. It is a method that deals with reality, and it is not a (theory) 
that deals with individuals.

Islam emphasizes what is related to the social structure of the family, through 
the spiritual, psychological and social structure of the Muslim individual, because 
man was created with inclinations for good and evil. Allah Almighty said:

And the soul and Him Who made it perfect, Then He inspired it to understand 
what is right and wrong for it; He will indeed be successful who purifies it, and he 
will indeed fail who corrupts it [Shakir 91:7-10].

According to those Ayat, a person is born equipped with powers and aptitudes 
that can be directed to good, as well as to evil.
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المقدِِّمة 
َـه ليــس مــن المبالغــة  إنََّ المتتب�ِـع للمنهــج الإسلامــي في بنــاء الأسرة مــن النواحــي الاجتماعي�َـة، يجــد أن�
َـة  ًـا قــائامًا على أســس مــن النظري� ًـا متوازن� القــول، إنََّ العــالم لم يعــرف منــذ فجــر التاريــخ إلى اليــوم نظام�
والتطبيــق، يتوافــق مــع متــغيرات الحيــاة والمجتمــع يــؤدِِّي إلى بنــاء الأسرة مــن الجوانــب كافةًً، ولاســيََّما 
َـة التــي مصدرهــا  الجانــب الاجتماعــي، مثــل النظــام الإسلامــي، وهــذا مرجعــه إلى الأحــكام الشرعي�
ــك عبر  ــر ذل ــلمين، ويظه ــة المس ــن أئمََّ ــن م ــرة وآراء المجتهدي َـة المطه ــنَّةَ النبوي� ــم والس ــران الكري الق
َـة التــي تــؤرشِّر الجوانــب  اســتقراء الآيــات القرآني�َـة التــي تــبنيِّن هــذا الأمــر، علاوة على الأحاديــث النبوي�
الفكريـَـة لبـنـاء الأسرة، بـنـاءًً اجتماعيـًـا يتواـفـق ـمـع متطلـبـات الحـيـاة والمـتـغيرات الـتـي تـطـرأ عليـهـا .

والأسرة هــي نــواة المجتمــع، ولا وجــود للمجتمــع مــن دون الأسرة، ولطــالما كان بنــاء المجتمــع 
الصالــح لا يتــمُُّ إالَّا مــن خلال بنــاء الأسرة الصالحــة، وعلى هــذا، فــإنََّ المجتمــع المثــالي يُُبنــى على 
مجموعــة مــن الأسر الصالحــة، لذلــك كانــت المحافظــة على تماســك المجتمــع وصــون وحدتــه وجمــع 
ـشـمله، تتطـلـب المحافـظـة على الأسرة بإعدادـهـا على وـفـق التنظـيـم الإسلاـمـي ومـسـاراته التشريعيـَـة .
إنََّ التشريعــات التــي جــاء بهــا الإسلام في بنــاء الأسرة تبــدأ منــذ أن يتعــرف الرجــل المـرأة ويبــدأ 
َـة أفــراد الأسرة  َـة للعلاقــة مــع الزوجــة وبقي� ــمََّ رســم الخطــوط العام� بينــهما مشروع للــزواج، ومــن ث
بتحديــد حقــوق وواجبــات كل منهــم تجــاه الآخــر، وصــوالًا إلى تنشــئة الجيــل الصالــح الــذي ســوف 
ِـد التعاليــم الإسلامي�َـة ضرورة أن تكــون هــذه العلاقــة قائمــة على المـودة  يُُســهم في بنــاء المجتمــع، وتؤك�
والإحســان والرحمــة، بحيــث يحظــى الأبنــاء بالحــب والحنــان، وعليهــم أن يقابلــوا آباءهــم بــالاحترام 
نِِْ إِحِْْسََــانًًا﴾)1( . ُـوا ب�هِِِ شََــيْْئًًا وََبِاِلْْوََالِدََِي� ك� ِ دُُُوا اللهَ َوََالَا تُُ�شْرِ كما يظهــر مــن ســياق الآيــة الكريمــة ﴿وََاعْْب�
ــن أجــل  ــؤدِِّي إلى الســعادة، م َـة، ت ًـا اجتماعي� ــي أهداف� ــاء الأسرة في الإسلام يبغ ــذا كان بن وعلى ه
ـَى على المحبــة، وبطبيعــة الحال، فــإنََّ الأسرة هــي التــي تحــدِِّد  بنــاء مجتمــع نظيــف، متماســك، يترب�
هــذه المســارات، فــإذا كانــت الأسرة مبنيــة على أســاس مــتين، وعلاقــات مترابطــة، لا ينفــك إحداهــا 
عــن الأخــرى، عــاش المجتمــع ســليامًا مــن العيــوب معــافى مــن الأمــراض، والعكــس مــن ذلــك، إذا 
كانــت الأسرة مفكََّكــة البنــاء، مشــلولة الأعضــاء، متفسِِّــخة العلاقــات، فــإنََّ المجتمــع يكــون على هــذا 
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النحــو)2(، حت�َـى نخلــص إلى نتيجــة ثابتــة هــي: إنََّ بنــاء الأسرة اجتماعي�ّـا على وفــق المنظــور الإسلامــي، 
ـسـيؤدِِّي بطبيـعـة الحال إلى ـسـعادة المجتـمـع وتـطـوره ورفعـتـه .

ــدان،  ــذا المي ــة في ه ــا الأولوي ــة، ويعطيه ــة فائق ًـا وعناي ــويلِّي الأسرة اهتمام� ــإنََّ الإسلام ي ــك ف ولذل
ُـوا  ُـوا ق� ــنََ آمََن� ــا الََّذِِي َ َـا أََ�يُّهَ ــالى: ﴿ ي� ــه تع ــا قول ــم، منه ــرآن الكري ــات الق ــك بوضــوح في آي ــجىلَّى ذل يت

جََــارََةُُ﴾)3( . َاسُُ وََا�لْحِِ ـَارًًا وََقُُودُُهََــا النـ� أََنفُُسََــكُُمْْ وََأََهْْلِِيكُُــمْْ ن�
ــاء  ــمََّ بن ــاء روح الفــرد داخــل الأسرة، ومــن ث ــدأ ببن ــاء الاجتماعــي)4( للأسرة في الإسلام يب إنََّ البن
ــة  ــاء، ونلحــظ الدق ــاشرة لهـذا البن ّـا، ونتيجــة مب ــاء الأسرة اجتماعي� ــح الــذي يحققــه بن المجتمــع الصال
ــا لهـذا مــن دور إيجــابي في  ّـا، وم ــاء الأسرة اجتماعي� ــث بن ــد مســار الإنســانيََّة مــن حي َـة في تحدي القرآني�
ذَِِي  وََُ ال� ــاة الفــرد الــذي يرتبــط بوشــيجة الــدم والقربــى والمصاهــرة والــزواج، قــال تعــالى: ﴿ ه� حي

َـا ﴾)5( . ــكُُنََ إِلََِيْْه� َـا لِيََِسْْ َـا زََوْْجََه� لَََ مِِنْه� ــدََةٍٍ وََجََع� سٍٍْ وََاحِِ ِـن نََّف� خََلََقََكُُــم م�
َـه ذو منهــج عــملي حركــي  ومــن جانــب آخــر فــإنََّ طبيعــة هــذا الديــن، تتــجىلَّى في منهجــه القويــم؛ إن�
ــغيره مــن أساســه،  ــه، أو ي ــره أو يعدل ــع يق ــاة في واقعهــا ويواجــه هــذا الواق جــاد، جــاء ليحكــم الحي

ولذـلـك يمـكـن الـقـول إنََّ الشريـعـة الإسلاميـَـة لـيـس نظريـَـة )طوباوـيـة(؛ ـبـل إنـَـه مـثـال للواـقـع .
والإسلام يؤكِِّـد على البنـاء الاجتماعـي للأسرة، مـن خلال البنـاء الروحـي والنـفسي والاجتماعـي 
مَََهََا  للفـرد المسـلم؛ لأنََّ الإنسـان خُُلـق وفيه نوازع الخير والشر، قال تعـالى: ﴿وََنََفْْسٍٍ وََمََا سََـوََّاهََا * فََأََ�لْهَ
فُُجُُورََهََـا وََتََقْْوََاهََـا * قََـدْْ أََفْْلََـحََ مََـن زََكََّاهََـا * وََقََـدْْ خََـابََ مََـن دََسََّـاهََا ﴾)6(، وعلى هـذا يكـون الإنسـان 
ولـد وهـو مـزودٌٌ بقـوى واسـتعدادات يمكـن أن توجـه إلى الخير، كما يمكـن أن توجـه إلى نقيضـه)7(، 
وليسـت إرادة الإنسـان مفطـورة على الخير المحـض ولا على الشر المحض)8(، يقول تعـالى: ﴿إِنََِّا هََدََيْْنَاَهُُ 
السََّـبِيِلََ إِمََِّـا شََـاكِِرًًا وََإِمََِّـا كََفُُـورًًا﴾)9( . وتزكية النفس وإصلاحها هو السـبيل إلى الـفلاح، وهذا يتحقق 
عندمـا تُُبنـى الأسرة نفسـّيًّا واجتماعّيًّا على وفـق تعاليم الشريعة الإسلاميََّة، وتكـون النتيجة بناء الأسرة 
الصالححة، وعنـد ذاك تصبـح للمجتمع حياة واقعيََّة تسـودها المحبََّة والسـعادة والاطمئنـان . وعلى هذا 
المنـوال يبـدأ المجتمـع حياتـه عبر الحقـب الزمنيـة بين رفعة وتدهـور، وضعف وقـوة، وصحة ومرض، 

وحضـارة وانحـدار، وهـذا إنََّما يتأتََّـى مـن أفراده ومـا الأفراد إالَّا مجموعـة أسر)10(.



أ.د. خميس غربي حسين 

30

ــروح مــن التســامح  ــاتي في المجتمــع ب ــع الحي ّـا أي إعدادهــا لمواجهــة الواق ــاء الأسرة اجتماعي� إنََّ بن
والمحب�ـَة والمرونــة لا يتــمُُّ إالَّا بتطبيــق مبــادئ الإسلام الحقيقيــة، مــن هنــا نلحــظ أنََّ للأسرة دورًًا 
ــدم  ــيجة ال ــود وش ــبيل إلى وج ــي الس ــع، وه ــاء المجتم َـة بين أبن ــاء أواصر المحب� ــهامًّا في بن ــا وم حسََّاسًً
َـة على أســس مــن  والقربــى بين أفــراد المجتمــع، وعــن طريــق بنــاء الأسرة تبنــى العلاقــات الاجتماعي�

صـل . الانــسجام والتواـ
ّـا  ّـا وعملي� ــا الإسلام، نظري� ــي أشره َـة الت ــي الضــوء على الكيفي� ــذا البحــث ليلق ــا جــاء ه ــن هن م
ــزة  ــاء الاجتماعــي للأسرة يشــكل ركي ــا كان البن ــن هن َـة، وم ــب الاجتماعي� ــن الجوان ــاء الأسرة م في بن

هـا المجتـمـع . نـى عليـ تـي يبـ مـن القواـعـد الـ أساـسـية، وقاـعـدة ـ
َـه لا يســتطيع العيــش بمفــرده مــن دون أن يشــاركه أبنــاء  إنََّ الإنســان كائــن اجتماعــي، بمعنــى أن�
َـه لا يســتطيع العيــش في عزلــة مــن دون أن يشــاركه أحــدٌٌ في المســكن والمعمــل،  جنســه في الحيــاة، أي أن�
هـا تحتــاج إلى قــدرة  وبقي�َـة جوانــب الحيــاة؛ لأنََّ مثــل هــذه الحيــاة، فــضالًا عــن كونهـا ســلوكًًا ســلبيًًّا، فإن�
َـة، قــد لا يمكــن أن تتوافــر إالَّا للقليــل مــن الــبشر، لذلــك عــاش الإنســان منــذ أن وجــد على  وإرادة قوي�
الأرض في مجتمعــات تحتــاج كما هــو معلــوم إلى قواعــد تنظيمي�َـة يهتــدي بهـا كلُُّ مجتمــع؛ لكــي يتفــادى 
َـة عنــد الإنســان  ــز البهيمي� الصعوبــات والمشــكلات المختلفــة التــي يمكــن أن تواجهــه، ومنهــا الغرائ

الـتـي ربما تـكـون مدـمـرة ـمـن دون وـجـود وازع يححـد منـهـا .
ــاء الأسرة  ــم التــي جــاء بهــا الإسلام مــن أجــل بن ــع أهــم التعالي ــة لتتب إنََّ هــذا البحــث هــو محاول
المســلمة على وفــق الســياقات والــرؤى التــي يمكــن مــن خلالها تحــصين الأسرة تجاه أســباب الانحراف 

ـعـن الصراط الـسـوي، اـلـذي ـهـو ـسـبب لـسـعادة الـفـرد والمجتـمـع .
وبعــد فــإنََّ هــذه الوريقــات لا تعــدو أن تكــون محاولــة متواضعــة للنظــر في بعــض نصــوص 
َـة واجتهــاد الســلف الصالــح مــن  َـة المســتنبطة مــن القــرآن الكريــم والســنة النبوي� الشريعــة الإسلامي�
ّـا؛ لكــون هــذا الموضــوع جــزءًًا أصــيالًا مــن  َـة المســلمين، في موضــوع بنــاء الأسرة المســلمة اجتماعي� أئم�
تعاليــم الإسلام، ونحــن نعــرف أنََّ أي محاولــة لا بــدََّ أن يعتروهــا جــزء مــن الخطــأ والتقــصير، فــإن كان 

في ـهـذا البـحـث شيء ـمـن ـهـذا القبـيـل فاـلـكمال لله وـحـده .



البناء الاجتماعي للأسرة في الإسلام 

31 1447هـ - 2025 م

الزواج 
َـة، أفــرد حيــزًًا مــهامًّا لبنــاء الأسرة  إنََّ الإسلام وهــو يتــوىلَّى تنظيــم الحيــاة الإنســانيََّة مــن جوانبهــا كاف�
ًـا أو يتنــاولها أجــزاءًً، ذلــك أنََّ للإسلام تصــورًًا كلي�ًـا عــن الحيــاة والمجتمــع،  اجتماعي�ّـا، ولم يتنــاولها جزاف�

فيـصـدر عـنـه التـصـور الـشـامل المتكاـمـل ـعـن المـشـكلات الـتـي تظـهـر في المجتـمـع .
َـه يبــدأ منــذ البــذرة الأولى التــي تقــام عليهــا  وفي موضــوع البنــاء الاجتماعــي للأسرة في الإسلام فإن�
الأسرة، وهــو )الــزواج( فــإنََّ التوجيهــات التــي يدعــو إليهــا الإسلام تبــدأ منــذ الوقــت الــذي يبــدأ فيــه 
الرجــل بالبحــث عــن الزوجــة، ومــن ذلــك حســن اختيــار الشريــك، ســواء كان رجالًا أو امــرأةًً؛ لأنََّ 

ـهـذا أـرًًما ـمـهامًّا في توطـيـد أـسـس الـسـعادة في الأسرة، وـسـوف يؤثـِـر في المجتـمـع عامـةًًَ .
ومــن سُُــنَّةَ الله في خلقــه التــزاوج بين الذكــر والأنثــى، وهــذا لا يتوقــف عنــد الإنســان؛ بــل يمتــدُُّ 
تُُِ  مَمِمََّـا تُُنب� َـا  زَْْوََاجََ كُُلََّه� قَََ ا�لْأَ ذَِِي خََل� ليشــمل الحيــوان والنبــات إالَّا مــا نــدر، قــال تعــالى: ﴿سُُــبْْحََانََ ال�
مُْْ  ِ لََعََلََّك� ءٍٍ خََلََقْْن�َـا زََوْْجََ�يْنِ ْ ِـن كُُلِِّ �شَيْ ُـونََ ﴾)11(. وقــال تعــالى: ﴿ وََم� مَمِمََّـا الَا يََعْْلََم� نِْْ أََنفُُسِِــهِِمْْ وََ رَْْضُُ وََم� ا�لْأَ

رَُُونََ﴾)12( . تََذََك�
ــة  ــك العلاق مـودة، وتل ــام وال ــة على الحــب والوئ ــة بين شــخصين قائم ــزواج في الإسلام علاق وال
هــي الشروط المـثلى التــي يرســمها الإسلام، ويرغــب النــاس في الانــتماء إليهــا)13(، ويتحــدََّث القــرآن 
ُـم  ذَِِي خََلََقََك� مُُُ ال� ُـوا رََبََّك� َـا الن�َـاسُُ اتََّق� يَيُّهَ َـا أََ الكريــم عــن بنــاء نــواة المجتمــع الإنســاني، بقولــه تعــالى: ﴿ي�
ذَِِي تََسََــاءََلُُونََ  ُـوا اللهََ  ال� ثَِيًِرًا وََنِسََِــاءًً وََاتََّق� ثَََّ مِِن�هُُْامَا رِِجََــاالًا ك� َـا وََب� َـا زََوْْجََه� قَََ مِِنْه� سٍٍْ وََاحِِــدََةٍٍ وََخََل� ِـن نََّف� م�

ًـا ﴾)14( .  رَْْحََــامََ إِنََِّ اللهَ َ كََانََ عََلََيْْكُُــمْْ رََقِِيب� هِِِ وََا�لْأَ ب�
َـب  ومــا دام للــزواج تلــك الأهــداف النبيلــة والغايــات الســامية، فــإنََّ الإسلام قــد حــث عليــه ورغ�
ــزواج مــن  ــا أن جعــل ال ــر أســاليب كــثيرة، ودعــوات متعــددة، مــن أهِمِّه ــه، وســلك في هــذا الأم في
مـودة والرحمــة والســكن  ــاط ال َـه مــن من ــه، وعــده مــن نعمــه على خلقــه، وبين ســبحانه وتعــالى أن� آيات
ُـم  لَََ بََيْْنَك� َـا وََجََع� نِْْ أََنفُُسِِــكُُمْْ أََزْْوََاجًًــا لِِّتََسْْــكُُنُوُا إِلََِيْْه� ُـم م� قَََ لََك� نِْْ آيََات�هِِِ أََنْْ خََل� والقــوة، قــال تعــالى: ﴿وََم�
نِْْ أََنفُُسِِــكُُمْْ  ُـم م� لَََ لََك� رَُُونََ﴾)15(، وقــال تعــالى: ﴿وََاللهُُ  جََع� وَْْمٍٍ يََتََفََك� َـاتٍٍ لِِّق� ي�آلَآ ل�كََِ  َــةًً إِنََِّ يفِي �ذَٰٰ وَََدََّةًً وََرََ�حْمَ م�

دَََةًً ﴾)16(  نَِيَِنَ وََحََف� نِْْ أََزْْوََاجِِكُُــم ب� لَََ لََكُُــم م� أََزْْوََاجًًــا وََجََع�
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وفي موضــوع الــزواج يرســم الإسلام المنهــج الســليم الــذي يتــمّّ مــن خلالــه بنــاء الأسرة الصالحــة، 
وتبــدأ العلامــات الأولى لهـذا المنهــج مــن تأكيــد الإسلام ضرورة الحــرص على حســن اختيــار الشريــك، 
وهنــا يــبنيِّن التشريــع الإسلامــي أنََّ أمــر الاختيــار منــوط بالاعتصــام بالديــن والخلــق الرفيــق وحســن 
َـة صالحــة، تكــون عمادًًا لمجتمــع جديــر  الــسيرة والســلوك، فذلــك وحــده الســبيل الأمثــل لبنــاء أسرة قوي�
بالريــادة والقيــادة)17(، والنصــوص التــي تحــضُُّ على حُُســن الاختيــار المبنــي على الديــن والخلــق الكريــم 
في الإسلام، وتحــذِِّر مــن الاهــتمام بالأعــراض الزائلــة دون الاهــتمام بالقيــم الخالــدة كــثيًرًا، وتمث�ـِل 

َـة الإسلامي�َـة في البنــاء الاجتماعــي للأسرة . الأســس الأولى التــي تبنــى عليهــا النظري�
ومــن أجــل بنــاء الأسرة وتهيئتهــا لدورهــا في تكــون المجتمــع المثــالي يحــثُُّ الإسلام على أن يكــون 
الهــدف مــن الــزواج هــو إعــداد النــشء الصالــح، علاوة على إقامــة الربــاط المقــدََّس بين الرجــل 
والمـرأة؛ لأن الــزواج هــو الركــن الأســاسي لبدايــة تكويــن العائلــة الســعيدة، وهــو ســينعكس بطبيعــة 

فـراده . نـة والـسـعادة لأـ يـق الطمأنيـ الحال على المجتـمـع الأوـسـع في تحقـ
ــرََّع عــن  ــال وتربيتهــم تتف ــزواج وإنجــاب الأطف ــا ينشــأ منهــا مــن ال ــع أحــوال الأسرة وم إنََّ جمي
ــع)18(،  ــن المجتم ــة الأســاس في تكوي ــو اللبن ــل ه ــا؛ ب َـة كله ــاة الاجتماعي� َـه أســاس الحي ــزواج؛ لأن� ال
ولذلــك فــإنََّ الأحــكام الشرعي�َـة في الإسلام تتمي�َـز بالمرونــة، فهــي تقبــل التغــيير إذا تــغيرت الأحــوال 
َـة  َـة التــي دعــت إليهــا الشريعــة، وبعبــارة أدق فــإنََّ أحــكام الديــن الإسلامــي بصــورة عام� الاجتماعي�
َـة فيـهـا . تصـلـح ـلـكلِِّ زـمـان وـمـكان، وـهـي لا تتـعـارض ـمـع ـسـياقات الحـيـاة والمـتـغيرات الاجتماعيـ
ــا  َـة كان هدفه ــة الإسلامي� ــي وردت في الشريع ــم الت ــول إنََّ التعالي ــق يمكــن الق ــذا المنطل ــن ه وم
ّـا مــن أجــل أن يكونــوا عنــاصر صالحــة  إعــداد أفــراد الأسرة مــن الــزوج والزوجــة والأبنــاء اجتماعي�
مَََّ بنــاء الأسرة وتهيئتهــا مــن أجــل الاندمــاج في المجتمــع . لمواجهــة الحيــاة ومــا يطــرأ عليهــا، ومــن ث�
ــاه العــام يعنــي تحقيــق النمــو الســليم المتكامــل لــكلٍٍّ مــن الفــرد  ــاء الاجتماعــي بمعن وإذا كان البن
والمجتمــع على الســواء، وتــوفير فــرص التــوازن والتكييــف بينــهما، فمعنــى ذلــك أنََّ بنــاء الأسرة 
ــدًًا  ــد معتم ــراغ ولا يول ــن ف ــل لا يوجــد م ــاة، فالطف َـة لاســتمرار الحي ــو ضرورة اجتماعي� ّـا ه اجتماعي�
على نفســه ولديــه الخبرات الكاملــة لمواجهــة الحيــاة، وكذلــك لا يمكــن للفــرد أن يبقــى مجــرََّد تكويــن 
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ــح  ّـا ليصب َـة تدري�يج ــة الاجتماعي� ــي أن يكتســب الصف ــل ينبغ ــه؛ ب عضــوي ) بيولوجــي ( طــوال حيات
ــا)19( . َـف معه ــاة في المجتمــع ويتكي� ّـا إنســانيًًّا يتفهــم أســاليب الحي ًـا اجتماعي� كائن�

وبعــد هــذا، فــإنََّ عــلماء النفــس والاجــتماع على اخــتلاف اتجاهاتهــم وتبايــن مذاهبهــم، يجمعــون 
ــا إذا قامــت على أســس قويــة ســليمة اســتقرََّت أحــوال  على أنََّ الأسرة هــي عماد المجتمــع، وأهنَّه
المجتمــع، وتوطََّــدت أركانــه، وإذا وهنــت الأسرة وهنــت قواعــده وأركانــه، واضطربــت حياتــه 
ــاء  ــمََّ بن َـى يت ًـا حت� ــاء الأسرة اجتماعي� ــتمام الإسلام ببن ــغ اه ــظ مبل ــا نلح ــن هن ــه)20(، م ــل توازن واخت
َـق الهـدف الإسلامــي الأســمى في اســتخلاف  المجتمــع الصالــح بصــورة أعــم وأشــمل، وبذلــك يتحق�

الإنــسان للأرض كما أراد الله تــعالى ــله .
 ،c إنََّ بدايــة تشــكيل المجتمــع الإنســاني كما هــو معــروف، كانــت مــن رجــل وأنثــى همــا آدم وحــواء
وهكــذا تكوََّنــت الأمــم والشــعوب والــدول والحضــارات، شــعوب مختلفــة الألــوان والألســن، وفي ذلــك 
ــه عبر الحقــب  ــدأ المجتمــع حيات ــا يب ــن هن َـز في أنََّ أســاس المجتمــع هــو الأسرة، وم َـة، تترك� ــة إلهي� حكم

َـة بين تدهــور ورفعــة وتقــدم، وهــذا إنََّما يــأتي مــن أفــراده الذيــن هــم نتــاج الأسر)21( .  الزمني�
التكافل الاجتماعي

الحيــاة الاجتماعي�َـة قائمــة على التعــاون والتكافــل، وهــي تســتحيل إذ لم يتعــاون أفــراد المجتمــع فــيما 
َـة لا تحقــق تقدمهــا إالَّا بمقــدار مــا تملكــه مــن  بينهــم، وأســاس هــذا التعــاون هــو الفــرد الإنســان، والأم�
ًـا، وهــذا الرصيــد بطبيعــة الحال هــو الإنســان نتــاج الأسرة، ومــن  َـة كامًّا ونوع� رصيــد ذخيرتهــا البشري�
هنــا أصبــح التكافــل الاجتماعــي بين أفــراد الأسرة لــه أثــر مبــاشر في بنــاء الفــرد، البنــاء الــذي يهيــئ لــه 

أن ـيـؤدِِّي اـلـدور المناـسـب في البـنـاء والتطوـيـر داـخـل المجتـمـع .
ــاة أي مجتمــع – لا تســتقيم عندمــا يذهــب فيهــا كلُُّ فــرد  ــاة – حي ــة أنََّ الحي مــن المســلمات المعروف
إلى الاســتمتاع بحريََّتــه المطلقــة دون حــدود، ومــن دون نظــر إلى حقــوق الآخريــن؛ لأنََّ هــذا الشــعور 
ــي  ــا تنته ــع مصلحــة علي ــرد، فللمجتم ــم الف ــع، كما يحطِِّ ــم المجتم ــأن يحطِِّ ــل ب ــذا النحــو كفي وعلى ه

َـة الأفــراد)22( . عندهــا حري�
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مــن هــذا المنطلــق يمكــن القول إنََّ بنــاء الأسرة في الإسلام على وفق الســياقات الاجتماعي�َـة التي برشَّر 
بهــا هــذا الديــن الحنيــف، والمتمثلــة بإعــداد الأفــراد وتنشــئتهم على الشــعور بالمســؤولية تجــاه أنفســهم 
َـة التواصــل مــع  ةًًَ بالغــة؛ لأنََّ الشــعور بأهمي� وتجــاه الآخريــن مــن أبنــاء المجتمــع، وذلــك يشــكِِّل أهمي�
الآخريــن ضرورة؛ كــي يتََّجــه الإنســان المســلم نحــو بنــاء المجتمــع على صيغــة مــن التعــاون والتكافــل 
والشــعور بالمســؤولية، )) وهكــذا نجــد أنََّ كلََّ العبــادات الإسلامي�َـة تتجــه إلى تهذيــب ضــمير المؤمــن؛ 
ــد  s تتجــه إلى  ــي محمََّ ــا النب ــة، وأنََّ وصاي ــه الفاضل ــع المجتمــع الفاضــل في غايات ــكافالًا م ليكــون مت

ــع الاجتماعــي (()23( .  ًـا في ســبيل النف ــور الإخلاص مضيئ� ــن ليكــون ن ــب المؤم ــر قل تطوي
دور الأسرة في البناء الاجتماعي 

ــت  ــاج البي ــو نت ــرد ه ــتماع أنََّ الف ــم الاج ــيََّة وفي عل ــات النفس ــا في الدراس ــلََّم به ــق المس ــن الحقائ م
والمدرســة والمجتمــع، لكنَّنَــا نضيــف هنــا أنََّ الأسرة لها الأثــر الأكبر في بنــاء الإنســان، وتهيئتــه للتفاعــل 
َـة . . . وله  ًـا أساســيًًا في العملي�َـة التربوي� مــع الآخريــن مــن أفــراد المجتمــع إذ ))يشــكل البيــت بعــدًًا حيوي�
َـة دون تقديــر  ًـا أو ســلبًًا، وأي حديــث عــن العملي�َـة التربوي� تــأثيره وفعلــه المبــاشر في تربيــة الطفــل إيجاب�
لأبعادهــا الحقيقيــة ومجالاتهـا الحيويــة، وفي مقدِِّمتهــا البيــت يكــون حديث�ًـا ناقصًًــا لا يفيــد كــثيًرًا(()24( .
ــن عمــره فحســب،  ــل في الســنوات الأولى م ــأثيره على الطف ــتصر ت ــويٍٍّ لا يق ــاءٍٍ ترب ــت كوع والبي
وإنََّما تلازم آثــاره الفــرد في مختلــف مراحــل عمــره، فالطفــل يذهــب إلى المدرســة ومعــه البيــت، 
بخبراتــه ومؤثراتــه وثقافتــه، لــذا كان الطفــل انعكاسًًــا وتعــبيًرًا عــن ثقافــة البيــت إلى حــد كــبير)25(، 
ــن  ًـا، وم ــرد نفســّيًّا واجتماعي� ــاء الف ــه الأسرة في بن ــذي تؤدِِّي ــر الكــبير ال ــبنيِّن الأث ــا يمكــن أن ن ــن هن م
َـده الإسلام وشــدََّد عليــه في نصــوص  هنــا أيضًًــا نــدرك أهمي�َـة البنــاء الاجتماعــي للأسرة، وهــذا مــا أك�
َـد s وكتــب التفــسير والفقــه، وآراء  كــثيرة مبثوثــة في آيــات القــرآن الكريــم وأحاديــث الرســول محم�

ــة الإسلام . ــن أئمََّ ــن م المجتهدي
ـَة  والإسلام يحــرص على بنــاء الــذات الإنســانيََّة، بــدْْءًًا مــن أبســط تفاصيــل الشــخصيََّة الفردي�
وصــوالًا إلى رســم صــورة الإنســان المســلم الــذي يتجــه في ســلوكه وأفعالــه إلى تطبيق شريعــة الإسلام، 

َـة ذات الملاـمـح الإنـسـانيََّة . الـتـي غايتـهـا الأولى بـنـاء الـفـرد وتربيـتـه على وـفـق التعالـيـم الإسلاميـ
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ولأنََّ الإسلام ليــس ديــن عقيــدة فحســب؛ بــل هــو أيضًًــا نظــام اجتماعــي وثقــافي كامــل؛ بــل هــو 
حضــارة تتََّســم بالشــمول، الــذي يلب�ِـي احتياجــات الإنســان)26(، وقد أعــاد الإسلام صياغــة العلاقات 
الاجتماعي�َـة مــن أجــل أمــن يســمو بــالأسرة المســلمة على وفــق المســار الــذي يبنــى على التقــوى والرشــد 
والإيمان، وهــذه بطبيعــة الحال كلهــا عوامــل تكــون ســببًًا في إســعاد الإنســان ورفعــه إلى المســتويات 

اللائقــة بــه التــي خلــق مــن أجلهــا، ولها يســمو الإنســان وتســمو الأسرة )27( .
ـَة في تكويــن  مــن هنــا نلحــظ أنََّ الفكــر الإسلامــي قــد أعــتبر أنََّ الأسرة هــي البنيــة الجوهري�
دًًِا أنََّ الأسرة تــؤدِِّي دورًًا مــهامًّا في بنــاء المجتمــع وحمايتــه، ثــمََّ أنََّ الحيــاة في نظــر الإسلام  المجتمــع، مؤك�
تراحــم وتــواد وتعــاون وتكافــل بين المســلمين على وجــه خــاص، وجميــع أفــراد الإنســانيََّة على وجــه 
عــام)28(، وقــد أصــاب الســيِِّد قطــب كبــد الحقيقــة عندمــا قــال: ))كانــت الــرؤى والتعاليــم التــي جــاء 
، ولا تــزال إلى  بهـا الإسلام، ولاســيََّما فــيما يخــصُُّ الأسرة، وثبــة بالإنســانيََّة لم يعــرف التاريــخ لها مثــيالًا
َـة يولــد فيهــا الإنســان  َـة لم يرتفــع إليهــا الــبشر؛ بــل لقــد كانــت نشــأة أخــرى للبشري� هــذه اللحظــة قم�
َـة، ولم تبلــغ إليــه إالَّا في ظــلِِّ هــذا النهــج الربــاني(()29(. الأســمى، الأمــر الــذي تراجعــت عنــه البشري�
إنََّ التعاليــم الإسلامي�َـة تنشــد تحقيــق الرقــي والتقــدُُّم والرفعــة والــسلام والتعــاون بين أفــراد المجتمــع 
على اخــتلاف تكوينــه وألوانــه وأجناســه؛ لكي تســعد الإنســانيََّة بمجتمعاتهـا المختلفة والمتباينة بســعادتها، 
وقــد رســم القــرآن الكريــم الطريــق الصــواب للوصــول إلى هــذه الســعادة؛ بغيــة تنظيــم العلاقــة بين بنــي 

الــبشر تنظــيامًا قــائامًا على التعــاون والاحترام وحفــظ الحقــوق واســتدامة نبــع الخير)30( . 
يَيُّهََـا الن�َـاسُُ  َـا أََ مــن هنــا فــإنََّ القــرآن الكريــم يتحــدََّث عــن نــواة المجتمــع الإنســاني بقولــه تعــالى: ﴿ي�
ثَِيًِرًا وََنِسََِــاءًً   ثَََّ مِِن�هُُْامَا رِِجََــاالًا ك� َـا وََب� َـا زََوْْجََه� قَََ مِِنْه� سٍٍْ وََاحِِــدََةٍٍ وََخََل� ِـن نََّف� ُـم م� ذَِِي خََلََقََك� مُُُ ال� ُـوا رََبََّك� اتََّق�

رَْْحََــامََ﴾)31( .  ذَِِي تََسََــاءََلُُونََ ب�هِِِ وََا�لْأَ ُـوا اللهََ  ال� وََاتََّق�
ومـن أجـل التكافـل الاجتماعـي والتعـاون وسـيادة المحبََّـة بين الناس، أشـار القـرآن الكريـم في آيات 
عـدََّة إلى ضرورة التآلـف بين النـاس مـن أجل بنـاء المجتمع المتـوادِِّ المتحابِِّ المترابط المتضامـن والمتكافل، 
ممَّـَا يشـيع الأمـن ويـنشر روح الـسلام)32(، هـذا المجتمـع الـذي يخاطبـه خالقـه الله تعـالى بقولـه: ﴿إِنََِّامَا 
ُـونََ﴾)33(، ويذهـب القـرآن الكريـم إلى  َ أََخََوََيْْكُُـمْْ وََاتََّقُُـوا اللهََ  لََعََلََّكُُـمْْ تُُرْْ�حَمُ ا�لْمُُؤْْمِِنُـُونََ إِخِْْـوََةٌٌ فََأََصْْلِِحُُـوا بََ�يْنَ
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أيسر التفاصيـل في العلاقـة الاجتماعيََّـة بين النـاس مـن أجـل البنـاء الاجتماعـي على أسـس مـن الترابـط 
والتكافـل، قـال تعـالى: ﴿وََإِذََِا حُُيِِّيتُُـم بِتََِحِِيََّـةٍٍ فََحََيُُّـوا بِأََِحْْسََـنََ مِِنْهََْـا أََوْْ رُُدُُّوهََـا﴾)34(، ولكي يـدرأ الإسلام 
شِِْ  أبـواب التباغـض والعـداوة، بعيـدًًا عن الغرور والتـكبر، قال تعـالى: ﴿وََالَا تُُصََعِِّرْْ خََدََّكََ لِلِنَّـَاسِِ وََالَا �تَمْ
تََْـالٍٍ فََخُُورٍٍ﴾)35(، والتسـامح والعفـو هما من مبادئ الإسلام التي  ِـبُُّ كُُلََّ �مُخْ رَْْضِِ مََرََحًًـا إِنََِّ اللهََ  الَا �يُحِ يفِي ا�لْأَ
ترفـع مـن مسـتوى أفـراده وتـزرع بـذور المحبََّـة بينهـم، قـال تعـالى: ﴿ادْْفََـعْْ بِاِلََّتِيِ هِِـيََ أََحْْسََـنُُ فََـإِذََِا الََّذِِي 
وا وََمََـا يُُلََقََّاهََـا إِالَّا ذُُو حََـظٍٍّ عََظِِيمٍٍ﴾)36(،  ُ يِـمٌٌ * وََمََـا يُُلََقََّاهََـا إِالَّا الََّذِِيـنََ صََ�بَرُ ٌ �حَمِ بََيْْنَـَكََ وََبََيْْنَـَهُُ عََـدََاوََةٌٌ كََأََنََّـهُُ وََ�لِيٌّ
َـا الََّذِِيـنََ  والآيـات التـي تدعـو إلى بنـاء المجتمـع المتكافـل في القـران الكريـم كـثيرةة، قـال تعـالى: ﴿يََـا أََ�يُّهَ
َـا الََّذِِيـنََ آمََنُـُوا الَا يََسْْـخََرْْ قََوْْمٌٌ مِِّـن قََوْْمٍٍ  آمََنُـُوا اجْْتََنِبُُِـوا كََـثِيًِرًا مِِّـنََ الظََّـنِِّ إِنََِّ بََعْْـضََ الظََّـنِِّ إِثِْْـمٌٌ﴾)37(، ﴿يََـا أََ�يُّهَ
ا مِِّنْهُُْـنََّ وََالَا تََلْْمِِـزُُوا أََنفُُسََـكُُمْْ وََالَا  ً ا مِِّنْهُُْـمْْ وََالَا نِسََِـاءٌٌ مِِّـن نِِّسََـاءٍٍ عََسََـىٰٰ أََن يََكُُـنََّ خََ�يْرً ً عََسََـىٰٰ أََن يََكُُونُُـوا خََ�يْرً

ئِِـكََ هُُمُُ الظََّا�لِمُُـونََ﴾)38( .  ْ يََتُُـبْْ فََأُُو�لَٰٰ نِِامَا وََمََـن �لَّمْ ي ِ سْْالِاـمُُ الْْفُُسُُـوقُُ بََعْْـدََ ا�لْإِ لَْْقََـابِِ بِئِْْـسََ ا تََنَاَبََـزُُوا بِاِ�لْأَ
ــع  ــظ للمجتم ــي تحف ــمِِّ الأســس الت ــن أه ــا م ــتقامة أفراده ــتقرار الأسرة واس ــوم أنََّ اس ــن المعل م
ــار للمجتمــع كلــه،  ــال، وفي انهيارهــا انهي َـة قوََّتهــا، فــالأسرة المســتقرََّة مصنــع للأجي اســتقراره وللأم�
دَََةًً  نَِيَِنَ وََحََف� ــم ب� نِْْ أََزْْوََاجِِكُُ ــم م� لَََ لََكُُ ــا وََجََع� ــكُُمْْ أََزْْوََاجًً نِْْ أََنفُُسِِ ــم م� لَََ لََكُُ ــالى: ﴿وََاللهُ ُ جََع� ــال تع ق

رُُُونََ﴾)39(. ــمْْ يََكْْف� ــتِِ اللهِ ِ هُُ ُـونََ وََبِنِِعِْْمََ ــلِِ يُُؤْْمِِن� َـاتِِ أََفََبِاِلْْبََاطِِ نََِ الطََّيِِّب� ــم م� وََرََزََقََكُُ
تربية الأوََّلاد

التربيــة بنــت المجتمــع تعمــل مــن خلالــه وتســتمد نظريََّاتهـا منــه، وربما اختلــف البعــد الاجتماعــي 
ًـا للمجتمــع الــذي يســوِِّغ هــذه الفلســفة، وهــذا الاخــتلاف ينعكــس  للتربيــة مــن فلســفة لأخــرى؛ تبع�
ــي  ــة الت ــائلها المختلف ــة في الإسلام لها وس ــإنََّ التربي ــول ف ــذا الق ًـا، وعلى ه ــرًًا وتطبيق� ــة فك على التربي
ــت والمدرســة  ــذه الوســائل تشــمل البي ّـا، وه ــاء الأسرة اجتماعي� ــمََّ بن ــن ث ــرد، وم ــاء الف تهــدف إلى بن
والمســجد والأقــران والمجتمــع بصــورة أشــمل؛ ولكــن تبقــى الأسرة هــي الأســاس الــذي يقــام عليــه 

ـهـذا البـنـاء، واـلـكل بطبيـعـة الحال يلتـمـس ـمـن وـحـي الـقـرآن الكرـيـم والـسـنة النبوـيـة المطـهـرة .
والشريعــة الإسلامي�ـَة في محاكاتهــا للإنســان تهــدف أن تغــرس في الطفــل منــذ ولادتــه الــوازع 
ـًا مــن  ـُل وقناعــة؛ لكــي يســلك الســلوك الحســن لا خوف� الــداخلي النابــع مــن مخافــة الله بعــد تأم�
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ــه إن هــو أســاء الســلوك، ولهـذا  ــة ســوف تصيب الأشــخاص أو المجتمــع؛ بــل خشــية الله، لأنََّ العقوب
ــالى في  ــول الله ســبحانه وتع ــغير)40( يق ــن ال ــة م َـة لا رقاب ــة ذاتي� ــون الرقاب يحــرص الإسلام على أن تك
نِْْ خََــرْْدََلٍٍ  ةٍٍَ م� َـالََ حََب� كَُُ مِِثْْق� ــا إِنِ ت� َ يَََّ إِ�نَّهَ َـا بُُن� القــرآن الكريــم على لســان لــقمان وهــو يــوصي ابنــه: ﴿ي�

ــا اللهُ ُ إِنََِّ اللهَ َ لََطِِيــفٌٌ خََــبِيٌِرٌ﴾)41( . َ ـأَْْتِِ �بِهَ رَْْضِِ ي� وََامَااتِِ أََوْْ يفِي ا�لْأَ فََتََكُُــن يفِي صََخْْــرََةٍٍ أََوْْ يفِي الــسََّ
مــن المســلم بــه أنََّ الطفــل إذا اســتوى اتزانــه، وبلــغ شــعوره العاطفــي درجــة النضــج، تســنَّىَ لــه 
ــع بالمســؤوليََّة،  ــع، يضطل ــح صــالحًًا في المجتم َـة على وجــه أفضــل، وأصب ــه الاجتماعي� ــام بوظيفت القي

ــه)42( . ــن علي ــة، ويعــرف حقــوق الآخري َـف مــع المواقــف الصعب ويتكي�
و�مَـا ســبق يتضــح أنََّ التربيــة الصحيحــة على وفــق التشريــع الإسلامــي هــي الــضمان الأوحــد لبنــاء 
َـة  َـة عضوي� ّـا، الــذي تظهــر آثــاره على المجتمــع بصــورة أعــم وأشــمل؛ لأنََّ هنــاك نظري� الأسرة اجتماعي�
ًـا مــع التكويــن البايلوجــي  للمجتمــع كما ذهــب إلى ذلــك الدكتــور )ســيد إبراهيــم الجيــار( تتشــابه تمام�
للإنســان)43(، فــكما أنََّ الكائــن الحــي يتكــوََّن مــن مجموعــة مــن الأعضــاء، وكلُُّ عضــو يــؤدِِّي وظيفتــه 
المناســبة ))كذلــك المجتمــع يتكــون مــن أفــراد، يقــوم كلٌٌّ منهــم يقــوم بــدور متكامــل مــع غيره مــن 
ّـا مــن  َـة تشــكِِّل بعــدًًا هام� الأدوار لتحقيــق الــكل المتجانــس، وبوجــه عــام فــإنََّ هــذه النظــرة العضوي�

َـة(()44( . فكــرة النظــم الجماعيــة النفعي�
ــدة؛  ــة واح ــوي(: )) كلم ــون دي ــول )ج ــع، كما يق ــع موضــوع واس ــذا يتََّضــح أنََّ المجتم وعلى ه
لكن�َـه يعنــي أشــياء كــثيرة، فمــن التجمــع والتعاطــف والاشتراك بالأغــراض والمصالــح، والإخلاص 
َـة، يوجــد المجتمــع(()45(، ومــن هــذا المنطلــق يتــبنيَّن أنََّ بنــاء الأسرة اجتماعي�ّـا على وفــق  للأهــداف العام�
ــع، يشــكِِّل وســيلة لا  َـة الجمي ــان والرفاهي� ــم على الشــمول وإيجــاد الاطمئن ــي القائ المنظــور الإسلام
غـنـى عنـهـا ـمـن أـجـل بـنـاء مجتـمـع ـيـقترب ـمـن الأـهـداف الـتـي ينـشـدها ـهـذا الدـيـن الحنـيـف للبشريـَـة .
ولأهميََّـة بنـاء الأسرة على هـدى الإسلام وتعاليمـه، وأثـر ذلـك في بنـاء المجتمـع وتحصينـه لمواجهـة 
المشـكلات الاجتماعيََّـة، وجهـت رسـالة الإسلام قسـطًًا كـبيًرًا مـن العنايـة والرعايـة، وجـاءت بالمبـادئ 
والتشريعـات التـي تدعـم الأسرة، وتخلصهـا مـن شـوائب الضعـف وتكفـل لها الـصلاح والاسـتقرار، 
لتظـل دائامًا خليـة حيـة في جسـم المجتمـع، ولبنة قوية تشـد أزره وتدرأ عنـه عوامل التخلف والفسـاد)46( . 
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ــي الســليم،  ــفسي والاجتماع ــو الن ــق النم ــي تحقي ــام يعن ــاه الع ــي( بمعن ــاء الاجتماع وإذا كان )البن
لــكلِِّ مــن الفــرد والأسرة، ومــن ثــمََّ المجتمــع على الســواء، وتــوفير فــرص التــوازن والتكيــف بينهــم، 
ــة التــي ينشــدها الإسلام، وهــي ضرورة للفــرد والأسرة مــن أجــل اســتمرار  فمعنــى ذلــك أنََّ التربي
الحيــاة، فالفــرد لا يوجــد مــن فــراغ، ولا يولــد معتمــدًًا على نفســه منــذ اللحظــة الأولى)47(، كما لا يمكن 
ًـا  َـة تدري�يج ــة الاجتماعي� ــل ينبغــي أن يكتســب الصف ــه؛ ب ــن عضــوي طــوال حيات أن يبقــى مجــرََّد تكوي
ًـا)48(، مــن هنــا انطلــق  ليصبــح كائن�ًـا اجتماعي�ّـا إنســانّيًّا يتفهــم أســاليب الحيــاة في المجتمــع ويتكي�َـف مع�
ــا  ــاء الأسرة بصــورة أشــمل، وإعداده َـة وصــوالًا إلى بن ــاء الشــخصيََّة الإنســانيََّة الفردي� الإسلام في بن
ــاء المجتمــع وخلافــة الأرض التــي اعــدََّ الله الإنســان لها، بما  ــؤدِِّي دورهــا المناســب والصحيــح لبن لت
لٌٌِ يفِي  ةَِِ إِينِّي جََاع� ئِِالَاك� كََُ لِلِْْمََ َـالََ رََب� أودع في نفســه مــن اســتعدادات اجتماعي�َـة لهـذا الاســتخلاف ﴿وََإِذِْْ ق�

ةًًَ﴾)49(. رَْْضِِ خََلِِيف� ا�لْأَ
ــط  ــن الرواب ــم على أســس م ــكٍٍ قائ ــعٍٍ متماس ــاء مجتم ــتخلاف بن ــذا الاس ــن ه ــد م إن الإسلام يري
ــاط المادي  ــى على الارتب ــا يبن ــك لأنََّ م ــا)50(، ذل ًـا يلهــث وراء المادة وحده ــد مجتمع� ــة، ولا يري المعنوي

ــاره)51( . َـة لا يســهل انهي ــق الروحي� ــى على العلائ ــا يبن ــاره، وم ســهل انهي
ــا وحــدة متكاملــة، وتعاليمــه تؤكِِّــد بنــاء الأسرة  وعلى هــذا ينظــر الإسلام إلى الأسرة على أهنَّه
ــال  ــة الأطف ــن تربي ــه م ــبنيَّن أحكام ــزواج، ف ــها ال ــن أساس ــدءًًا م َـة متماســكة، ب ــون قوي� ّـا لتك اجتماعي�
ًـا،  ــراد الأسرة جميع� على وفــق المنظــور الإسلامــي وأســلوب التعامــل معهــم، كذلــك التعامــل بين أف
وصــوالًا إلى تنشــئة الجيــل الصالــح، مــن أجــل بنــاء المجتمــع الفاضــل الــذي يســوده الانســجام 
ًـا في أي موضــوع كما بين أحــكام الأسرة  ــبين القــرآن أحكام� َـة والــسلام)52(، ))ولم ي والتفاهــم والمحب�
ــه يكــون  ــاء المجتمــع، فلا يوجــد مجتمــع متماســك إذا انحلــت الأسرة، وإن ــا أســاس بن بالــذات؛ لأهنَّه

ــه(()53( .  ــات في ًـا لا معنوي ًـا مادي� ــذ مجتمع� حينئ
ّـا في كلِِّ صــوره  ــا مثالي� ــة مجتمعًً ــج الإسلام في عصــوره الذهبي ــج أنت ــذا المنه ــتمام وبه ــذا الاه وبه
ــل  ــوادِِّ المتحــاب المتكاف ــه)54(، هــذا المجتمــع المت ــل أعلى بحــد ذات ــل وهــو مث ــه المث ــاده، يضرب ب وأبع
المتناســق، هــذا المجتمــع الــذي حققــه الإسلام في أصفــى صــوره، ثــمََّ ظــلََّ يحققــه في صــور شــتََّى على 
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تــوالي الحقــب، هــذا المجتمــع الــذي لا تشــيع بــه الفاحشــة؛ بــل تحكمــه التوجهــات الإنســانيََّة، المجتمع 
ــددُُ  َ الــذي يقــوم على الشــورى والنصــح والتعــاون، كما يقــوم على المســاواة والعدالــة، المجتمــع الــذي �يُحَ
فيــه مســار الفــرد والجماعــة، فلا يغبــن الفــرد ولا يلحــق الأذى بالجماعــة، نظمــت فيــه العلاقــة تنظــيامًا 
ِـه والفــرد مــع نفســه وأسرتــه، هــذا التنظيــم الــذي يكفــل للفــرد والجماعــة  متناســقًًا)55(، الفــرد مــع رب�
الحيــاة ســعيدة كــي يحيــى الجميــع في سلام ومحب�َـة، هــو بلا أدنــى شــك نتــاج البنــاء الاجتماعــي للأسرة 
على وفــق النهــج الإسلامــي الــذي يهــدف فــيما يهــدف إليــه تكويــن المجتمــع الفاضــل المتعــاون مــن 
أجــل بنــاء صرح الحيــاة الإنســانيََّة، بعيــدًًا عــن العــداوة والبغضــاء، التــي ليــس مــن نتائجهــا إالَّا 
ــدًًا  ــرِِّ الأمــان بعي الابتعــاد عــن منهــج الإسلام الصحيــح، ذلــك المنهــج الــذي يوصــل المجتمــع إلى ب
ـعـن مخاـطـر الوـقـوع في المـشـكلات الاجتماعيـَـة، الـتـي لـيـس ـمـن ورائـهـا إالَّا الضـيـاع وـتـدمير المجتـمـع .

المرأة في البناء الاجتماعي للأسرة 
َـة بين أعضــاء الأسرة، إذ هــي الســبيل إلى  مــن المعلــوم أنََّ للمــرأة دورًًا كــبيًرًا في بنــاء أواصر المحب�
وجــود وشــيجة التواصــل بين أعضــاء الأسرة، بســبب مــا يــوكل إليهــا مــن مهــام في البيــت وخاصََّــة 
ــاء  ــة إلى بن ــؤدِِّي بالنتيج ــة، ي ــاء الأسرة الصالح ــروف أنََّ بن ــو مع ــا ه ــئتهم، وم ــال وتنش ــة الأطف تربي
َـة، وعلى هــذا كان دور المـرأة في البنــاء الاجتماعــي للأسرة  المجتمــع الســليم مــن الأمــراض الاجتماعي�

َـة لا يمـكـن تجاوزـهـا أو التغاـفـل عنـهـا . يـكِِّشل أهميـ
َـى بين الشــعوب،  علاوة على ذلــك فــإنََّ المـرأة تكــون ســببًًا في إقامــة علاقــات بين العــائلات وحت�
ــا،  ــا، وأكرمه مـرأة وأعلى مكانته ــأن ال ــن ش ــع الإسلام م ــذا رف ــرة، وله ــزواج والمصاه ــق ال ــن طري ع
ــرام الله  ــن إك ــبب م ــه)56(، وبس ــم لأهل ــاس خيره ــال، وخير الن ــقيقات الرج ــاء في الإسلام ش فالنس
ًـا على  ــت كان واجب� ــن الله، وإذا تزوج ــة م ــا بكلم ــزواج منه ــل ال ــد جع ــرأة فق ــالى للم ــبحانه وتع س

هـا . كـف الأذى عنـ هـا وـ هـا والإحـسـان إليـ لـزوج إكرامـ اـ
وعليه نجدُُ البَرَّ بها والاحسان إليها مقرونًًا بحقِِّ الله تعالى. 

ومـن إكـرام الإسلام الممرأة أنََّ أمرهـا بما يصونهها، ويحفـظ كرامتهـا ويحميهـا مـن الألسـنة البذيئـة، 
والأعين الغـادرة، فأمرهـا بالحجـاب والـستر، ومـن إكـرام الإسلام لها أنََّ أمـر الـزوج بالإنفـاق عليها، 
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وإحسـان معاشرتهها، والححذر مـن ظلمهـا والإسـاءة إليهـا، وأبـاح للزوجـة أن تفـارق زوجهـا إذا كان 
َلْْنَاَهُُمْْ  ظـالًمًا لها)57(؛ لأنََّ الإنسـان مكـرم في الإسلام، كما يظهر من قولـه تعالى:﴿وََلََقََدْْ كََرََّمْْنَاَ بََنِيِ آدََمََ وََ�حَمَ

. )58(﴾ ـَنْْ خََلََقْْنَاَ تََفْْضِِـيالًا ٰ كََـثِيٍِرٍ �مِّمَّ ِ وََالْْبََحْْـرِِ وََرََزََقْْنَاَهُُـم مِِّـنََ الطََّيِِّبََـاتِِ وََفََضََّلْْنَاَهُُـمْْ عََ�لَىٰ يفِي الْْ�بَرِّ
ــوََّة  ــن الق ــو دي َـة، وه ــة علمي� ــه صياغ ــع وصاغت ــت المجتم ــي صنع ــادئ الت ــاء بالمب إنََّ الإسلام ج
مـرأة  ــوة المجتمــع، وال ــمََّ تكــون قوتهــا أســاس ق ــن ث ــا الشــامل، والأسرة عماد المجتمــع، وم بمفهومه
يقــع على عاتقهــا بنــاء هــذه الأسرة، فــكان مــن الضروري أن يتــمََّ التركيــز على المـرأة مــن أجــل الحفــاظ 

هـذه الأسرة . على ـ
ولأنََّ نمــو الطفــل الفكــري لا يــزال في بدايتــه، ولا بــدََّ لكــي يفهــم القيــم والعلاقــات الاجتماعي�َـة، 
َـه يــدرك الخير عندمــا يــرى  لا بــدََّ أن تتجسََّــد في شــخصية محسوســة، فيقتــدي بهـا، ويعمــل في أثرهــا، إن�

مــن يفعلــه، وهــذا دائامًا مــا يتجســد في شــخصية أبويــه، فالقــدوة إذن خير مــن الــكلام)59(.
َـد القــرآن  والقــدوة الحســنة لها أثــر كــبير في نفســيََّة الأبنــاء الذيــن ســيصبحون عماد المجتمــع، ولــذا أك�
الكريــم ضرورة اتخــاذ الأســوة الحســنة، والمـرأة تشــكل أثــرًًا كــبيًرًا في بنــاء نفســية الطفــل، وهــي قدوتهـم 
الحســنة، إضافــةًً للأب؛ لأنََّ الحضانــة تكــون على عاتــق المـرأة؛ إذ هــي هــادٍٍ إلى المثــل العليــا والفضيلــة، 
والإسلام يدعــو إلى الاهتــداء بالــغير واتخــاذ القــدوة الحســنة، وقــد أمــر الله الرســول محمََّــدًًا s أن 

دَِِهْْ﴾)60( .  مُُُ اقْْت� دَََى اللهُ ُ فََبِهُُِدََاه� كََِ الََّذِِيــنََ ه� ئ� يقتــدي بالرســل الســابقين، قــال تعــالى: ﴿أُُو�لَٰٰ
َـد s جعلــه الله قــدوة ومــثالًا أعلى للمســلمين، وهــو الــذي جمــع خصــال الخير مــن  والرســول محم�
الصــدق والأمانــة والشــجاعة والكــرم والإيثــار وســائر خلال الخير، لذلــك أمرنــا الله أن نتخــذ منــه 
مُْْ يفِي رََسُُــولِِ اللهِ ِ أُُسْْــوََةٌٌ حََسََــنَةٌٌَ لَلِّمََـن  دَْْ كََانََ لََك� ًـا ومــثالًا أعلى وقــدوة حســنة، قــال تعــالى: ﴿لََّق� عــلامًا هادي�

ثَِيًِرًا﴾)61( .  رَََ اللهَ َ ك� خِِآلْآــرََ وََذََك� كََانََ يََرْْجُُــو اللهَ َ وََالْْي�وَْْمََ ا
ــاء المجتمــع الصالــح، حــث الإسلام على  ومــن أجــل تكويــن الأسرة وتهيئتهــا لأداء دورهــا في بن
َـق مــن الــزواج  الــزواج ورغــب فيــه؛ لأنََّ في الــزواج نواحــي اجتماعي�َـة وخلقي�َـة وديني�َـة، فالــذي يتحق�
في الناحيــة الاجتماعي�َـة ينطــوي على رفــع شــأن المـرأة بما تكتســب مــن حقــوق، أمــا مــن الناحيــة الخلقي�َـة 
َـا الناحيــة  َـة ويذكــي عاطفــة المحبــة بين الرجــل والمـرأة وأولادهمــا، أم� فــإنََّ الــزواج يســاعد على العف�
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ًـا، وجعــل الإحســان  ًـا ديني� َـة طابع� َـة فقــد أراد الديــن مــن الــزواج أن يخلــع على الناحيــة الشرعي� الديني�
ًـا ديــنين)62(، وكل ذلــك بطبيعــة الحال كان الهـدف منــه بنــاء الأسرة  ًـا وعقاب� والإســاءة في الــزواج ثواب�

على تعالـيـم الإسلام، ـمـن أـجـل بنائـهـا اجتماعيـًـا . 
ــا  ــة، وهن ــاتهما في حــدود الشريع ــف حي ــزوجين وتصري ــاة الســعيدة بين ال ــا الإسلام إلى الحي ودع
َـى جــاء  ــة الأطفــال حت� ــم الأسرة وتربي ــي تقــوم بتنظي ــا هــي الت ــادي؛ لأهنَّه ــدور الري يكــون للمــرأة ال

عـراق . يـب الأـ هـا أـعـددتََ ـجـيالًا طـ هـا، الأم مدرـسـة إذا أعددته قـول في حقـ الـ
ــن  ــال الذي ــا الشــقاق والانقســام والمشــاكل ســوف تنعكــس على الأطف ــي يســود فيه والأسرة الت
ــرس  ــم، ويغ ــقاء له ــبب الش ــا يس ــات، ممََّ ــد والاضطراب ــهم العق ــر في نفوس ــا، فنكث ــون في ظلِِّه يعيش
ًـا مــن أجــل أن  اليــأس في نفوســهم)63(، مــن هنــا جــاء تأكيــد الإسلام على ضرورة بنــاء الأسر اجتماعي�

لـح . نـاء المجتـمـع الصاـ َـا يـكـون ـسـببًًا في بـ ًـا ـم ئـم أفرادـهـا اجتماعيـ تواـ
قوامة الرجل 

الــزواج هــو الركــن الأســاس في تكويــن الأسرة، وبعــد الــزواج يقــع على عاتــق الوالديــن رعايــة 
الأطفــال وتربيتهــم أخلاقي�ًـا واجتماعي�ًـا وثقافي�ّـا، وهذا هو الــضمان الأصيل في المجتمــع الإسلامي)64(؛ 
لأنََّ بنــاء الإنســان على وفــق المنهــج الإسلامــي المســتمد مــن مصدريــه: القــرآن والســنة النبــوي، هــو 
أهــم مــا يدعــو إليــه الإسلام لبنــاء المجتمــع الصالــح الــذي تكــون فيــه الأسرة هــي أســاس كل هــذا 

البـنـاء .
ــة في الإسلام للرجــل،  ــل القوام ــك جع ــا ولذل ًـا لزوجه مـرأة تابع� ــرََّر الإسلام أن تكــون ال ــد ق لق
مِْْ  نِْْ أََمْْوََالِِهِل ُـوا م� ضٍٍْ وََبِامَا أََنفََق� ٰ بََع� مُْْ عََ�لَىٰ ُـونََ عََىلَى النِّسََِــاءِِ بِامَا فََضََّــلََ اللهُُ  بََعْْضََه� قــال تعــالى: ﴿الرِِّجََــالُُ قََوََّام�
ظََِ اللهُُ ﴾)65(، هنــا وضــع علاقــة موضوعي�َـة بــأنََّ الرجال  َـاتٌٌ لِِّلْْغََي�بِِْ بِامَا حََف� َاتُُ قََانِت�َـاتٌٌ حََافِظ� فََالصََّــا�لِحَ
ــة الكريمــة، وهــذه العلــة لا تخــرج  لهـم القوامــة على المـرأة، وقــد بنيَّن الله علــة القوامــة كما مــرََّ في الآي
ــه  ــه الجســميََّة أقــوى مــن المـرأة ول عــن الجانــب البيولوجــي والاقتصــادي، فالرجــل وبســبب تركيبت
ُـل الصعــاب؛ بــل مواجهــة المشــكلات التــي تطــرأ على الأسرة، هــذا مــن جانــب ومــن  القــدرة على تحم�
جانــب آخــر فــإنََّ الرجــل تقــع عليــه مســؤوليََّة العمــل وجمــع المال والإنفــاق على الأسرة)66(، وهــذا من 
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شــأنه أن يُُســهم في بنــاء أسرة منظمــة مســتقيمة يعــرف أفرادهــا واجباتهـم القائمــة على التعــاون، وهــو 
ــاء المجتمــع وتحقيــق أهــداف الإسلام  ــاء الاجتماعــي للأسرة المســلمة، التــي تُُســهم في بن الســبيل للبن

ـمـن وـجـود اـمـرأة والرـجـل .
ــي  ــا تعن ــاء الأسرة ))إهنَّه ــاه الســيطرة والاســتبداد، إنََّما هــو ســبيل لبن ــس معن ــة الرجــل لي إنََّ قوام
ــه أهالًا  المســؤوليََّة مســؤوليََّة الرجــل عــن الأسرة؛ لأنََّ الله منحــه مــن الطاقــات والقــدرات، مــا جعل
ـذَِِي عََلََيْْهِِــنََّ  ـُـنََّ مِِث�ـلُُْ ال� للقيــام بعــبء هــذه المســؤوليََّة المادي والتربــوي(()67(، قــال تعــالى: ﴿وََ�لَهُ
ــدر على  َـه أق ــا للرجــل؛ لأن� ــي كفله ــة الت ــة القوام ــةٌٌ﴾)68(، ودرج نََِّ دََرََجََ ــالِِ عََلََيْْه� رُُْوفِِ وََلِلِرِِّجََ بِاِ�لْمََع�

ــا)69( . مـرأة تحمله ــؤهلات لا تســتطيع ال ــن م ــه م ــا أودع الله في ــا بســبب م ــام به القي
َـه كتفضيــل  ــة المـرأة ))إن� ــه القــرآن الكريــم مــا يــدلُُّ على إهان وليــس في التفضيــل الــذي أشــار إلي
َـه لا غضاضــة أن تكــون اليــد اليمنــى أفضــل مــن اليــد  بعــض أجــزاء الجســم، على البعــض الآخــر، وإن�

الــيسرى، وفي أن يكــون العقــل أفضــل مــن الــبصر، مــا دام الخلــق الإلهـي أقــتضى ذلــك(()70( .
ولكــي تبنــى الأسرة اجتماعي�ًـا، �مَـا ســينعكس عــل أفرادهــا، ومــن ثــمََّ على المجتمــع بصورة أوســع، 
َـة، التــي تتضمــن الإشراف والتوجيــه والرعايــة والحمايــة،  فلا بــدََّ مــن وجــود قائــد يوجــه هــذه المهم�
ــادة  ــدر على قي ــا أق ــا الله عليه ــي فطره ــه الت ــتضى فطرت َـه بمق ــة؛ لأن� ــذه المهمََّ ــار الرجــل له وكان اختي

الأسرة مــن المـرأة)71(.
وكما هــو معلــوم أنََّ المنافــع متبادلــة بين أفــراد الأسرة، القــوي فيهــم يحمــي الضعيــف، وهــذا مــن 
جوانــب البنــاء الاجتماعــي للأسرة في الإسلام، ولكــي يكتمــل هــذا البنــاء فإنََّنــا نلحــظ أنََّ الميراث في 
الإسلام لم يكــن مقصــورًًا على الأولاد والأبويــن؛ بــل امتــدََّ ليشــمل كلّّ مــن يلتقــون مــع الشــخص، 
ـَة في حــدود، فقــد  وذلــك مــن قبيــل التكافــل الاجتماعــي)72(، وإذا كان الإسلام قــد أثبــت الفردي�
أوجــب التكافــل الاجتماعــي للأسرة ؛ لأنََّ الأسرة اللبنــة التــي يبنــى عليهــا المجتمــع، وعلى هــذا فــإنََّ 

ًـا إالَّا إذا كانــت عنــاصره قويــة، والأسرة العــنصر الأوََّل فيــه)73( . المجتمــع لا يكــون قوي�
ّـة، يولــد فيهــا الإنســان الأســمى، الأمــر الــذي تراجعــت عنــه  بــل لقــد كانــت نشــأة أخــرى للبشري�

َـة ولم تبلــغ إليــه إالَّا في ظــلِِّ هــذا النهــج الربــاني)74( .  البشري�
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والســؤال هنــا إذا كان الإسلام يحــوي كل هــذه المناهــج والتعاليــم مــن أجــل بنــاء أسرة صالحــة تهـم 
َـة إلى  َـة والتعــاون والتكامــل، لماذا انحــدرت مجتمعاتنــا الإسلامي� في بنــاء مجتمــع مثــالي، قائــم على المحب�
درجــة مــن التدهــور والمشــاكل الكــثيرة التــي أخــذت تعصــف بهــذا المجتمــع؟ إنََّ الجــواب المخــتصر 
ــي  َـة الت ــي الجوهري� ــن الإسلام ــم الدي ــن تعالي ــدوا ع ــن في أنََّ المســلمين ابتع ــذا التســاؤل يكم على ه
ــي تهــدف  ــم الإسلام الت ــه، وانشــغلوا بالمظاهــر مــن دون تعالي ــع أبنائ ــوق لجمي ــل العــدل والحق تكف
ــثيرة أخــذت  ــم الأخــرى، والنتيجــة مشــاكل ك ــه الأم ــدي ب ــذي تقت ــاء الإنســان الأنمــوذج، ال إلى بن

َـة . تعـصـف بههـذه المجتمـعـات الإسلاميـ
هــذه بعــض الخطــوط التــي وضعهــا الإسلام لبنــاء أسرة قويــة زاخــرة بالمبــادئ الســامية، وحافلــة 
بالحــب والإخــاء، والحــق والعــدل، والخير والبر والرحمــة، فلا بــدََّ مــن أن يأخــذ بهــا المســلمون، 
ــدى والرشــاد، كما أراد  ــم إلى اله ــودوا غيره َـى ينهضــوا ويســعدوا ويق ــم، حت� ــا حياته ــوا عليه ويقيم

لـك . مـي ذـ يـن الإسلاـ الدـ
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الخاتمة والاستنتاجات 
بعــد أن أكملنــا هــذا البحــث بعــون مــن الله وتوفيقــه لا بــدََّ لنــا أن نضــع خاتمـة نلخِِّــص فيهــا أبــرز 

ـمـا توصََّلـنـا إلـيـه ـمـن نتاـئـج، وـهـي على النـحـو الآتي :-
ــاط  ــط برب ــاء المجتمــع، وهــي ترتب أوََّلًاا :- الأسرة في المنظــور الإسلامــي هــي الدعامــة الأولى لبن
َـة والطهــارة، بقــدر مــا يحمــل مــن معــاني الحــب والوفــاء، وأنََّ أهــمََّ  إلهـي مقــدََّس، يحمــل معــاني العف�
َـه ديــن واقعــي يتََّصــل بحيــاة الأفــراد، وينظِِّــم شــؤونهم على الشــكل الــذي يتََّفــق  ِـز الإسلام أن� مــا يمي�
ــم  ــح عبر التعالي ــذه المصال ــم ه ــد إلى تنظي ــإنََّ الإسلام عم ــذا ف ــم، ول ــم غرائزه ــم، وتقوي ومصلحته

ًـا . َـة بـنـاء الأسرة اجتماعيـ الـتـي ـتـبنيِّن كيفيـ
ثانـًي�ا :- الأسرة هــي نــواة المجتمــع، ومــن أجــل أن يكــون البنــاء ثابــت الأركان والمجتمع متماســك 
َـد الإسلام بتعاليمــه على بنــاء الأسرة نفســيًًّا، وتهيئتهــا اجتماعي�ًـا، لتلعــب الــدور  تربــو عليــه المحب�َـة، أك�

الصحـيـح في تكوـيـن المجتـمـع اـلـذي دـعـت إلـيـه الشريـعـة الإسلاميـَـة .
ثالـًثًا :- الأسرة تكفـل رعايـة الأطفال وتربيتهم وتنشـئتهم على نحو يكونوا أفـرادًًا صالحين؛ ليكونوا 
أعضـاء نافـعين في هـذا المجتمـع، من هنا يظهـر أهميََّة بنـاء الأسرة اجتماعيًًّا على وفق الشريعـة الإسلاميََّة، 
ا  التـي تجعـل مـن الرجـل والممرأة والأولاد أشـخاصًًا صـالحين في مجتمـع مثـالي، ولا تعنـي هـذه المثاليََّـة أهنَّه
ـا تراعي طبيعة الإنسـان وفطرته، وانسـجامه مـع المادة والروح .  ـا مثاليـة واقعيََّة، لأهنَّه خياليََّـة؛ بـل إهنَّه

ــا يخــصُُّ  ــيََّما م َـة لا س ــة الإسلامي� ــن نصــوص الشريع ــد م ــن اســتقراء العدي ــا م ــبنيَّن لن ا :- ت ـًع� راب
ــة  َـت الشريع ــد بين� ــه، وق ــاج في المجتمــع والإســهام الفاعــل في بنائ ــو الاندم ّـا ه ــاء الأسرة اجتماعي� بن
َـة أنََّ هــذا لا يتــمُُّ إالَّا بعــد إعــداد هــذه الأسرة ابتــداءًً مــن الــزواج الــذي حــثََّ الإسلام على  الإسلامي�
ــن  ــاون في تكوي ــمََّ حــثََّ على التع ــم، ث ــق الكري ــوى والخل ــي على التق ــار الســليم، المبن ضرورة الاختي
الأسرة وتربـيـة الأطـفـال على ـهـدى الإسلام؛ لـكـي يكوـنـوا أـفـرادًً ـصـالحين والنتيـجـة مجتـمـع صاـلـح .
ــاء الأسرة  ــيما يخــصُُّ بن ــيََّما ف ــا الإسلام، لاس ــي جــاء به ــم الت ــول إنََّ التعالي ــًا :- يمكــن الق خامسً
اجتماعي�ّـا وثبََّتهــا بالجوانــب الإنســانيََّة لم يعــرف التاريــخ لها مثيــل، وهــذه التعاليــم تؤكِِّد على الانســجام 

والالتـئـام بين أـفـراد المجتـمـع عبر بـنـاء الأسرة وتهيئتـهـا لتأـخـذ دورـهـا الاجتماـعـي الصحـيـح. 
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ّـا، وتربيــة  ّـا ونفســّيًّا ومادي� 4- المقصــود بالبنــاء الاجتماعــي: هــو إعــداد أفــراد الأسرة، الرجــل والمـرأة وبناءهــم روحي�
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ملخََّص البحث
ــه،  ــدود ل ًـا لا ح ــن اهتمام� ــألة الأَمَ ــت بمس ــا اهتمََّ ــان أهنَّه ــا في كلِِّ الأدي ــق عليه ــور المتََّف ــن الأم م
َه لا يعيــش ســاعات مــن دون أمــن  ـًا مــن دون طعــام أو شراب؛ ولكنـ� فالإنســان قــد يعيــش أيََّام�
ِـه طلــب الأَمَــن قبــل طلــب الــرزق؛ إِذِ قــال: ﴿وََإِذِْْ  وأمــان، ولــذا كان ســؤال ســيِِّدنا إبراهيــم g لرب�

ــرََاتِ﴾. نََِ الثََّمََ هَُُ م� ًـا وََارْْزُُقْْ أََهْْل� دًًَا آمِِن� ــذََا بََل� لَْْ هََ ــمُُ رََبِِّ اجْْع� َـالََ إِبِْْرََاهِِي ق�
وفي هــذا البحــث تــمََّ تســليط الضــوء على المـرأة بوصفهــا أنموذجًًــا حي�ًـا لتحقيــق الأَمَــن الأسري، 
ةٍٍَ مقصــد أســاسي مــن مقاصــد الشريعــة الِإِسلامي�َـة. ولا شــكََّ أنََّ مقصــد تحقيــق الأَمَــن بصفــةٍٍ عام�

ــن  ــق الأَمَ ًـا﴾ في تحقي ْ أََكُُ بََغِِي� ٌ وََ�لَمْ ــنِيِ بََ�شَرٌ ْ يََمْْسََسْْ ــه تعــالى: ﴿وََ�لَمْ ــر قول ــوان: )أث إذ جــاء البحــث بعن
الأسري المـرأة أنموذجًًــا(، وتكوََّنــت خطََّــة البحــث مــن مقدِِّمــة، وتمهيــد، وثلاثــة مطالــب، وخاتمـة.
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Abstract
One of the matters agreed upon in all religions is that they all pay unlimited 

attention to the issue of security. A person may live days without food or drink, 
but he does not live hours without security and safety. Therefore, our prophet 
Abraham (PBUH) asked his Lord for security before seeking sustenance; as The 
Almighty said; And when Ibrahim said: My Lord, make it a secure town and provide 
its people with fruits [Shakir 2:126].

Taking women as a great example for achieving family security. There is no doubt 
that the objective of achieving security in general is fundamental under Islamic 
Shari’a; whereas my research is entitled: [The Impact of His Almighty Saying; ”How 
can I have a boy while no man has touched me and I have not been unchaste?” in 
Achieving Family Security: The Woman as a Paragon] to participate in the activities 
of the Al-Ameed Seventh International Scientific Conference under the Title of: The 
Impact of His  Saying; ”No mortal has yet touched me, nor have I been unchaste?” 
in Achieving Family Security: The woman as an example. The research consists of 
an introduction, a preface, three quests, and a conclusion.
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المقدِِّمة:
وفيها أذكر: 

: أهداف البحث.         ثانيًًا: مشكلة البحث.          ثالثًًا: قضيََّة البحث.              أوََّالًا
رابعًًا: منهج البحث.         خامسًًا: حدود البحث.         سادسًًا: خطََّة البحث.            
أمََّا التمهيد: فسوف يكون الحديث فيه عن السِرِّ في اختيار عنوان البحث بهذا الاسم.

المطلب الأوََّل: الأثر الاجتماعي للمرأة ودوره في تحقيق الأمن الأسري.
المطلب الثاني: الأثر النفسي للمرأة ودوره في تحقيق الأمن الأسري.

المطلب الثالث: الأثر التربوي للمرأة ودوره في تحقيق الأمن الأسري.
الخاتمة: أذكر فيها أهم النتائج والتوصيات المتعلقة بموضوع البحث.

: أهداف البحث.  أوََّلًاا
يهدف البحث إلى إبراز أمور عدََّة أذكر منها:

1/ إبراز الدََّور الحيوي للمرأة في تحقيق الأمن الأسري.
2/ بيان أهميََّة التنشئة الصالحة في تحقيق الأمن الأسري.

ــة  ــا الأصلــح للتربي ــا؛ إذ إهنَّه َـة وجــود المـرأة في حياتن 3/ لفــت أنظــار المجتمــع الذكــوري إلى أهمي�
َـة أيسر وأهــون. ــي خُُلقــت مــن أجلهــا، ومــا بعــد هــذه المهم� َـة الت والتنشــئة، فهــذه مهمََّتهــا الأصلي�
َـدة في تحقيــق  َـة للمــرأة؛ إذ إنََّ لها ثمرتهــا المؤك� َـة والنفســيََّة والتربوي� 4/ مراعــاة الجوانــب الاجتماعي�
الأمــن الأسري لــدى كلِِّ المجتمعــات مســلمين وغير مســلمين، باعتبــار المـرأة صاحبــة اليــد العليــا في 

التربـيـة والتنـشـئة.
ثانًيًا: مشكلة البحث.

تكمــن مشــكلة البحــث في فقــدان الأمــن الأسري داخــل الأسرة الواحــدة؛ إذ يُُلقــى كلّّ طــرفٍٍ 
َـة  بالمشــكلة على الطــرف الآخــر، ومــا كان البحــث هــذا إالَّا لوضــع النقــاط على الحــروف وبيــان كيفي�
تحقيــق الأمــن الأسري داخــل الأسرة الواحــدة، جــاعالًا المـرأة أنمــوذج حــيٍٍّ وطــرف أســاسي في حــلِِّ 

ـهـذه المـشـكلة، ـمـع مراـعـاة الجواـنـب الحياتيـَـة لها.        
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ثالًثًا: قضيََّة البحث.
َـة المؤتمـر الأساســيََّة، ألا وهــي ”أمــن الأسرة  َـة التــي يبحثهــا الباحــث في بحثــه إنََّما هــي قضي� القضي�
َـة والتحدِِّيــات التقني�َـة”؛ إذ إنََّ هــذه القضي�َـة هــدََّدت أمــن المجتمعــات كلّّهــا، لا فــرق  والمجتمــع: الهوي�
فيهــا بين مســلم وغير مســلم، فالنــار حيــنما تشــتعل لا تُُفــرِِّق بين موحِِّــد وغير موحِِّــد؛ الــكلُُّ ســوف 
ســب للقائــمين على  يحترق بنارهــا، ولــذا كانــت قضي�َـة الأمــن الأسري قضي�َـة العــالم كلــه، وهــذا �مَـا حيُح

إدارة المؤـمـر؛ إذ ـجـاء المؤـمـر في حيـنـه، في وـقـت الـعـالم في أـسِِّم الحاـجـة إلـيـه.   
ا: منهج البحث. رابًعً

 يعتمــد البحــث على المنهــج الوصفــي التحلــيلي، ولا يمكــن الاســتغناء عــن المنهــج الاســتنباطي، 
الــذي يُُبرز الضوابــط التــي يجــب توافرهــا للمحافظــة على تحقيــق الأمــن الأسري في ضــوء التحدِِّيــات 

التقني�َـة المعــاصرة.
ثمََّ كان عملي في بحثي على النسق التالي:

ــن  َـة في مت ــة قرآني� ــد آي ــاشرة إن وُُج ــصِِّ مب ــوار الن ــة بج ــم الآي ــورة ورق ــم الس ــرت اس : ذك أوََّالًا
البحــث.

ــاب،  ــاب والب ــر الكت ــع ذِِك ــة م ــا الصحيح ــن كُُتبه ــة م َـة الشريف ــث النبوي� ــج الأحادي ًـا: تخري ثاني�
والجــزء والصفحــة، ورقــم الحديــث، وباقــي بيانــات الكتــاب في فهــرس المراجــع والمصــادر.

ثالث�ًـا: عــزو الأقــوال لقائليهــا، مــع الإفــادة مــن الوســائل الإلكتروني�َـة الحديثــة، واســتخدام الكتــب 
الكائنــة على المكتبــة الشــاملة الموثََّقــة المعتمــدة لــدى عــلماء البحــث العلمــي.

ًـا: ذكــرت اســم الكتــاب ومؤلفــه والجــزء والصفحــة في أثنــاء البحــث، وباقــي بيانــات الكتاب  رابع�
في قائـمـة المراـجـع والمـصـادر في آـخـر صفـحـات البحث. 

ــق الاســتنباط  ــة بالواقــع المعــاصر، وذلــك مــن طري ــط النصــوص المنقول ــا: العمــل على رب خامسًً
وإعمال العقــل فــيما هــو منقــول ومكتــوب ليتوافــق مــع متطلََّبــات الباحــث العلمــي الأكاديمــي، حت�َـى 

لا يكــون البحــث عبــارة عــن نصــوص منقولــة وفقــط.
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خامسًًا: حدود البحث
للبحث العلمي ثلاثة حدود لابدََّ من تطبيقها في ميدان البحث العلمي وهي: 
: الحدود الزمانيََّة.     ثانيًًا: الحدود المكانيََّة.          ثالثًًا: الحدود الموضوعيََّة. أوََّالًا

: الحــدود الزماني�ـَة: إذ يســتغرق البحــث مــدََّةًً زماني�ـَة تبــدأ مــن وقــت إعلان إدارة المؤتمــر  أوََّلًاا
َـة تنــقلات  َـة المشــاركة، وكيفي� مــن خلال مطويََّاتــه عــن فكــرة موضوعــه، وضوابطــه، ووقتــه، وكيفي�

ــك. ــاركة، وخلاف ذل ــثين للحضــور بالمش الباح
ا: الحـــدود المكاني�ـَـة: وذلـــك مـــن خلال مـــكان انعقـــاد جلســـات المؤتـــر في قاعـــة الإمـــام  ثانـًـي�
ــبت في 29-30 /11/ 2024م،  ــة والسـ ــي الجمعـ ــة يومـ ــيََّة المقدََّسـ ــة العباسـ ــن g في العتبـ الحسـ

الموافـــق 26-27 جمـــادى الأولى 1446هــــ -بـــإذن الله تعـــالى-.
ثالـًث�ا: الحــدود الموضوعي�َـة: الحــدود الموضوعي�َـة لموضــوع بحثنــا إنََّما هــي ”أمــن الأسرة والمجتمــع: 
َـة”، والمقــرر عقــده في قاعــة الإمــام الحســن g في العتبــة العباســيََّة المقدََّســة  َـة والتحدِِّيــات التقني� الهوي�
ــوان: ”أمــن  ــه إذ جــاء تحــت عن ــة في ــمََّ ترشــيح المحــور الأوََّل للكتاب ــد ت ــة العــراق الشــقيقة، وق بدول
ــن الأسري  َـة موضــوع الأم ــك لأهمي� َـة”، وذل ــيََّة وتربوي� َـة ونفس ــراءات اجتماعي� ــع ق الأسرة والمجتم

وحاـجـة الـعـالم كـلـه إلى العناـيـة والاـهـتمام ـبـه.        
ا: خطََّة البحث.             سادًسً

تكوََّن البحث من مقدِِّمة، وتمهيد، وثلاثة مطالب، وخاتمة بها أهمّّ النتائج والتوصيات.
المقدِِّمة: وهي ما نحن بصدد الحديث عنها.

أمََّا التمهيد: فأتحدََّث فيه عن السِرِّ في اختيار عنوان البحث بهذا الاسم.
المطلب الأوََّل: الأثر الاجتماعي للمرأة ودوره في تحقيق الأمن الأسري.

المطلب الثاني: الأثر النفسي للمرأة ودوره في تحقيق الأمن الأسري.
المطلب الثالث: الأثر التربوي للمرأة ودوره في تحقيق الأمن الأسري.

الخاتمة: أذكر فيها أهم النتائج والتوصيات، ثمََّ المصادر والمراجع.



أثر قوله تعالى: ﴿وَلََمْ يَمْسَسْنيِ بَشََرٌ وَلََمْ أَكُ بَغِيًّا﴾ في تحقيق الأمن الأسري المرأة أنموذجًا
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التمهيد: 
سوف يكون الحديث فيه عن السِرِّ في اختيار عنوان البحث بهذا الاسم.

إنََّ أوََّل مــا يُُلفــت الأنظــار في هــذا البحــث وُُرود العنــوان بهــذه الصيغــة؛ إذ جــاء على هــذا 
امـلرأة  الأسري  الأمــن  تحقيــق  في  بََغِِ�يـًا﴾  أََكُُ   ْ وََلَمْ�  ٌ بََ�شَرٌ يََمْْسََسْْنِــيِ   ْ ﴿وََلَمْ� تعــالى:  قولــه  النســق:))أثر 
ْ أََكُُ بََغِِي�ًـا﴾ ٌ وََ�لَمْ ْ يََمْْسََسْْــنِيِ بََ�شَرٌ ِـل في هــذا العنــوان، وهــذه الــكلمات القرآني�َـة ﴿وََ�لَمْ ــًجًا((، إنََّ المتأم� أنموذ
 h ــم ــيدة مري ــا الس ــكلمات قالته ــذه ال ــم )20(، وه ــة رق ــم في الآي ــا جــاءت في ســورة مري ــرى أهنَّه ي
هـا بــأنََّ الله تعــالى ســوف يرزقهــا بــغلام زكــي، فــكان ردُُّ  وقــت أن أبلغهــا الرســول المرســل مــن قِِبــل رب�
َـة  ْ أََكُُ بََغِِي�ًـا﴾، وذلــك لعلمهــا أنََّ الذري� ٌ وََ�لَمْ ْ يََمْْسََسْْــنِيِ بََ�شَرٌ مٌٌالَا وََ�لَمْ ُـونُُ يلِي غُُ الفعــل الــوارد منهــا: ﴿أََن�َـى يََك�
َـا الزنــا –والعيــاذ بــالله تعــالى- فنفــت الأمريــن  َـا الــزواج الشرعــي، وإم� طريــق واحــد مــن الاثــنين إم�
َـال في تحقيــق الأمــن  هـا لم تكــن متزوِِّجــة، وكــذا ليســت امــرأة باغيــة، وهنــا يظهــر الأثــر الفع� عنهــا؛ لأن�
ــة، فمجــرد الحمــل مــن دون الإطــار الشرعــي جريمــة لا تُُغتفــر في حــقِِّ كلٍٍّ مــن  الأسري مــن البداي

ــت. ــن الأسري لهـذا البي ــل في التكوي مـرأة، وخل الرجــل وال
ــغلام  ــةٍٍ يوجــد هــذا ال وفي هــذا الشــأن يذكــر د. الزحــيلي: ”كيــف يكــون لي غلام؟ وعلى أيِِّ صف
ًـا مــا بغي�ّـا، أي  من�ِـي، ولســت بــذات زوج، أو لم يقربنــي زوج، ولا يُُتصــوََّر من�ِـي الفجــور، فلــم أك يوم�
زانيــة، تبغــي الرجــال بالأجــر، وجوابهـا هــذا لم يكــن عــن اســتبعادٍٍ لقــدرة الله، وإنََّما عرفــت بالعــادة أنََّ 
الــولادة لا تكــون إالَّا مــن رجــل، والعــادات عنــد أهــل المعرفــة معــتبرة في الأمــور، وإن حــدث خلاف 
َـه تعــالى خلــق أبــا الــبشر مــن غير أب ولا أم، فهــل ســيكون  ــا عرفــت أن� َـة، فإهنَّه هــذا في القــدرة الإلهي�

ًـا بخلــق الله ابتــداء كآدم، أم مــن طريــق زوج تتزوََّجــه في المســتقبل؟”)1(. هــذا الولــد مخلوق�
رََْأََ سََــوْْءٍٍ  ُـوكِِ ام� َـا كانََ أََب� َـا أُُخْْــتََ هــارُُونََ م� ثــمََّ إنََّنــا إذا ربطنــا الآيــة التــي معنــا في قولــه تعــالى: ﴿ي�
كُِِ بََغِِي�ًـا﴾ ]مريــم:28[ ظهــر لنــا أهمي�َـة الأمــن الأسري الكائــن في هــذه الأسرة، فالقائــل  تَْْ أُُم� وََمــا كان�
َـا  ُـوا ي� هُُُ قال� مِِل� ْ هِِِ قََوْْمََهــا �تَحْ تَْْ ب� ــة الســابقة لها مبــاشرة، ﴿فََأََت� لهـذه الــكلمات هــم قــوم مريــم h في الآي
دَْْ جِِئ�تِِْ شََــيْْئًًا فََرِِيًًّا﴾]مريــم:27[، فقــوم مريــم يعلمــون علــم اليــقين أنََّ أسرة مريــم h أسرة  مَُُ لََق� مََرْْي�
َـا كانََ  ذات ديــن وأخلاق، ولا يمكــن أن يخــرج مــن بين أبنائهــا امــرأة باغيــة ســاقطة، ولهـذا قالــوا: ﴿م�
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ــم  ــة نفــوا عــن مري ًـا﴾، ولَمَّا كانــت ســمعة الأسرة ســمعة طيب كُِِ بََغِِي� تَْْ أُُم� ــوْْءٍٍ وََمــا كان� رََْأََ سََ ُـوكِِ ام� أََب�
مــن خلال أبيهــا وأمِِّهــا، فنفــوا عــن أبيهــا الأخلاق الســيئة، وعــن أمِِّهــا فعــل الفاحشــة مــن بغــي أو 

زنــا –والعيــاذ بــالله تعــالى-.
ــة، أو الأفعــال  ــالأخلاق الرديئ فــأسرة هكــذا رجــالها ونســاؤها يســتحيل أن يتســمََّ أحــدٌٌ منهــم ب
القبيحــة، وذلــك لما تتمت�َـع بــه مــن أمــن وأمــان واســتقرار أُُسري تعيــش فيــه أسرة مريــم h، فأحببــت 
ــا  مـرأة بوصفه ــن خلال ال ــن الأسري م ــب على الاســتقرار والأم ــر المترت ــرى الأث ــذا أن ن ــي ه في بحث

ًـا لموـضـوع بحثـنـا ـهـذا. أنموذـجً
المطلب الأوََّل: الأثر الاجتماعي للمرأة ودوره في تحقيق الأمن الأسري.

ًـا مســلمين وغير مســلمين أنََّ المـرأة هــي نصــف المجتمــع؛ بــل قــد يصــل في  ــه جميع� َـا نتفــق علي �م
بعــض الأحيــان إلى أنََّ مكانتهــا في المجتمــع تزيــد عــن النصــف؛ وذلــك لما لها في المجتمــع مــن أثــر فعََّال 
ــة،  ــة وهــي الخال مـرأة هــي البنــت وهــي الأخــت وهــي الأم، وهــي العمََّ ــاة، فال ــن الحي في شــتََّى ميادي
ــا  ــكُُمْْ أََزْْوََاجًً نِْْ أََنْْفُُسِِ ــمْْ م� قَََ لََكُُ هِِِ أََنْْ خََل� نِْْ آيََات� ــه: ﴿وََم� ــالى بقول ــا الله تع ــي خصه ــة الت ــي الزوج وه
وَْْمٍٍ يََتََفََكََّــرُُونََ﴾ ]الــروم:21[. َـاتٍٍ لِق� ي�آلَآ ــةًً إِنََِّ يفِي ذََل�كََِ  َ وَََدََّةًً وََرََ�حْمَ ــمْْ م� لَََ بََيْْنَكَُُ َـا وََجََع� لِتََِسْْــكُُنُوُا إِلََِيْْه�

فالمـرأة هــي المحــور الأســاسي في الاســتقرار الأسري وتوافــر الأمــن والأمــان في المجتمــع، ويتمث�َـل 
الأثــر الاجتماعــي للمــرأة في نقــاط عــدََّة نذكــر منهــا:

ــا الحاضنــة لــكلِِّ أفــراد الأسرة مــن كبــار  : الــدور الحيــوي للمــرأة في البنــاء الأسري: إذ إهنَّه أوََّلًاا
ــراد الأسرة، فهــي  ــكلِِّ أف ــا الملاذ ل ّـا؛ إذ إهنَّه ًـا أم زوجــة أم أُُم� ــت بنت� ــار، رجــال ونســاء، ســواء أكان وصغ
المرجعي�َـة العليــا في البيــت، فمــن الصعــب أن يحصــل اســتقرار وأمــن أسري والمـرأة ليســت الأســاس فيــه.
َـد الإسلام على  ثانـي�ا: الدََّــور الأســاسي للمــرأة يكمــن في تربيــة الأولاد وحُُــسن الرعايــة نََّهـل: فقــد أك�
َـة، وذلــك لكــون  ًـا على الأبويــن؛ ولكــن في حــقِِّ المـرأة أكثــر إيجابي� ّـا واجب� هــذه المســألة؛ بــل جعلــه حق�
هــذه مهمََّتهــا الأساســيََّة، وأدعــى لتحقيــق الأمــن الأسري عنــد كِِبر الأولاد؛ إذ جعــل هــذا الحــقََّ منــذ 
مََِّ  نَْْ أََرََادََ أََنْْ يُُت� ِ لَلِمَ لََِ�يْنِ ِ كََام� ــوْْلََ�يْنِ نََُّ حََ دََالَاه� نََْ أََوْْ دََِاتُُ يُُرْْضِِع� ــه تعــالى: ﴿وََالْْوََال� الــولادة، فمــن ذلــك قول
رُُْوفِِ﴾ ]البقــرة:233[، وبعــد حــقِِّ الرضاعــة يــأتي  ُنََّ بِاِ�لْمََع� نََُّ وََكِِسْْــوََ�تُهُ هَُُ رِِزْْقُُه� ُـودِِ ل� ةَََ وََعََىلَى ا�لْمََوْْل� الرََّضََاع�
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ــوا ســبعًًا،  ــصلاة إذا بلغ ــم ال ــه s: علِِّمــوا أولادك ــك قول ــض، فمــن ذل ــم للفرائ ــة والتعلي حــقُُّ التربي
ــة  ــي: ”الجماع ــدُُّ الأم ه ــذا تع ــع”)2(، ول ــم في المضاج ــوا بينه ــوا عشًرًا، وفرِِّق ــا إذا بلغ ــم عليه واضربوه
الأولي�َـة، التــي تعمــل على تنشــئة الأطفــال اجتماعي�ّـا وأخلاقي�ّـا ونفســّيًّا، وتشرف على رعايتهــم”)3(، وهــذا 

كلــه لــه دوره الإيجــابي في توافــر الاســتقرار الأمنــي للأسرة وبالتــالي للمجتمــع بــأسره.
ثالـث�ا: العلاقــة الشخــصيََّة بين الأبويــن لــه أثــره الواضــح في تحقيــق الأمــن الأسري بين أبنــاء البيــت 
الواحــد: فما ظهــر العنــف الأسري إالَّا نتيجــة خلــل واقــع بين الأبويــن، ومــا وقــع الاســتقرار في أسرة 
نََُّ  إالَّا وكان نتيجــة طبيعيــة للــدور الاجتماعــي الكائــن بين الأبويــن، أكــد هــذا المعنــى قولــه تعــالى: ﴿وََ�لَهُ

نََِّ بِاِ�لْمََعْْرُُوفِِ﴾]البقــرة:228[، فــكما لــك حــقٌٌّ فعليــك واجــب. ذَِِي عََلََيْْه� مِِث�لُُْ ال�
خََآلْآـرِِ، وََأََثْْبََتََ شََـيْْئًًا يفِي  وَََّلِِ أََثْْبََتََ نََـظِِيَرَهُُ يفِي ا مِِالَا، إِذِْْ حََـذََفََ شََـيْْئًًا مِِـنََ ا�لْأَ فهـذه الآيـة مـن: ”بََدِِيـعِِ الْْـكََ
زَْْوََاجِِهِِـنََّ عََلََيْْهِِنََّ،  ـُنََّ عََىلَى أََزْْوََاجِِهِِـنََّ مِِثْْلُُ الََّـذِِي �لِأَ كِِيـبِِ وََ�لَهُ ْ خََآلْآـرِِ، وََأََصْْـلُُ ال�تَّرْ وَََّلِِ حََـذََفََ نََـظِِيَرَهُُ يفِي ا ا�لْأَ
ـُنََّ أََنْْ يََتََّـقِِيَنَ اللهََ  فِيِهِِـمْْ .....  ثْْبََـاتِِ �لَهُ ِ زَْْوََاجِِهِِـنََّ �لِإِ ثْْبََـاتِِ: عََلََيْْهِِـنََّ، وََحُُـذِِفََ �لِأَ ِ فََحُُذِِفََـتْْ عََىلَى أََزْْوََاجِِهِِـنََّ �لِإِ

يِـعِِ حُُقُُـوقِِ الـزََّوْْجِِ عََىلَى الزََّوْْجََـةِِ، وََحُُقُُـوقِِ الزََّوْْجََةِِ عََىلَى الـزََّوْْجِِ”)4(. يََآلْآـةُُ عََامََّـةٌٌ يفِي �جَمِ وََقِِيـلََ: ا
ــق  ــا في تحقي ــرأة ودوره َـة للم ــار الاجتماعي� ــن الآث ا: مشــاركة امـلرأة في الأعمال التطوعَـي�ة: م ـًع� راب
الأمــن الأسري مشــاركتها في الأعمال التطوعي�َـة، فكــم ســمعنا وشــاهدنا خلافــات زوجي�َـة بين رجــل 
وزوجتــه لم تقــض بالصلــح بينــهما إالَّا مــن خلال امــرأه صالحــة ســعت للإصلاح بينــهما، وذلــك حافظًًا 
َـة  مـرأة في الأعمال التطوعي� ــاركة ال ــمََّ إنََّ مش ــتقبل الأولاد، ث ــاع مس ــدم ضي ــتقرار الأسرة، وع على اس
ــات، وكــذا  ــق التعامــل بين ســائر الطبق ــك نظــرًًا لســعة أُُف َـة، وذل ــة والعام� ــا الخاصََّ ــد مــن ثقافته يزي

يُُعطيهــا الفرصــة لاكتســاب خبرات أكثــر وأكثــر في مجــال العمــل الاجتماعــي.
ولنـا في العمـل التطوعـي النسـوي نماذج مشرفـة مـن أمََّهـات المؤمـنين فذاكـم السـيدة زينـب بنـت 
جحـش، ”قالـت عائشـة في شـأنها: لم تكـن امرأة خيًرًا منهـا في الدين، وأتقى لله وأصـدق حديثًًا، وأوصل 
للرحـم، وأعظـم صدقـة وأشـد تبـذالًا لنفسـها في العمـل الـذي تتصـدََّق بـه، وتتقـرََّب إلى الله تعـالى”)5(.

وهــذه الســيدة المجاهــدة أم عطي�َـة الأنصاريــة، تقــول: غــزوت مــع رســول اللهs ســبع غــزوات، 
أخلفهــم في رحالهــم، وأصنــع لهــم الطعــام، وأداوي الجرحــى، وأقــوم على الـمرضى”)6(؛ أي أعمال 
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تطوعي�ـَة أكثــر مــن هــذا المحافظــة على الأمتعــة، وصنــع الطعــام، مــداوة الجرحــى، ومســاعدة 
المرضى.....إلــخ.

ــل ســبقت الرجــال في هــذا  ــة في العمــل التطوعــي؛ ب ــا الحالي ضربــت المـرأة أروع الأمثل وفي وقتن
ــم  ــام، وتعلي ــه الأيت ــاء المســاجد، وكفال ــدان؛ إذ أســهمت في جمــع التبرعــات لعمــل الخيرات، وبن المي
النســاء، ونســاء الحــرمين المتطوعــات في إرشــاد الحجــاج والمعتمريــن مــن النســاء أكبر دليــل على 
َـة البــاب  قولنــا هــذا؛ بــل خــذ الأعجــب مــن ذلــك في مصرنــا الحبيبــة فتحــت وزارة الأوقــاف المصري�
صى، كل  ّ الشــمل أكثــر مــن أن تُُعــد وحتُح للواعظــات المتطوعــات لتعليــم النســاء أمــور الديــن، ولجان �لَمّ

ــه. ــق الأمــن الأسري للمجتمــع، فنجــاح الأسرة نجــاح للمجتمــع كل هــذا مــن أجــل تحقي
المطلب الثاني: الأثر النفسي للمرأة ودوره في تحقيق الأمن الأسري.

ــرة  ــبب كث ــك بس ــم، وذل ــر الحكي ــات الذك ــا آي ــوت عليه ــي احت ــكلمات الت ــن ال ــس” م ــة ”نف إنََّ كلم
 ،g ــى آدم ــن، وبمعن ــى أخــوة الدي ــروح، وبمعن ــى ال ــد ورد بمعن ــه، فق ــدد معاني ــظ وتع ــولات اللف مدل

ــخ. ــه... إل ــان ذات ــى الإنس ــالى، وبمعن ــى ذات الله تع ــك بمعن ًـا، وورد كذل ــان عموم� ــى الإنس وبمعن
ــا  مـرأة بوصفه ــب على نفســيََّة ال ــفسي المترت ــر الن ــرة هــذه المعــاني وتعددهــا الأث ــن كث ــا م ــا يعينن وم
ــا أنََّ الأمــن  َـة فلا شــكََّ هن ــكًًا أساســيًًّا في تحقيــق الأمــن الأسري، فنفســيََّة المـرأة إن كانــت إيجابي� شري
ــك  ــان، وإن كان العكــس فالضن ــب الأحي ــر وواضــح في أغل ــارز، واســتقرار أسري ظاه ــان ب والأم
ُـوا  الأسري كائــن لا محالــة في هــذه الأسرة –ونســأل الله تعــالى الــسلام- فــالله تعــالى يقــول: ﴿وََالَا تََقْْتُُل�
ــوي  ــل معن ــارة، وقت ــي ت ــل حقيق ــا قت ــل هن ﴾ ]النســاء:29[، والقت ــيامًا ــمْْ رََحِِ ــكُُمْْ إِنََِّ اللهَ َ كََانََ بِكُُِ أََنْْفُُسََ
ــال الشــيخ  ــى كما ق ًـا، والمعن ــة في جســد حــيّّ ظاهري� ــس ميت ــي نف ــارة أخــرى، فه َـة ت ــس البشري� للنف
ُـوا أََنْْفُُسََــكُُمْْ﴾ أي: لا يقتــل بعضكــم بعضًًــا، ولا يقتــل الإنســان نفســه، ويدخل  الســعدي: ”﴿وََلا تََقْْتُُل�
ــف والهلاك، ﴿إِنََِّ اللهَ َ كََانََ  ــة إلى التل ــار المفضي ــلُُ الأخط ــة، وفع ــس إلى التهلك ــاءُُ بالنف ــك الإلق في ذل
ــه أن صــان نفوســكم وأموالكــم، ونهاكــم عــن إضاعتهــا وإتلافهــا”)7(. ﴾، ومــن رحمت ــمْْ رََحِِــيامًا بِكُُِ

إنََّ مراعــاة نفســيََّة المـرأة لأمــر مــن الأهمي�َـة بمــكان لا يفقــه لهـذا الأمــر إالَّا اللبيــب الحصيــف ســواء 
ًـا في العمل...إلــخ، لهـذا  ًـا أو جــارًًا أو صديق� ًـا أو قريب� ًـا أو أخًًــا أو ابن� أكان هــذا اللبيــب الحصيــف أب�
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َـا نــرى الســنة النبويــة قــد عبرت عــن هــذا الشــعور مــن خلال حديــث جابــر بــن عبــدالله في وصفــه  فإن�
ـَانِِ اللهِِ،  وُهُُــنََّ بِأََِم� ـُوا اللهََ يفِي النِّسََِــاءِِ، فََإِنََِّكُُــمْْ أََخََذْْ�تُمُ لخطبــة الــوداع للنبي-s-حيــث قــال:”... فََاتََّق�
نََْ  إَِنِْْ فََعََل� هَُُ، ف� نََِّ أََنْْ الَا يُُوطِِئ�نََْ فُُرُُشََــكُُمْْ أََحََــدًًا تََكْْرََهُُون� مُْْ عََلََيْْه� ةَِِ اللهِِ، وََلََك� نََُّ بِكََِلِِم� وََاسْْــتََحْْلََلْْتُُمْْ فُُرُُوجََه�

رُُْوفِِ...”)8(. ُنََّ بِاِ�لْمََع� نََُّ وََكِِسْْــوََ�تُهُ لُلَهُنََُّ عََلََيْْكُُــمْْ رِِزْْقُُه� حٍٍ، وََ ِ َ مُُ�بَرِّ ًـا غََ�يْرَ ب� ْ نََُّ �ضَرْ بُُوه� ِ ذََل�كََِ فََا�ضْرِ
ومـن خلال هـذا الحديـث يمكـن لنـا أن نذكـر جانبًًا مـن الآثار النفسـيََّة التـي ذُُكـرت في ثناياه، وفي 
رحابـه تكـون الممرأة عـامالًا أساسـيًًّا في تحقيـق الاسـتقرار الأسري في أرجـاء المجتمع كافـة، فمن ذلك:
: أمــر الرســولs الرجــال بتقــوى الله تعــالى في النــساء: ولــذا نــرى الإسلام يأمــر بالإحســان إلى  أوََّلًاا
المـرأة في جميــع مراحــل حياتهـا وهــي طفلــة صــغيرة، وهــي شــابة في مقتبــل عمرهــا، وهــي زوجــة، وهــي 
أم، وهــي في مرحلــة الكهولــة، في كل مراحلهــا العُُمريــة الإسلام لم ينســها أبــدًًا، وجعــل مقيــاس ذلــك 
خيريــة الرجــل في أهلــه؛ إذ حديــث الســيدة عائشــة قالــت: قــال رســول اللهs: خيركــم خيركــم لأهلــه 

وأنــا خيركــم لأهلي، وإذا مــات صاحبكــم فدعــوه”)9(.
ثانـي�ا: المــساواة بين الرجــال والنــساء في الحقــوق والواجبــات: ألا مــا مُُي�ّـز بــه الرجــال دون النســاء، 
أو النســاء دون الرجــال- نســتطيع أن نــرى هــذا جلي�ًـا واضحًًــا مــن خلال كلمات الرســول الكريــم في 
هَُُ” فحــق الــزوج على زوجتــه ألا  نََِّ أََنْْ الَا يُُوطِِئ�نََْ فُُرُُشََــكُُمْْ أََحََــدًًا تََكْْرََهُُون� مُْْ عََلََيْْه� حديثــه الرائــع: ”وََلََك�

يََدخــل بيــت الزوجي�َـة مــن لا يُُريــد الــزوج إدخالــه.
جــاء في كتــاب المنهــاج: ”أن لا يســتخلين بالرجــال ولم يــرد زناهــا لأن ذلــك يوجــب جلدهــا، ولأنََّ 
ذلــك حــرام مــع مــن يكرهــه الــزوج ومــن لا يكرهــه، وقــال القــاضي عيــاض: كانــت عــادة العــرب 
هـوا عــن  حديــث الرجــال مــع النســاء ولم يكــن ذلــك عيب�ًـا ولا ريبــة عندهــم فــلامَّا نزلــت آيــة الحجــاب ن�
ــوس في منازلكــم  ــه في دخــول بيوتكــم والجل ــأذن لأحــد تكرهون ــاه: أن لا ي ــار أنََّ معن ــك، والمخت ذل
ســواء كان المأذون لــه رجالًا أجنبي�ًـا أو امــرأة أو أحــدًًا مــن محــارم الزوجــة، فالنهــي يتنــاول جميــع ذلــك 
ــرأة ولا محــرم ولا غيره في  ــأذن لرجــل أو ام ــا لا يحــل لها أن ت ــاء أهنَّه ــد الفقه ــم المســألة عن ــذا حك وه

دخــول منــزل الــزوج إلا مــن علمــت أو ظنــت أنََّ الــزوج لا يكرهــه”)10(.
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ثالـًث�ا: ومــن الحقــوق الثابتــة التــي وضََّحهــا رســولنا الكريــم للمــرأة، والتــي فيهــا مراعــاة للجانــب 
رُُْـع�وفِِ”، فهــذا الحــقُُّ  نََّ بِاِ�لْمََ ُ نََُّـه� وََكِسِْْوََــتُهُ� نََُّـلُلَهُ عََلََيْْكُُمْْــ رِِزْْقُُ النــفسي لها، مــا أثبتــه للمــرأة حين قــال: ”وََ
مــة ابــن  الثابــت للزوجــة على زوجهــا إنََّما هــو ثابــت بالكتــاب والســنة والإجمــاع، وذلــك كما ذكــر العالَّا
قدامــة في كتــاب المغنــي تحــت كتــاب النفقــات: ”نفقــة الزوجــة واجبــة بالكتــاب والســنَّةَ والإجمــاع... 
وفيــه دلالــة على وجــوب النفقــة لها على زوجهــا، وأنََّ ذلــك مقــدر بكفايتهــا... وجملــة الأمــر أنََّ المـرأة 
إذا ســلََّمت نفســها إلى الــزوج، على الوجــه الواجــب عليهــا، فلهــا عليــه جميــع حاجتهــا؛ مــن مأكــول، 
ًـا؛ فــإن كانــا  ومشروب، وملبــوس، ومســكن. قــال أصحابنــا: ونفقتهــا معــتبرة بحــال الــزوجين جميع�
موسريــن، فعليــه لها نفقــة الموسريــن، وإن كانــا معسريــن، فعليــه نفقــة المعسريــن، وإن كانــا متوســطين، 
ما  فلهــا عليــه نفقــة المتوســطين، وإن كان أحدهمــا مــوسًرًا، والآخــر مــعسًرًا، فعليــه نفقــة المتوســطين، أهيَّه

كان المـوسر”)11(.
نَْْ أََبِيِــهِِ،  يِِّ، ع� ِ ُـشََ�يْرِ ةَََ الْْق� نِِْ مُُعََاوِِي� ِـد كلام ابــن قدامــة مــا ثبــت في ســنن أبي داود عــن ”حََكِِيــمِِ ب� يؤك�
تََْ، وََتََكْْسُُــوََهََا  َـا إِذََِا طََعِِم� َـالََ: أََنْْ تُُطْْعِِمََه� َـا عََلََي�هِِْ؟ ق� َـا حََــقُُّ زََوْْجََــةِِ أََحََدِِن� َـا رََسُُــولََ اللهِ ِ، م� تُُْ: ي� َـالََ: قُُل� ق�
ُـو دََاوُُدََ:  َـالََ أََب� تِِْ، ق� ــرْْ إِالَّا يفِي الْْبََي� ْجُُ حِْْ، وََالَا �تَهْ ــهََ، وََالَا تُُقََب� بِِ الْْوََجْْ ِ ــبْْتََ، وََالَا تََ�ضْرِ ــيْْتََ، أََوِِ اكْْتََسََ إِذََِا اكْْتََسََ

ُـولََ: قََبََّحََــكِِ اللهُ ُ”)12(. حِْْ أََنْْ تََق� وََالَا تُُقََب�
رََْةََ، أََنََّ رََسُُــولََ  ـًع�ا: للمــرأة الحــق في اختيــار شريــك الحيــاة: ودليــل ذلــك مــا روي عــن أََيبَي هُُرََي� راب
َـا رََسُُــولََ اللهِِ،  ُـوا: ي� رُُْ حََت�َـى تُُسْْــتََأْْذََنََ، قََال� حَُُ الْْبِك� مُُِ حََت�َـى تُُسْْــتََأْْمََرََ، وََالَا تُُنْك� ي� حَُُ ا�لْأَ َـالََ: ”الَا تُُنْك� اللهِِ s ق�
َـالََ: أََنْْ تََسْْــكُُتََ”)13(، فالرســول هنــا أعطــى الإذن للمــرأة في اختيــار شريــك حياتها إمََّا  نَنُهََـا؟ ق� وََكََي�فََْ إِذِْْ
َـا بالرفــض، وهــذا القبــول أو الرفــض مراعــاة لنفســيََّة المـرأة حت�َـى لا تُُكــره على معايشــة  بالقبــول وإم�

مــن تكــره في حياتهـا.
ــًا: الميراث حــق ثابــت للمــرأة بلا خلاف في ذلــك: ودليــل ذلــك قــول الله عــز وجــل:  خامسً
رَََكََ  َـا ت� نََُّ ثُُلُُث�َـا م� ِ فََلََه� وَْْقََ اثْْن�تَََ�يْنِ نََُّ نِسََِــاءًً ف� إَِنِ ك� ِ ف� نُث�يَََ�يْنِ رَِِ مِِث�لُُْ حََــظِِّ ا�لْأُ مُْْ لِلِذََّك� دِِالَاك� مُُُ اللهُُ  يفِي أََوْْ ﴿يُُوصِِيك�
دٌٌَ   ــمْْ وََل� ــن لََّكُُ ْ يََكُُ مُْْ إِنِ �لَّمْ َـا تََرََكْْت� مَمِمَّ عُُُ  نََُّ الرُُّب� لُلَهُ ــفُ﴾ ]النســاء:11[، ﴿وََ َـا النِّصِْْ ــدََةًً فََلََه� تَْْ وََاحِِ وََإِنِ كََان�
ْـنٍ﴾ ]النســاء:12[...  َـا أََوْْ دََي� بَبِهَ دِِْ وََصِِي�ةٍٍَ تُُوصُُــونََ  ِـن بََع� مَمِمََّـا تََرََكْْت�ُـم م� نُُُ  نََُّ الثُُّم� دٌٌَ فََلََه� مُْْ وََل� إَِنِ كََانََ لََك� ف�
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ــادة  ــه ولا الزي ــب مــعين مــن الميراث حــدده الشرع الحنيــف، لا يجــوز النقــص من ــا لها نصي مـرأة هن فال
عليــه إالَّا بطيــب نفــس منهــا ورضــا، وبسماحــة منهــا ومســامحة، ومــا كان هــذا الحــق أو التنــازل عنــه إالَّا 

مراعــاة للجانــب النــفسي للمــرأة.
ــًسًا: الحيــاة حقٌٌّــ مكفــول للمــرأة بمعنــاه العــام الشــامل: مــن تربيــة وتعليــم، ومشــاورة، وأخــذ  ساد
رأي، ومعــاشرة بالمعــروف، وتعامــل حســن معهــا، وإحســان إليهــا... وخلاف هــذا كــثير وكــثير مــن 
ًـا أنََّ المـرأة قبــل الإسلام كانــت مــن  َـه معلــوم لدينــا جميع� الأمــور المعينــة على حــقِِّ كفالــة الحيــاة؛ إذ إن�
ةٍٍَ وأخــرى نبويــة، فمــن  ةٍٍَ قرآني� المباحــات لأهلهــا في قتلهــا، فــلامَّا جــاء الإسلام حــرّّم وأد البنــات بأدل�
دََْ اللهِ ِ؟  بِِْ أََعْْظََــمُُ عِِن� يََِّ-s-:”أََيُُّ الذََّن� َـالََ: سََــأََلْْتُُ النَّب� دِِْ اللهِ ِ بــن مســعود ق� نَْْ عََب� ذلــك مــا رُُوي ع�
دَََكََ  َـالََ: وََأََنْْ تََقْْت�لََُ وََل� مََُّ أََيُُّ؟ ق� كَََ. قُُل�تُُْ: إِنََِّ ذََل�كََِ لََعََظِِيــمٌٌ، قُُل�تُُْ: ث� وََُ خََلََق� لَََ ��لِلَّهِِ ن�دًًِّا وََه� ع� ْ َـالََ: أََنْْ �تَجْ ق�
ةَََ جََــارِِكََ”)14(، ومــن ذلــك أيضًًــا قولــه- َ حََلِِيل� زََُا�نِيَ َـالََ: أََنْْ ت� مََُّ أََيُُّ؟ ق� تُُْ: ث� كَََ. قُُل� مَََ مََع� ــافُُ أََنْْ يََطْْع� َ �تَخَ
َـا  مََُّ أََعْْتََقََه� َـا، ث� َـا فََأََحْْسََــنََ تََأْْدِِيبََه� َـا، وََأََدََّبََهَب َـا فََأََحْْسََــنََ تََعْْلِِيمََه� s-:”أََيُُّامَا رََجُُــلٍٍ كََان�تَْْ عِِن�دََْهُُ وََلِيِــدََةٌٌ، فََعََلََّمََه�
ُـوكٍٍ  ل� هَُُ أََجْْــرََانِِ، وََأََيُُّامَا �مَمْ نَََ يبِي فََل� هِِِ وََآم� نَََ بِنَِبَِي� َـابِِ، آم� لِِْ الكِِت� نِْْ أََه� هَُُ أََجْْــرََانِِ، وََأََيُُّامَا رََجُُــلٍٍ م� َـا فََل� وََتََزََوََّجََه�

هَُُ أََجْْــرََانِِ”)15(. هِِِ فََل� أََدََّى حََــقََّ مََوََالِيِــهِِ وََحََــقََّ رََب�
هذه أهم الآثار النفسية للمرأة التي من خلالها يتمُُّ تحقيق الأمن الأسري للمجتمع بأسره. 

المطلب الثالث: الأثر التربوي للمرأة ودوره في تحقيق الأمن الأسري.
ممَّـَا نتََّفـق عليـه جميعًًـا أنََّ أسـاس الأسرة الناجحة إنََّما هي المرأة، وأسـاس الاسـتقرار الأسري داخل 
هـذه الأسرة إنََّما هـي الممرأة كذلـك، فتحقيق الأمن الأسري داخل هـذه الأسرة إنََّما قِِوامه ثمانين في المائة 
منـه على الممرأة، مـن أجـل هـذا كان للمرأة بوصفهـا امرأةًً أثـرًًا بالغًًا في التربيـة والتنشـئة، ويمكن لنا أن 

نجمـل الأثـر التربـوي للمـرأة من خلال نقاط عـدََّة جـاءت على النحو التالي:
: دور الأسرة بصفـة عامََّـة في التربيـة: فـالأسرة هـي أوََّل مـا يقـع نظـر الطفـل عليهـا بدايـة مـن  أوََّلًاا
الأمِِّ ثـمََّ الأب، ثـمََّ الإخـوة والأقـارب وهكـذا رويدًًا رويـدًًا، فالطفل في مرحلة الحضانـة ينظر لزملائه 
حسـبما وضعـت الأسرة المفاهيـم في عقلـه، وكـذا نظرتـه إلى معلِِّميـه، وكل المحـطين بـه إيجابيًًـا كان أم 

َـيَّة للطفـل، وأوََّل أفـراد الأسرة إنََّما هـي الأم. سـلبًًا، فـالأسرة هـي اللبنـة الأولى في العملَـيَّة التربو
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ــم  ــح مــن الواجــب على: ”اسرلأة ونم لاخل دوراه ابترلوي أن تقــوم رغبس القي ــا أصب ومــن هن
والئاضفل الكريمــة والآداب واايقلاخلأت وااعلدات اةيعماتجلا التــي تدعــم ايحة ارفلد، وثُُّتحه لىع 
أداء دوره في اايلحة وإاعشره بمســؤويََّلهت هاتج هعمتمج ووطنــه وهلعتج مواطن�ًـا لحًاصًا في المجتمــع، يتمت�َـع 

بالصــدق والمحبــة وااعتلون والاخلإص وإاقتن المعل...إلــخ”)16(.
ثانـًي�ا: انفــراد الأمِِّ بحالــة فريــدة مــن نوعهــا لا يشــاركها فيهــا أحــد: هــذه الحالــة الفريــدة إنََّما هــي 
ــة  ــن مرحل ِـه م َـة لأم� ــة العام� ــر بالحال ِـه يتأث ــن أم� ــل في بط ــوم أنََّ الطف ــولادة، فمعل ــل وال ــة الحم حال
التكويــن الغذائــي لمرحلــة التكويــن العــقلي الفســيولوجي، وكــثيًرًا مــا ســمعنا أنََّ امــرأة ذهبــت 

ــك. ــا حــامالًا أم لا؟...إلى غير ذل ــن كونه ــراه يســأل ع ــأل ن ــا يس ــأوََّل م ــب ف للطبي
ــره  ــه أث ــن الأمِِّ ل ــس أنََّ لب ــلماء النف ــره ع ــا أق َـي�ة بلبــن أمــه: م ُـر الطفــل في التنشــئة التربو ا: تأ�ث ثالـًث�
َـة للطفــل، ولــذا كما ذكــرت ســابقًًا في مرحلــة الحمــل ســؤال الطبيــب للمــرأة  الكــبير في النشــأة التربوي�
أحامــل أنــت أم لا؟ لماذا هــذا الســؤال: للدلالــة على أنََّ الأم لها تــأثير على الجــنين حت�َـى وهــو في بطنهــا، 
فــالأم الســليمة حملهــا ليــس كحمــل الأم المريضــة، والأم المدمنــة للكحــول ليســت مثــل الأم التــي لا 
ــق  ــوي في تحقي ــه دوره في الترب ــذا ل ــة... وهكــذا، وه ــل الأم الهادئ َـة ليســت مث ــن، والأم العصبي� تُُدم

الأمــن الأسري في مســتقبل الأيــام.
ِـه في التنشــئة نــرى أنََّ هنــاك عوامــل عــدََّة تؤثــر في الطفــل تــأثيًرًا إيجابي�ًـا  ُـر الطفــل بلبــن أم� وعــن تأث�

ّـا، نذكــر منهــا: تربوي�
”1- جهاز مناعة أقوى.      2- وظائف المخ وسلوكه.          3- نمو الطفل. 

4- نوم أفضل.     5- التغذية المتوازنة.     6- تعزيز الترابط بين الأم والطفل”)17(
ــن  ــوم م ــه الي ــا نعاني ــباب م ــن أس ــلََّ م َـم�ة والبنــات خاصََّــة: ولع ــًعًا: دور الأم مــع الأولاد عا راب
مشــكلات لــدى الفتيــات يعــود إلى تخلــف دور الأم التربــوي، فالفتــاة تعيــش مرحلــة المراهقــة والفتــن 
والشــهوات والمجتمــع مــن حــولها يدعوهــا إلى الفســاد وتشــعر بفــراغ عاطفــي لديهــا، وقــد لا يشــبع 
َـا أمهــا فهــي مشــغولة عنهــا بشــؤونها الخاصََّــة، وبالجلــوس  هــذا الفــراغ إالَّا في الأجــواء المنحرفــة، أم�

ـمـع جاراتههـا وزميلاتههـا، فالفـتـاة في ـعـالم والأم في ـعـالم آـخـر.
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ــع  ــس الأولاد وم ــع ملاب ــل الأم م َـل�ع على التفاصيــل الخاصََّــة لأولادهــا: تتعام ــًا: الأم تتط خامسً
الأثــاث وترتيبــه، ومــع أحــوال الطفــل الخاصََّــة فتكتشــف مشــكلات عنــد الطفــل أكثــر �مَـا يكتشــفه 
الأب، وبخاصََّــة في وقتنــا الــذي انشــغل الأب فيــه عــن أبنائــه، فتــدرك الأم مــن قضايــا الأولاد أكثــر 

�مَـا يدركــه الأب”)18(.
ـــاج  ـــة تحت ـــة، والتربي ـــة متكامل ـــة صحيح ـــا تربي ـــة أفراده ـــتلزم تربي ّــا: ”يس ـــرًًا تربوي� ـــرأة أث إنََّ للم
ــد  ــة والتعاهـ ــه المعايشـ ــم فيـ ــوي تتـ ــو تربـ ــاني الإسلام مـــن خلال جـ ــة معـ ــتمراريََّة ممارسـ إلى اسـ
َــدs وهـــو  ـــه الجهـــد واســـتنهاض الهمـــم... هكـــذا فعـــل محم� وبـــث الـــروح وضبـــط الفهـــم وتوجي
ـــاء  مــرأة لبن ـــه ال ـــدة تفعل ـــه الجدي ـــاء أمََّت ـــي-s-في بن ـــه النب ـــا فعل ـــكلُُّ م ـــدة”)19(، ف َــة الجدي ـــي الأم� يبن

ـــدة. ـــا الجدي أسرت
ــار  ــًصًا: مــن أهــمِِّ الآث ا والوالديــن خصو ـًم� ــًسًا: الحــرص على التوافــق بين أبنــاء الأسرة عمو ساد
ـَة التــي تــؤدِِّي إلى تحقيــق الأمــن الأسري بين أبنــاء الأسرة الواحــدة إنََّما هــو التوافــق بين  التربوي�
ــاك أمــن أُُسري وكلُُّ فــردٍٍ مــن  ًـا، فلا يمكــن أن يكــون هن الوالديــن خصوصًًــا وأفــراد الأسرة عموم�

أــفراد الأسرة في واد، ــفكلٌٌّ ــمن الأب والأم يكــمل دوره دور الــطرف الــثاني.
ـــة  ـــزوجين، فالحال ـــة بين ال ـــذا الإطـــار: الحـــرص على حُُســـن العلاق ـــه في ه ـــي مراعات ـــا ينبغ ”و�م

ـــا  ـــع زوجه ـــاح م ـــعر بالارتي ـــي لا تش ـــة الت ـــال، فالزوج ـــا على الأطف ـــتقرار لها أثره ـــيََّة والاس النفس
ــن  ــم بين الوالديـ ــم، والتفاهـ ــا بـ ــالها واهتمامهـ ــا لأطفـ ــك على رعايتهـ ــر ذلـ ــر أثـ ــدََّ أن يظهـ لابـ
على الأســـاليب التربويـــة والاتفـــاق عليهـــا قـــدر الإمـــكان، وأن يســـعى كلُُّ مـــن الوالديـــن إلى 
ــضالًا  ــا فـ ــام أولادهـ ــا أمـ ــاد الأم أو عتابـ ــب الأب انتقـ ــر، فيتجنـ ــال بالآخـ ــة الأطفـ ــرس ثقـ غـ
عـــن الســـخريََّة بـــا أو تأنيبهـــا، وكذلـــك فـــإنََّ الأم ينبغـــي أن تحـــرص على غـــرس ثقـــة أطفـــالها 
ـــم  َــه إن انشـــغل عنه ـــه- وأن� ـــت مع ـــو اختلف ـــم –ول َــه يســـعى لمصلحته ـــعارهم بأن� ـــم، وإش بوالده
َــة تنفـــع المســـلمين أجمـــع، أو تنفـــع هـــؤلاء الأولاد. وكـــذا الحـــرص على  فهـــو مشـــغول بأمـــور مهم�
تجنـــب أثـــر اخـــتلاف الموقـــف أو وجهـــة النظـــر بين الوالديـــن، وأن نســـعى إلى أالَّا يظهـــر ذلـــك على 
ـــذه  ـــا”)20(، فه ـــا وحدن ـــش في أمورن ـــف ونتناق ـــا أن نختل ـــك، وبإمكانن ـــا نمل ـــزُُّ م ـــم أع ـــا فه أولادن
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ـــن  ـــكان أفرادهـــا م ّــا لعـــم الأمـــن والاســـتقرار داخـــل الأسرة، ول ًــا فعلي� ـــو تحقََّقـــت تحقق� ـــور ل الأم
ـــع. ـــح المجتم أفضـــل شرائ

وعـــن المعنـــى الســـابق يذكـــر حجََّـــة الإسلام أبـــو حامـــد الغـــزالي فيقـــول: ”اعلـــم أنََّ الطريـــق 
في رياضـــة الصبيـــان مـــن أهـــمِِّ الأمـــور وأوكدهـــا والصبيـــان أمانـــة عنـــد والديـــه وقلبـــه الطاهـــر 
ـــل إلى  ـــش ومائ ـــا نُُق ـــكلِِّ م ـــل ل ـــو قاب ـــش وصـــورة، وه ـــن كلِِّ نق ـــة ع ـــاذجة خالي ـــة س ـــرة نفيس جوه
ـــاركه في  ـــرة وش ـــا والآخ ـــعد في الدني ـــه وس ـــأ علي ـــه نش ـــوّّد الخير وعلم ـــإن ع� ـــه، ف ـــه إلي ـــا يُُمال ب كلِِّ م
ـــم شـــقي وهلـــك، وكان  ـــوّّد الشر وأُُهمـــل إهمـــال البهائ ـــه ومـــؤدب، وإن ع� ـــم ل ـــوه وكل معل ـــه أب ثواب
ُــوا  ُــوا ق� ـــنََ آمََن� ـــا الََّذِِي يَيُّهَ َــا أََ ـــل: ﴿ي� ـــز وج ـــال الله ع ـــد ق ـــه، وق ـــوالي ل ـــه وال ـــم علي ـــة القي ـــوزر في رقب ال
جََـــارََةُُ﴾ ]التحريـــم:6[، ومـــهما كان الأب يصونـــه  َـاسُُ وََا�لْحِِ ـــا النـ� ـَـارًًا وََقُُودُُه� ـــمْْ ن� أََنْْفُُسََـــكُُمْْ وََأََهْْلِِيك�
عـــن نـــار الدنيـــا فلأن يصونـــه عـــن نـــار الآخـــرة أولى، وصيانتـــه بـــأن يؤدِِّبـــه ويهذبـــه ويعلمـــه محاســـن 

ـــوء”)21(. ـــاء الس ـــن قرن ـــه م الأخلاق ويحفظ
ا: السعي لزيادة الخبرة التربوية للمرأة)22(: سابًعً

مـن الآثـار التربويََّـة للمـرأة بصفـة عامََّة أن تسـعى لزيادة خبرتهها التربوية والارتقاء بهها، وذلك من 
أجـل تحقيـق الأمـن الأسري لـدى الأسرة، ويمكـن أن يتمََّ ذلـك من خلال مجالات دََّعـة، منها:

أ: القـراءة؛ فمـن الضروري أن تعتنـي الأم بالقـراءة في الكتـب التربويـة، وتفـرغ جـزءًًا مـن وقتهـا 
لاقتنائهـا والقـراءة فيهـا، وليـس من اللائـق أن يكون اعتنـاء الأم بكُُتب الطبخ أكثر مـن اعتنائها بكتب 
التربيـة، وحين نلقـي سـؤاالًا صريًحًـا على أنفسـنا: ما حجـم قراءاتنا التربوية؟ وما نسـبتها لما نقـرأ إن كنَّاَ 

نقـرأ؟ فـإنََّ الإجابـة عـن هذه السـؤال تُُبرز مـدى أهمَـيَّة التربية لدينا، ومـدى ثقافتنـا التربوية.
ـــن  ـــادة م ـــة، والإف ـــور التربي ـــا عـــن أم ـــاش فيه َــة؛ مـــن خلال النق ـــاءات العائلي� ب: اســـتثمار اللق
ـــثيًرًا في مجالســـنا في  ـــدور ك ـــذي ي ـــث ال َــا الحدي ـــة، أم� ـــات وتجاربـــنََّ في التربي آراء الأمهـــات الأخري
َــه  ـــادل الهمـــوم في ذلـــك فإن� ـــاء لأهلهـــم، وتب ـــم كـــثيرو العبـــث ويجلبـــون العن انتقـــاد الأطفـــال، وأن�
ـــي  ـــا وإنََّما ه ـــأنََّ المشـــكلة ليســـت لدين ـــة لأنفســـنا وإشـــعار لها ب ـــو مخادع ـــل ه ـــد؛ ب ـــث غير مفي حدي

ـــا.  ـــدى أولادن ل
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ج: الإفـادة مـن تججارب السـابقين وخبرتهم الحياتيََّة في الشـؤون التربويََّة، إنََّ من أهـمِِّ ما يزيد الخبرة 
التربويََّـة الإفـادة مـن التجارب والأخطـاء التي تمرُُّ بالأشـخاص الآخرين، فالأخطاء التـي وقعتِِ فيها 
مـع الطفـل الأوََّل تتجنبينهـا مـع الطفـل الثاني، والأخطـاء التي وقعتِِ فيهـا مع الطفل الثـاني تتجنبينها 

مـع الطفـل الثالـث، وهكذا تشـعرين أنََّك مـا دمت تتعاملين مـع الأطفال فأنـت في رُُقي وتطور.
ــق  ــه تحقي ــذي يمكــن مــن خلال ــوي للمــرأة ال ــر الترب ــا إجمــال الأث وبعــد هــذا العــرض يمكــن لن

يـة:  قـاط التالـ مـن الأسري في النـ الأـ
: دور الأسرة بصفة عامََّة في التربية. أوََّالًا

ثانيًًا: انفراد الأمِِّ بحالة فريدة من نوعها لا يشاركها فيها أحد ألا وهي الحمل والولادة.
ثالثًًا: تأثر الطفل في التنشئة التربوية بلبن أمِِّه.

رابعًًا: دور الأم مع الأولاد عامََّة والبنات خاصََّة.
خامسًًا: الأم تتطلع على التفاصيل الخاصََّة لأولادها.

سادسًًا: الحرص على التوافق بين أبناء الأسرة عمومًًا والوالدين خصوصًًا.
سابعًًا: السعي لزيادة الخبرة التربوية للمرأة.
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الخاتمة
من أهمِِّ النتائج التي توصََّل إليها الباحث:

ـــيََّة بين  ـــة النفس ـــة والراح ـــن الطمأنين ـــو م َــق إالَّا في ج ـــه أن يتحق� ـــن ل ـــن الأسري لا يمك : الأم أوََّلًاا
ـــزء  ـــع الج ـــا يق مــرأة، وعليه ـــي ال ـــيََّة إنََّما ه ـــم النفس ـــو وتلك ـــذا الج ـــاس ه ـــدة، وأس ـــراد الأسرة الواح أف

ـــدان. ـــذا المي الأكبر في ه
ـَـة فطـــر الله النـــاس عليهـــا، وملجـــأ  ا: الأمـــن الأسري والاســـتقرار الـــداخلي غريـــزة فطري� ثانـًـي�
ـَـة، وحاجـــة إنســـانيََّة ملحـــة لـــكلِِّ بنـــى الـــبشر، لا منجـــى ولا مفـــر منـــه  تلجـــأ إليـــه النفـــس البشري�
في حياتنـــا اليومي�ـَـة، والعامـــل الأســـاسي في هـــذا كلـــه إنََّما هـــي الـمـرأة باعتبارهـــا الأصـــل، والرجـــل 

مكمـــل لها في هـــذا الشـــأن.
ا: للمـــرأة أثـــر كـــبير في تحقيـــق الأمـــن الأسري هـــذا الأثـــر يتمث�ـَـل في كونـــه أثـــرًًا اجتماعي�ـّـا،  ثالـًـث�
ـّـا وهـــذه الآثـــار الثلاثـــة كفيلـــة بتحقيـــق الأمـــن الأسري لـــدى أي أسرة  وأثـــرًًا نفســـّيًّا، وأثـــرًًا تربوي�

كانت، وفي أي مجتمع من المجتمعات مسلمة الأسرة كانت أو غير مسلمة.
ـــه مـــن  ـــوط ب ـــل كل طـــرف دوره المن ـــنما يتحم� ـــه التحقـــق إالَّا حي ـًـع�ا: الأمـــن الأسري لا يمكـــن ل راب
ـــه فـــإنََّ الثمـــرة المرجـــوة إنََّما  ـــه ومـــا علي رجـــل وامـــرأة وأولاد ومجتمـــع، فلحظـــة تحمـــل كل طرفـــه مـــا ل
ـــع  ـــتقرار للمجتم ـــتقرار الأُسُر اس َــة، فاس ـــع عام� ـــة وللمجتم ـــداخلي للأسرة خاصََّ ـــتقرار ال ـــي الاس ه

بــأسره. ـ
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أهُمُّ التوصيات:
َـة وغيرهــا �مَـا  : أُُوصي القائــمين على إدارة المؤتمـر وســائر المؤتمـرات في شــتََّى الــبلاد الإسلامي� أوََّلًاا
َـة لمناقشــة القضايــا المتعلقــة بالأمــن  يتــاح فيهــا الحديــث بفتــح حــوارات ونــدوات وصالونــات ثقافي�
ــاس،  ــاه وعــدم إغفــالها كما يتوهــم بعــض الن ــه الإسلام مــن نصرة لقضاي َـز ب ــراز مــا تمي� الأسري؛ لإب
ففــي هــذا اللقــاءات تظهــر الأفــكار والــرؤى والحلــول لــكلِِّ مــا يواجــه المجتمــع مــن مشــكلات.

ثانـًي�ا: أُُوصي إدارة المؤتمـر خاصََّــة بالعمــل على ترجمــة هــذه البحــوث إلى لغــات أجنبي�َـة؛ إذ يمكــن 
الإفــادة منهــا لأكبر عــددٍٍ مــن الــدول غير الناطقــة باللغــة العربيــة -وهــذا لا يكل�ِـف الجامعــة أي أعبــاء 
مالي�َـة، وإنََّما مــن طريــق مشــاريع للــطلاب مــن ضمــن درجــات أعمال الســنة، فهــذه الأبحــاث خلاصة 
لعصــارة أفــكار نخبــة مــن العــلماء والمثقــفين القــادمين للمشــاركة في فعالي�َـات المؤتمـر من بقــاع الأرض 

المختلفة.
َـة بالعمــل على نصرة الديــن الإسلامــي والدفــاع  ثالـًث�ا: أُُوصي كلِِّ الحكومــات في الــبلاد الإسلامي�
عــن قضايــاه أمــام غير المســلمين، ومــن أهــمِِّ قضايــاه القضايــا المتعلِِّقــة بالأمــن الأسري؛ وذلــك مــن 
ــي على  ــي ووطن ــي واجــب دين ــن الإسلام ــاع عــن الدي ــه؛ إذ إنََّ الدف ــه ومثقفي ــه ومفكري خلال علمائ

ــه. ــه وقدرت ــراد كلٍٍّ بحســب طاقت الحكومــات وعلى الأف
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”لا تتعجــي الفطــام،6 فوائــد لــأم  *  مقــال بعنــوان 
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ملخََّص البحث
ــا؛ إذ وجــد  َـة في مجتمعن ــاصر الأساســيََّة لمنظومــة الأخلاق الرقمي� َـة العن تســتقصي الدراســة الحالي�
ــلوب  ــة انتهجــت أس ــة الحالي ــاصر. الدراس ــذه العن ــل ه ًـا لمث ــي محلي� ــال الرقم ــار المج ــان افتق الباحث
التحليــل المفاهيمــي القائــم على التسلســل المعــرفي، وقــد حــدََّد الباحثــان أهــم عنــاصر المنظومــة 
َـة،  َـة، والمســؤوليََّات الرقمي� ــات الرقمي� ــراد، المتطلب َـة للأف َـة بـ)الاســتقلاليََّة الرقمي� َـة الرقمي� الأخلاقي�
ــأنََّ التماســك  ــا الدراســة ب ــي تمخََّضــت عنه ــم الاســتنتاجات الت ــي(. جــاءت أه والتماســك المجتمع
ــة  ــة والعادل َـة المتوازن َـة على المســؤوليََّات الرقمي� ــات المبني� ُـر المتطلب ــج عــن توف� المجتمعــي الرقمــي نات
ًـا. وقــد توصََّلــت الدراســة إلى أنََّ تــوفير إطــار تشريعــي يمكنــه مواكبــة التطــورات  للمســتخدمين جميع�

ــوى على حــدٍٍّ ســواء. ــاع المحت َـة للمســتخدمين وصن ــغ الأهمي� ــر بال َـة أم َـة الرقمي� التكنولوجي�
َـة،  ــات الرقمي� َـة، المتطلب ــتقلاليََّة الرقمي� َـة، الاس َـة الرقمي� ــة الأخلاقي� الــكلمات المفتاحَـي�ة: المنظوم

ــي. ــي الرقم ــك المجتمع َـة، التماس ــؤوليََّات الرقمي� المس
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Abstract
The current study investigates the basic elements of the digital ethics system 

in our society. The researchers found that the digital field locally lacks such ele�-
ments. The current study adopted a conceptual analysis method based on cogni-
tive sequencing. The researchers identified the most important elements of the 
digital ethics system as (digital independence of individuals, digital requirements, 
digital responsibilities, and societal cohesion). The most important conclusions 
that emerged from the study were that digital societal cohesion results from the 
availability of requirements based on balanced and fair digital responsibilities for 
all users. The study concluded that providing a legislative framework that can keep 
pace with digital technological developments is of utmost importance for users 
and content creators alike.

Keywords: Digital ethics, digital autonomy, digital requirements, digital 
responsibilities, digital societal cohesion.
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المقدِِّمة
َـه  ــان أن� ــا للعي ــدو واضحًً ــد يب ــا، وق ــع في مجتمعاتن ــر واق ــة وأم ــة ثابت ــالم الرقمــي حقيق ــح الع أصب
َـة. إنََّ الجــدل القائــم في الــعصر  عــالم خــال مــن الأخلاق وقيــم المجتمعــات، بحكــم بيئتــه الافتراضي�
َـة  ــات الرقمي� ــص المنتجــات والخدم ــم خصائ َـة بحك ــة غربي� ــرض ثقاف ــاس ف ــوم على أس ــي يق الرقم
ومنبــع محــركات البحــث الجذََّابــة ومغريــات المحتــوى الرقمــي ذات التصمــيمات التــي تجــذب الشــباب 

على حــدٍٍّ ســواء.
تعمــل مخرجــات العــالم الرقمــي على الاســتهداف الممنهــج لغرائــز الشــباب الحســيََّة والادراكي�َـة من 
ــات جعلــت  ــه، وهــذه المعطي َـات ذات توجهــات مختلفــة بقصــد أو مــن دون ــق إيديولوجي� أجــل تطبي
مــن الرقمي�َـة في العــالم الإسلامــي قضي�َـة معقــدة ومتعــددة الأوجــه؛ إذ تكافــح الــدول الإسلامي�َـة مــع 
َـة  َـة والسياســيََّة والاجتماعي� ــارات الثقافي� َـة في حين تتنقــل بين الاعتب َـات الرقمي� ــع للتقني� ِـي السري التبن�

َـة الفريــدة. والاقتصادي�
ــات  ــة البيان َـة وحماي ــا الخصوصي� ــارات المطروحــة في الفضــاء الرقمــي قضاي ــم الاعتب إنََّ أحــد أه
َـة. وتعــدُُّ  الخاصََّــة بأفــراد المجتمــع، مثــل البيانــات المتعلِِّقــة بالانــتماءات السياســيََّة والمعتقــدات الديني�
َـة التعــبير والرقابــة على الإنترنــت، وتقييــد الوصــول إلى مواقــع ويــب معيََّنــة ومنصََّــات التواصــل  حري�
َـة بشــكلها الرقمــي  ــم الأخلاقي� ــة القي ــاظ على منظوم ــثير المخــاوف بشــأن الحف ــذا ي الاجتماعــي، وه

التــي تعــدُُّ انعكاسًًــا لواقعهــا الفــعلي.
َـة  َـة المحلي� ــر القــدرات التكنولوجي� َـة وتطوي ــز الســيادة الرقمي� ًـا لتعزي َـة حالي� تبــذل جهــود أكاديمي�
للتخفيــف مــن حــدََّة هــذه التهديــدات التــي تسُُّم منظومــة القيــم الأخلاقي�َـة، والحــد مــن الاعــتماد على 
َـة في العــالم الإسلامــي  مقدِِّمــي التكنولوجيــا الأجانــب؛ إضافــة إلى أنََّ بنــاء منظومــة الأخلاق الرقمي�
أمــرًًا بالــغ الأهمي�َـة لــضمان توزيــع فوائــد التحــول الرقمــي بشــكلٍٍ يكفــل حمايــة حقــوق الفــرد ورفاهيََّته 

في الــعصر الرقمــي.
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1- منهجيََّة البحث
1-1- مشكلة البحث وتساؤلاته

  لم يعــد مــن الممكــن التشــكيك في أنََّ التحــول الرقمــي للمنظومــة الأخلاقي�َـة ســوف يخلــف تــأثيًرًا 
َـة تكويــن هــذا التــأثير، وهــل هــو إيجــابي  ِـز حــول كيفي� كــبيًرًا على المجتمــع؛ بــل إنََّ النقــاش الحالي يرك�

أو ســلبي وبــأيِِّ طريقــة، وفي أيِِّ أماكــن وعلى أيِِّ إطــار زمنــي.
  يجــب أن تعكــس الأخلاق لمجتمــع مــا ضمان تــوازن التــأثير الــذي تمارســه هــذه المنظومــة 
ــة إلى  ــة. إضاف ــاه هــذه المنظوم ــراد وفهمهــم لاجتِّج ــة الأف ــالي ســدّّ الفجــوات في معرف َـة، وبالت الأخلاقي�
ــة الأخلاق  ــف وتنمي ــم وتولي ــة وتقيي ــن خلال غربل ــقلاني م ــراد على ســلوك مســار ع مســاعدة الأف

.)Halstead & Pike ,2006:27(
َـة  َـة، والقيــم الأخلاقي� َـة وروحي� َـة وإنســانيََّة وأخلاقي� إنََّ أخلاق الإسلام يمكــن تقســيمها إلى مادي�
ــه، إنََّ مصــادر  ــي وأهــل بيت ــسيرة للنب َـة وال ــث النبوي� ــم والأحادي ــرآن الكري ــع مــن الق َـة تنب الإسلامي�
ــم  ــبه الأم ــد تش ــادات، أو ق ــد والع ــع إلى التقالي ــن أن ترج َـة يمك ــات الإسلامي� الأخلاق في المجتمع
ــواع أخــرى مــن المصــادر ذات الصلــة.  الأخــرى، أو الاستشــهاد بالفكــر والحضــارة والاجتهــاد وأن

.)Nuriman & Fauzan,2017:278-279(

َـة وإمكاناتهــا، وبالتــالي خلــق الفــرص  َـة لتعزيــز منظومــة القيــم الأخلاقي�   يمكــن توظيــف الرقمي�
َـق الفوائــد التــي توفّّرهــا  َـة التــي توفرهــا، وعلى الرغــم مــن ذلــك قــد لا تتحق� المقترنــة بالمزايــا الإيجابي�
ــب  ــر وعواق ــببه مخاط ــأ بس ــد ينش ــا ق ــع ممََّ ــدن المجتم ــن ل ــلٍٍ م ــي بشــكلٍٍ كام َـات التحــول الرقم تقني�
ـَر التــوازن المطلــوب بين تلــك المنافــع المطلوبــة والمخاطــر  مقصــودة أو غير مقصــودة، وإذا لم يتوف�
ـَة  المتوقعــة)Thompson, 2020( . ومــن أجــل صياغــة أســئلة البحــث بطريقــة أكثــر جوهري�
وعملي�َـة، ولــذا نحــاول أن نقــدِِّم هنــا مــا نعــدُُّه تســاؤلات أربــع، وهــي الأكثــر منطقي�َـة تتمث�َـل بالفرص 

يـم في الـعـالم الإسلاـمـي. مـة القـ هـا التـحـول الرقـمـي لمنظوـ تـي يقدِِّمـ لـة الـ يـدات المحتمـ والتهدـ
كيف يمكن لمنظومة القيم الرقميَّة من تحقيق استقلاليَّة للفرد في المجتمع الإسلامي؟1-
لها من أجل بناء المنظومة الأخلاقيَّة الرقميَّة؟-2  ما هي المسؤوليَّات المطلوب تحمُّ
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 ما هي متطلَّبات تأسيس المنظومة الأخلاقيَّة الرقميَّة؟-3
ق التفاعل بين أفراد المجتمع )التماسك المجتمعي( في المنظومة الأخلاقيَّة الرقميَّة؟ 4- كيف يتحقَّ

1-2- أهميََّة البحث
َـة أســهمت بشــكلٍٍ كــبيٍرٍ في تــغير تعاطــي المجتمعــات مــع بعــض الثوابــت  ــا الرقمي�   التكنولوجي
الأخلاقي�َـة؛ بــل تؤثــر على طريقــة تعميــم بعــض الظواهــر الســلوكيََّة في الفضــاء الرقمــي كقيــمٍٍ أخلاقيََّة 
ــا قــوََّة قــادرة على  مقترحــة، إنََّ الرقمنــة ليــس مجــرََّد تقنيــات تحتــاج إلى الرقابــة بمجــرََّد انتشــارها، إهنَّه

إـعـادة تـشـكيل البيـئـة والمجتـمـع.
ــبيٍرٍ في  ــا يُُســهم بشــكلٍٍ ك ــي ممََّ ــلوك العاطف ــرِِّكات للس ــدُُّ مح َـة تع ــا الرقمي� ــص التكنولوجي خصائ
ــل  ــن أج ــه م ــم توظيف ــلبي يت ــي س ــوى اجتماع ــم محت َـة لتقدي ــذه الخاصي� ــاس له ــض الن ــتغلال بع اس
تأجيــج النزاعــات والخلافــات. والمجــال الأكاديمــي يحــاول دائامًا وضــع الأفــراد أمــام صــورة كــبيرة 
َـة، ويجــب  ُـل الجيــل الحالي للقيــم والأخلاق المجتمعي� ِـرة تــفرسِّر مــدى تقب� للتحــول الرقمــي كقــوََّة مؤث�
على المفكِِّريــن المســلمين إعــادة توجيــه هــذه القــوََّة نحــو خير المجتمــع وكلُُّ فــردٍٍ فيــه؛ لتعزيــز الكرامــة 
ــات العــالم الرقمــي. ِـي تقني ــي ينبغــي أن تدعــم تبن� ــادئ الت الإنســانيََّة للأسرة المســلمة مــن خلال المب
ـَة والأخلاق الرقمي�ـَة بصــورةٍٍ خاصََّــةٍٍ   إنََّ اســتقصاء المفاهيــم الأخلاقي�ـَة الرقمي�ـَة بصــورةٍٍ عام�
َـة  ــاء مفاهيمــي نظــري حــول المنظومــة الأخلاقي� َـة للباحــثين مــن أجــل الوصــول إلى بن تُُشــكل أولوي�
الرقمي�َـة في مجتمــع مســلم. والجــدل القائــم يحــاول البحــث الخــوض في غماره التوجه العالمـي للمنظومة 

َـات وانــتماءات المســتخدمين وصنــاع المحتــوى. َـة بغــضِِّ النظــر عــن قومي� َـة الرقمي� الأخلاقي�
1-3- أهداف البحث

ــا  ــات يحدِِّده ــا بأهــداف وغاي ــدََّ أن يكــون مدفوعًً ــي أكاديمــي لاب ــدان بحث إنََّ الخــوض في أيِِّ مي
الباحثــون على وفــق المعطيــات يضعونهـا أو تحددهــا طبيعــة متــغيرات البحــث القائــم، أو حت�َـى البيئــة 
المحيطــة. والبحــث الحالي ينطلــق مــن الأهــداف التالي�َـة الذكــر التــي انطلقــت مــن الحاجــة التــي يراهــا 

الباحثــون ملاءمــة لشــكله وأهميََّتــه:
1- استقصاء منظومة القيم الرقميََّة التي تحقق استقلاليََّة الفرد في المجتمع الإسلامي.



العناصر الاساسيَّة لبناء المنظومة الأخلاقيَّة الرقميَّة من منظور الهيكليَّة المفاهيميَّة

77 1447هـ - 2025 م

2- معرفة المسؤوليََّات المطلوب تحمُُّلها من أجل بناء المنظومة الأخلاقيََّة الرقميََّة.
3- إيضاح أهمّّ متطلبات تأسيس المنظومة الأخلاقيََّة الرقميََّة للمجتمع الإسلامي.

ـِق بين أفــراد المجتمــع )التماســك المجتمعــي( في المنظومــة  4- بيــان التفاعــل الرقمــي المتحق�
الرقميــَة. الأخلاقيــَة 

1-4- المفاهيم الاجرائيََّة للبحث
ِـم وينظ�ِـم مبــادئ ومعــايير الأخلاق الإنســانيََّة التــي تعمل  1-4-1- الأخلاق الرقمي�َـة: علــم يعم�

في المجتمــع الرقمي.
1-4-2-الاســتقلاليََّة الرقمي�ـَة: وهــي قــدرة الفــرد التــي يمتلكهــا في الفضــاء الرقمــي التــي 

ــن. ــة عــن الآخري ـَة الحقيقي�ـَة والمختلف ــه الفردي� ــس هويََّت تعك
َـة: الالتــزام بالمبــادئ والقيــم في أثنــاء اســتخدام المحتــوى الرقمــي  1-4-3- المســؤوليََّات الرقمي�
وتصفّّحــه لــضمان الاســتخدام الآمــن والمثمــر، وتــأمين الفضــاء الرقمــي مــن أي تهديــد قــد تــؤدِِّي إلى 

الاضرار بقيــم المجتمــع وأخلاقــه.
ــا  ــي تســتند إليه ــز الرئيســة الت ــن الركائ َـة: وهــي مجموعــة م َـة الرقمي� ــات القيمي� 1-4-4-المتطلب

ــاركة. َـة والمش َـة والمصداقي� َـة والخصوصي� ــل الهوي� َـة، مث َـة الرقمي� ــم الأخلاقي� ــة القي منظوم
ــة  ــة معيََّن ــك بين أعضــاء مجموع ــن التماس ــة م َـه حال ــي: إن� ــي المجتمع ــك الرقم 1-4-5- التماس
تمـارس التنســيق بين الأعضــاء للوصــول إلى حالــة مــن الاســتقرار والتــوازن الاجتماعــي في الفضــاء 

الرقمــي.
1-5- استراتيجيََّة البحث

فكــرة البحــث تســتند على اســتخدام التحليــل المفهومــي الهيــكلي، وهــو سِِّيجــد مــا يريــد الباحــث 
ًا مــع اســتخراج  الوصــول إليــه مــن خلال ملاحظتــه للواقــع، ويبــدأ التحليــل المفهومــي متزامنـ�
الباحــث المفاهيــم مــن فرضيََّاتــه أو مــن الأهــداف الخاصََّــة بالبحــث. ويفــكك هــذا المنهــج كل 
ات قابلــة للملاحظــة والقيــاس  المفاهيــم لاســتخراج الأبعــاد الخاصََّــة بــأيِِّ متــغريِّر وتحويلهــا إلى مــؤرشِّر

)موريــس، 2004(
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يلجــأ الباحــث في بعــض الأحيــان في طــرح الفرضي�َـة أو هــدف البحــث على شــكل صبغــة مفاهيــم، 
ــل  ــا. والتحلي ــد الباحــث ملاحظته ــي يري ــر الت ــن الظواه ــة م ــة متنوع وهــي وصــف جــدلي لمجموع
َـة القيــاس. �مَـا يســمح  َـة كــبيرة في تحديــد المصطلــح أو المفهــوم ومنحــه خاصي� المفهومــي يمتلــك أهمي�

بإزالــة الغمــوض عــن موضــوع البحــث. )ميلــود،11،1010(.
2- الجانب النظري للبحث

2-1- المنظومة الأخلاقيََّة الرقميََّة 
ــر وجهــات النظــر  ــز نزاهــة الفــرد وتطوي ــدأ بتعزي إنََّ التصــور الفلســفي للأخلاق هــو مفهــوم يب
لما يجــب فعلــه مــن عدمــه، وتحديــد مــا هــي الــسمات الشــخصيََّة ومواقــف ردود الفعــل لــدى الفــرد، 
وتترت�َـب على الامتثــال للأخلاق المجتمعي�َـة التزامــات خاصََّــة تجــاه أولئــك الذيــن تربطهــم بهم صلات 
خاصََّــة معيََّنــة مثــل الــولاء والامتنــان، وتترت�َـب عليهــم الامتنــاع عــن محظــورات معيََّنــة مــن الأفعــال، 
ا أو سرقــة أو تــدمير ممتلــكات الآخريــن أو الإخلال بالوعــود أو الكــذب  مثــل إيــذاء الأبريــاء جســدّيًّ
.)Hooker, 2022;2( أو معاملــة النــاس بشــكل غير عــادل أو التهديــد بفعــل أي مــن هــذه الأشــياء
هـا تفضــيلات مشتركــة، مثــل مــا نقــدره  تعــرف الأخلاق إشــارة إلى )Warnock, 1996: 46( أن�
َـه يربــك  ، إن� أو مــا نحبــه أو لا نحبــه ومــع ذلــك، نجــد أنََّ هــذا التعريــف غير مــرضٍٍ مــن ناحيــتين أوََّالًا
َـة، قــد تكــون القيــم الخاصََّــة عبــارة عــن تفضــيلات،  أو على الأقــل لا يمي�ِـز بين القيــم الخاصََّــة والعام�
 Beck,( ولكنَّهَــا غير مشتركــة بين الأفــراد. الأخلاق مجموعــة مــن المعــايير الذاتي�َـة لإصــدار الأحــكام

.)1990:3
َـة لأيِِّ مجتمــعٍٍ  الأخلاق إشــارة إلى )Halstead & Pike ,2006:26( القيــم والمبــادئ ضروري�
ــاج  َـة ويحت ــامح، واحترام الأشــخاص أو مناهضــة العنصري� ــان، والتس ــوق الإنس ــل حق ــحرضِّر مث مت
الأفــراد إلى تعلمهــا وامتلاكهــا. المنظومــة الأخلاقي�َـة تشــمل تكافــؤ الفــرص والديمقراطي�َـة والتســامح 
ــن  ــر م ــم بشــكلٍٍ أكث ــدُُّ مســؤولة عــن ترســيخ هــذه المفاهي ــون، وتع ــة وســيادة القان والمنافســة العادل
 Thornberg &( ــكًًا للمجتمــع ــه بطريقــة مــا هــو أن تجعلهــا مل مجــرد فهمهــا، والــدور الــذي تلعب
Oğuz, 2016:115(.  الأخلاق أو الفلســفة الأخلاقي�َـة هــي نظــام معيــاري لتوضيــح مــا هــو جيــد 
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َـه يتمت�َـع بســلطة دائمــة لعلاج  وصحيــح، علاوة على ذلــك، تنظــر الــدول إلى الديــن بشــكلٍٍ عــامٍٍّ على أن�
. )Mills, 2021:101( َـة ــل الأخلاقي� العل

ــكير في  ــتيِنِ للتف ــتيِنِ رئيس ــاك طريق ــأنََّ هن ــن )Fathia et al,2022:65-66( ب ــادل كلُُّ م ويج
الأخلاق، الطريقــة الأولى تجيــب عــن الســؤال: أي نــوع مــن الأفــراد يجــب أن أكــون؟ والثانيــة تجيــب 
عــن الســؤال: كيــف أتصرف؟ بالطبــع الاثنــان مرتبطــان، ولكــن في وجهــة النظــر الأولى تتكــوََّن 
الأخلاق مــن امــتلاك مجموعــة مــن الفضائــل أو الصفــات الشــخصيََّة، بيــنما في وجهــة النظــر الثانيــة، 

ــادئ الســلوك الشــخصي والاجتماعــي. الأخلاق هــي مجموعــة مشتركــة مــن القواعــد أو المب
هنالــك مــن يمــزج بين الأخلاق  )Morals(والأخلاقي�َـات )Ethics(، ولكــن هنالــك فــرق كبير 
بينــهما، فــالأخلاق هــي مجموعــة القيــم والمبــادئ التــي تحرك الشــعوب مثــل العــدل والمســاواة والحريََّة، 
وهــي مرجعي�َـة ثقافي�َـة لها ســند قانــوني تســتقي منــه الــدول أنظمتهــا وقوانينهــا، أمــا الأخلاقي�َـات فهــي 
ــة  ــا الأنظم ــون عليه ــي يبن ــة، الت ــة معيََّن ــا بين أصحــاب مهن ــارف عليه ــم والآداب المتع ــة القي مجموع

والشروط التــي يعملــون تحــت ظلهــا بوصفهــا أخلاقي�َـات مهنــة )الــوابلي، 2009(.
َـة اعتمــدت بشــكلٍٍ أســاسٍيٍّ على المنظومــة الدينيــة  ِـد الباحثــون بــأنََّ المنظومــات الأخلاقي�َـة كاف� يؤك�
ــك مصــادر  ــأن تكــون هنال ــع ب ــا مصــدرًًا لها وبكونهــا المحــدد الأســاس، ولكــن هــذا لا يمن بوصفه

أخــرى اعتمــدت عليهــا المجتمعــات، ومــن أهِمِّهــا:
ــر قواعــد للعيــش بهــا )مثــل  *  الديــن: جميــع الأديــان تعــد مصــدر الأخــاق، والعديــد منهــا يوفِّ

الديــن الإســامي الحنيــف(. 
 القانــون: العديــد مــن الأفــراد يــرون القانــون بحســب وجهــة نظرهــم مصــدر الصــواب  *

ــه إذا لم يكــن هنــاك شيء غــر قانــوني فهــو ليــس غــر أخلاقــي أيضًــا. لكــن  والخطــأ، عــى افــراض أنَّ
العلاقــة بــن القانــون والأخــاق هــي علاقــة مثــرة للجــدل، وهنــاك آراء مختلفــة حــول دور القانــون 

ــة. ــق بدعــم القيــم الأخلاقيَّ ــا يتعلَّ في
ــع مــن الأصغــر ســنًّا الامتثــال لمعايــر المجتمــع واســتيعاب  * ــة: غالبًــا مــا يُتوقَّ  التنشــئة الاجتماعيَّ

مٍ بــه. القواعــد التــي يتَّفــق عليهــا أعضــاء المجتمــع الأكــر ســناً، أو يتخذونهــا ببســاطة كأمــرٍ مســلَّ
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ــة المهيمنــة: تجــادل الإيديولوجيــة الماركســيَّة بــأنَّ مصالــح الطبقــات الحاكمــة  *  الطبقــة الاجتماعيَّ
)Halstead & Pike ,2006:17(  .تعــدُّ أخلاقًــا واعرافًــا متَّفــق عليهــا

هـا الدراســة الفلســفيََّة للأخلاقي�َـات المتعلِِّقــة بأجهــزة الكمبيوتــر،  ف أخلاقي�َـات الإنترنــت بأن� تُُعــّرَّ
ِـر ذلــك على  بما في ذلــك ســلوك المســتخدم ومــا يتــم برمجــة أجهــزة الكمبيوتــر للقيــام بــه، وكيــف يؤث�
 Spinello,( وكــذا فــإنََّ أخلاقي�ـَات الإنترنــت، في رأي .)Tavani, 2013( الأفــراد والمجتمــع
َـن مدونــة ســلوك على الإنترنــت، تســتند إلى الفطــرة الســليمة والحكــم الجيــد والقــوانين  2003( تتضم�
ــتخدم كل  ــتخدمين؛ إذ يس ــتخدمون للمس ــأها المس ــي أنش ــت، الت ــة عبر الإنترن ــا في البيئ ــول به المعم
منهــم مدونــة أخلاقياتــه لاقتراح القــوانين والقواعــد التــي تحكــم البيئــة عبر الإنترنــت. ومــع ذلــك، في 
هـم غير معــرضين للخطــر  الواقــع يميــل النــاس إلى الاعتقــاد عندمــا يكونــون متصــلين بالإنترنــت، بأن�
ــدر الإمــكان.  ــي ق ــت يكــون عرضــة للخطــر ومرئ ــاز متََّصــل بالإنترن ــيين. ولكــن أي جه وغير مرئ

.)Grigorescu & Baiasu, 2023:15(
َـة أساســيََّة في المناهــج الدراســية.  َـة وقضي� ــة اجتماعي� َـة عدال َـة هــي قضي� َـة الأخلاق الرقمي� إنََّ قضي�
وهنــاك ثلاثــة مزاعــم أساســيََّة حــول الأخلاق الرقمي�ـَة: يجــب أن تعالــج كل مــن الإيديولوجي�ـَة 
َـة في كــثير  َـة غير مرئي� َـة؛ وأن تــعترف بــأنََّ الشــخص مرتبــط بتبــادلات اقتصادي� والعلاقــات الاجتماعي�

.)Luke2018 (ــة َـة مشترك ــة معياري� ــن دون رؤي ــان؛ ولا يمكــن أن توجــد م ــن الأحي م
هـا علــم يعمــم وينظــم مبــادئ الأخلاق الإنســانية ومعاييرهــا  يمكــن تعريــف الأخلاق الرقمي�َـة بأن�
Wie�( ا ي سـتس للتكنولوجـ هـد ماساتشوـ سـتاذ معـ عـد أعمال أـ مـي. تـ مـع الرقـ مـل في المجتـ تـي تعـ  الـ
َـة وأنظمــة  َـة للاســتخدام الأخلاقــي للآلات الآلي� َـة والاستراتيجي� ner,1989(، الــذي طــوََّر المنهجي�
ــا الأخلاق  ــيََّة لقضاي ــي أساس ــا، وه َـة الرئيســية لعصرن ــم الأخلاقي� ــادئ والقي الحوســبة، وطــرح المب
َـه بعــد الحــرب العالمي�َـة الثانيــة ســيأتي عصر آلي بإمكاني�َـات هائلــة لــلشِرِّ والخير،  الرقمي�َـة. تنبــأ العــالم أن�
�مَـا ســيؤدِِّي إلى ظهــور العديــد مــن المشــاكل الأخلاقي�َـة الجديــدة. مــن بينهــا أجهــزة الكمبيوتــر والأمن 
ــا  ــبشري والقضاي ــف الآلات والجســم ال ــر للمعــاقين وتولي ــة والمســؤوليََّة وأجهــزة الكمبيوت والبطال

َـة المتعلقــة بالروبوتــات والــذكاء الاصطناعــي. الأخلاقي�
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َـات الكمبيوتــر وطــوََّر مدوََّنــة  يعــد عمــل ) Gotterbarn, 2017( الــذي صــاغ أســس أخلاقي�
َـة في تشــكيل المبــادئ  قواعــد الســلوك المهنــي لجمعي�َـة آلات الحوســبة )ACM(، أحــد الاتجاهــات المهم�
الأخلاقي�َـة الجديــدة. ويعــّدُّ مــن العــلماء الذيــن أسســوا أمــن الكمبيوتــر هــذه المبــادئ الأخلاقي�َـة ذات 

طبيعــة مهني�َـة في مجــال تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات.
لعــالم معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا ) Weizenbaum, 1976(( دور خــاص في تشــكيل 
َـة؛ إذ صَرَّح بــأنََّ العديــد مــن المشــاكل في تطويــر تكنولوجيــا الكمبيوتــر ذات طبيعــة  الأخلاق الرقمي�
أخلاقي�َـة بحتــة. والقضي�َـة الحادََّة هــي قضي�َـة اســتبدال شــخص في مجــالات معيََّنــة مــن النشــاط بأنظمــة 
الــنشر  لمشــاكل حقــوق  المخصََّصــة   )Nissenbaum, 2001( أعمال  حــدََّدت  الكمبيوتر.وقــد 
ــا في تشــكيل الأخلاق الرقمي�َـة وتطويرها. ًـا خاّصًّ والنســخ والخصوصي�َـة والإخفــاء على الشــبكة اتجاه�
مكونــات المنظومــة الأخلاقي�َـة الرقمي�َـة كما يحددهــا ) Luke, 2018(. وهــي: المحتــوى الأخلاقــي 

الرقمــي، والمســتخدمين، والبنــى التحتي�َـة الرقمي�َـة، المـكان الرقمــي.
2-2- عناصر المنظومة الأخلاقيََّة الرقميََّة 

يعــدُُّ التوظيــف الأمثــل للفضــاء الرقمــي للشــأن الاجتماعــي أحــد أهــمِِّ مخرجــات التحــول الرقمــي 
الإيجابي�ـَة لتــوفير بنــى تحتي�ـَة للإصلاح الاجتماعــي لمنظومــة القيــم الأخلاقي�ـَة، وضمان أن يــؤدِِّي 
َـة  َـة إلى خلــق فوائــد مشتركــة للمســتخدمين في تبن�ِـي ممارســات أخلاقي� اســتخدام التكنولوجيــا الرقمي�

َـة القائمــة. لمنــع خلــق أضرار جديــدة، مثــل تقويــض الهيــاكل الاجتماعي�
تحدثهــا  التــي  التــغيرات  حــول  مفاهيمــي  إطــار   )Floridi et al., 2018:699( قــدََّم  
ــط لها وغير مرغــوب  ــج غير مخطََّ ــؤدِِّي إلى نتائ ــد ت ــا ق َـة على المجتمعــات؛ لأهنَّه ــات الرقمي� التكنولوجي
َـة لاســتيعاب الــروتين الــذي يجعــل الأتمتــة تعمــل وحيــاة الأفــراد أعقــد. فيهــا في الســلوكيََّات البشري�
ــع  ــة مــن أرب َـة متكوِِّن َـة رقمي� ــاء منظومــة أخلاقي� ًـا لبن ــا مفاهيمي� ِـل مخطََّطًً ــاه يمث� الشــكل )1( في أدن

ــي. ــرد، وأخيًرًا التماســك المجتمع ــات والمســؤوليََّات واســتقلاليََّة الف ــاصر وهــي:  المتطلب عن
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َـة َـة الرقمي� شــكل )1( عنــاصر المنظومــة الأخلاقي�
2-2-1- الاستقلاليََّة الرقميََّة 

ــي  الاتصــال بالعــالم الرقمــي قــد يســمح للأفــراد باكتســاب الاســتقلاليََّة داخــل المجموعــات الت
ّـا  َـه يمكــن لأفــراد المجتمــع أن ينمــوا أخلاقي� ينتمــون إليهــا في بيئــة التواصــل الرقمــي. وهــذا يعنــي أن�
ــاريعهم  ــم ومش ــة وطموحاته ــم المحتمل ــم أو مهاراته ــم وقدراته ــم واهتماماته ــث خصائصه ــن حي م
َـة، فــإنََّ التحــول  ُـص مــن الأعبــاء البشري� َـة على التخل� َـة. ومثــلما ســاعدت الاكتشــافات العلمي� الحياتي�
ـَة  والفكري� الثقافي�ـَة  الجوانــب  تطويــر  يســاعد على  أن  يمكــن  المنظومــات الأخلاقي�ـَة  الرقمــي في 
والاجتماعي�َـة)Cullen et al., 2024: 4(، إنََّ البقــاء على الإنترنــت لمـدد طويلــة ومتواصلــة يُُســهم 
ــة الفــرد المســلم في كــثير مــن الأحيــان.  َـات ومعتقــدات غريبــة عــن بيئ ِـي أخلاقي� بشــكلٍٍ كــبيٍرٍ في تبن�
َـة وظهــور أخلاق ومعتقــدات  والخطــر في هــذه الحالــة لا يكمــن في تقــادم قيــم المجتمعــات الإسلامي�
جديــدة، ولا في انتشــارها بشــكلٍٍ أسرع مــن قــدرة المجتمــع على التكيــف معها أو الســيطرة على انتشــار 
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هــذه القيــم الدخيلــة؛ بــل إنََّ سرعــة اقتطــاع الأخلاق والمعتقــدات يمكــن رؤيتهــا في سرعــة تفــكك 
ــس،2021: 92(. ــردي والمجتمعــي) حــراز و ون َـة على المســتويين الف ــات الأخلاقي� المنظوم

ًـا ارتباطًًــا  على مســتوى الفــرد، ترتبــط ممارســة الأخلاق والتــحلي بهـا والمعتقــدات الإسلامي�َـة غالب�
َـة، وهــي كلهــا  َـة الشــخصيََّة، واحترام الــذات، والــدور الاجتماعــي أو المكانــة الاجتماعي� ًـا بالهوي� وثيق�
َـة مــع  َـر ســلبًًا في حالــة الاســتغناء عنهــا أو تبديلهــا بمكوِِّنــات منظومــة القيــم الرقمي� عوامــل قــد تتأث�

..)Dempsey, 2020(احــتمالات الضرر الاجتماعــي الشــديد
َـه قــد يــؤدِِّي انخفــاض قيمــة المنظومــة  على مســتوى المجتمــع، يجــادل )الرفاعــي، 2011: 723( بأن�
َـة  ــة حــدوث خلــل في معالجــة المشــاكل المجتمعي� َـة، إلى خلــق نقــاط ضعــف خــطيرة في حال الأخلاقي�
َـب تعزيــز منظومــة  َـة لم تعــد مناســبة للــعصر الرقمــي؛ إذ ســوف يتطل� ــلُُّ ســابقًًا بطــرق تقليدي� التــي حتُح
ُـع تــأثيره  َـة لدعــم القــرارات المتََّخــذة لمواجهــة هــذه المشــاكل الجديــدة، مــع توق� القيــم بأفــكار جذري�
ــال لــضمان أنََّ التحــوُُّل الرقمــي  َـب التضامــن بين الأجي َـة ككل، ويتطل� ــم الأخلاقي� على منظومــة القي
َـة بين الحاضر والمســتقبل عــادالًا وملائامًا قــدر الإمــكان للجميــع. َـة الإسلامي� لمنظومــة القيــم الأخلاقي�

2-2-2- المسؤوليات الأخلاقيََّة الرقميََّة
ــم  ــات بحك ــكلِِّ المجتمع ــة ب ــم والأخلاق الخاصََّ ــم على القي ــوى قائ ِـر محت ــي يوف� ــالم الرقم إنََّ الع
خلفي�َـات مالكــي هــذا المحتــوى والمســتخدمين على حــدٍٍّ ســواء، وإذ مــا وضعنــا هــذا الجانــب في خدمــة 
َـه  َـه مــن الممكــن أن يعززهــا إلى حــدٍٍّ كــبير. يجــادل كلُُّ بعــض النــاس بأن� منظومــة القيــم الإسلامي�َـة، فإن�
بوســعنا أن نفعــل المزيــد، بشــكلٍٍ أفضــل وأسرع، بفضــل المميــزات التــي يوفِِّرهــا الديــن الإسلامــي 
َـة والفتــاوى  الــذي يدعــو إلى الاطلاع على الديانــات الأخــرى مــن أجــل اســتنباط الأحــكام الشرعي�
مــن خلال العــالم الرقمــي. وبهـذا يمكــن مقارنــة مخرجــات الــعصر الرقمــي بالتــأثير الــذي أحدثتــه على 
ــوى الأخلاقــي  ــن يتفاعلــون مــع المحت َـة. وكلََّما زاد عــدد المســتخدمين الذي ــم الإسلامي� منظومــة القي
الرقمــي أســهم في إحــداث تــغيرات في منظومــة القيــم والأخلاق الإسلامي�َـة )عاشــور، 2023: 24(.
وعلى الرغــم مــن أنََّ كــثيًرًا مــن المســتخدمين المســلمين تنــحصر تفاعلاتهــم في الفضــاء الرقمــي، 
ــة  ــج هــذه المشــاركات المحتمل ــإنََّ نتائ ــمََّ، ف في مجموعــة خاصََّــة تتشــارك الاهتمامــات نفســها. ومــن ث
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َـة. وســواء أدرك المســتخدمين  َـة الإسلامي� ــم وأخلاق الأم� ــن ترســيخ قي ــدل م ــيََّة ب ــون عكس ــد تك ق
ــم يتحمََّلــون مســؤوليََّات مرتبطــة بالمحتــوى الرقمــي لهــذه الجماعــات  المســلمين ذلــك أم لا، فإهنَّه

.)242 )الصــادق،2020: 
َـة أساســيََّة في ضــوء نــوع المحتــوى الرقمــي الــذي يطــوََّره  وبالتــالي فــإنََّ المســؤوليََّات تشــكِِّل أهمي�
المســتخدم المســلم، ومــا إذا كانــت المجموعــة الرقمي�َـة تشــاركه مزايــاه وفوائــده، وعليه مــن الواضح أنََّ 
الخطــر المقابــل على منظومــة القيــم الإسلامي�َـة هــو غيــاب مثــل هــذه المســؤوليََّات مــن قبــل المســتخدم، 
وقــد يحــدث هــذا ليــس فقــط؛ لأنََّ المســتخدمين يتََّبعــون الإطــار الاجتماعــي الخاطــئ؛ ولكــن أيضًًــا 
َـه يتجــاوز الحــدود  َـة الصنــدوق الأســود، التــي بموجبهــا يُُنظََــر إلى العــالم الرقمــي على أن� بســبب عقلي�

بين المجتمعــات.
َـة القيــم الأساســيََّة للســلوك المســؤول  حــدََّدت وزارة الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات القطري�
في العــالم الرقمــي، وهــي الاحترام والاســتقامة والمســؤوليََّة، وتضمََّنــت مكوِِّنــات المســؤوليََّة: الاعتزاز 
بــاحترام الآخريــن في الفضــاء الرقمــي وكذلــك ثقافاتهــم وقيمهــم، والتــحيلِّي باللباقــة وتحــاشي 
الابتــذال في المحتــوى الرقمــي، والحــذر والكــتمان بشــأن خصوصيََّاتنــا وخصوصيــات الآخريــن 

ــالم الرقمــي، 2018: 7( َـة في الع ــل المســؤوليََّة الأخلاقي� )دلي
2-2-3- المتطلََّبات القيميََّة الرقميََّة

َـة  ــم الرقمي� ــة القي ــا لا حصر لها لتحــسين منظوم ِـر فرصًً ــأنََّ الفضــاء الرقمــي يوف� ــع الفــعلي ب الواق
وتعزيزهــا، وســواء كان ذلــك مــن خلال وســائل التواصــل الاجتماعــي أو منصََّــات المحادثــة أو مواقع 
Lun�( التصفـُـح أو المدوِِّـنـات، وـهـي تتركـَـز على متطلََّـبـات تأـسـيس منظوـمـة القـيـم الرقميـَـة إـشـارة إلى 
َـة والمشــاركة، التــي يتبنَّاَهــا  َـة والمصداقي� َـة والخصوصي� dquist et al. 2007( حــول مفاهيــم الهوي�
َـة التــي ينشــط فيهــا  َـة تنشــأ مــن خلال الفضــاءات الرقمي� َـة الرقمي� المســتخدمون بشــكلٍٍ متمايــز. فالهوي�
َـة  َـة، وتتشــكََّل مــن خلال مجموعــة مــن المعــايير مثــل الــذات الفردي� المســتخدمون في الجماعــات الرقمي�
والتعــبير عنهــا، والكشــف عــن المعلومــات الشــخصيََّة، والســلوك تجــاه الآخريــن، التــي تمث�ِـل انعكاسًًــا 

َـة في أغلــب الأحــوال. َـة المادي� للهوي�
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وتتمث�َـل الخصوصي�َـة في طريقــة تعامــل المســتخدمين مــع المعلومــات والبيانــات الشــخصيََّة لغيرهــم 
َـة تتيــح تشــارك المعلومــات الشــخصيََّة  َـة المختلفــة، وبما أنََّ الفضــاءات الرقمي� في الســياقات الاجتماعي�
هـا تجعــل البيانــات الشــخصيََّة مكشــوفة. توجد أربــع خصائص  مــع المجموعــة في الفضــاء الرقمــي، فإن�
َـة البحــث  َـة في الفضــاء الرقمــي: الديمومــة )كلُُّ مــا يــنشر يكــون بصــورةٍٍ دائمــة(، وقابلي� للخصوصي�
َـة لأيِِّ فــرد(، والاستنســاخ )يمكــن نســخ البيانــات مــن ســياق  َـة الرقمي� )البحــث والعثــور على الهوي�
ـَة المســتخدم الحقيقي�ـَة(. وخصوصي�ـَة  إلى آخــر(، والمســتخدمين الافتراضــيين )عــدم معرفــة هوي�
للمســتخدمين، لا تعنــي إخفــاء المعلومــات الشــخصيََّة؛ بــل تــدلُُّ على إدارة هــذه المعلومــات وكيــف 

)Woo, 2006: 953(. ومــع مــن يتــم مشــاركتها أو تقاســمها وعرضهــا
ــا نــشير إلى قــدرة المـؤهلات والتجــارب في العــالم الفــعلي في  َـة فإنََّن َـق الأمــر بالمصداقي� عندمــا يتعل�
ــالم الرقمــي  ــص الع ــوى المســهمين في الفضــاء الافتراضي، وتعمــل خصائ َـة على محت ــاء المصداقي� إضف
ــن كلِِّ  ــتخدمين م ــتطيع المس ــي، يس ــاء الرقم ــات الفض َـة مخرج ــاس مصداقي� ــا في قي ــه قدرتن في توجي
الانــتماءات والثقافــات والمســتويات العلمي�َـة المشــاركة في المحتــوى الرقمــي. وترتبــط أهمي�َـة المصداقي�َـة 
َـة  َـة مــن مصداقي� َـة التوجيهــات الطبيــة أكثــر أهمي� للمســتخدمين بطبيعــة المحتــوى الرقمــي؛ فمصداقي�

ــة )الصــادق،2020: 243(. ــاب الإلكتروني ــات عــن الألع معلوم
وعلى وفــق )Jenkins, 2008( تســاعد المشــاركة الرقمي�ـَة على بنــاء أنمــوذج للامتثــال لقيــم 
المجتمــع ومعــاييره، مــع وجــود ثقافــة المشــاركة بوصفهــا نقطــة انــطلاق. وعلى وفــق مــا توصََّــل إليــه 
ــادرة  ــا تشــجع المســتخدمين على المب ــوََّة؛ لأهنَّه ــا هــي مصــدر ق ــة المشــاركة هن ــإنََّ ثقاف هــذا الباحــث، ف

ــع المادي. ــا ينعكــس بعــد ذلــك على الواق والشــعور بتأثيرهــم في العــالم الرقمــي، وهــو م
2-2-4- التفاعل )التماسك المجتمعي( الرقمي

لقـد أصبحـت المشـاكل الاجتماعيََّـة على شـبكة الإنترنـت مـن التعقيـد بحيـث لا يمكـن معالجتهـا 
بنجـاح مـا لم يشـارك جميـع أفـراد المجتمـع في تصميـم الحلـول وملكيتهـا والتعـاون في إيجادهـا. يمكـن 
تصـور التماسـك الاجتماعـي على أنََّـه حالـة مـن التماسـك بين أعضـاء مجموعـة معيََّنـة تممارس التنسـيق 
 Taylor(بين الأعضـاء للوصـول إلى حالـة مـن الاسـتقرار والتـوازن الاجتماعـي في الفضـاء الرقمـي
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Gibson, 2017:410 &(، يتحقََّـق التماسـك الاجتماعـي الرقمـي مـن خلال جممع كميََّـات كـبيرة 
مـن المعلومـات حـول تفاعل المسـتخدمين في سـياق نظام أخلاقـي؛ إذ يمكن للمسـتخدمين في الفضاء 
ـاذ قـرارات أخلاقيََّـة بحسـب الموقـف، ولسـوء الححظ يميـل المحتـوى العنيـف إلى جـذب  الرقمـي اختِّخ
تـثير اهـتمام  التـي  الكراهيََّـة  المعلومـات المضللـة وخطابـات  انتشـار  التفاعـل بما في ذلـك  المزيـد مـن 

.)Thompson, 2020;7( المسـتخدمين 
يلعــب المســتخدمون الفاعلــون دورًًا مــهامًّا في نقــل مهاراتهــم وخبراتهــم الاجتماعيــة إلى الآخريــن 
ــتصر على اســتخدام الفضــاءات  ــة نفســها؛ إذ يرشــدونهم إلى إدراك أنََّ مشــاركاتهم لا تق في المجموع
ــد  ــالي تحدي َـة، وبالت ــا العقائدي� ــد هويََّته ــم الفضــاءات وتحدي ــل تُُســهم في تشــكيل هــذه قي َـة؛ ب الرقمي�
الأدوار مــن أجــل جعــل هــذه المجموعــة متماســكة، وهــو مــا يؤيــده )Jenkins.2006(؛ إذ يــرون 
َـة )مثــل الوصــول  َـة لا تنــحصر في المهــارات التقليدي� ــة الرقمي� َـة على البيئ ــأثير المنظومــة الأخلاقي� أنََّ ت

َـة. َـة والأخلاقي� ــل تتعدََّاهــا إلى المهــارات الاجتماعي� ــة والبحــث(؛ ب والكتاب
ــبير في  ــكل ك ــاعد بش ــات أن يس ــة بالبيان ــه المدعم ــي بخواصِِّ ــن الفضــاء الرقم ــادة م ــن الإف يمك
التعامــل مــع المشــاكل المجتمعي�َـة المعقــدة، بدعــم المزيــد مــن التماســك المجتمعــي والتعــاون. على ســبيل 
ــق اســتجابة متماســكة، ســواء  ــق خل ــن طري ــاخ م ــغير المن ــة لمعالجــة ت ــود المبذول ــف الجه ــال، تكثي المث
َـة لتشــجيع خفــض جــذري في الانبعاثــات  داخــل المجتمعــات أو في مــا بينهــا، بتصميــم أطــر مجتمعي�

 )Goriunova, 2019:133( الضــارة 
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2-3-الخاتمة
عـرض بحثنـا إطـار مفاهيمي للأسـس التي مـن المفضل بنـاء منظومة قيم لها بالنسـبة لمسـتخدم العالم 
الرقمـي، التـي تكفََّـل تـوفير تـوازن اجتماعـي على وفق المنظـور العالمي الأخلاقـي المقبـول. إنََّ تأطير هذا 
الجانـب الحسـاس للمجتمـع ينتـج عنه تحديـث للمنظومة الأخلاقيََّـة على وفق معطيات النحـول الرقمي 

ا أيضًًا مسـألة شرعيََّـة أخلاقيََّة. شـئنا أم أبينـا، وهـي ليسـت مسـألة قدرة تقنيََّة فحسـب؛ بـل إهنَّه
المجتمعــي(  والتماســك  الفــرد  واســتقلاليََّة  والمســؤوليََّات  )المتطلبــات  الأربعــة:  الأســس  إنََّ 
الرقمــي  المســتخدم  لتمنــح  المتطلبــات  ـِر  لتوف� جــاءت  المقترحــة  الرقمي�ـَة  الأخلاقي�ـَة  للمنظومــة 
اســتقلاليََّة، وتُُســهم في رصِِّ التماســك المجتمعــي المطلــوب على وفــق المســؤوليََّات المناطــة بــكلِِّ فــردٍٍ 

في الفضــاء الرقمــي المتــاح.
ــاح  ــع للانفت ــراد المجتم َـة يشــجع أف َـة الرقمي� ــم الأخلاقي� ــة القي ــاء المناســب لمنظوم ــوفير البن إنََّ ت
على الأمــم الأخــرى بالشــكل الايجــابي المطلــوب، الــذي يكفــل الحفــاظ على الأخلاق الأصلي�ـَة 
َـة في الــعصر الرقمــي الــذي تلاشــت  َـة للمجتمعــات العربي� َـة الإسلامي� واســتدامتها، وبما يعــزِِّز الهوي�

ــرداءة. ــه ال ــت في ــة وبان ــه الأصال في
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4- الاستنتاجات والتوصيات.
4-1- الاستنتاجات

ــه في  َـة بحث ــد على قابلي� ًـا يعتم ــا فكري� ــوب به ــتنتاجات مرغ إنََّ ضمان أن يحصــل الباحــث على اس
تــأطير مشــكلته، ومــن ضمــن الســياق الأكاديمــي المتعــارف عليــه، وقــد تمخََّــض البحــث الحالي عــن 

أربعــة اســتنتاجات رئيســة وهــي:
4-1-1- الأخلاق في العــالم الرقمــي تمتلــك ميــزة مزدوجــة مــن العــالم الواقعــي والافتراضي لا 
َـة للفــرد في بيئتــه الافتراضيــة، ويتــمُُّ النظــر إليهــا  يمكــن أن تعمــل إالَّا في بيئــة مــن الاســتقلاليََّة العام�
ــي  ــرار الأخلاق ــاذ الق ــوازن في اختِّخ ــد ومخرجــات للتحــول الرقمــي تســهم في منحــه الت ــا فوائ بوصفه

ــوى على شــبكة الانترنيــت. المناســب للمحت
ــتخدمين،  ــام للمس ــح الع ــز الصال ــاعد على تعزي ــة تس َـة الواضح ــؤوليات الرقمي� 4-1-2- المس
وتعــدُُّ بمثابــة تحذيــر مــن العديــد مــن العواقب الســلبيََّة المحتملــة للإفــراط في اســتخدام التكنولوجيات 
الرقمي�َـة أو إســاءة اســتخدامها. ومــن أهــمِِّ الأمــور التــي تعكــس المســؤوليََّات الرقميََّة منــع الانتهاكات 

للخصوصي�َـة الشــخصيََّة في المجــال الرقمــي.
4-1-3- إنََّ تــوفير متطلبــات بنــاء المنظومــة الأخلاقي�َـة الرقمي�َـة تعــدُُّ واحــدة مــن مكوِِّنــات البنــى 
َـة، وهــذه المتطلبــات  التحتي�َـة للتكنولوجيــات الرقمي�َـة المتعــارف عليهــا بوصفهــا مدوََّنــات ســلوك عام�

الأخلاقي�َـة مثــل الشــفافيََّة والنزاهــة والعدالــة التــي يجــب أن تكــون حــاضرة في المحتــوى الرقمــي.
4-1-4- يتحقََّـق التماسـك المجتمعـي الرقمـي بمجـرد توفـر المتطلبـات المبنيـة على المسـؤوليََّات 
الرقميََّـة المتوازنـة والعادلـة للمسـتخدمين جميعًًـا، وبعبـارة أدق تعدُُّ القيـم الأخلاقيََّة التـي تعكس تقبُُّل 

الآخريـن وتفهمهـم والانفتـاح على الثقافـات الأخـرى مـن أهـمِِّ عنـاصر التفاعـل الرقمـي البناء.
  4-2- التوصيات

َـة، وينبغــي  4-2-1- وضــع أطــر خاصََّــة مــن أجــل المســاعدة في بنــاء اســتقلاليََّة الأفــراد الرقمي�
َاع المحتــوى في هــذه العملي�ـَة، جنب�ـًا إلى جنــب مــع الخبراء في العلــوم  إشراك المســتخدمين وصنـ�
ــقلاني. ــي ع ــي رقم ــرار أخلاق ــاذ ق ــن اتخ ــذي يضم ــوازن ال ــيََّة، للوصــول إلى الت َـة والنفس الاجتماعي�
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4-2-2- تطويــر آلي�َـات تشــجع وتدعــم المســتخدمين وصنــاع المحتــوى على تحمــل المســؤوليََّات 
الرقمي�َـة، التــي يفضِِّــل أن تكــون مطلوبــة وإلزامي�َـة لــكلِِّ الفئــات، وهــذا مــن شــأنه أن يضمــن الموثوقيََّة 

واحترام الخصوصي�َـة وتعــد الوجــه الثقــافي للمجــال الرقمــي.
َـة لوضــع الأســاس الصحيــح للمتطلبــات  َـة والأدوات القانوني� 4-2-3- تطويــر الــنماذج النظري�
الرقمي�ـَة التــي تكفــل التعــاون الســلس والمجــزي بين المســتخدمين وصنــاع المحتــوى مــن جهــة 
َـات الفضــاء الرقمــي مــن جهــة أخــرى، بطريقــة تكفــل تجنــب إســاءة اســتخدام هــذه التقنيــات  وتقني�
َـة  َـة والاجتماعي� َـة والقانوني� أو قلــة اســتخدامها في الوقــت نفســه، وتحفيــز إدراج الاعتبــارات الأخلاقي�

ضمــن هــذه المتطلبــات.
َـة بشــكلٍٍ كافٍٍ،  َـة لا تســتند إلى الأخلاق الإسلامي� َـة الحالي� َـة الرقمي� ــح الأخلاقي� 4-2-4- اللوائ
وعليــه يتطل�َـب تــوفير إطــار تشريعــي يمكنــه مواكبــة التطــورات التكنولوجي�َـة الرقمي�َـة، يشــمل المبادئ 
الأساســيََّة التــي يمكــن تطبيقهــا على المشــاكل الأخلاقي�ـَة العاجلــة وغير المتوقعــة مثــل النعــرات 
ــي  ــك المجتمع ــة التماس ــي، ويصــب في مصلح ــر الرقم ــكال التنم ــف وأش ــج للعن َـة والتأجي الطائفي�

الرقمــي.
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ملخََّص البحث
َـة في ظــلِِّ الــعصر الرقمــي كــثيًرًا مــن التحدِِّيــات؛ إذ تعــاني الأُسُرة أوضــاع  تواجــه الأُسُرة العربي�
ـَة صعبــة في ظــلِِّ التحدِِّيــات الجيوسياســيََّة الراهنــة ســواء عالمي�ـّا أم الإقليمي�ـَة،  سياســيََّة واقتصادي�
وغــزو ثقــافي وفكــري، وتــغير قيمــي واجتماعــي، فــضالًا عــن الانعكاســات الســلبيََّة للثــورة الرقمي�َـة، 
وتطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي، والتحــولات المرتبطــة بهما، ومنهــا ظهــور، وانتشــار الاضطرابــات 
والأمــراض النفســيََّة المرتبطــة بالأنترنــت ومواقــع التواصــل الاجتماعــي مثــل إدمــان الأنترنــت، 
والنوموفوبيــا، والنرجســيََّة، وهــوس الشــهرة وغيرهــا، وانتشــارها بين الأطفال والمراهقين والشــباب، 
وكل ذلــك أثــر بــدوره على أمــن الأُسُرة؛ بــل المجتمــع ككل، وأضعــف التماســك والتفاعــل فــيما بين 

أفرادهــا.
وتــشير الدراســات إلى خطــورة تــأثيرات الــعصر الرقمــي على الأَمَــن الأسري، فقــد ازدادت نســب 
الــطلاق، وانــتشرت جرائــم العنــف والتفــكُُّك الأسري، �مَـا يســتدعي البحــث عــن حلــول لمواجهــة 

كلِِّ تلــك التداعيــات.
ومــن ثــمََّ ســعت الدراســة الراهنــة باســتعمال المنهــج الوصفــي، وتحليــل الدراســات والبحــوث، 
إلى تحليــل مفهــوم الأَمَــن الأسري ومقوِِّماتــه، وأهميََّتــه، فــضالًا عــن التعــرف على أبــرز ملامــح الــعصر 
الرقمــي، وإيجابيََّاتــه، وســلبيََّاته، ومــن ثــمََّ طــرح تصــوّّر لكيفي�َـة الحفــاظ على الأَمَــن الأسري العــربي في 
مواجهــة تحدِِّيــات الــعصر الرقمــي، ويشــمل ذلــك التصــور منطلقــات التعامــل مــع الــعصر الرقمــي 

وتحدِِّياتــه، وسُُــبل تحقيــق التصــور المـقترح ووســائله، ودور كلٍٍّ مــن الدََّولــة والأُسُرة.
يات، الأَمَن الأسري، الأُسُرة العربيََّة، العصر الرقمي، رؤية نقديََّة. الكلمات المفتاحيََّة: تحّدِّ
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Abstract
Arab families are grappling with numerous challenges in the digital age. Amidst 

global and regional geopolitical challenges, families are enduring difficult so-
cio-economic conditions, cultural and intellectual invasions, and shifts in values 
and societal norms. The negative repercussions of the digital revolution, artificial 
intelligence applications, and associated transformations have exacerbated these 
issues. For instance, the proliferation of internet-related psychological disorders 
such as internet addiction, nomophobia, narcissism, and fame-seeking behavior 
among children, adolescents, and youth has become increasingly prevalent. These 
developments have significantly impacted family security and weakened cohesion 
among family members.

Studies highlight the severe impact of the digital age on family security, as evi-
denced by rising divorce rates and increased instances of violence and family disin-
tegration. This necessitates a search for solutions to mitigate these consequences.

The current study, employing a descriptive approach and analysis of existing 
research, aims to analyze the concept of family security, its components, and its 
significance. It also seeks to identify the key features, benefits, and drawbacks of 
the digital age. Finally, it proposes a model for preserving Arab family security in 
the face of digital age challenges. This model outlines the principles for addressing 
digital age challenges, as well as strategies and means for implementing the pro-
posed model, emphasizing the roles of both the state and the family.

Keywords: Family security, Arab Family, Digital age, critical perspective.
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مقدِِّمة: 
َـة،  ــات العربي� ــم المجتمع ــة قي ــغريُّر بني ــة بت ــن المشــكلات، المرتبط ــدًًا م َـة عدي تواجــه الأسرة العربي�
َـة وثقافي�َـة، وكــذا فــإنََّ الاضطرابــات  نتيجــة مــا مــرََّ بهـذه المجتمعــات مــن متــغيرات سياســيََّة واقتصادي�
ــظلالها على  ــي ب ــربي أضحــت تلق ــالم الع ــف دول الع ــي تكتن َـة الت ــات الاقتصادي� ــيََّة والتحدِِّي السياس
ــي تواجــه الأسرة  ــات الت َـة. فالتحدِِّي ــات العربي� ــة الأساســيََّة لهــذه المجتمع ــي تشــكِِّل اللبن الأسرة الت
َـة والتهديــدات  العربي�َـة اليــوم تتســم بالتنــوع على غــرار المنطقــة نفســها، بدايــةًً مــن الضغــوط الاقتصادي�
َـر بــدوره على الأمــن  الثقافي�َـة وصــوالًا إلى الاضطرابــات السياســيََّة والصراعــات العنيفــة، وكلُُّ ذلــك أث�
الأسري العــربي، وســبب العديــد مــن التداعيــات الســلبيََّة. وذلــك لأنََّ أي تهديــد لأمــن المجتمــع أو 

ِـر ســلبًًا على أمــن الأسرة.)1( َـة يؤث� َـة أو السياســيََّة والاجتماعي� َـة أو الثقافي� مقوِِّماتــه الاقتصادي�
ــاب ســلطة الأب، أو  َـة – بشــكل أو بآخــر – تعــاني مــن غي ــد صــارت كــثير مــن الأسر العربي� لق
ــة  ــا في التربي ــام بدوره ــن القي ــان ع ــن الأحي ــثير م ــغال الأم في ك ــان، وانش ــض الأحي ــا في بع ضعفه
َـر في قيــام الأسرة بدورها  َـة الصعبــة التــي تعيشــها بعــض الأسر، ممَّاَ أث� والمتابعــة، والأوضــاع الاقتصادي�
ـَة، وزادت معــه معــدََّلات  الرقــابي والتوجيهــي، وأدََّى إلى التقــصير في جانــب المســؤوليََّة الأسري�

ــة بين الشــباب.)2( ــتشرت البطال ــكُُّك الأسري، وان ــتشر التف ــام غير مســبوقة، وان ــطلاق بأرق ال
ــط  َـة ومحي ــةٍٍ أسري� ــال ”في بيئ ــم المتحــدة ضرورة أن ينشــأ الأطف ــه الأم ِـد في ــذي تؤك� ــت ال وفي الوق
مــن الســعادة والمحب�َـة والتفاهــم”، فــإنََّ الأرقــام المتعّلِّقــة بالتفــكُُّك الأسري في العــالم العــربي في ازديــاد 
كــبير، مــع ازديــاد أرقــام حــالات الــطلاق، ومــا يتضمََّنــه ذلــك مــن آثــارٍٍ ســلبيََّةٍٍ على الأطفــال بصفــةٍٍ 

خاصََّــةٍٍ وعلى المجتمــع بشــكلٍٍ عــام.
إنََّ واقــع الأسرة في عالمنــا المعــاصر ينــذر بالخطــر؛ إذ أدََّى ضعفهــا، وعــدم تمسُُّــكها بالقيــم الخلقي�َـة، 
وعــدم استشــعار العديــد مــن الأزواج إلى ظهــور أجيــال تعــاني ضعــف الانــتماء الأسري، والوطنــي، 

وظهــور العنــف في مجــالات الحيــاة المختلفــة )3(.
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مشكلة الدِِّراسة وتساؤلاتها:
َـة في ظــلِِّ الــعصر الرقمــي مجموعــةًً مــن التحدِِّيــات، ســواء أكانــت بصــورة  تواجــه الأسرة العربي�
مبــاشرة أو غير مبــاشرة؛ إذ تعــاني الأسرة مــن المشــكلات نفســها التــي تعــاني منهــا المجتمعــات العربي�َـة 
َـة صعبــة، وغــزو ثقــافي وفكــري، وتــغير قيمــي واجتماعــي، كلُُّ ذلــك  مــن أوضــاع سياســيََّة واقتصادي�
َـر بــدوره على أمــن الأسرة والمجتمــع ككل. وأضعــف تماســكها والتفاعــل فــيما بين أفرادهــا، وكــذا  أث�
ــا،  ــة خطورته ــاوت في درج ــر، وتتف ــال بالخط ــدِِّد الأطف ــاصرة صــارت ته ــات المع ــذه التحدِِّي ــإنََّ ه ف

وآثارهــا على الوضــع الاجتماعــي والســلوكي.)4(
فهنــاك العديــد مــن الأسر العربي�َـة يعــاني كــثير مــن أبنائهــا مــن وقــت فــراغ كــبير، الأمــر الــذي يقود 
إلى مــا يمكــن تســميته بأمــراض وقــت الفــراغ متمثِِّلــة بدرجــةٍٍ رئيســة في العــادات الســيئة والاغتراب 
والصداقــات غير الصحيحــة، وأنََّ كــثيًرًا مــن هــؤلاء يســتخدمون وســائل الــعصر الرقمــي مثــل 
ــل الفــراغ وليــس اســتثمارها بما  َـة والأنترنــت والهاتــف الجــوال.... كنــوع مــن قت الشاشــات الفضائي�
يعــود عليهــم بالمنفعــة وتنميــة مهاراتهـم وعلاقاتهـم الاجتماعي�َـة، ومــن هنــا تبــدأ التحدِِّيــات الخارجيــة 
للأسرة العربي�َـة التــي تتمثــل في تعــرض أفرادهــا للقرصنــة، والجرائــم الإلكتروني�َـة، والتعــرض لأفكار 

خارـجـة على قـيـم المجتمـعـات العربيـَـة وانتـشـار الانحراـفـات الفكريـَـة والتـطـرف.
ات الخلــل في الأمــن الأسري ظاهــرة ارتفــاع نســب الــطلاق، وانتشــار ظاهــرة  ومــن أبــرز مــؤرشِّر
ـَة، والعنــف  التفــكُُّك الأسري، وزيــادة معــدلات قضايــا الأحــوال الشــخصيََّة، والجرائــم الأسري�
الزوجــي، �مَـا ألقــى بتبعــات ســيئة على الأسرة ككل، وعلى الأبنــاء بدرجــة أســوأ، ويُُســهم بــدوره في 

َـة في المجتـمـع. فـات الـسـلوكيََّة والفكريـ انتـشـار العـنـف والانحراـ
ـّا على حالــة المجتمعــات ككل؛ تماســكًًا أو  إنََّ ظاهــرة ارتفــاع نســب الــطلاق تعــدُُّ مــؤشًرًا قوي�

تفــككًًا، ولهــذا ينبغــي ألا نتناولــه بمعــزل عــن حالــة المجتمــع ككلٍٍّ ووضعــه الحضــاري. )5(
هـا في ازديــادٍٍ بشــكلٍٍ  وتتفــاوت أرقــام الــطلاق مــن بلــد عــربي لآخــر بحســب عــدد الســكان، إالَّا أن�
عــامٍٍّ معظــم البلــدان العربي�َـة. ففــي الســعوديََّة، ســجََّلت المحاكــم الســعوديََّة )53000( حكــم طلاق 
في عــام 2017، بمعــدل )149( حالــة طلاق في اليــوم الواحــد، مــن دون الحديــث عــن حــالات 
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أخــرى للــطلاق تتــمُُّ بعيــدًًا عــن المحاكــم. )6(
َـات الــطلاق  َـة عــن وزارة العــدل أنََّ ملف� َـة للوســاطة الأسري� وفي المغــرب، نقلــت الشــبكة المغربي�
ــاد  بلغــت حــوالي )100000( حالــة في عــام 2017، وهــو مــا دعــا 30 جمعي�َـة مدنيــة مغربي�َـة إلى الاحتِّح
َـا في مصر، فقــد بلــغ عــدد حــالات الــطلاق )198000( حالــة  مــن أجــل محاربــة التفــكُُّك الأسري. أم�
ــة  ــر المجلــس القومــي للمــرأة، وذلــك مــن بين عــدد )913( ألــف حال في عــام 2017 بحســب تقري
ــت  ــام 2018؛ إذ وصل ــوزراء لع ــة ال ــات رئاس ــز معلوم ــه. وأوضــح تقرير مرك ــام نفس زواج في الع
حــالات الــطلاق إلى مليــون حالــة بواقــع حالــة واحــدة كل دقيقــتََين ونصــف، وهــذا يعنــى أنََّ حــالات 
الــطلاق، تتعــدََّى في اليــوم الواحــد 2500 حالــة، فــيما يقــدر عــدد المطلََّقــات بأكثــر مــن 5.6 مليــون 

حالــة موثقــة، ونتــج عــن ذلــك تشريــد مــا يقــرب مــن 7 ملايين طفــل.)7(
وارتفــع الرقــم في الكويــت إلى )57%( خلال عــام 2018 بحســب إحصائي�ـَات وزارة العــدل 
َـة، إذ بلغــت عقــود الــزواج )8459( آلاف، وبلغــت عــدد حــالات الــطلاق )4840( حالــة  الكويتي�
زواج. كما تصــل النســبة في الجزائــر إلى )20%(، وذلــك باحتســاب )68( ألــف حالــة طلاق مــن أصــل 
ــف  ــس )16452( أل ــطلاق في تون ــام ال ــت أرق ــنما بلغ ــام 2017، بي ــة زواج في ع ــف حال )349( أل

حالــة طلاق في الســنة القضائيــة 2016-2017 بحســب تقريــر لجريــدة الصبــاح التونســية.
وتعــدُُّد أســباب الــطلاق والتفــكك الأسري، لكــن تعــد التكنولوجيــا الحديثــة أبــرز الأســباب على 
ــام )2017( حــول  َـة لع ــم الأسرة المصري� ــر محاك ــن تقاري ــر والإحصــاءات الصــادرة ع ــق التقاري وف
ــل  ــبََّب في حــدوث خل ــى ليتس ــور التكنولوج ــل التط ــه عوام ــا خلفت ــطلاق، وم ــع وال أســباب الخل

َـة. قـات الزوجيـ جـسـيم في العلاـ
َـه مــن أشــدِِّ العوامــل التــي تهـدد اســتقرار الأسرة المواقــع الإباحي�َـة التــي  ِـد الدراســات على أن� وتؤك�
تتمث�َـل في قنــوات فضائي�ّـة غير مهني�َـة وغير هادفــة، والمواقــع الإلكتروني�َـة التــي تبــثُُّ الانــحلال الخلقي 
َـة، وقــد يصــل  في ظــلِِّ غيــاب الــوازع الدينــي والأخلاقــي �مَـا يفــكِِّك الأسرة ويــثير المشــكلات الأسري�

الأمــر إلى الــطلاق، وهــدم الأسرة بالكامــل.)8(
وتتمث�ـَل إشــكاليََّة البحــث الراهــن في التعــرف على كيفي�ـَة التعامــل مــع التحدِِّيــات الداخلي�ـَة 
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والخارجي�ـَة التــي تواجــه أمــن الأسرة العربي�ـَة في عصر الثــورة الرقمي�ـَة.
وتضمََّن البحث الراهن الإجابة على الأسئلة الفرعيََّة الآتية:

1- ما مفهوم الأمن الأسري ومقوِِّماته؟
2- ما التحدِِّيات الداخليََّة والخارجيََّة التي تواجه أمن الأسرة العربيََّة في العصر الرقمي؟

3- كيف يمكن الحفاظ على الأمن الأسري في مواجهة تحدِِّيات العصر الرقمي؟
أهداف الدراسة: 

تحديد مفهوم الأمن الأسري وأبرز المفاهيم المرتبطة به. -
مات الأمن الأسري. - التعرف على مقوِّ
يات الداخليَّة والخارجيَّة التي تواجه أمن الأسر العربيَّة. - تحليل أبرز التحدِّ
يات الراهنة. - طرح رؤية للتعامل مع التحدِّ

أهميََّة الدراسة:
ّـة في التعــرف على مفهــوم الأمــن الأسري، ومقوِِّماتــه وخصائصــه  َـة الدراســة النظري� َـل أهمي�  تتمث�
َـة الدراســة  وأبــرز مضامينــه، ورصــد أبــرز التحدِِّيــات التــي تواجهــه في هــذا الــعصر، إضافــة إلى أهمي�
العملي�ـَة التــي تنبــع مــن تنامــي التحدِِّيــات التــي تواجــه الأمــن الأسري، والتــي كان مــن أبــرز 
َـة، وانتشــار ظاهــرة  اتهـا: ارتفــاع نســب الــطلاق والتفــكُُّك الأسري، والعنــف والجرائــم الأسري� مؤرشِّر
ــار  ــالات الانتح ــد ح ــن تزاي ــضالًا ع ــقين، ف ــال والمراه ــراد الأسرة والأطف ــفسي بين أف الاغتراب الن
والإصابــات بســبب الألعــاب الإلكتروني�َـة، والغــزو الثقــافي والفكــري وانتشــار الشــائعات والجرائــم 
ّـب البحــث عــن حلــولٍٍ للتعامــل مــع  الإلكتروني�َـة بما يهـدد سلامــة الأسرة العربي�َـة وتماســكها، ويتطل�

ــع الحالي ومشــكلاته. الواق
منهج الدراسة: 

اعتمــدت الدراســة على اســتخدام المنهــج الوصفــي مــن خلال تحليــل الأدبي�ـَات والبحــوث 
مقوِِّماتــه،  على  والتعــرف  بــه،  المرتبطــة  المفاهيــم  وأبــرز  الأسري،  الأمــن  مفهــوم  على  للتعــرف 
والتحدِِّيــات المرتبطــة بالــعصر الرقمــي ســواء داخلي�ًـا أو خارجي�ًـا، وكيفي�َـة مواجهــة تلــك التحدِِّيــات. 
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فــضالًا عــن اســتخدام المنهــج النقــدي في عــرض إيجابي�َـات وســلبيََّات الــعصر الرقمــي على المجتمعــات 
سـاته. َـة، وانعكاـ العربيـ

مصطلحات الدراسة: 
الأمن الأسري

َـة للمفهــوم تــدلُُّ على أنََّ الأمــن هــو عــدم  الأمــن لغــة ضــد الخــوف، وهــذا يعنــي أنََّ الدلالــة اللغوي�
َـا الأمــن في الاصــطلاح فهــو ”عــدم توقــع  الخــوف أو زوال الخــوف)9(، والأصــل هــو الاطمئنــان. أم�
َـه ”اطمئنــان الفــرد والأسرة والمجتمــع على أن يحيوا  مكــروه في الزمــن الآتي”)10(، وعرََّفــه الشــطي على أن�
حيــاةًً طيبــةًً في الدنيــا، ولا يخافــون على أموالهـم ودينهــم ونســلهم مــن التعــدي عليهــا دون وجــه حــق”.

)11(

الأمــن الأسري: شــعور أفــراد الأسرة بالأمــان والاطمئنــان والحمايــة، وتمكينهــم مــن ممارســة 
حقوقــهم السياــيََّسة والاقتصاديــَة والاجتماعيــَة بأــمان، بما يحقــِق لهـهم مكاــنة ودور فــيه.

الإطار النظري
: الأمن الأسري ومقوِِّماته أولًاا

أ- مفهوم الأمن الأسري:
تعــدُُّ الأسرة جماعــة صــغيرة ذات أدوار ومراكــز اجتماعي�َـة مثــل الــزوج والــزوج والأب والأم والابــن 
ًـا، وتمث�ِـل الأسرة اللبنــة الأولى  والابنــة يربطهــا ربــاط الــدم، وتــشترك في ســكن واحــد وتتعــاون اقتصادي�
في بنــاء الإنســان والمجتمــع؛ لما تقــوم بــه مــن دورٍٍ محــوري في تكوين شــخصيََّة الفرد، وفي تشــكيل ســلوكه 
هـا المؤسََّســة الاجتماعي�َـة الأولى المســؤولة عــن التنشــئة الاجتماعي�َـة  في مختلــف مراحــل حياتــه، وكذلــك فإن�
َـة تــأثيًرًا في حيــاة الأفــراد والجماعــات؛  والضبــط الاجتماعــي.)12( وتعــدُُّ مــن أكثــر المؤسََّســات الاجتماعي�
َـم الأفــراد مبــادئ  فهــي التــي تقــوم بمراقبــة أفرادهــا وتضبــط تصرفاتهـم وســلوكيََّاتهم، ومــن خلالها يتعل�
ــوم  ــم، والعــادات، والمعــايير الســلوكيََّة، وتق ــن، وإكســابهم القي َـة التعامــل مــع الآخري الســلوك وكيفي�
بتأهيــل أفرادهــا ليصبحــوا ذوي مواهــب وطاقــات خلاقــة في المجتمــع.)13( فللســنوات الأولى في حيــاة 
َـة كبرى في تشــكيل شــخصيََّته؛ نظــرًًا لأنََّ التــأثيرات المترتبــة على الرعايــة والاهــتمام اللــذان  الطفــل أهمي�
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يلقاهمــا الطفــل في هــذه المرحلــة تســتمر طــوال حياتــه، خاصََّــة وأنََّ التعلــم لا يقــتصر على ســنٍٍّ معيََّنــة أو 
على بيئــةٍٍ دراســيََّة رســميََّة، فقــدرة الطفــل على التعلــم تبــدأ لحظــة ولادته، وتســتمرُُّ في النمــو في مرحلــة 

الطفولــة مــن خلال أنشــطة التعليــم المبكــر.
ــا  ــع على عاتقه ــيولوجيََّة فحســب، إنََّما يق ــات الفس ــأمين الحاج ــن ت ــؤولة ع ــالأسرة ليســت مس ف
ــع  ــن خلال التواصــل الإنســاني م َـة م َـة والاقتصادي� َـة والثقافي� ــأمين الحاجــات النفســيََّة والاجتماعي� ت
ــن  ــد م ــبََّب بالعدي ــا يتس ــة، ممََّ ــال والعزل ــقير والإهم ــتم والتح ــن خلال الش ــس م ــراد الأسرة، ولي أف

المشــكلات للأبنــاء. )14( 
ّـا وأساســّيًّا في تحقيــق الاســتقرار والطمأنينــة لأفرادهــا، ومــن ثــمََّ تحقيق  والأسرة تلعــب دورًًا محوري�
َـة  ّـا في الصمــود والتصــدي لكاف� الاســتقرار والأمــان في المجتمــع، الــذي يكــون بوظيفتــه عــامالًا هام�

أنــواع التحدِِّيــات الداخلي�َـة والخارجي�َـة التــي تواجــه مجتمعاتنــا العربي�َـة.
وأمـــن الفـــرد هـــو جـــزء مـــن أمـــن الأسرة؛ لأنََّ الأسرة تتكـــوََّن مـــن أفـــراد، فـــإذا أمـــن أفـــراد 
َــع أفرادهـــا  ًــا للأسرة، والأسرة التـــي لا يتمت� الأسرة مـــن أي خـــوف يحصـــل لهــم، فـــإنََّ ذلـــك يعـــدُُّ أمن�
ـــذا  ـــاة الأسرة، ل ـــيؤثِِّر على حي َــه س ـــل إن� ـــا؛ ب ـــي تهدده ـــار الت ـــة الأخط ـــد لا تســـتطيع مواجه ـــن ق بالأم
ــرد والأسرة  ــن الفـ ــرد والأسرة.)15( فأمـ ــاة الفـ ــيََّة في حيـ ــم العنـــاصر الأساسـ ــإن الأمـــن مـــن أهـ فـ

متلازمـــان ولا يمكـــن الفصـــل بينـــهما.
والأمــن الأسري بوصفــه مصطلحًًــا يقصــد بــه تــوفير الأمــن بــكلِِّ معانيــه وأبعــاده، بمعنــى حمايــة 
الأسرة مــن أي اعتــداء على حيــاة أفرادهــا وممتلكاتهـا مــن أي أخطــار تهددها، وأن يشــعر أفــراد الأسرة 

بالاطمئـنـان، فيـكـون ـهـم دور ومكاـنـة في المجتـمـع.
ب- مقوِِّمات الأمن الأسري:

يقــوم الأمــن الأسري على جانــبين همــا: الأمــن الــداخلي المتمث�ـِل في البيئــة الداخلي�ـَة للأسرة، 
ــن  ــق إالَّا م ــن الأسرة لا يتحق ــالأسرة، وأم َـة المحيطــة ب ــة الخارجي� ِـل في البيئ ــن الخارجــي المتمث� والأم
خلال المحافظــة على حيــاة أفــراد الأسرة وممتلكاتهـا، والأمــن الأسري هــو جــزء مــن الأمــن الاجتماعي 
َـر بــه بشــكل عــام، أو فروعــه بشــكلٍٍ خــاص، لا ســيما في فروعــه كالأمــن الاقتصــادي،  ِـر ويتأث� ويؤث�
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والأمــن الصحــي، والأمــن الســياسي، والأمــن الثقــافي... إلــخ. ويعتمــد تحقيــق الأمــن الأسري على 
َـة والمعنويــة التــي تحافــظ على الأمــن الأسري واســتمراره، وعــدم  توافــر مجموعــة مــن المقوِِّمــات المادي�

تعرضــه لأي خلــل داخلي أو خارجــي.
لذا يمكن القول إنََّ مقوِِّمات الأمن الأسري تنقسم على: 

1- المقوِِّمات الداخليََّة:
ــق والانســجام بين  ــادة الأسرة، والتواف ــداخلي: قي ــط الأسرة ال َـة في محي ــات الداخلي� ــن المقوِِّم تتضمََّ
الــزوجين، وكــذا بين أفــراد الأسرة، وتوافــر الاحتياجــات الأساســيََّة للأسرى، والشــورى بين أفرادهــا، 
ــوانين والأنظمــة الســائدة في المجتمــع،  ــايير والق ــزام الأسرة بالمع ــط الأسري والاجتماعــي، والت والضب
َـة.)16(  ــة الاجتماعي� َـة، والتكيــف مــع البيئ ــر الخدمــات العام� والاســتقرار الســياسي والاجتماعــي، وتواف

َـر فــيما بينهــا. وذلــك على النحــو الآتي: ِـر وتتأث� وهــذه المقوِِّمــات تشــكِِّل منظومــة متكاملــة تؤث�
ًـا صــغيًرًا، وهــذا المجتمــع لا بــدََّ مــن وجــود قائــد لــه، وإالَّا  - قيــادة الأسرة: تشــكل الأسرة مجتمع�
ســادت الفــوضى، والخلــل، وتختلــف قيــادة الأسرة مــن مجتمــع إلى آخــر، ففــي المجتمعــات الإسلامي�َـة 
ــاص  َـة، أو انتق مـرأة المدني� ــن شــخصيََّة ال ــاص م ــن دون انتق ــزوج م ــادة الأسرة إلى ال ــة قي تســند وظيف
ــود  ــف العق ــراء مختل ــات وإج ــل الالتزام ــا في تحم َـة، وبأهليََّته ــوق المدني� ــك أو الحق ــا في التمل لحقوه

مســتقلة عــن غيرهــا.
- تكي�ـُف أفــراد الأسرة: يعــد تكيــف أفــراد الأسرة مــن مقوِِّمــات الأمــن الأسري، فتكي�ـُف 
اتــه  ومتغريِّر المجتمــع ككل،  مــع  الأبنــاء  وتكي�ـُف  الأبنــاء  إيجابي�ـَة على  انعكاســات  لــه  الــزوجين 
واســتقرارها. الأسرة  أمــن  إلى  البنــاء  التكي�ـُف  ويــؤدِِّي  والسياســيََّة،  والاجتماعي�ـَة  ـَة  الاقتصادي�
- تربيــة الأولاد التربيــة الســليمة قائمــة على الانضبــاط: فلا بــدََّ أن تركِِّــز الأسرة على غــرس 
القــوانين  احترام  على  قائمــة  العلاقــات  تكــون  وأن  المجتمــع،  وأخلاقي�ـَات  والمبــادئ  الأســس 

عمومًًــا. والأخلاق  والأعــراف 
ــاث  ــراد الأسرة: وتشــمل الغــذاء والملبــس والســكن والأث ــوفير الاحتياجــات الأساســيََّة لأف - ت

ــيََّة. َـة الأساس والأدوات المنزلي�
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ــاة الأسرة،  ــب حي ــف جوان ِـر الوضــع الاقتصــادي للأسرة على مختل - الوضــع الاقتصــادي: يؤث�
ِـق الاســتقرار الاقتصــادي. والمســتوى التعليمــي، والصحــي.... وكــذا فــإنََّ الاكتفــاء الاقتصــادي يحق�
- ســيادة قيــم العــدل والمســاواة: فســيادة العــدل والمســاواة بين أفــراد الأسرة مــن أهــمِِّ مقوِِّمــات 
الأمــن الأسري، ســواء مــن قبــل الوالديــنِِ تجــاه الأبنــاء، وكذلــك الأبنــاء فــيما بينهــم، �مَـا يــؤدِِّي إلى 
ــة مــن الصراع والتفــكُُّك الأسري. ــراد الأسرة، والحماي ــط والتماســك بين أف ــق الإخــاء والتراب تحقي

- التماســك والترابــط بين أفــراد الأسرة: فتهيئــة المنــاخ الأسري العاطفــي بين أفــراد الأسرة يــؤدِِّي 
ــق  ــه إلى تحقي ــؤدِِّي بوظيفت ــودُُّد والتراحــم ي ــق العاطــف والت ــيما بينهــا، وتحقي ــط والتماســك ف إلى التراب

منــاخ المـودََّة والتماســك، وتنتقــل بالتــالي إلى باقــي المجتمــع.
- تــوفير الحمايــة لأفــراد الأسرة: فــالأسرة مســؤولة عــن تــوفير الحمايــة لأفرادهــا مــن جميــع النواحي 
َـة أفرادهــا،  َـة ... إلــخ( والدفــاع عــن حري� َـة، والنفســيََّة، والاقتصادي� َـة، والوقائي� )الجســديََّة، والصحي�

ومواجهــة مختلــف المشــكلات والأحــداث اليومي�َـة التــي تصيــب أفرادهــا.
- المقوِِّمات الخارجيََّة: 

وتتمثََّل هذه المقوِِّمات في البيئة الخارجيََّة للأسرة وتشمل: 
ــك  - ــع انعكــس ذل ــع المســتوى الاقتصــادي للمجتم ــا ارتف ــع: فكلَّ الوضــع الاقتصــادي للمجتم

إيجابًــا عــى الحيــاة المعيشــيَّة لــأسرة والمجتمــع، ووجــود أيِّ خلــلٍ في الجانــب الاقتصــادي للمجتمــع 
ــر ســلبًا عــى الأمــن المعيــي لــأسرة وحياتهــا. يؤثِّ

المشــاركة والتفاعــل بــن الأسرة والمجتمــع: التفاعــل الاجتماعــي عمليَّــة يرتبــط بهــا أفــراد المجتمــع  -
ببعضهــم بعضًــا ارتباطًــا وثيقًــان لــذا فــالأسرة لا بــدَّ أن يكــون لهــا دور في المجتمــع، وأن تتفاعــل مــع 
ــا  ــه، وكذلــك عــى المجتمــع أن يشــارك ويتفاعــل مــع الأسرة ب ــراد المجتمــع في مختلــف جوانب كلِّ أف

ــة واســتقراراها. يحافــظ عــى الحيــاة الاجتماعيَّ
ــاع  - ــع، واتب ــراد المجتم ــن أف ــي ب ــام الاجتماع ــق الس ــن تحقي ــذى يتضمَّ ــياسي: ال ــتقرار الس الاس

القوانــن والأنظمــة، والإدراك الواعــي للحقــوق والواجبــات بــن أفــراد المجتمــع، واســتقرار الحيــاة 
ــة. ــق التنمي ــم لتحقي ــاخ الملائ ــئ المن ــا يهي السياســيَّة ككل ب
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ــاة  - ــتقرار الحي ــة، واس ــة والثقافيَّ ــاط الاجتماعيَّ ــتقرار الأن ــه اس ــي: ويقصــد ب ــتقرار الاجتماع الاس
الاجتماعيَّــة اليوميَّــة مــن دون أي اضطرابــات أو خلــل، وذلــك بشــعور أفــراد المجتمــع بســيادة العدالــة 
ــة في المجتمــع، وتوافــر ســبل الحيــاة المعيشــيَّة الكريمــة، وتوافــر الاحتياجــات الأساســيَّة. الاجتماعيَّ

ــق  - ــا يحقِّ ــل ومواصــات، ب ــة واتِّصــال ووســائل نق ــم وصحَّ ــن تعلي ــة: م ــات العامَّ ــر الخدم تواف
الاســتقرار النفــي والاجتماعــي للأفــراد والأسر.

ــق العدالــة الاجتماعيَّــة بــن أفــراد المجتمــع: وتعــد العدالــة الاجتماعيَّــة مــن أهــمِّ مبادئ المســاواة  - تحقِّ
ــق التفاعــات  بــن أفــراد المجتمــع، وتــؤدِّي إلى تدعيــم المبــادئ الأخلاقيَّــة بــن أفــراد المجتمــع، بــا يعمِّ
ــق الأمــن للفــرد والأسرة والمجتمع. والعلاقــات بــن أفــراد المجتمــع في مختلــف مجــالات الحيــاة، ويحقِّ

نــات المجتمــع، وبالتــالي فــإنَّ وجــود  - توفــر الأمــن داخــل المجتمــع: فــالأسرة مــا هــي إَّلَّا أحــد مكوِّ
أي خلــل أمنــي يــؤدِّي إلى عــدم الاســتقرار، والإخــال بالأمــن الأسري.

الضبــط الاجتماعــي: لأنَّ الضبــط الاجتماعــي يــؤدِّي إلى تحقيــق الانضبــاط المجتمعــي ومــن خلالهــا  -
يتعيــش المجتمــع في ســعادة وأمــن وســام.

ج- أهميََّة الأمن الأسري:
ــاة الإنســان وكل كائــن حــي، فمــن دون الأمــن لا يســتطيع الإنســان أن  يعــدُُّ الأمــن ضرورة لحي
َـه يشــعر بالإحبــاط لأنََّ كلََّ همــه وتفــكيره  ّـا كان نوعهــا؛ بــل إن� يبــدع أو يفكِِّــر أو يســهم في التنميــة أي�
ِـق الأمــن لنفســه أو لمالــه أو عرضــه. فالأمــن لــه أهميََّتــه في تحقيــق الحيــاة الكريمــة  متركــزًًا في كيــف يحق�

للفــرد وللأسرة.
للأمن الأسري أهميََّة لكلٍٍّ من الأسرة والمجتمع وذلك على النحو الآتي:

- أهميََّة الأمن على مستوى الأسرة: 
إنََّ للأمـن الأسري أهميََّتـه في الحفـاظ على الأسرة وأفرادهـا مـن التفـكُُّك، لـذا فـإنََّ الأمـن الأسري 
ضرورة اجتماعيََّـة فهـو مسـؤوليََّة مشتركـة بين جميـع أفـراد الأسرة، وكـذا فـإنََّ التفـكُُّك الأسري يؤدِِّي 
إلى اخـتلاف الأدوار وصراع المراكـز، وضعـف الروابـط، وفقـدان الاحترام المتبـادل، ويـؤدِِّي التفكُُّك 
الأسري إلى انهيـار القيـم السـائدة في المجتمـع، ممَّـَا يعـرض البنيـان الأسري إلى التفـكُُّك والانهيار.)17(
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- أهميََّة الأمن على مستوى المجتمع: 
ــإنََّ  ــذا ف ــي، ل ــن الاجتماع ــاسي للأم ــوّّم الأس ِـل المق َـه يمث� ــة؛ لأن� ــه الخاصََّ ــن الأسري أهميََّت وللأم
الاهــتمام بالأمــن الأسري يعــدُُّ اهتمامًًــا بالأمــن الاجتماعــي للمجتمــع ككل، وباســتقرار الأمــن 
الأسري يســتقرُُّ الأمــن الاجتماعــي لارتبــاط كلٍٍّ منــهما بالآخــر، والعكــس صحيــح؛ لأنََّ الأسرة هــي 
ــي. ــن الاجتماع ــات الأم ــن مقوِِّم ــن الأسري م ــإنََّ الأم ــك ف ــع، لذل ــواة الأولى للمجتم َـة أو الن الخلي�

د- خصائص الأمن الأسري: 
يتميََّز الأمن الأسري بالخصائص الآتية:

ــاة الأسرة وأفرادهــا، ويشــكِِّل منظومــة متكاملــة لجميــع  َـه أمــن شــامل لجميــع نواحــي حي 1- إن�
َـة... إلــخ، وهــو كلٌٌّ يتجــزََّأ. َـة، والنفســيََّة، والصحي� الجوانــب الحياتي�

ًـا مــن مقوِِّمــات حيــاة الأسرة وأفرادهــا؛ بــل مقــوم مــن مقوِِّمــات الأمــن الاجتماعــي  2- يُُعــدُُّ مقوِِّم�
للمجتمــع الأكبر؛ لأنََّ الأسرة هــي النــواة الأولى للمجتمــع.

3- في وجـود الأمـن الأسري يسـتطيع جميـع أفـراد الأسرة ممارسـة كل حقوقهـم ومشـاركة أفـراد 
ـا كان نوعها، وإظهار قدراتهم ومهاراتهم وإبداعاتههم العلميََّة والفكريََّة، والعمليََّة. المجتمـع في التنميـة أّيًّ
4- يحافــظ الأمــن الأسري على كيــان الأسرة وتوازنهــا مــن الخلــل، والعكــس مــن ذلــك في حالــة 
وجــود أي خلــل في أحــد عنــاصره ومقوِِّماتــه يــؤدِِّي إلى وجــود انعكاســات ســلبيََّة على أمــن الأسرة.
َـة بين أفــراد الأسرة والمجتمــع، والترابــط  ِـق الأمــن الأسري التفــاعلات والعلاقــات القوي� 5- يحق�

والتكامــل والتعــاون والتماســك ســواء بين أفــراد الأسرة أو بين أفــراد المجتمــع.
ــي تحصــل في  َـة الت َـة، والثقافي� َـة، والاجتماعي� ــغيرات السياســيََّة، والاقتصادي� ــن بالمت َـر الأم 6- يتأث�

ًـا. المجتمــع ســلبًًا وإيجاب�
ّـا  ّـا واجتماعي� َـة مســتمرة ومتطــورة بتطــور المجتمــع اقتصادي� َـة ديناميكي� ــن الأسري عملي� 7- الأم
وثقافي�ّـا... إلــخ، وهــذه العملي�َـة لا تتــمُُّ إالَّا مــن خلال الالتــزام بالقيــم والمعــايير والقواعــد والأنظمــة 

الـسـائدة في المجتـمـع.
َـق بشــكل كامــل؛ نظــرًًا لتأثــره  َـه لا يمكــن أن يتحق� 8- الأمــن الأسري متــغير ونســبي، وكــذا فإن�
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مـكان واخــتلاف  ــان وال َـة وغيرهــا في المجتمــع، وباخــتلاف الزم َـة والاجتماعي� ــغيرات الاقتصادي� بالمت
ــل وكل مجتمــع. أوضــاع وأحــوال كلِِّ أسرة؛ ب
ثانًيًا- التحدِِّيات التي تواجه الأمن الأسري: 

َـة  ــورة المعلوماتي� ــن والث ــرن الحادي والعشري ــات في الق ــورة الاتصــالات والمعلوم ــور ث ــع ظه وم
ــقٍٍ إيجــابي، واقتحامهــا  ــقٍٍ ســلبي إلى متل ــات القــرن الحالي، وتحــول الجمهــور مــن متل ــة مــع بداي الهائل
َـة كــبيرة جــدًًا مصاحبــة لتلــك الثــورة  مختلــف جوانــب الحيــاة في المجتمــع، بــرزت مشــكلات أخلاقي�
ــاس  ــود أو شروط، ولســهولة وصــول الن ــن دون قي ــات م ــق الحــرِِّ للمعلوم َـة نتيجــة التدف الاتصالي�
إلى هــذه الوســائل الحديثــة، ولإلغــاء حــدود الزمــان والمـكان، وضعــف الرقابــة عليهــا، بــدأ المشــهد 
العالمـي وكان الجميــع في شــغل شــاغل عــن التدقيــق والتمحيــص والمراجعــة، والتعليــق، والتحليــل، 
َـب  ًـا، �مَـا تطل� َـة لثــورة المعلومــات غــزارة المعلومــات كامًّا وكيف� َـى صــارت أحــد المشــكلات الحالي� حت�

ــا الســائدة.)18( إعــادة النظــر إلى كــثيٍرٍ مــن المفاهيــم والقضاي
ــا  ــن أن يجعله ــدالًا م ًـا ب ًـا واضطراب� ــا قلق� ــا وزاد حياتن ــن حولن ــات م ــد ازدحــم فضــاء المعلوم لق
أكثــر هــدوءًًا واســتقرارًًا، وصرنــا مشــغولين في جلســاتنا، نتتبــع هــذا الموقــع أو تلــك الرســالة، 
وصــار النــاس يتســابقون على الســبق النــقلي للمعلومــات؛ بغيــة نشرهــا وإرضــاء المتابــعين لحســاباتهم 
ــت مــن دون تحــرِِّي أو تثبــت مــن صــدق تلــك المعلومــات أو كذبهــا،  ومواقعهــم على شــبكة الأنترن
ــا أمــام كل صاحــب هــوى أو  والــكل صــار منشــغالًا بما لا ينفــع ولا يجــدي، وصــار الفضــاء مفتوحًً
متعصــب أو منحــرف ليرتكــب جرائمــه أو يــنشر أفــكاره المســمومة عبر فضــاء الأنترنــت، ولم يكــن 
ــة  ــم القريب ــن قضاياه ــربي ع ــا الع ــاس في عالمن ــي الن مســتغربًًا أن تشــغل وســائل التواصــل الاجتماع
ــا أوطانهــم، فقــد ســلبت منهــم هــذه الوســائل حرياتهــم وأوقاتهــم، فبــدالًا مــن أن  واللصيقــة بقضاي
ــذى يعيشــونه،  ــع الحقيقــي ال ــة مهاراتهــم في الواق ــب، وتنمي ــل، والتدري ــم، والتحصي ينشــغلوا بالعل

ــات. ــا المعلوم ــاع في أدغــال تكنولوجي ــن الضي ــدالًا م ب
َـة في  َـة في الخدمــات الحاســوبيََّة ووســائل التواصــل الاجتماعــي أن تجعــل المعرفــة الفكري� إنََّ الأولوي�
خدمــة الإنســان لتحــرِِّره مــن الأوقــات التــي يضيعهــا في الضرورات الخدمي�َـة، فيتفــرََّغ للفكــر والتأمُُّل 
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ًـا يجــرى فيــه كلُُّ  والإبــداع وإثــراء الكيــان الإنســاني بالنافــع المفيــد، لا أن يصبــح العــالم محًًسرــا مجنون�
َـة المتمثِِّلــة في المعرفــة الشــموليََّة الواســعة  ًـا وراء المادِِّيــات والمعرفــة الادعائي� ــاه واحــدٍٍ. لهث� النــاس باجتِّج
ــدًًا إالَّا بمنهــج  لــكلِِّ شيء، ومــن أراد أن يعــرف كلََّ شيء تغيــب عنــه أهــم الأشــياء، ولــن يدركهــا أب
ــه.  ــن صواب ــر م ــؤه أكث ــه كان خط ــن كان شــيخه كتاب ــوا م ــديامًا قال ــالم، وق ــتاذ ع ــة أس ــي وصحب علم
وتحصيــل المعلومــات مــن طريــق المواقــع الإلكتروني�َـة بــاب لا يمكــن توثيقــه واعــتماده مصــدرًًا أصلي�ّـا 

ّـا للمعرفــة.)19( وحقيقي�
لقــد وُُجِِــدت التكنولوجيــا بجميــع أشــكالها وأنواعهــا مــن أجهــزة حواســيب، وشــبكة إنترنــت، 
ـَة وذكي�ـَة، وكاميرات رقمي�ـَة، وألعــاب الفيديــو لتســهل حيــاة الإنســان، وتجعلهــا  وهواتــف عادي�
ِـد عكــس ذلــك فهنــاك مــن يجهــل أو يتجاهــل الأهــداف  أكثــر متعــة ويسًرًا، لكــن الواقــع الحالي يؤك�
َـة اســتخدامها اســتخدامًًا  ــرف كيفي� ــات، كما لا يع ــذه التكنولوجي ــر ه ــن اختراع وتطوي ــيََّة م الأساس
ــداء على  ــال على ذلــك، الاســتخدام غير الأخلاقــي لشــبكة الأنترنــت، مــن اعت ، والمث ًـا ســليامًا أخلاقي�
َـة،  َـات الشــخصيََّة وانتهــاك حقــوق الملكي�َـة الفكري� الخصوصي�َـات والتجســس المعلومــاتي وسرقــة الهوي�
ــالات ونســبها لأنفســهم، أو  ــن بحــوث ومق ــن م ــاج الفكــري للآخري ــعين للنت ــة بعــض المنتف وسرق
َـة عبر التحويــل الإلــكتروني، أو سرقــة البرامــج أو إعــادة نســخها،  سرقــة الأرصــدة والأمــوال البنكي�
أو إتلاف وإزالــة وتشــويه البيانــات والمعلومــات أو التلاعــب بهـا، أو التخريــب والتــدمير الإلــكتروني 
للأنظمــة المعلوماتي�َـة أو الترويــج لمـواد ومحتويــات ضــارة غير هادفــة عبر رســائل البريــد الإلــكتروني، 
أو مــن خلال المواقــع الإلكتروني�َـة أو غــرف المحادثــة، أو في الإســاءة إلى أشــخاص وتلويــث وتشــويه 
ســمعتهم، ناهيــك عــن المخاطــر التــي تنجــم عــن التحــاور مــع الآخريــن عبر مواقــع المحادثــة أو مــا 

يســمََّى بغــرف الدردشــة )الشــات(.
وعلى الرغـم مـن الفوائـد الكـثيرة للتكنولوجيا الحديثة وأهمّيَّتهـا في حياتنا المعاصرة مـن كلِِّ النواحي 
الحياتيََّـة الشـخصيََّة والمهنيََّـة، ودورهـا في إعـادة اتّّصـال كـثيٍرٍ مـن الأشـخاص ببعضهـم بعضًًـا، إالَّا أّنَّ 
سـوء اسـتخدامها مـن قبـل بعض النـاس، جعل منها وسـائلََ تََنتهـك الخصوصيََّة والأدبيََّات، مـا أدََّى الى 

ظهـور طـرق جديـدة مـن العنـف، تختلف عـن سـابقاتها، تُُعرف تححت مسـمََّى ”العنـف الرقمي” .
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وتتنــوع صــور العنــف الرقمــي على شــبكة الأنترنــت، ومــن أبرزهــا انتشــار مقاطع وألعــاب العنف 
َـة، والمعلومــات المنفلتــة التــي مــن شــأنها تأجيــج  والقتــل وإطلاق النــار المتوافــرة على الأجهــزة الذكي�
ــا انتشــار  ــف الرقمــي أيضًً ــن مظاهــر العن َـة. وم ــط الاجتماعي� ــة التماســك والرواب النزاعــات وخلخل
َـات والتطبيقــات الضــارة التــي تنــتشر بأشــكال وطــرق متعــددة جميعهــا تهــدف إلى التجسّّــس  البرمجي�
ــس  ُـل والتجسُُّ ــابات، أو التطف� ــطو على الحس ــكتروني، أو الس ــد الإل ــن عبر اختراق البري على الآخري
ــه. وكل  َـات المحفوظــة علي ــه والملف� ــي للاطِِّلاع على محتويات ــازه الذك على الدردشــات أو اختراق جه
ّـا أو نشر الشــائعات  ذلــك يخــدم غرضًًــا واحــدًًا، هــو إلحاق الضرر والحــرج لصاحبهــا وابتــزازه مادي�
والأكاذيــب حولــه. ومــن أشــكال وصــور ظاهــرة العنــف الرقمــي: اختراق موقــع يملكــه شــخص مــا 
وتــرك رســائل غير مقبولــة أو عنيفــة عليــه، ونشر رقــم الهاتــف الجــوال لشــخص مــا على الأنترنــت، 
مــع رســائل إيحائي�َـة يكــون بعدهــا صاحــب هــذا الرقــم عرضــة لســيل مــن الرســائل البذيئــة والســوقيََّة 
مــن مســتخدمي شــبكة الأنترنــت، ونشر صــور– إمــا حقيقيــة أو تــمََّ التعديــل عليهــا – بغــرض إلحاق 
الضرر والحــرج لصاحبهــا، وإرســال برمجي�ـَات ضــارة )فيروســات( بواســطة البريــد الإلــكتروني 
ــمََّ بأحــد  ــف الرقمــي، إن ت َـة. ويمكــن للعن ــات الموجــودة في حاســوب الضحي� ــدمير البيان بغــرض ت
ِـرة على الضحي�َـة، وقــد  َـة مدم� هــذه الأشــكال أو بغيرهــا، أن تكــون لــه آثــار نفســيََّة أو عاطفي�َـة أو تربوي�

َـة كــبيرة. تكلفــه مبالــغ نقدي�
ــه مــن خبرات، وإنشــاء  َـة لمواقــع التواصــل الاجتماعــي بما تســهم ب ــد الجم� على الرغــم مــن الفوائ
صلات وروابــط وعلاقــات وخلــق فضــاءات للتواصــل والتلاقــي مــع الآخريــن، إضافــة لمســاحات 
ــه. إالَّا أنََّ  ــه بنفســه ويصقــل مواهب َـة والتعــبير اللامحــدودة التــي تتيحهــا لــكلِِّ فــردٍٍ بما يعــزِِّز ثقت الحري�
الإشــكال هــو اتجاهنــا في العــالم العــربي للجانــب الســلبي لهـذه الوســائل والمواقــع، وصــار الكــثيرون 
عبيــدًًا لها، مســلوبي الإرادة؛ بــل مدمــنين لها، وصــار كل همهــم تصفــح تلــك المواقــع وإضاعــة أوقاتهـم 
فــيما لا يفيــد، وترويــج الشــائعات، والفضائــح، ونقــل الأخبــار غير الموثــوق في مصادرهــا وتــداولها، 
َـة  ــار الســلبيََّة الجســديََّة والصحي� ــار ســلبيََّة على المجتمــع ككل. إضافــة إلى الآث بما يحملــه ذلــك مــن آث
المترتبــة على الإفــراط في اســتخدام تلــك المواقــع، وقــد أدرجــت منظمــة الصحــة العالمي�َـة )WHO( في 
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ينايــر 2018 إدـمـان التكنولوجـيـا في قائـمـة الأـمـراض النفـيََّسة المتـعـارف عليـهـا.
ويواجــه الأمــن الأسري في الوقــت الحالي تحدِِّيــات عديــدة فرضتهــا طبيعــة الــعصر وظروفــه التــي 
َـى وإن اختلــف  َـة للأفــراد الآن، حت� َـة صــارت تشــكِِّل قــوام الحيــاة اليومي� تمثََّلــت في أنََّ التقنيــة الرقمي�
الحال مــن مــكان إلى آخــر، ومــن دولــة إلى أخــرى، فالــعصر الــذي نعيــش فيــه، يطلــق عليــه الــعصر 
الرقمــي أو الــعصر التكنولوجــي؛ نظــرًًا للطفــرة التكنولوجي�َـة التــي ميََّزتــه بحيــث صــار الاعــتماد على 
ــارا  ــرى جيف ــا كافََّة.)20(وي ــب حياتن ًـا بجوان َـق تقريب� ــه، ويتعل� ــرََّ من ــرًًا لا مف َـة أم الوســائل التكنولوجي�
َـة الرابعــة قادمــة لا محالــة، وإن لم نســتعد لها فســنصبح خــارج  البــحيري )2018( أنََّ الثــورة الصناعي�
التاريــخ، فالمجتمــع الإنســاني القــادم ســوف تشــاركه حياتــه كائنــات أخــرى تعيــش معه هــي الروبوت 
والآلات الذكي�َـة وتطبيقــات التكنولوجيــا والنانوتكنولوجــي في تفاعــل عضــوي مــع ثــورة التقــدم في 
الفيزيــاء والبيولوجــي والرقمنــة. وصــار العــالم اليــوم يبحــث عــن مــكان لفكــر الإنســان وســط هــذه 
َـة التــي تعيــش حولــه وتحيــط بــه، وأنََّ الــذكاء الاصطناعــي ســوف يصــل لا محالــة إلى  الكائنــات الحي�
حيــاة الإنســان في 2029، وســوف يشــكل حضــارة الإنســان، لذلــك نحــن في حاجــة إلى ربــط أهدافنــا 
َـة، وتصــل تطبيقاتــه إلى جميــع  َـة بأهــداف الــذكاء الاصطناعــي قبــل أن يتجــاوز قدراتنــا العقلي� التربوي�

مناحــي حياتنــا.)21(
ويــشير قــدري حفنــي )2017( إلى أنََّ دور الكبــار في تعليــم الصغــار قــد تراجــع ربما لأوََّل مرََّة بعد 
َـة، وصــار التعليــم الإلــكتروني  أن أصبــح الصغــار يعلمــون الكبــار بعــد انتشــار التكنولوجيــا الرقمي�
ينافــس الأسرة في التعليــم بما يحتــوى عليــه مــن معلومــات ســواء كانــت نزيهــة أو مغرضــة مرغوبــة، 
َـة، وقــد أدََّى ذلــك إلى تضــاؤل دور الأب المعلــم وصعــود دور الأب  َـة أم خارجي� أو مرفوضــة داخلي�
المتعلــم، وذلــك لكــون الأبنــاء يعرفــون أكثــر مــن الآبــاء في مجــال البحــث الإلــكتروني؛ إذ صــار هنــاك 

مــا يســمََّى بالتعليــم الصامــت الــذى لا يحتــاج إلى شرح أو كلام أو حــوار. )22(
لقــد صــارت تكنولوجيــا المعلومــات جــزءًًا لا يتجــزََّأ من حيــاة المجتمعــات وهي تســتقطب ملايين 
الــبشر وتنمــو رأســيًًا بصــورة مذهلــة، والتحــدي الــذي يواجــه الــدول الآن هــو: كيــف نواجــه آثارهــا 
َـة والثقافي�َـة في مجتمعاتنــا؟ وكيــف نســتعد لها؟ )23(  الســلبيََّة؟ وكيــف ســنتحمل التغــيير في القيــم التربوي�
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ولا شــك أنََّ لتلــك التكنولوجيــا آثارهــا وتداعياتهـا على الأمــن الأسري والمجتمعــي.
لقــد انــتشرت في المرحلــة الأخيرة الأخبــار عــن انتحــار الأطفــال في دول مختلفــة مــن العــالم بســبب 
مــا يطلــق عليــه ألعــاب الأنترنــت، وأشــهرها لعبــة الحــوت الأزرق، فقــد أودت هــذه اللعبــة بحيــاة 
)130( طفــل ومراهــق في روســيا وحدهــا، وكــذا فــإنََّ هنــاك عشرات الضحايــا في الأرجنــتين والهنــد 
ــذا  ــن ه َـة م ــدُُّول العربي� ــا، ولم تســلم ال َـة وبريطاني ــات المتحــدة الأمريكي� ــا والولاي ــا وإيطالي وبلغاري

الخطــر فانتحــر الــعشرات مــن الأطفــال في الجزائــر والمغــرب ومصر وتونــس. )24(
وتتعــدََّد المخاطــر الناجمــة عــن تعــرض الأطفــال لشــبكة الأنترنــت؛ فعندمــا تتزايــد ســاعات 
تواجدهــم أمــام شاشــة الكمبيوتــر ومواقــع الأنترنــت، يــزداد احــتمال وقوعهــم في براثــن دائــرة إدمــان 
الأنترنــت، وهــو يرتبــط في البدايــة لــدى الأطفــال باســتغراق وقــت طويــل أمــام ألعــاب الكمبيوتــر، 
الأمــر الــذي يــؤدِِّي إلى التوقــف عــن أداء أي نشــاطات أخــرى مثــل الدراســة أو ممارســة الرياضــة أو 
ــم  لقــاء الأصدقــاء. وكــذا فــإنََّ الأطفــال مــن الممكــن أن يتعرََّضــوا إلى الاحتيــال عبر الأنترنــت؛ لأهنَّه
َـة المعلومــات التــي  يكونــوا مســتهدفين مــن قبــل المحتــالين لصغــر ســنهم وعــدم خبرتهــم بشــأن نوعي�
ــات حــول  ــب معلوم ــؤدِِّي تسري ــن، ويمكــن أن ي ــم أو على الآخري ــداولها خطــرًًا عليه ــد يشــكل ت ق

ــزاز. )25( ــد أو الابت ــة أو الاختطــاف أو التهدي الأسرة أو الطفــل إلى التعــرض للسرق
يتـمُُّ  عندمـا  الأطفـال  على  الاجتماعـي  التواصـل  مواقـع  مخاطـر  على  الدراسـات  أكََّـدت  وقـد 
اسـتخدامها بشـبكة الأنترنـت، مـع غيـاب المتابعـة والرقابـة الأسريََّـة لاسـتخدامات الأطفـال لتلـك 
المواقـع، التـي تتمثََّـل في إهـدار خصوصيََّـة الطفـل مـن خلال مشـاركة بياناتـه ونشـاطاته وذكرياته على 
صفحته الشـخصيََّة، وإهدار الوقت من خلال اسـتخدام الطفل لتلك الشـبكات مدََّة طويلة، وأضرار 
سـلوكية مترتبـة على نشـوء علاقـات اجتماعيََّـة افتراضيََّة مع مجهولين ممَّـَا يجعله عرضة لأفـكار غريبة أو 

غير مقبولـة، وأضرار صحيََّـة ناتججة عـن الإشـعاعات الصـادرة عـن أجهـزة الحاسـب.)26( 
ــالم  ــال في ع ــالم 2017: الأطف ــال الع ــوان ”وضــع أطف ــر لها بعن ــد أشــارت اليونســيف في تقري وق
ــة  ــز جهــود حماي ــال، والحاجــة إلى تعزي ــن الأطف ــت م ــاع أعــداد مســتخدمي الأنترن رقمــي”، إلى ارتف
بياناتهــم وهوياتهــم على الأنترنــت، وأوضحــت خطــورة مشــكلة الاســتغلال التجــاري للطفولــة 
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ــتخدمي  ــن مس ــبة 40% م ــإنََّ نس ــا ف َـه في ماليزي ــر أن� ــال الشــخصيََّة. وأوضــح التقري ــات الأطف وبيان
الأنترنــت هــم مــن الأطفــال والشــباب الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 24 ســنة. ويكشــف أكبر اســتقصاء 
وطنــي عــن السلامــة على الفضــاء الإلــكتروني لتلاميــذ الـمدارس في ماليزيــا أنََّ أكثــر مــن %70 
ــر  ــم للتنم ــرََّض 26% منه ــنما تع ــت، بي ــات على الأنترن ــم لمضايق ــون عــن تعرضه ــال يبُُلّّغ ــن الأطف م

إلكتروني�ـًا. )27(
ِـد أنََّ الأطفــال يقضــون حــوالي مــن 7 إلى 10 ســاعات  َـات والأرقــام التــي تؤك� وتظهــر الإحصائي�
يومي�ـًا أمــام وســائل الإعلام الحديثــة ســواء على الأنترنــت أو الفضائي�ـَات، ويتعرََّضــون إلى خطــر 
التعــرض للصــور الإباحي�ـَة والاســتغلال الجــنسي، وعلى ســبيل المثــال أوضحــت دراســة شركــة 
”ســيمانتك للأمــن المعلومــاتي” المنتجــة لبرنامــج مكافحــة الفيروســات الشــهير ”نورتــون” أنََّ المواضيــع 

الإباحي�ـَة والجنــس تــأتي بالدرجــة الرابعــة مــن المواضيــع التــي تحظــى باهــتمام الأطفــال مــا دون 
الســابعة مــن العمــر على شــبكة الأنترنــت. وأوضــح ريتشــارد ويلكنــز مديــر معهــد الدوحــة الــدََّولي 
ــبكة  ــال على ش ــن الأطف ــدت أنََّ 44% م َـة وج ــات الغربي� ــة أن الدراس َـة والتنمي ــات الأسري� للدراس
ــن  ــال الذي ــن الأطف َـة، و66% م مـواد الإباحي� ــي تحمــل ال ــع الت ــت يشــاهدون عــن عمــد المواق الأنترن
ــم كانــوا يتفصحــون مواقــع  يســتخدمون الأنترنــت تُُفــرض عليهــم مشــاهدة هــذه المـواد: بمعنــى أهنَّه

َـة. )28( ــواد إباحي� ــن م ــا تتضمََّ أخــرى؛ ولكنَّهَ
ومــن المحتمــل أيضًًــا أن يتعــرََّض الطفــل خلال اســتخدامه الأنترنــت لكــثير مــن الرســائل 
َـة التــي قــد يتعــارض محتواهــا الفكــري والثقــافي مــع ديننــا الإسلامــي أو ثقافتنــا  َـة، والثقافي� الإعلامي�
ــل  َـى الطف ــن خلالها أن يتبن� ــك م ــه، ويمكــن كذل ــل وهويََّت ِـر ســلبًًا في الطف َـا يؤث� ــة �م َـة الأصيل العربي�
ــا Iannotta على هــذه الرســائل أو المصــادر  ــد أطلقــت إيانوت ــه ومجتمعــه، وق ــة عــن دين َـة غريب هوي�

ــبة”. )29( مـواد غير المناس ــم ”ال اس
َـة فقــط ولكــن على المســتوى العالمـي، فقــد أشــارت  ــت ليســت على الأسر العربي� ومخاطــر الأنترن
دراســة يــو شــينج وانــج )Yu Cheung Wong،2011( لأهمي�ـَة الــدور التربــوي للوالديــن في 
ِـر في إحســاس الوالديــن  متابعــة اســتخدام الأطفــال للأنترنــت، وتحديــد العوامــل المختلفــة التــي تؤث�
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بالرضــا عــن جهودهــم لمســاعدة الأبنــاء مــن ســنِِّ )6-17( في الإفــادة مــن الأنترنــت وتقليــل المخاطــر 
َـه على الرغــم مــن الفوائــد  التــي يتعرََّضــون لها وقــد أجــرى البحــث على عــدد )2597( أسرة، إلى أن�
الهائلــة لاســتخدام الأطفــال للأنترنــت، إالَّا أنََّ ذلــك الاســتخدام غير خاضــع للمراقبــة إلى حــدٍٍّ كــبير، 
�مَـا يجعــل الأطفــال يدخلــون على مواقــع غير مناســبة تعرضهــم للإيــذاء مــن قبــل الغربــاء واســتغلالهم 

َـة. وأوصــت الدراســة بضرورة التدخــل المـحلي والــدََّولي لمواجهــة هــذا الخطــر.)30( في مــواد إباحي�
ِـد أنََّ الأطفــال يقضــون حــوالي مــن 7 إلى 10 ســاعات  َـات والأرقــام التــي تؤك� وتظهــر الإحصائي�
يومي�ـًا أمــام وســائل الإعلام الحديثــة ســواء على الأنترنــت أو الفضائي�ـَات، ويتعرضــون إلى خطــر 
ــلبيََّة  ــار س ــض وآث ــتقبل غام ــةًً ومس ًـا مخيف ــتغلال الجــنسي، أرقام� َـة والاس ــرض للصــور الإباحي� التع
ــال أوضحــت دراســة شركــة ”ســيمانتك للأمــن المعلومــاتي” المنتجــة لبرنامــج  كــثيرة، وعلى ســبيل المث
َـة والجنــس تــأتي بالدرجــة الرابعــة مــن  مكافحــة الفيروســات الشــهير ”نورتــون” أنََّ المواضيــع الإباحي�

ــع التــي تحظــى اهــتمام الأطفــال مــا دون الســابعة مــن العمــر على شــبكة الأنترنــت. المواضي
ــال  ــبيرة في اســتخدام الأطف ــادة ك ــت زي ــال، حدث ــة بين الأطف ــف المحمول ــار الهوات ونتيجــة انتش
للأنترنــت، فتــشير الإحصائي�َـات إلى أنََّ )71%( مــن الأطفــال في الشريحــة العمريــة مــن 8 إلى 18 ســنة 
ــام 2017 إلى أنََّ )%39(  َـة في ع ــر Ofcom البريطاني� ــك تقري ــار كذل ، وأش ًـا جــواالًا ــون هاتف� يمتلك
ــا بهـم، وكــذا فــإنََّ  ًـا ذكي�ّـا خاّصًّ َـة مــن )8-11( ســنة يمتلكــون هاتف� مــن الأطفــال في الشريحــة العمري�
المتوســط الشــهري لعــدد الســاعات التــي يقضيهــا الأطفــال على اليوتيــوب بلــغ )3( ســاعات، وعلى 
موقــع ياهــو )4( ســاعات، وأنََّ أكثــر مواقــع الألعــاب اســتخدامًًا مــن الطفــل هــي موقــع روبلوكــس، 
 Children وأشــار تقريــر ،Valve Corporation وموقــع فالــف ،EA Games وموقــع شركــة
Internet أنََّ )19%( مــن أطفــال الشرق الأوســط يدخلــون على مواقــع إباحي�َـة محجوبــة باســتخدام 
ًـا غير  ــون ألعاب� ــال في الشرق الأوســط يلعب ــن الأطف ــنما )23%( م ــع، بي ــكسر الحجــب والمن ــج ل برام
ملائمــة لمراحلهــم الســنيََّة، وتحــوي مشــاهد للعنــف أو الجنــس أو الجريمــة ومــواد غير لائقــة بصفــة 
مــن   )%41( )نســبة  أنََّ  الأمريكــي   Center for Media Research تقريــر  وأشــار  عامــة. 
المراهــقين الأمريكــيين يســتخدمون الأنترنــت مــن دون أي متابعــة من الآبــاء والأمهــات، وأنََّ )%72( 
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َـة المتخصِِّصــة في  ــون الأمريكي� ــر شركــة نورت يســتخدمون الأنترنــت مــن أجــل اللعــب، وأشــار تقري
َـة )13-17( يتعاملــون مــع  ــة العمري� أمــن المعلومــات أن )76%( مــن المراهــقين الأمريكــيين في الفئ

الأنترنــت مــن أجــل مواقــع التواصــل الاجتماعــي. )31(
ــات  ــخيص المعوق ــت إلى تش ــي هدف ــني )2019( الت ــد الحس ــز أحم ــة عزي ــت دراس ــد أوضح وق
ِـر ســلبًًا في الأمــن الأسري ومعالجتهــا، وتكونــت عينــة الدراســة مــن  َـة التــي تؤث� َـة والخارجي� الداخلي�
ــر  ــاك مخاط ــت الدراســة إلى أنََّ هن ــة. وتوصََّل ــة المقابل ــم اســتخدام طريق ــاب الأسر وت ــن أرب )12( م
عــدََّة تهــدد الأمــن الأسري كالبطالــة، والحــوادث البيئيــة. وكذلــك فقــد أظهــرت النتائــج أنََّ الأمــن 
َـة أو السياســيََّة،  الأسري مرتبــط بأمــن المجتمــع، وأي خلــل في أحــد عنــاصره أو مقوِِّماتــه الاقتصادي�

ــن الأسرة.)32( ــر ســلبًًا على أم َـة يؤث َـة، أو الاجتماعي� أو الصحي�
 وعلى الرغــم مــن تلــك الإيجابي�َـات، إالَّا أنََّ لهـذه المواقــع الاجتماعي�َـة ســلبيات خــطيرة جــدًًا على كلِِّ 

أفــراد الأسرة والمجتمــع التــي تتمثََّل في:
1-هــذه المواقــع ليــس فيهــا حــدود للتعامــل بين المــسموح والممنــوع: فلا حــدود؛ بــل كلُُّ شــخصٍٍ 
ًـا لتلــك الصفحــات التــي تدعــو  حــرٍٍّ فــيما يطرحــه مــن فكــر أو ســلوك أو اعتقــاد، فتجــد انتشــارًًا كثيف�
ــة والدخيلــة  َـة الشــخصيََّة، وغير ذلــك مــن الأفــكار الخبيث َـة والإلحاد، وعقيــدة الحري� إلى نشر الإباحي�

على هــذا المجتمــع.
2- ســهولة نشر الأفــكار الهدََّامــة والمتطرفــة: فقــد أســهمت تلــك المواقــع في نشر الصفحــات التــي 
َـة بكثافــة كــبيرة  تشــكِِّك الأفــراد في دينهــم وفي عقيدتهــم، وقــد انــتشرت تلــك الصفحــات الاجتماعي�

ا، خصوصًًــا في الأعــوام الثلاثــة المنصرمــة. جــّدًّ
ا؛ إذ إنََّ الإنســان قــد يجلــس بالســاعات الطــوال أمــام تلــك  3- تضييــع للأوقــات بشــكل كــبير جًدًــ
المواقــع وهــو لا يــدري؛ وذلــك لما تقدمــه تلــك المواقــع مــن وســائل متعــددة، ســواء كانــت ترفيهي�َـة أو 

تواصليـَـة، ـمَـا يؤثـِـر ـسـلّبًّا على صحََّـتـه الجـسـديََّة والنفـيََّسة.
ــوا بهــذا التواصــل الافتراضي،  ــع اكتف ــاك كــثير مــن روََّاد تلــك المواق 4- العزلــة الاجتماعَـي�ة: فهن
واســتغنوا بــه عــن التواصــل الحقيقــي مــع النــاس العــاديين، وفي هــذا خطــر شــديد جــدًًا على الصحــة 
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ًـا بمــرض  َـا قــد يجعــل الشــخص مصاب� َـة، مــع مــرور الوقــت، �م النفســيََّة، وكذلــك القــدرات العقلي�
التوحــد، وهــذا الأمــر أخطــر مــا يكــون على الأطفــال؛ إذ قــد يــؤدِِّي إلى تأخُُّــر النمــو بشــكل خــطير، 

َـة والعزلــة. فــضالًا عــن الانطوائي�
المواقـع مـن بعـض  تلـك  لما تكفلـه  لبنـاء علاقـات شخـصيََّة محرمـة؛ وذلـك  الفـرص  إتاحـة   -5
الخصوصيََّـات للمسـتخدمين، يسـتطيع مـن خلالها المسـتخدم التحكـم في كلِِّ مـا يقـوم بعرضـه، ومـا 
يتشـاركه مـع غيره، وبالتـالي فما أسـهل التواصـل مـع الـغير، وبنـاء مثـل تلـك العلاقـات غير السـوية.
وكان فريـق مـن ”المركـز القومـي للبحـوث الاجتماعيََّـة والجنائيـة ” في مصر قـد أعـدََّ دراسـة حـول 
موقـع ”الفيـس بـوك ” اسـتغرقت أسـابيع عـدََّة خلـص مـن خلالها لنتائـج خـطيرة، وممَّـَا جـاء فيهـا أنََّ” 
العديـد مـن رواد الموقـع نجحوا في العثـور على حبِِّهم الأوََّل وعلاقتهم القديمة وأعادوا إقامة الجسـور 
المهدََّمـة خـارج حـظيرة الأسرة، وهـو مـا ينذر بحـدوث أخطار تهدد الحيـاة الزوجيََّـة للأسرة العربيََّة” . 
وقـد جـاء في دراسـة ” المركـز القومـي ” أنََّ ” حالـة من كلِِّ خممس حالات طلاق تعود لاكتشـاف شريك 

الحيـاة وجـود علاقـة مـع طـرف آخـر عبر الأنترنت، مـن خلال موقـع ” الفيس بـوك ” .
6- تجنيــد بعــض دوائــر المخابــرات الأجنبَـي�ة لبعــض مــستخدمي مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
َـة مــن توافــر المعلومــات  مــن العــالمين الإسلامــي والعــربي: فقــد أفــادت دوائــر الاســتخبارات الأجنبي�
ــك  َـة والمعيشــيََّة، واســتغلال ذل ــم الاقتصادي� ــك بالنظــر في أحواله ــربي، وذل الشــخصيََّة للشــباب الع

َـة. ــات العربي� ــاف المجتمع ــا، وإضع ــس لصالحه بالتجسُُّ
7- سهولة نشر الشائعات والدعاية المعادية والفتن عبر وسائل التواصل الاجتماعي: 

ـــع  ـــرآة المجتم ـــو م ـــي، وه ـــع التواصـــل الاجتماع ـــيم على مواق ـــار في الهش ـــائعات كالن ـــار الش فانتش
وصورتـــه الإلكتروني�ـَـة الُمُحدََّثـــة باســـتمرار عـــن طبائـــع الـــبشر وتعاملهـــم. بـــات الخبر أو الحديـــث 
والتعليـــق  المشـــاركة  لأزرار  الضغطـــات  آلاف  إلى  البرق  بسرعـــة  فيتحـــوّّل  يُُقـــال،  المكـــذوب 
والإعجابـــات. وهنـــا أســـاس المشـــكلة؛ وهـــي نشر الشـــائعات مـــن دون تـــروٍٍّ ومـــن دون تحـــرِِّي الدقـــة 

قـل. ولا إعمال العــ
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8- ظاهــرة الاغتراب الأسري وهشاشــة العلاقــات الاجتماعَـي�ة بين أفــراد الاسرة الواحــدة: فصــار 
ــدالًا  ــا الضرورة، فب ــي تقتضيه ــراد الأسرة الواحــدة الت الاتصــال يقــتصر على الجمــل القــصيرة بين أف
َـه يبحــث  ِـه أو أبيــه على رغباتــه أو مشــكلاته الدراســيََّة والعاطفي�َـة، فإن� مــن أن يتحــاور المراهــق مــع أم�
عــن الحلــول في العــالم الافتراضي، فيجلــس المراهــقين لأوقــات غير محــدودة أمــام أجهــزة التواصُُــل، 
ويســتفيدون مــن تكنولوجيــا التواصــل والمعلومــات، وفي المقابــل فــإنََّ هــذه الســاعات تعنــي العزلــة 
ــر النــفسي، فــضالًا عــن  ــي الضغــط والتوت ، وتعن ــي الخمــول الجــسماينِي َـة عــن الأُسُرة، وتعن الاجتماعي�

َـة. )33( التــأثيرات الســلبيََّة عليهــم نتيجــة الدخــول إلى المواقــع غير البريئــة وغير الأخلاقي�
وكـذا فـإنََّ وجـود الأنترنـت في البيـت واسـتعمالها بـغير عقلانيََّـة، يههدد ترابـط العلاقـة الأسريََّـة 
الحميميََّـة، خاصََّـة عنـد قضـاء أحـد أفـراد العائلـة وقتًًـا طـويالًا أمـام الأنترنـت، ممَّـَا يزيد من شـكِِّ أحد 
الـزوجين في الاسـتعمال لههذا التكنولوجيـا في حـدِِّ نفسـها، خاصََّـة بظهـور آفـات اجتماعيََّـة ومواقع غير 
أخلاقيََّـة، ممَّـَا يـؤدِِّي إلى ظهـور خيانـة زوجيََّـة، وخاصََّـة عنـد إحسـاس أحدهمما بـالبرودة العصبيََّـة من 

الطـرف الآخـر، ممَّـَا يـؤدِِّي إلى الههروب إلى المواقـع المخلََّـة بالحيـاء، وكـذا المواقـع الشـات وغيرهـا.
ــي تصيــب الفــرد وهــو داخــل  ــة الت ــاع والعزل ــه والضي ــة التي َـه حال يعــرف الاغتراب الأسري بأن�
أسرتــه عندمــا يفتقــد الأمــان العــائلي، ولا يســتطيع اســتيعاب المتناقضــات التــي تحيــط بــه والتــغيرات 
السريعــة والمتلاحقــة، لاســيََّما طغيــان المادة على حيــاة الــبشر، إلى جانــب الطفــرة التكنولوجي�َـة الرهيبــة 

التــي جعلــت الفــرد أسيرا لها، ولا يســتطيع الفــكاك منهــا.
وتكـون معانـاة الفـرد كـبيرة عندما يفقـد إحساسـه بالانـتماء الى الأسرة والمجتمع عمومًًـا، ممَّاَ يجعله 

يفقـد الثقـة في مـا حولـه، وتنتـج عـن ذلك حالة مـن القلق والتوتـر، وربََّما يقـود هـذا إلى العدوانيََّة.
ِـد عــلماء الاجــتماع على أنََّ الاغتراب مــن أخطــر المشــاكل الاجتماعي�َـة المطروحــة على مجتمعاتنا  ويؤك�

الراهنــة، وتتــجىلَّى خطورتهـا في صفــوف الشــباب والأطفــال بشــكل أكثــر حدة.
9- زيادة احتماليََّة التعرض إلى مشكلة إدمان مواقع التواصل الاجتماعي: 

ًـا مــن الإدمانــات، إدمانــات مــن دون مخــدر تســمََّى أيضًًــا  تشــهد المجتمعــات الحديثــة ســيالًا جارف�
ِـل إلى  ــي تمث� ــان الت ــن الإدم ــدة م ِـل صــورًًا جدي ــى تمث� ــه الخصــوص، وه ــلوكيََّة على وج ــات س إدمان
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َـة للــعصر؛ إذ تبقــى مســألة الفصــل بين كونهــا أمراضًًــا أو مجــرد  ــاب الأمــراض الرمزي� جانــب الاكتئ
ّـا ترتكــز على الأشــكال التــي تأخذهــا تعــابير الألم النــفسي في  ّـا أو صحي� عــادات غير ســلميََّة اجتماعي�

ثقاـفـة معيََّـنـة، وتـعـد أـرًًما يصـعـب حـسـمه.
ــة القــرن الحادي والعشريــن ومــع ظهــور مــا يســمََّى بالمجتمــع الاســتهلاكي،  ــذ بداي وبالفعــل من
ًـا مــن وســائل  ــه، حالي� ــا وتقدم ــه التكنولوجي ــا قدمت ــك م ًـا، يضــاف إلى ذل ــح الاســتهلاك إدمان� أصب
اتِِّصــال في غايــة التصنــع والتعقيــد تجــذب الإنســان: وســائل تؤمــن لــه الهـروب، وتســمح له باكتشــاف 
ــي أجرتهــا مجموعــة  ــد أظهــرت الدراســة الت ــال. فق ــع الخي ــش م ــه بالتعاي ــع أخــرى، وتســمح ل وقائ
”ســوبيريور” للاستشــارات إلى أنََّ نســبة 59 % مــن الأطفــال في منطقــة الشرق الأوســط لديهــم حالــة 

ــف المحمــول أو  ــدان الهات ــا” Nomophobia  وهــو الشــعور بالخــوف مــن فق تعــرف بـ”النوموفوبي
الــسير مــن دونــه.

َـة ونشرت نتائجهــا في ديســمبر الجاري، أنََّ  وأوضحــت دراســة أجرتهــا جامعــة كورنــال الأميركي�
كــثير �مَـن يحاولــون الإقلاع عــن موقــع فيســبوك؛ لكنَّهَــم يعــودون إليــه لاحقــا. واعتمــدت الدراســة 
ًـا، والكتابــة  على دعــوة مجموعــة مــن مســتخدمي فيســبوك إلى إغلاق حســاباتهم في الموقــع لدََّمة 99 يوم�
ًـا، واكتشــف القائمــون على الدراســة عوامــل تجبر الكثيريــن على العــودة  عــن شــعورهم خلال 33 يوم�
إلى الموقــع الاجتماعــي، مثــل اعتبــار أنََّ اســتخدام الموقــع إدمــان لا علاج لــه، وآخــرون معنيــون 
ــاك 1.49  بصورتهــم أمــام النــاس لذلــك يســعون إلى العــودة للموقــع .وبحســب الدراســة فــإنََّ هن

َـة في العــالم.)34( َـال لموقــع فيســبوك الــذي يعــتبر أضخــم شــبكة اجتماعي� مليــار مســتخدم فع�
ــرغ هــو أوََّل مــن صــاغ تعــبير ”اضطــراب إدمــان  وكان الطبيــب النــفسي الأميركــي ايفــان غولدب
ًـا  ــاك رأي� ــا. ولكــن هن ــان اســتخدام التكنولوجي َـه لمشــكلة إدم ــن نب� الأنترنــت” عــام 1995، وأوََّل م
مـة  ــي عال ــت ” Internet Addiction، ه ــان الأنترن ــح ” إدم ــن وضــع مصطل ــر أنََّ أوََّل م آخــر يذك
ــن  ــس الذي ــاء النف ــن أولى أطب ــدُُّ م ــي تع ــغKimberly Young، الت ــمبرلي يون ــة كي ــس الأميركي النف
عكفــوا على دراســة هــذه الظاهــرة في الولايــات المتحــدة منــذ عــام 1994. وتعــرف يونــغ: ” إدمــان 
ــابين حــول  ــد أصــدرت كت ــر مــن 38 ســاعة أســبوعيًًا، وق ــت أكث َـه اســتخدام الأنترن ــت ” بأن� الأنترن
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ــبكة  ــورط في الش ــت ” Caught in the Net، و” الت ــوع في قبضــة الأنترن ــا ”الوق ــرة هم ــذه الظاه ه
.Tangled in the Web ”

ــت، شــملت  ــان الأنترن ــن إدم ــة ع ــأوََّل دراســة موثََّق ــت في التســعينات ب ــد قام ــغ ق ــت يون  وكان
ــت؛  ــاء تصفحهــم شــبكة الأنترن َـزت حــول ســلوكهم في أثن ــت، ترك� حــوالي 500 مســتخدم للإنترن
ــن  ــف ع ــا تتوق ــو: عندم ــم وه ــذي وجــه له ــم على الســؤال ال ــة بنع إذ أجــاب المشــاركون في الدراس
ــد  مـزاج، وق ــق وســوء ال ــاب والقل ــن أعــراض الانقطــاع كالاكتئ ــاني م ــت، هــل تع اســتخدام الأنترن
ــج هــذه الدراســة أنََّ المشــمولين في الدراســة قضــوا على الأقــل 38 ســاعة أســبوعيًًّا على  جــاء في نتائ

ــنين. ــغير المدم ــط أســبوعيًًا ل ــة بحــوالي خمــس ســاعات فق ــت، مقارن الأنترن
9- زيادة احتماليََّة تعرض الفرد للجرائم الإلكترونيََّة على اختلاف أنواعها:

ــن في أمــن المعلومات؛ أ- ها بعــض المختصِّ انتحــال الشخــصيَّة: هــي جريمــة الألفيَّــة الجديــدة كــا ســَّا
ة في الأوســاط التجاريــة. تتمثَّل هــذه الجريمة في اســتخدام  وذلــك نظــرًا لسرعــة انتشــار ارتكابهــا خاصَّ
ــة شــخصيَّة أخــرى بطرقــة غــر شرعيَّــة، وتهــدف إمــا لغــرض الإفــادة مــن مكانــة تلــك الهويــة )أي  هويَّ

ــة شــخصيَّة المجــرم لتســهيل ارتكابــه جرائــم أخرى.  هويــة الضحيــة( أو لإخفــاء هويَّ
التشــهير وتشــويه الــسمعة: يقــوم المجــرم بنــر معلومــات قــد تكــون سريــة أو مضللــة أو ب-

ــيَّة.  ــة أو سياس ــة تجاريَّ س ــن أو مؤسَّ ــع أو دي ــردًا أو مجتم ــون ف ــد يك ــذي ق ــه، ال ــن ضحيَّت ــة ع مغلوط
مــة هــذه الوســائل إنشــاء موقــع  د الوســائل المســتخدمة في هــذا النــوع مــن الجرائــم؛ لكــن في مقدِّ تتعــدَّ
عــى الشــبكة يحــوي المعلومــات المطلوبــة نشرهــا أو إرســال هــذه المعلومــات عــر القوائــم البريديــة إلى 

ــرة مــن المســتخدمين. أعــداد كب
َـة  َـة وجاذبي� ــائل فعالي� ــر الوس ــت أكث ــرت شــبكة الأنترن ــد وف ج- صناعــة الإباحَـي�ة ونشرهــا: لق
ــو  ــن صــور وفيدي ــا م ــائل عرضه َـة وس ــت الإباحي� ــت جعل ــا. إنََّ الأنترن َـة ونشره ــة الإباحي� لصناع
وحــوارات في متنــاول الجميــع، ولعــلََّ هــذا يعــدُُّ أكبر الجوانــب الســلبيََّة للإنترنــت خاصََّــة في مجتمــع 
محافــظ على دينــه وتقاليــده. إنََّ صناعــة الإباحي�َـة ونشرهــا تعــدُُّ جريمــة في كــثير مــن دول العــالم خاصََّــة 

تـلـك الـتـي تـسـتهدف أو تـسـتخدم الأطـفـال.
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د- النصــب والاحتيــال: صــارت الأنترنــت مجــاالًا رحب�ًـا لمـن لــه ســلع أو خدمــات يريــد أن يقدمها، 
ــن  ــع على الشــبكة أو ع ــا على موق ــكتروني أو عرضه ــد الإل وبوســائل غير مســبوقة كاســتخدام البري
ًـا يســاء اســتخدام هــذه الوســائل في عمليــات النصــب والاحتيــال،  طريــق ســاحات الحــوار. وأحيان�
ــات  ــة معلوم َـة أو سرق َـة، أو الإســهام في مشــاريع اســتثمارية وهمي� ــات وهمي� ــع ســلع أو خدم ــل بي مث
َـة، ويميــز عمليــات النصــب والاحتيــال على الأنترنــت بسرعــة، وقــدرة مرتكبهــا  البطاقــات الائتماني�

على الاختفــاء والــتلاشي.
هـــ- الاختراقــات: تتمث�َـل في الدخــول غير المصرح بــه إلى أجهــزة أو شــبكات حاســب آلي. إنََّ جــل 
ــت يمكــن  ــرة على الأنترن ــج متوف ــمُُّ عبر برام ــات( تت ــات )أو محــاولات الاختراق ــات الاختراق عملي
ــا تكمــن  ــن، وهن ــزة الآخري ــه على أجه ــة أن يســتخدمها لشــنِِّ هجمات ــة متواضع ــه خبرات تقني مـن ل ل
ــاشر؛ إذ يســعى  ــات هــي الهــدف المب ــد تكــون المعلوم ــات، فق ــف أهــداف الاختراق الخطــورة، وتختل
المـخترق لتغــيير أو سرقــة أو إزالــة معلومــات معينــة أو إبــراز قدراتــه ”الاختراقي�َـة” أو لإثبــات وجــود 

ثغــرات في الجهــاز المـخترق.
و- صناعة الفيروسات ونشرها: وهي أكثر جرائم الأنترنت انتشارًًا وتأثيًرًا.

ثالًثًا- رؤية مقترحة للحفاظ على الأمن الأسري العربي في مواجهة تحديات العصر الرقمي: 
إنََّ التكنولوجيــا صــارت واقعًًــا مفروضًًــا لا غنــى عنــه، ولا يمكــن تجنبــه؛ لكنَّهَــا سلاح ذو 
ــا الســلبيََّة  ــة آثاره َـه يجــب العمــل على مواجه ــة، إالَّا أن� ــد جَمَّ َـة وفوائ ــارًًا إيجابي� ــكما أنََّ لها آث ــن، ف حدي
ــدََّ أن  ــل لا ب ــا؛ ب ــا الأسرة وحده ــوم به ــن تق ــة ل ــذه المهمََّ َـة. وه ــن الأسرة العربي� ــا على أم وخصوصًً
يكــون هنــاك تنســيق وتكامــل بين مؤسََّســات المجتمــع للوقــوف بجانــب الأسرة في مواجهــة أخطــار 
ــن  ــادة م َـة، والإف ــات العربي� ــاك ضرورة للتحــوُُّل الرقمــي بالمجتمع ــإنََّ هن ــذا ف ــعصر الرقمــي. وك ال
تكنولوجيــا الــذكاء الاصطناعــي، والبيانــات الضخمــة، والبلــوك تشــاين، وانترنــت الأشــياء وإعــداد 
َـة أفــراد المجتمــع ومؤسََّســاته للتعامــل مــع هــذه المتــغيرات، وتنشــئة المواطــن الرقمــي القــادر على  كاف�

ــه. التعامــل مــع الــعصر ومتغيرات
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1- منطلقات الرؤية المقترحة:
تنطلق الرؤية المقترحة من المنطلقات الآتية:

التكنولوجيا ضرورة حتميَّة لا غني عنها في العصر الرقمي. -
يــات ذلــك  - ــة لدعــم الأسرة ومواجهــة تحدِّ ضرورة التكامــل والتنســيق بــن مؤسســات المجتمــع كافَّ

العصر.
وجود علاقة وثيقة بين كلِّ من أمن الأسرة وأمن المجتمع وترابطهما. -
نشر ثقافة التربية الرقميَّة بين الآباء والأمهات وطوائف المجتمع كافَّة كضرورة عصريَّة. -

2- آليات تحقيق الرؤية المقترحة ووسائلها: 
لا بــدََّ لمواجهــة تحديــات الــعصر الرقمي مــن تكامــل الأدوار بين الدولة ككل ومختلف المؤسََّســات، 
بهـدف تدعيــم أمــن الأسرة، والتغلــب على الآثــار الســلبيََّة للتكنولوجيــا، وتعظيــم الآثــار الإيجابي�َـة لها، 

وذلك ـمـن خلال:
أ- دور الدول والحكومات العربيََّة: 

لا بــد مــن وجــود رؤيــة متكاملــة وإعــداد الخطــط والاســراتيجيات للتحــول بالمجتمــع ككل إلى  -
العــر الرقمــي، وتزويــد أفــراد المجتمــع بمهاراتــه ومعارفــه، وتتكامــل فيهــا الأدوار بــن الــوزارت 

المختلفــة مــن ثقافــة وإعــام وشــباب وأوقــاف وتعليــم وغيرهــا.
قيــام وزارات الإعــام في الــدول العربيَّــة بالتركيــز عــى نــاذج الأسرة الناجحــة التــي تمثــل القــدوة  -

في الأعــال الدراميــة، والتركيــز عــى البرامــج التوعويــة التــي تنــر الثقافــة الرقميــة بــن أفــراد المجتمع 
وتدربــه عــى التعامــل مــع أخطــار العــر الرقمــي والجرائــم الإلكترونيَّــة.

ــع  - ــا ومواق ــت عمومً ــع الأنترن ــتخدام مواق ــم اس ــي تنظ ــات الت ــن والتشريع ــن القوان ضرورة س
التواصــل الاجتماعــي عــى وجــه الخصــوص، ومراجعــة الموجــود منهــا بــا يحافــظ عــى ســامة 
الأطفــال والأفــراد، ويدافــع عــن قيــم وأخلاقيــات المجتمــع، ويحفــظ خصوصيــة الأفــراد والبيانــات. 

قيــام وزارات الثقافــة بعقــد النــدوات لتثقيــف وتوعيــة الآبــاء والأمهــات بمهــارات العــر  -
الرقمــي، وآليــات التربيــة الرقميــة للأبنــاء، وتعويــد أبنائهــم بالحفــاظ عــى خصوصياتهــم، والتعامــل 
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مــع الجرائــم الرقميــة، وإدمــان التكنولوجيــا، والاغــراب الرقمــي، وغيرهــا مــن مشــكلات العــر 
وأمراضــه.

عمــل وزارات الأوقــاف ووزارات الشــئون الدينيــة في الــدول العربيَّــة عــى توعيــة الأئمــة وخطباء  -
ــة أفــراد المجتمــع بــا  ــة توعي ــة، بكيفي المســاجد مــن خــال النــدوات والمؤتمــرات، والبرامــج التدريبي
يجــب فعلــه حيــال هــذه الوســائل المنتــرة في حيــاة المجتمعــات العربيَّــة والإســامية، وتدريبهــم عــى 
ــع التواصــل  ــت ومواق ــات الأنترن ــن إمكاني ــتفادة م ــا، والاس ــل معه ــارات اســتخدامها، والتعام مه

الاجتماعــي في نــر الدعــوة الإســامية، وتجديــد مفــردات خطابهــا وآلياتهــا.
ــة والإســامية عــى إعــداد مقــررات  - ــم في الــدول العربيَّ ــة والتعلي ــد أن تعمــل وزارات التربي لا ب

دراســية عــن مواقــع التواصــل الاجتماعــي، واســتخدامتها وكيفيــة التعامــل معهــا في مختلــف المراحــل 
الدراســية.

ــا يضمــن عــدم  - ــركات ب ــة وال ــع العالمي ــع المواق ــة عــى التنســيق م ــات العربيَّ أن تعمــل الحكوم
ــد  ــة، ولا تعتم ــات العربيَّ ــف الآداب والأخــاق في المجتمع ــق أو يخال ــر لائ ــوى مخــل أو غ ــث محت ب
ــا للمشــكلة. ــة عــى مجــرد الحجــب مــن طــرف واحــد لأن ذلــك ليــس حــاً نهائيً الحكومــات العربيَّ

أن تعمــل الحكومــات عــى متابعــة مــا يثــار عــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي مــن شــائعات  -
والتصــدى لهــا أولًًا بــأول.

ــدني عــى إنشــاء مراكــز  - ــة بالتنســيق مــع مؤسســات المجتمــع الم ــام وزارات الشــئون الاجتماعيَّ قي
للتوجيــه والإرشــاد الزواجــي و الأسري، وتفعيــل دورهــا في المجتمــع المحــي، وعقــد البرامــج 
والــدورات التدريبيــة للتأهيــل للــزواج، واعتــاد برامــج مشــركة بــن الآبــاء والأبنــاء لزيــادة التفاعــل 
بينهــم مــن خــال أنشــطة اجتماعيَّــة وثقافيَّــة مشــركة لتعزيــز العلاقــة الاجتماعيَّــة القائمــة عــى المحبــة 

والتفاهــم والحــوار بينهــم.
اهتــام وزارات التعليــم بتدريــس مــواد ثقافيَّــة في مجــال الأسرة والــزواج مــن المرحلــة الثانويــة، وفى  -

الجامعــات للطلبــة والطالبــات عــى الســواء، وفــق أســس علميــة ودينيــة ونفســيَّة، واجتماعيَّــة.
ــر  - ــي، وتوف ــيبراني والرقم ــن الس ــال الأم ــاع الخــاص في مج ــاء شركات القط ــم إنش ــجيع ودع تش
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ــت. ــى الأنترن ــربي ع ــي الع ــوى الرقم ــر المحت ــز لن الحواف
العمــل عــى مواجهــة ظاهــرة الأميــة الرقميــة والحاســوبية مــن خــال قيــام وزارات الاتصــالات  -

مهــارات  عــى  للتدريــب  والأسر  للشــباب  التدريبيــة  البرامــج  بعقــد  المعلومــات  وتكنولوجيــا 
تكنولوجيــا المعلومــات.
ب- دور الأسرة: 

يجــب على الآبــاء تعليــم وتدريــب أبنائهــم على كيفيــة الحفــاظ على ذواتهــم وخصوصياتهــم، 
يـة: بـاع الخـطـوات الآتـ بـاء اتـ قـع التواـصـل الاجتماـعـي بـشـكل آـمـن، ويمـكـن للآـ والتعاـمـل ـمـع مواـ

ــاء عــى المصارحــة والصــدق، والاســتماع إليهــم بخصــوص خبراتهــم عــر الشــبكة  - ــد الأبن تعوي
وتشــجيع الســلوكيَّات الحســنة، ويجــب أيضًــا توجيــه النصــح والإرشــاد الدائــم لهــم بخصــوص أي 
ــاء عــى  ــراءة محتوياتهــا وتوجيههــم بن ــق بريدهــم، وتعــوّد ق ــد تصــل إلى صنادي رســائل أو نــرات ق
ــدم وضــع أي صــور  ــال بع ــة الأطف ــة الإســاميَّة، وتوعي ــا العربيَّ ــا وتقاليدن ــق لعاداتن ــك عــى وف ذل
ــة مــع أشــخاص غــر معروفــن )الأســاء– العنوانــات- المهــن- أرقام  شــخصيَّة لهــم، أو بيانــات خاصَّ
الهواتــف- صــور شــخصيَّة أو لــأسرة(، وتحذيرهــم مــن فتــح أي ملفــات أو رســائل غــر معــروف 

صاحبهــا أو مصدرهــا.
ــد عــدد  - ــال عــى تلــك المواقــع، وتحدي ــب الطفــل عــى عــدم إضاعــة الوقــت أو الم ــد وتدري  تعوي

صــة للطفــل أمــام تلــك الأجهــزة، وتقــرح كثــر مــن الدراســات أَّلَّا يزيــد عــدد  ســاعات مخصَّ
ســاعات اســتخدام الطفــل لشــبكة الأنترنــت عمومًــا ســاعتين يوميًّــا، ويمكــن كذلــك تحديــد ســاعات 
ــر الجهــاز  ــى لا يتأثَّ ــا فيهــا كوقــت العشــاء أو قبــل النــوم حتَّ لا يمكــن للطفــل اســتخدام التكنولوجي
العصبــي للطفــل ســلبًا ومتابعــة مــا يشــاهده أو يســتخدمه الطفــل مــن ألعــاب أو برامــج أو مسلســات 
أو تطبيقــات تكنولوجيَّــة، واســتبعاد التطبيقــات والبرامــج غــر المناســبة أو الغريبــة عــن عاداتنــا 

ــم الصــواب والخطــأ. ــاع أســلوب النقــاش والحــوار مــع الطفــل، لتعليمــه مفاهي ــا، واتب وتقاليدن
ــل  - ــاء التعام ــا في أثن ــن الانشــغال بالتكنولوجي ــات أنفســهم م ــات والمعل ه ــاء والأمَّ ــل الآب أن يقلِّ

مــع الأطفــال؛ بــل عليهــم أن ينتبهــوا إلى التعامــل مــع الأطفــال، ومــا يشــاهده الأطفــال منهــم 
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مــن ســلوكيَّات، حتَّــى لا يكونــوا ســببًا في إدمــان أطفالهــم بالمثــل للتكنولوجيــا، فقــد وجــدت 
ــة أنَّ مــا يقــارب نســبته 52% مــن الأطفــال الأمريكيــن يشــتكون مــن إدمــان آبائهــم  دراســة أمريكيَّ

للتكنولوجيــا وانشــغالهم بهــا.
 اســتخدام الآبــاء لبرامــج الفلــرة: وتســاعد في فلــرة المواقــع ويمكــن مــن خلالهــا حظــر الدخــول  -

عــى مواقــع معيَّنــة تبــدأ بكلــات معيَّنــة مثــل الجنــس أو المخــدرات أو الإرهــاب وغيرهــا مــن الكلــات 
المفتاحيَّة.

ــح المواقــع والأنترنــت بشــكلٍ دوري، وتعويدهــم عــى المناقشــة  - ــاء في تصفُّ ــاء للأبن مشــاركة الآب
والحــوار حــول مــا يشــاهدونه ومــا هــو خطــأ ومــا هــو صــواب، وربطهــا بأحــكام الشريعــة والديــن.

وضــع الجهــاز الــذي يســتخدمه الطفــل في مــكان يســهل منــه متابعتــه بواســطة الوالديــن، وحــرص  -
 ،Google Kindle ــل ــال مث ــبة للأطف ــة المناس ــع الإلكترونيَّ ــال المواق ــتخدام الأطف ــى اس ــاء ع الآب

ومتابعــة المحتــوى الــذي يتابعــه الأبنــاء ويســتخدمونه.
ــا  - حــرص الآبــاء عــى تعلمهــم وتعليــم أبنائهــم مهــارات التعامــل مــع التكنولوجيــا وإتقانهــا؛ لأَّنَّه

لغــة العــر.
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التوصيات: 
يوصي الباحث بإجراء الدراسات الآتية: 

ــن  ــدِِّد الأم ــي ته َـة الت َـة والإلكتروني� ــم الرقمي� ــة الجرائ ــات لمواجه ــوانين والتشريع ــر الق 1- تطوي
الأسري.

ــأثير  ــة وت َـة المختلف ــح الاجتماعي� ــطلاق في الشرائ ــرة ال 2- إجــراء الدِِّراســات حــول انتشــار ظاه
ــا. َـة في زيادته ــا الرقمي� التكنولوجي

َـة مــن  3- دراســة ظاهــرة الإدمــان الرقمــي وانتشــاره بين الأطفــال في المجتمعــات والأسر العربي�
َـة. َـة والاقتصادي� مختلــف الطبقــات الاجتماعي�

ــن  ــي يمك َـات الت ــيبراني، والبرمجي� ــي والس ــن الرقم ــال الأم ــالم في مج ــة خبرات دول الع 4- دراس
ــربي. ــالم الع ــا في الع َـة تطبيقه ــك المجــال، وإمكاني� اســتخدامها في ذل

5- دراســة ظاهــرة الاغتراب الرقمــي، وهــوس الشــهرة، واضطــراب النوموفوبيــا وغيرهــا مــن 
َـة التعامــل معهــا وعلاجهــا نفســّيًّا. الاضطرابــات النفســيََّة المســتحدثة، وكيفي�
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ملخص البحث
َـة؛  ــدة التــي ظهــرت على ســاحة العالمي� مــن المعلــوم أنََّ مصطلــح العولمـة مــن المصطلحــات الجدي
َـة  ــارات الفكري� ــن التي ــدد م ــر بين ع ــات النظ ــاش والاخــتلاف في وجه ــح، النق ــذ المصطل ــار ه إذ أث

ــالم. ــن في الع ــن الباحــثين والمفكِِّري ــد م ــدى العدي َـة، ول والثقافي�
ًـا ارتبــط بالنظــام العالمـي بالتطــورات في وســائل الاتصال  ومــن المعلــوم أنََّ العولمـة بوصفهــا مفهوم�
ــوس  ــة في القام ــمََّيات مختلف ــوم تحــت مس ــذا المفه ــد دخــل ه َـات، وق ــت والفضائي� ــة والانترن الحديث
الســياسي والاقتصــادي والثقــافي، ومنهــا )العــالم أََصبــح قريــة، الشركات متعــدد الجنســيََّات، منــظََّمات 

َـة، الــخ(. بلا حــدود، اقتصــاد المعرفــة، المعلوماتي�
ًـا جديــدًًا من  إنََّ العولمـة الثقافي�َـة أصبــح لها ملامــح وفلســفه بين الثقافــات المتعــدِِّدة، وفرضــت واقع�
الثقافــة، وذلــك مــن خلال نشر القيــم الثقافي�َـة الواحــدة ذات النمــط المخالــف للقيــم الأخلاقي�َـة، وقــد 
أشــاعت الفاحشــة والفســاد بــكلِِّ أنواعــه وشــجََّعت على نشر الفكــر المتطــرف والتطــرف الفكــري، 
ومــن هنــا دخلــت هــذه القيــم )قيــم العولمـة الثقافي�َـة( بفضــل تطــور وســائل الاتصــالات وتكنولوجيــا 

المعلوماتي�َـة �مَـا أث�َـرت على أمــن الأسرة والمجتمــع الإسلامــي، ومنهــا الثقافــة الإسلامي�َـة
لقـد حاولـت العولممة الثقافيََّـة أن تعمـل على نقـل أََمـراض المجتمـع الغـربي إلى المجتمـع الإسلامـي 
بالتحـدِِّي للثقافـة الإسلاميََّـة، التـي جـاء بها الإسلام مـن قيم وعادات وتقاليد وشـعائر اسـتمدََّت من 
القـرآن الكريم وسيرة الرسـول محمََّـد s، وسيرة الأَئَمََّة المعصومين b الذيـن نشروا القيم الأخلاقيََّة 
الفاضلـة المتمثِِّلـة بالعبـادات، وهي الأَوَامـر )الصلاة . الصوم .الحج . الـزكاة. الأمر بالمعروف والنهي 
عـن المنكـر؛ فـضالًا عـن العبـادات وبحسـب الشريعـة الإسلاميََّـة )التوحيد . النبـوََّة . الإمامـة .العدل، 
الميعـاد( التـي فرضهـا الله سـبحانه وتعـالى في القـرآن الكريـم؛ فـضالًا عـن القيـم الأخلاقيََّـة التـي تعـد 
جـزءًًا مـن الثقافـة الإسلاميََّـة )الهويََّة الإسلاميََّـة . في المأكل . الملبـس .المشرب . المنـام . آداب الطريق . 
الـزواج . الطقـوس والشـعائر الإسلاميََّـة والمعـاملات الأخـرى( أي الثقافة الإسلاميََّة التـي تحقِِّق أمن 
الأسرة والمجتمـع . هـل بالإمـكان تعزيـز أمـن الأسرة والمجتمع على وفـق الثقافة الإسلاميََّـة بالتحدِِّي 

للعولممة الثقافيََّـة؟ وماهـي الطـرق والسُُّـبل في مواجهة تلـك التحديات.
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Abstract
It is known that the term globalization is one of the new terms that appeared on the 

global scene. If this term sparked discussion and differences in viewpoints for many 
intellectual and cultural trends, and for many researchers and thinkers in the world.

It is known that globalization as a concept is linked to the global system with de-
velopments in modern means of communication, the Internet and satellite chan-
nels. This concept has entered under different names in the political, economic 
and cultural dictionary, including (the world has become a village, multination-
al companies, organizations without borders, knowledge economy, information 
technology, etc.).

Cultural globalization becomes evident and a philosophy among multiple cultures, 
and imposes a new reality of culture through the dissemination of single cultural values 
with a pattern that is contrary to moral values. It spreads obscenity and corruption of 
all kinds and encouraged the spread of extremist thought and intellectual extremism. 
From here, these values (values of cultural globalization) entered thanks to the devel-
opment of means of communication and information technology, which affected the 
security of the family and the Islamic community, including Islamic Culture.

Cultural globalization tries to transfer the diseases of Western society to Islamic 
society by challenging the Islamic culture that Islam brought from Islamic values, 
customs, traditions, rituals and rites, which were derived from the Holy Quran and 
the biography of the Prophet Muhammad (PBUH) and the biography of the infalli-
ble Imams (peace be upon them) who spread the virtuous moral values represent-
ed by worship, which are the commands (prayer - fasting - Hajj - Zakat - enjoining 
good and forbidding evil in addition to worship and according to Islamic law (mon-
otheism - prophecy - imamate - justice - Resurrection) imposed by God Almighty in 
the Holy Quran and in addition to the moral values that are part of Islamic culture 
(Islamic identity - in food - clothing - drink - sleep - etiquette of the road - mar-
riage - Islamic rituals and rites and other transactions) i.e. the Islamic culture that 
achieves the security of the family and society. Is it possible to enhance family and 
community security according to Islamic culture by challenging cultural globaliza-
tion? What are the ways and means to confront these challenges.
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المبحث الأوََّل 
مدخل عام وشمل
مشكلة البحث :-

ــل على  ــا: القت ــد منه ــد وعقائ ــادات وتقالي ــم وع ــه قي ــبشري طــرأ علي ــوم أنََّ المجتمــع ال ــن المعل م
بأنواعهــا،  المخــدرات والمســكرات  تبــاع وتــشترى، وشرب  النســاء كســلعة  ـَة، واســتحياء  الهوي�
ــاس  ــة، والكفــر والإلحاد، وأكل أمــوال الن ــاء والســحت الحــرام، والفســوق والزندق والتعامــل بالرب
َـة لــغير المســلمين والحــرب والإبــادة وإشــاعة الفاحشــة عبر  بالباطــل والاعتــداء على الممتلــكات العام�
ــيطرة  ــاء بس ــذا ج ــه، إنََّ كلََّ ه ــان وحقوق َـة الإنس َـة وحري� ــا المدني� ــي بحجــج منه التواصــل الاجتماع

ــانيََّة. ــات الإنس َـة على المجتمع مـة الثقافي� العول
ــا  َـة تحكمه ــة الإسلامي� ــة على الثقاف َـة الدخيل ــم الثقافي� ــذه القي ــت ه ــدََّم أصحب ــا تق   وفي ضــوء م
َـات  ــه الإحصائي� ــشير إلي ــا ت ــل م ــيئة؛ بدلي ــال الس ــو الأفع ــيََّة نح ــع النفس ــز والدواف ــهوة والغزي الش
الخمــور  تعاطــي  عــن  تنتــج  التــي  والجرائــم  ـَة  المادي� والأضرار  الأمــراض  مــن حجــم  العلمي�ـَة 
والمخــدِِّرات والزنــى بالمحــارم، وانتهــت بأخطــر الأمــراض )كالإيــدز والى القتــل والســجون والتعــود 
على الإجــرام والتشريــد، ومنهــا أنََّ )7( ملايين شــخص في فرنســا يتعاطــون المخــدََّرات، وأنََّ )%70( 
ــر )18( ســنة إلى  ــم شــباب في عم ــوب الكريســتال المخــدرة، وه ــوب الهلوســة وحب اســتخدموا حب
ــون على الكحــول،  ــا عــام 2000 أنََّ )5/1( يدمن َـه في بريطاني َـات أن� ــر الإحصائي� )25( ســنة، وتذك
َـة اســتغلال المـرأة والطفــل جنســيًًّا، وكشــفت أيضًًــا المخابــرات  وكذلــك أشــارت الإحصائي�َـة أنََّ حري�
برن على البغــاء أو العمــل كخادمــات في ظــروف بائســة .  َـة أنََّ مــا يقــارب بـــ )50( ألــف جيُج الأمريكي�
َـه في عــام 1999 – 2000  هربــت بنحــو )100(  وكذلــك تــشير التقاريــر عــن الــوكالات الدََّولي�َـة أن�
طفلــة إلى أمريــكا، وذلــك لأجــل استرقاقهــنََّ، وأضــف إلى ذلــك تجــارة الأســلحة والمخــدََّرات ... )1(
علاوة على ذلــك شــهد النصــف الثــاني مــن القــرن العشريــن تطــورًًا سريعًًــا في مجــال تقنيــات 
َـة مــن  َـة والجوي� َـة والبحري� الاتصــال وتكنولوجيــا المعلومــات، وكذلــك تطــور في وســائط النقــل البري�
حيــث )الحمولــة والسرعــة والوقــود(، وبذلــك اختزلــت الزمــن والمســافات وأصبحــت حركــة انتقــال 

الأفــراد والســلع والخدمــات بســهوله تجــري في العــالم
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تقــدََّم، تطــورت الاتصــالات وشــبكات الاتصــال ومنهــا الحاســوب، والأقمار  مــا  وبنــاءًً على 
َـة والهواتــف المحمولــة وأجهــزة الفاكــس، وانعــكاس ذلــك في كلِِّ مجــالات الحيــاة، السياســيََّة،  الصناعي�
ــر  ــف قم ــاوزت )1000( أل َـة؛ إذ تج ــدد الأقمار الصناعي� َـة، وزاد ع َـة، والثقافي� َـة، الاجتماعي� الاقتصادي�
صناعــي تــمََّ إرســالها إلى كلِِّ أرجــاء العــالم، وعلى مــدار )24( ســاعة، إضافــة دمــج في وســائط الاتصــال 
ــة  ــان بالمعرف ــداد الإنس ــا في إم َـة ويِِّممزاته ــت العالمي� ــبكه الانترن ــر في ش ــت وتط ــف والانترن ــا بين الهات م
والمعلومــات، ونقــل القيــم والعــادات والتقاليــد بجوانبهــا المفيــدة والرديئــة، وأصبحــت هنــاك صفحات 
ــذاءة والفســوق)2( ــن والحكمــة والفكــر وصفحــات للجريمــة والفحــش والب ــم والفلســفة والدي للعل
ًـا ارتبــط بالنظــام العالمـي، وحظــي هــذا المفهــوم باهــتمام  مــن المعلــوم، أنََّ العولمـة بوصفهــا مفهوم�
الكتــاب والمثقــفين، ولا يــكاد تخلــو صحيفــة أو مجلــة أو دوريــة مــن تناولــه خصوصًًــا بعــد أن تطــورت 
ــا  ــميات ومنه ــوم بمس ــذا المفه ــد اقترن ه ــات، لق ــت والفضائي ــث والانترن ــائل الاتصــال الحدي وس
حـدود، اقتـصـاد المعرـفـة، المعلوماتيـَـة )الـعـالم أصـبـح قرـيـة، الشركات متـعـددة الجنـسـيات، مـظََّنمات بلا ـ
وبنــاءًً على مــا تقــدََّم دخــل مفهــوم العولمـة إلى القامــوس الســياسي والاقتصــادي والثقــافي، وحت�َـى 
بعــض الكتــاب تســاءلوا مــا العولمـة؟ هــل هــي مذهــب فكــري جديــد؟ أم نظــام ســياسي عالمـي أفرزتــه 
َـة والمنــاخ الســياسي العالمـي خصوصًًــا بعــد أعقــاب نهايــة الحــرب البــاردة وســقوط  المتــغيرات الدََّولي�
َـه فكــرة العولمـة هــي نظريــة جديــدة لملــئ فــراغ ظهــر على الســاحة الدوليــة)3( الاتحــاد الســوفيتي؟ أم إن�
ــراض  ــل أم ــل على نق ــت أن تعم َـة حاول مـة الثقافي� وتظهــر مشــكلة البحــث الحالي:-  في أنََّ العول
المجتمــع الغــربي إلى المجتمــع الإسلامــي في نشر مظاهــر الحرمــان والمخــدرات والإرهــاب وإدخــال 
َـة لــدى الفــرد والجماعــات، وبذلــك خلقــت  َـة، ومنهــا )الملكي�َـة الفردي� مفاهيــم اجتماعي�َـة وثقافي�َـة جدي�
مـثلي –  ــزواج ال ــا: )ال َـة، ومنه ــة الإسلامي� ــع الشريع ــة م ــي غير المنضبط ــلوك الاجتماع ــن الس أنماط م
ــباب –  ــدى الش ــة ل ــة والميوع ــس والخلاع ــص وملاب ــور والكحــول والفجــور والرق والمشرب الخم
ــع  ــن الأسرة والمجتم ــت على أم ــا دخل ــن هن ــكلِِّ أشــكاله. وم ــاد ب ــثير الفس ــي ت ــح الت والأعمال القبي
وتحــاول تطبيــع هــذه المحرمــات في نفــوس أبنــاء المجتمــع الإسلامــي؟ هــل بإمــكان إيجــاد أمــن للأسرة 
والمجتمــع في ظــلِِّ الثقافــة الإسلامي�َـة التــي تســتمد مــن القــرآن الكريــم والســنة النبوية الشريفــة وسيرة 
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َـة ذـلـك؟ الأئمـَـة المعـصـومين في الـدِِّص والمواجـهـة وكيفيـ
أهميََّة البحث :-

ــة والمتمثلــة بـــ )هــدر الأمــوال في 1- ــة التــي أباحــت كلَّ القيــم الأخلاقيَّ ــة دراســة العولمــة الثقافيَّ أهميَّ
العبــث واللهــو والقــار والشــذوذ الجنــي والخمــور والمخــدرات مــن خــال صرف مئــات المليــارات 
ن  يات التمــدُّ ــة وتحــت مســمَّ مــن الــدولارات، وفي تمويــل أســلحة الدمــار الشــامل، والإبــادة الجماعيَّ
ــة وبثَّهــا إلى العــالم مــن  ــة للشــعوب والعــالم، وذلــك بنــر ثقافــة العولمــة الثقافيَّ ــة والديمقراطيَّ والحريَّ
ــة هــي الجرائــم ضــد الإنســانيَّة.  ــة الغربيَّ ــة المختلفــة أنَّ هــذه القيــم الثقافيَّ طريــق القنــوات الإعلاميَّ

-2 s ــد ــم وســرة الرســول محمَّ ــرآن الكري ــي تســتمد مــن الق ــة الإســاميَّة الت ــة دراســة الثقاف أهميَّ
ــد عــى  ــة المعصومــن b مجســد بالأقــوال والأفعــال والســلوك للقيــم الثقافيَّــة، التــي تؤكِّ وســرة الأئمَّ
ة . الإمامــة.  بنــاء المســلم وبنــاء المجتمــع الإســامي القائمــة عــى الشريعــة الإســاميَّة )التوحيــد . النبــوَّ
ــض )الصــوم  ــن فرائ ــالى م ــر الله بهــا ســبحانه وتع ــي أم ــة الت ــم العباديَّ ــك القي ــاد(، وكذل العدل.الميع
والصــاة والحــج والــزكاة والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر – والجهــاد في ســبيل الله(. وكذلــك 
ــة المعصومــن  ــد s والأئمَّ في العــادات والتقاليــد التــي شرعهــا القــرآن الكريــم وســرة الرســول محمَّ
b التــي يريدهــا الإســام في المــأكل . الملبــس . المــرب . المنــام . وممارســة الشــعائر الدينيَّــة الأخــرى، 
والمباحــة للمســلمين وكذلــك )القيــم التــي بحرمهــا الله ســبحانه وتعــالى وجــاءت في القــرآن الكريــم 
ــد أنَّ الثقافة الإســاميَّة  ــد عــى الأوامــر . والنواهــي(، وكذلــك العــادات والتقاليــد كلهــا تؤكِّ التــي تؤكِّ
ــة المســلمين في مشــارق الأرض ومغاربهــا، وبذلــك فــإنَّ  ــا منهــج وهويَّ ــة بأَّنَّه ــة والماديَّ بجوانبهــا المعنويَّ
ــة منهــا )أمركــة العــالم  يات جديَّ العولمــة الثقافيَّــة تحــارب هــذه الثقافــة، وتقــف بالضــدِّ منهــا تحــت مســمَّ

ــة . الديمقراطيَّــة(  بثقافــه واحــدة . المدنيــة. التحــرر. الحريَّ
ــك بالثقافــة الإســاميَّة 3- ز مــن خــال التمسُّ ــة دراســة أمــر الأسرة والمجتمــع الإســامي يتعــزَّ أهميَّ

نــة مــن )الأم + الأب + الأبنــاء(، والأمُّ  مــن عــادات وتقاليــد وقيــم ولاســيَّما في الأسرة المســلمة المكوَّ
لهــا دور كبــر في تعزيــز الأمــن الأسري مــن خــال دورهــا ومســؤوليَّات الإســاميَّة وكذلــك لــأب 
ســات  دور مهــم، وهــو الأب القــدوة الحســنة في الســلوك داخــل الأسرة وخارجهــا، وكذلــك للمؤسَّ
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ــن خــال  ــة م ــة الثقافيَّ ــة العولم ــري الإســامي لمحارب ــن الفك ــز الأم ــر في تعزي ــا دور كب ــع له المجتم
ــة  ــد s والأئمَّ ث بهــا الرســول محمَّ الأدوار والمســؤوليَّات التــي وضعهــا القــرآن الكريــم، وتحــدَّ
ــة الإســاميَّة في التعامــل مــع  ــوال والأفعــال والســلوك في تجســيد الهويَّ ــة بالأق المعصومــن b متمثِّل

ــاء الحضــارة الإنســانيَّة. المجتمعــات الأخــرى في بن
ــاء المجتمــع الإســامي بمعرفــه الثوابــت الإســاميَّة )الثقافــة الإســاميَّة – مــن 4- ــه أبن ــة توعي أهميَّ

أمــر الأسر والمجتمــع الإســامي(، وكيفيَّــة تعزيــز ســبل المواجــه للعولمــة الثقافيَّــة التــي تريــد بالإســام 
ــة الإســاميَّة  ــه الثقافيَّ ت الــِّر وليــس الخــر مــن خــال بــثِّ ســمومها في المجتمــع الإســامي في هويَّ
ــة(، وكذلــك العــادات والتقاليد الإســاميَّة  ــة . والماديَّ القائمــة عــى القيــم الإســاميَّة بجوانبهــا )المعنويَّ

مــن مــأكل وملبــس ومــرب ومســكن – وممارســة شــعائر إســاميَّة 
أهداف البحث :-

ما مضمون أمن الأسرة والمجتمع في ظلِّ الثقافة الإسلاميَّة ؟ 1-
ما مضمون العولمة والعولمة الثقافيَّة ؟ 2-
ي العولمة الثقافيَّة وسُبل المواجه ؟ 3- ما أمن الأسرة والمجتمع في ظلِّ الثقافيَّة الإسلاميَّة وتحدِّ

تحديد المصطلحات :-
:- أمن الأسرة والمجتمع:- ويعرف كل من  أوََّلًاا

الأمن :-)1(
هــو شــعور الفــرد بالرضــا أو الارتيــاح بــا يؤمــن بــه أعــال ترتبــط بالوظائــف والمراكــز التي يشــغلونها  *

ــة . ثقافيَّــة . علميَّــة .... إلــخ، وهــو رفاهيَّــة العيــش عنــد الإنســان  ة . اقتصاديَّ )مدنيَّــة . سياســيَّة . عســكريَّ
والمجتمــع، وذلــك بتوفــر )الغــذاء . المــاء . المــأوى . والكســاء(، والخدمــات الأخــرى )الصحيَّــة – 
ــى يعيــش بكرامتــه الإنســانيَّة، أي أبعــاد أفــراد المجتمــع مــن )الفقــر – الجهــل  ــة- حتَّ ــة والتعليميَّ التربويَّ

– المــرض - . البطالــة( )4(
مهــا المجتمــع لحمايــة  * فــه الدخيــل : وهــي الامــدادات أو الخدمــات أو الرعايــة التــي يقدِّ ويعرِّ

ــج  ــق برنام ــى وف ــل(. ع ــر، الجه ــة، فق ــرض، البطال ــل )الم ــة مث ــاه العادي ــار الحي ــه ضــدَّ أخط مواطني
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الضــان الاجتماعــي لحمايــة المجتمــع )5(.
ــاح  * ف إجرائيــًّا شــعور الفــرد والمجتمــع، )الأسرة والمجتمــع الإســامي( بالرضــا أو الارتي ويعــرِّ

الــذي يقــدم لــه مــن )مــاء . وكســاء . وغــذاء . ومــأوى وخدمــات تعليميَّــة وتربويــة وصحيَّــة، والنقــل 
والمواصــات( عــى وفــق عــادات المجتمــع وتقاليــده الــذي يعيــش فيــه للإبعــاد مــن مخاطــر )المــرض 
. الجهــل . البطالــة . الفقــر والفســاد بــكلِّ أشــكاله المخــدرات والمســكرات العقليَّــة – الإرهــاب 
والتطــرف الفكــري والقتــال والنــزاع( لكــي يعيــش بأمــن وســام في ضــوء الحضــارة الإنســانيَّة التــي 
يعــم فيهــا )التعايــش الســلمي – والتســامح – والحــوار وقبــول الآخــر . العــدل والمســاواة . والحريــة . 

والديمقراطيــة ... إلــخ بعيــدًا عــن الإرهــاب والتكفــر والتطــرف والاحــراب 
الأسرة :- وتعرف الأسرة )Family( بعدة تعاريف 2)( 

 الأسرة :-هــي جماعــه مــن الافــراد تربطهــم روابــط قويــه ناتجــه مــن صــات الــزواج الــدم والتبنــي  *
وهــذه الجماعــة تعيــش في دار واحــده وتربــط أعضــاؤه علاقــات اجتماعيــه متماســكه اساســها المصالــح 

والاهــداف المشــركة )6(
الأسرة :- *
هــي عبــاره مــن خليــه اجتماعيــه تتكــون نتيجــة زواج امــراه برجــل ويكملهــا الابنــاء الذيــن يكونون  *

ثمــره كذلك الــزواج )7(                                                                                                                
الأسرة المــسلمة وتعــرف اجرائيــا :- وهــي جماعــه مكونــه مــن )الاب + الام + الاخــوة + الاقــارب  *

ــامي  ــن الإس ــدم أو الدي ــزواج أو ال ــو ال ــن صــات وه ــة م ــط قوي ــم رواب ــام( تربطه ــاب أو ل ل
يعشــون في دار واحــدة وتحــت ســقف واحــد متماســكين مــن حيــث الاهــداف والمصالــح وفــق برنامــج 
ــد s وســرة الائمــة المعصومــن  أو منهــج اســامي مســتمد مــن القــرآن الكريــم وســرة النبــي محمَّ
b ووفــق الثقافــة الإســاميَّة التــي تضــم )قيــم العقائــد – قيــم اخلاقيــة وهــي )الاوامــر والنواهــي( 

التــي جســدها الإســام وتراثــه الخالــد
المجتمع الإسلامي : ويعرف كل من 3)( 

ــن الأرض  * ــه م ــه معين ــوق بقع ــون ف ــراد يعش ــن الاف ــه م ــه مجموع ــا ))بان ــرف ايض المجتمــع : يع
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ــولاء  ــاء وال ــراث ثقــافي معــن ولديهــم احســاس بالانت ويتســمون بالتعــاون والتضامــن ويربطهــم ت
ــم  ــم وله ــباع حاجاته ــق اش ــات تحقي ــم خدم ــدم له ــات تق ــن مؤسس ــه م ــوا مجموع ــم ويكون لمجتمعه

ــانيه ) 8( ــن حضــارة انس ــة مكون ــة والثقافيَّ ــة والاقتصادي ــات الاجتماعي ــن العلاق ــم م تنظي
ــن  * ــوم بينهــم شــبكة م ــر يق ــن الب ــان اجتماعــي م ــة أو كي ــه ام المجتمــع الإساــمي يعــرف :- بان

التفاعــات والعلاقــات الاجتماعيــة والثقافيَّــة والعــادات والتقاليــد التــي تســتمد مــن القــرآن الكريــم 
ــد s واهــل بيتــه الاطهــار ويســكنون ارض الله الواســعة ويؤمنــون بالقيــم الســاء  وســرة النبــي محمَّ
ــأكل  ــلمين في الم ــم ويعكــس شــخصية المس ــه الكري ــم كتاب ــالى في محك ــبحانه وتع ــا الله س ــي يريده الت
والمــرب والمــاوي وتقيــدي خدمــات اجتماعيــة –صحيَّــة -سياســية -اقتصاديــة وعســكرية – تربويــة 
– علميــة قائمــة عــى الاخــاق الفاضلــة وفــق القيــم التعايــش الســلمي والتســامح والحــوار وقبــول 
ــل  ــاب والقت ــري والاره ــرف الفك ــة والتط ــة والعنصري ــذون التفرق ــة وينب ــة المنضبط ــر والحري الاخ
والظلــم والعــدوان ويبــذون القيــم الأخلاقيَّــة )السرقــة – البغــاء - .... الــخ التــي نهــى عنهــا الإســام 
ــن  ــش بســام وام ــة( والعي ــر . البطال ــرض. الفق ــل . الم ــاوي . الجه ــذاء . الم ــس . الغ ــأكل والملب في الم
ــة الإســاميَّة ــة المجتمعــات الأخــرى وفــق الهويَّ واســتقرار والمســاهمة في الحضــارة الإنســانيَّة كبقي

ثالثا:- الثقافة الإسلاميََّة :- وتعرف كل من )الثقافة( 
ــق التفكــر  * ــا، وطرائ ــة المســتقرة فيه ــات الأخلاقيَّ ــم والالتزام ــارف والقي ــوع المع الثقافــة :- مجم

والإبــداع الجــالي والفنــي والمعــرفي والتقنــي، وســبل الســلوك والتــرف والتعبــر وطــراز الحيــاة، كــا 
تشــمل تطلعــات الإنســان للمثــل العليــا ومحاولاتــه إعــادة النظــر في منجزاتــه والبحــث عــن ذاتــه )9(

ــة وهــي تشــمل مجموعة  * ــة والماديَّ الثقافــة :- هــي طريقــة الحيــاة الكليــة للمجتمــع، بجوانبهــا الفكريَّ
ــن  ــرف والف ــاة والع ــارات وطــرق التفكــر وأســاليب الحي ــد والنظــم والمه ــم والتقالي ــكار والقي الأف
والنحــت والتصويــر والرقــص الشــعبي والأدب والروايــة والأســاطير ووائــل الاتصــال والانتقــال، 

وكل مــا توارثــه الإنســان وأضافــه إلى تراثــه نتيجــة عيشــه في مجتمــع معــن. )10(
الثقافة:-ويمكــن تعريفهــا إجرائيــا، هــي الــكل المعقــد مــن المعرفــة وحقولهــا والعقائــد والتقاليــد  *

ــة إلى  ــة وإضاف ــه العريق ــن خــال حضارت ــربي م ــا الإنســان الع ــي أوجده ــة الت ــل العربي ــم والمث والقي
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ــة الممثلــة بالأجهــزة والمعــدات والآلات  تعامــل الإنســان العــربي مــع مقتنيــات العــر الحديثــة الماديَّ
والأمــوال لصالــح خدمــة خطــط وبرامــج حضاريــة وبمضامينهــا الإنســانيَّة والثقافيَّــة لأجــل الارتقــاء 

بثقافــة العــرب إلى مصــافي الثقافــات الأخــرى
الإسلاميََّة )الإسلام :- لغة . واصطلاحا(

الإسلام لغة :- *
 s ــد ــي محمََّ ــن النب ــاوري ع ــر )اســم تســلم( وم ــذا يخاطــب المشرك والكاف ــسلام والايمان . ل ال
))المســلم مــن ســلم النــاس مــن لســانه ويــداه(( لان الإسلام جــاء رحمــة للعــالمين وقولــه تعــالى )إِينِّي 

ــا، ســورة الاعــراف /158 ( يِع ــمْْ �جَمِ ــولُُ اللهِ ِ إِلََِيْْكُُ رََسُُ
ــة  * ــان والحماي ــان، الاطمئن ــو الام ــم( وه ــام عليك ــام )الس ــه الإس ــدم . ان تحي ــا تق وفي ضــوء م

لــأرواح، الامــوال، الاغــراض . الكفــاءة للحقــوق والحريــات والمعيــار . الســلم للتوجيــه والتقويــم(
الإسلام اصلاحا :- *

ــون.  ــا يك ــاف كل م ــد s وفي الكش ــم محمََّ ــول الاعظ ــاد لما اخبره الرس ــي الخضــوع والانقي وه
ــه القلــب اللســان . فهــو ايمان.  ــرار باللســان مــن غير مواطــأة القلــب . فهــو اسلام . ومــا طائفي الاق
وهــذا مذهــب الشــافعي . امــا مذهــب ابي حنيفــة فلا فــرق بينــهما، وبذلــك اشــارة الامــام امير المؤمــنين 

علي ابــن ابي طالــب g )الإسلام : هــو التســليم هــو اليــقين( )11(
الاساــم:-هو الحــب في الله وفي نفــس الوقــت هــو البغــض في الله . وهــو الجهــاد والمعرفــة والزهــد   *

والتــولي والتــري والعبــادة والاحســان والعمــل الســياسي والخلــود مــع الله والدعــاء 
4( الثقافة الإسلاميََّة :-وتعرف اجرائيا 

َـة المتمثلــة بالعبــادات وهــي الاوامــر  هــي مجمــوع المعــارف والقيــم والعــادات والتقاليــد الإسلامي�
ــادات  ــه إلى العب ــي عــن المنكــر . اضاف ــروف والنه ــر بالمع ــزكاة . الام ــصلاة . الصــوم . الحــج . ال )ال
/ الشريعــة الإسلامي�ـَة )التوحيــد.  النبــوََّة . الامامــة. الميعــاد( التــي فرضهــا الله ســبحانه وتعــالى 
َـة  َـة )الهوي� ــة الإسلامي� ــن الثقاف ــزء م ــد ج ــي تع َـة الت ــم الأخلاقي� ــه إلى القي ــم واضاف ــرآن الكري في الق
الإسلامي�ـَة . في المأكل . الملبــس . المشرب .المنــام . ادأب الطريــق . الــزواج والمعــاملات الأخــرى 
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ــي يريدهــا الله ســبحانه وتعــالى  ــي فيهــا الاوامــر والنواهــي الت َـة( الت والطقــوس والشــعائر الإسلامي�
في المســلم والمجتمــع الإسلامــي اضافــة إلى ذلــك الارث الثقــافي المتمثلــة باســتخدام العلــم والتقانــة 
في مجــالات الحيــاة التــي تســاهم في بنــاء الحضــارة الإنســانيََّة فيهــا، وطرائــق التفــكير والإبــداع الجمالي 
والفنــي والمعــرفي والتقنــي، وســبل الســلوك والــتصرف والتعــبير وطــراز الحيــاة وهــي تشــمل)مجموعة 
ــن  ــرف والف ــاة والع ــكير وأســاليب الحي ــارات وطــرق التف ــد والنظــم والمه ــم والتقالي ــكار والقي الأف
والنحــت والتصويــر والرقــص الشــعبي والأدب والروايــة والأســاطير ووائــل الاتصــال والانتقــال، 
والعقائــد والتقاليــد والقيــم والمثــل بالأجهــزة والمعــدات والآلات والأمــوال لصالــح خدمــة خطــط 
وبرامــج حضاريــة وبمضامينهــا الإنســانيََّة والمتمثلــة بالأقــوال والأفعــال والســلوك والتــي تتماشــى مــع 
منهــج الإسلام هــو الحــب في الله وفي نفــس الوقــت هــو البغــض في الله . وهــو الجهــاد والمعرفــة والزهــد 
ــه الأئمــة  ــادة والاحســان والعمــل والخلــود مــع الله والدعــاء ومــا ســارا علي ــتبري والعب والتــولي وال
ــن )فكــر  ــاره ع ــو عب ــي ه ــج الإسلام ــج الإسلام والمنه ــو منه ــج واحــد وه المعصــومين b على منه

َـة( وعـمـل واصـبـح ـتـراث الاـمـة الإسلاميـ
رابعا: التحدي :- 

)1( التحــدي : لــغة :- و معنــى التحــدي في معجــم المعــاني الجامــع - معجــم عــربي • مصــدر حََــّدَّ 
تُُّدَّهُُ •  ها : شِِــ ِ أََشُُــّدَّ ةُُّدَّ الأَ�لَمِ تَْْ حِِــ ــاذِِهِِ • بََلََغ� ةِِّدَّ الظََّنَّــرِِ : بِنَِفَ ــ ــازُُ بِحِِِ هُُُ • يََمْْت ت�ّيَّ هِِِ : �حَمِ ةُُّدَّ غََضََب� تّْْدَّ حِِــ ــتََ • اِشِْْ

ة .. التحــدّّي في اللغــة يعنــي المبــاراة والمبــارزة. الِحِــّدَّ
التحــدي : مــن حيــث الاصــطلاح: أو المفهــوم :-فهــو طلــب الإتيــان بالمثــل على ســبيل  )2(
المنازعــة والغلبــة ويتحــدد المثــل تبعــا لما يتحــدى بــه، وايضــا يــعربُر عــن إنــذار شــخص بفعــل شيء مــع 

ــه( ــه )لســان العــرب( )الشــبكة العنكبوتي ــه علي ــح إلى عــدم قدرت التّّلمي
تعريــف التحــدي اجرائيــا :- بأنهـا تطــورات أو متغيرات أو مشــكلات أو صعوبــات أو عوائق  	)3(
اجتماعيــة أو سياســية أو اقتصاديــة، التــي افرزتهـا العولمـة الثقافي�َـة على العــالم ومنهــا المجتمــع الإسلامــي 
َـة  َـد s وسيرة الأئم� وبالــذات الثقافــة الإسلامي�َـة التــي تســتمد مــن القــرآن الكريــم وسيرة الرســول محم�
المعصــومين بالأقــوال والأفعــال والســلوك متمثلــة بالقيــم الثقافي�َـة في المجــال المعنــوي والمادي وكذلــك 
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العــادات والتقاليــد الإسلامي�َـة المتمثلــة في الملبــس . المشرب. المأكل . المنــام . الماوي . ممارســه الطقــوس 
َـة محاربتهــا وعلى المجتمــع  َـة( . التــي تحــاول العولمـة الثقافي� َـة الثقافي� َـة الإسلامي� َـة )الهوي� والشــعائر الديني�
َـة ومؤسســات والمجتمــع  الإسلامــي الالتــزام والتمســك بتلــك القيــم والتحــدي معــالم العولمـة الثقافي�
ــع الأخــرى  ــات المجتم ــذات الام والاب- ومؤسس ــع وبال ــن الأسرة والمجتم ــزام بأم ــن خلال الالت م

َـة مســتقبلا  لمواجهــة تحديــات العولمـة الثقافي�
خامسا:- العولمة الثقافيََّة :- وتعرف بـ

العولمة الثقافيَّة:-وتعرف بعدة تعاريف منها 1)( 
العولمـة الثقافيـَّة :-هـي توحيـد الأفـكار والقيـم وأنامط السـلوك وأسـاليب التفكري بني مختلـف  *

شـعوب العالم لتوفير مسـاحه واسـعة من الفهم المتبادل والتقريب بين البشر وإقرار السالم العالمي)12(
ــة واجتماعيــه وحضاريــة وثقافيَّــة  * العولمــة الثقافيــَّة :- بأنهــا مفهــوم معقــد ذو إبعــاد اقتصاديَّ

وتكنولوجيــه أنتجتهــا ظــروف العــالم المعــاصر، وانفــراد الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بالهيمنــة كقــوة 
ــراد  ــاة الإف ــى حي ــر ع ــا تؤث ــن أنه ــا ع ــابق، فظ ــوفيتي الس ــاد الس ــار الاتح ــد انهي ــدة بع ــى وحي عظم

والمجتمعــات والــدول المعــاصرة ولهــا تأثــرات عميقــة  )13(
العولمــة الثقافيــَّة :- هــي محاولــه أزالــه العوائــق الاقتصاديــة والسياســية ودمــج الثقافــة ألعابــه تحــت  *

مســميات مختلفــة بحيــث توصــل الــدول المهيمنــة وتســخير إمكاناتهــا التكنولوجيــة وبخاصــة في عــالم 
التكنولوجيــا الاتصــال وجعــل الــدول المتأخــرة تــزادا

في استهلاكها للإنتاج وزيادة في برامج وثقافة كنموذج حضاري عالمي محل الحضارة المحلية() 14( *
ويمكــن تعريفهــا إجرائيــا : هــي تغليــب ثقافــة العولمــة عــى ثقافــة الشــعوب والأمــم الأخــرى تحت  *

مســمى ثقافــة العــر المســتندة إلى العلــم والتكنولوجيــا والاتصــال وبالتــالي خلــق فجــوه بــن مــاضي 
ــؤدي إلى تصــدع  ــالي ي ــة والشــخصية وبالت ــة والثقافيَّ ــة الحضاري الشــعوب وحاضرهــا وطمــس الهويَّ
ــة وســرة الرســول  ــة العربي ــم واللغ ــرآن الكري ــا )الق ــة ومنابعه ــة والأصلي ــة أو القومي ــة المحلي الثقاف
ــد s وســرة الائمــة المعصومــن b بقتــل كل ماهــر اســامي مــن قيــم ومثــل وعــادات وتقاليــد  محمَّ

ــة اســامية  ممــا يــؤدي عــى تخلــف ثقــافي أو ارمــه ثقافيَّ
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منهجية البحث :-
ــة  مـة بصــورة عام ــط بالعول ــي ترتب ــات الت ــيلي للأدبي ــي التحل ــج الوصف ــد الباحــث على المنه اعتم
والعولمـة الثقافي�َـة بصــورة خاصــة وكذلــك على الثقافــة الإسلامي�َـة المســتندة إلى القــرآن الكريــم وسيرة 
َـة  َـد s وكذلــك سيرة الائمــة المعصــومين b ومــن ثــم اســتنبط تحــدي العولمـة الثقافي� الرســول محم�
وســبل المواجــه مــن خلال تعزيــز أمــن الأسرة والمجتمــع في ضــوء الثقافــة الإسلامي�َـة والخــروج باهــم 

الاســتنتاجات والتوصيــات والمقترحــات
المبحث الثاني :- طبيعية العولمة بصورة عامة والعولمة الثقافيََّة بصورة خاصة :- وضم محورين 

المحور الاول:-طبيعة العولمة الثقافيََّة بصورة عامة:-
لقــد شــهد النصــف الثــاني مــن القــرن العشريــن تطــورا سريعــا في مجــال تقنيــات الاتصــال 
ــث  ــن حي ــة م ــة والجوي ــه والبحري ــل البري ــك تطــور في وســائط النق ــات، وكذل ــا المعلوم وتكنولوجي
)الحمولــة والسرعــة والوقــود( وبذلــك اختزلــت الزمــن والمســافات واصبحــت حركــة انتقــال الافــراد 

عـالم مـات بـسـهوله تججـري في الـ سـلع والخدـ والـ
وبنـاءا على مـا تقـدم، تطورت الاتصالات وشـبكات الاتصال ومنها الحاسـوب والاقمار الصناعية 
والهواتـف المحمولـة واجهـزة الفاكـس وانعـكاس ذلك في كل مججالات الحياة، السياسـية، الاقتصادية، 
الاجتماعيـة، والثقافيََّـة، وزاد عـدد الاقمار الصناعيـة حيـث تججاوزت )1000( الـف قمـر صناعي تب 
ارسـالها إلى كل ارجـاء العـالم، وعلى مدار )24( سـاعه، اضافه دمج في وسـائط الاتصـال ما بين الهاتف 
والانترنـت وتطـر في شـبكه الانترنـت العالميََّـة ومميزاتهها في امـداد الإنسـان بالمعرفـة والمعلومـات ونقـل 
القيـم والعـادات والتقاليـد بجوانبهـا المفيـدة والـردي، واصبحـت هنـاك صفحـات للعلـم والفلسـفة 

والديـن والحكمـة والفكـر وصفحـات لجريمـه والفحش والبذاءة والفسـوق       
وبناء على ما نقدم ظهرت العولمة من خلال 

ظهور العولمة على شكل طفرات )4(
ويــرى الكاتــب العــربي عبــد الحافــظ ان العولمــة ظهــرت عــى شــكل طفــرات، انظــر إلى المخطــط  *

رقــم )1( يمثــل العولمــة شــكل طفــرات )4( او اربعــة مراحــل وهــي 
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كمنظومــة الســوفيتي  الاتحــاد  )انهيــار  الاولى   الطفــرة 
الامريكيــة المتحــدة  الولايــات  وتفــرد  اشتراكيــة 

ــددة ــكبرى متع ــور الشركات ال ــة :- ظه ــرة الثاني  الطف
-: الجنســيات

العشريـن  القـرن  مـن  الاخير  العقـد  بدايـة  مـع 
كانـت المنظومـة الاشتراكيـة قـد انههارت وبذلـك 
انههار احـد قطبـي النظـام العالممي وانههار التـوازن 
الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  وتفـردت  الـدولي 

كدولـه واحـدة بقيـادة العـالم
ــة  ــة الأحادي ــالم في عصر القطبي ــه دخــل الع وعلي
وانفــراد دولــة واحــدة بقيــادة العــالم، واصبــح من 
الممكــن فــرض سياســات معينــه على مســتوى 
العــالم كل هــذه الاســباب ادت إلى بــروز العولمـة 

كواقــع حــال
الطفرة الثالثة - انشاء منظمة التجارة العالمية 

العالـمي  التجــاري  النظــام  ان  المعلــوم،  مــن 
ــة  َـة )الجمركي ــة العالمي� ســابقا اعتمــد على الاتفاقي
عــام  تأسســت  التــي  )بــالجات(  والتجاريــة 
تعتمــد على  لا  التجــارة  هــذه  وكانــت   1947
ــذ احــكام هــذه  ــه تضمــن لها تنفي مؤسســه قانوني
ــل  ــم تحوي ــدة ت ــد مــداولات عدي ــة وبع الاتفاقي
النظــام التجــاري العالـمي إلى منظمــة ســميت 
َـة( حيــث ســاهمت هــذه  )منظمــة التجــارة العالمي�
المنتظمــة بزيــادة المبــالات التجاريــة والأنشــطة 
الاقتصاديــة وتمويــل الســوق العالـمي ومــن

بــرزت إلى الوجــود في العقديــن الاخريــن مــن 
القــرن العشريــن . ظاهــره الشركات العملاقــة 
متعــددة )صناعيــه،  نشــاطات  تعمــل في  التــي 
ــوا  ــذه الشركات نم مـت ه ــة( وت ــه، خدمي مصرفي
سريعــا إلى مــا يقــرب )40( الــف شركــه ان هــذه 
وماليــه  ـَة  اقتصادي� بقــدرات  تتمتــع  الشركات 
ــة،  ــن تتخطــى الحــدود القومي ــا م ــة تمكنه ضخم
وبذلــك اصبحــت قــوة لها القــدرة في تعبئــة الموارد 
الماليــة والطبيعيــة والبشريــة، اضافــه إلى ذلــك 
والكفــاءات  الحديثــة  التكنولوجيــا  تمتــك  انهــا 
اوســع  على  والتســويقية  والإداريــة  الإنتاجيــة 
نطــاق في العــالم، وبذلــك ســاهمت هــذه الشركات 
ــدة  ــات المتح ــي )الولاي ــز في دول )5( وه تتمرك
الامريكيــة، اليابــان، المانيــا، بريطانيــا، فرنســا( 
ــاح  ــع المشــاريع ولها ارب ــك ســيطرة على جمي وبذل
اجمــالي  مــن  دولار  تريلــون   )20( يقــارب  مــا 
الانتــاج القومــي العالمـي ولها )85%( مــن اجمــالي 
التجــارة العالمي�َـة وبذلــك اصبحــت العولمـة واقــع 

ــرة  ــالم الطف حــال يعشــه الع
والمعلومات  الاتصالات  تقنية  في  تطور  الرابعة: 

ووسائل النقل
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ـــوق  ـــة، وحق ـــات المصرفي انشـــطتها تجـــاره الخدم
الســـلع(  ـــة، وتحديـــد تجـــارة  الفكري� الملكيـــة 
وبذلـــك اصبحـــت هـــذه المنظمـــة اداه فحـــص 
للسياســـات التجاريـــة العالمي�ـــة وللأعضـــاء، 
واصبحـــت الجهـــة الوحيـــدة لحـــل المنازعـــات 
ـــة  ـــدول المنضوي ـــة بين الاعضـــاء وعلى ال التجاري
ـــرارات الصـــادرة  ـــوانين والق ـــا ان تحترم الق تحته

مـــن المنظمـــة 
العالمي�ـــة  التجـــارة  منظمـــة  قامـــت  وعليـــه 
بسياســـات تجاريـــه مـــن شـــا نـــا تحـــدد القيـــود 
الكمـــر كيـــه والرســـوم الكمـــر كيـــه ومنـــح 

وتحقيـــق للـــدول  الامتيـــازات 
المســـاواة والتحكـــم بالســـلع المســـتوردة . وبنـــاء 
على  البـــاب  بفتـــح  ســـاهمت  تقـــدم  مـــا  على 
مصراعيـــه لتجـــاره الســـلع والخدمـــات في كل 
ــة  ــا الـــدول المنضويـ ــاء المعمـــورة خصوصـ ارجـ
للعولـــة  نـــواة  شـــكلت  فهـــي  وبذلـــك  لها 

العـــالم الاقتصاديـــة في 

لقد شـهد النصف الثاني من القرن العشرين تطورا 
وتكنولوجيـا  الاتصـال  تقنيـات  مججال  في  سريعـا 
المعلومـات، وكذلك تطور في وسـائط النقل البريه 
والبحريـة والجويـة مـن حيـث )الحمولـة والسرعة 
والمسـافات  الزمـن  اختزلـت  وبذلـك  والوقـود( 
والسـلع  الافـراد  انتقـال  حركـة  واصبحـت 

العـالم  بسـهوله تججري في  والخدمـات 
الاتصـالات  تطـورت  تقـدم،  مـا  على  وبنـاءا   
والاقمار  الحاسـوب  ومنهـا  الاتصـال  وشـبكات 
الصناعيـة والهواتـف المحمولـة واجهـزة الفاكـس 
وانعـكاس ذلـك في كل مججالات الحياة، السياسـية، 
عـدد  وزاد  والثقافيََّـة،  الاجتماعيـة،  الاقتصاديـة، 
 )1000( تججاوزت  حيـث  الصناعيـة  الاقمار 
ارجـاء  كل  إلى  ارسـالها  تـب  صناعـي  قمـر  الـف 
دمـج  اضافـه  سـاعه،   )24( مـدار  وعلى  العـالم، 
والانترنـت  الهاتـف  بين  مـا  الاتصـال  وسـائط  في 
في  ومميزاتهها  العالميََّـة  الانترنـت  شـبكه  في  وتطـر 
امـداد الإنسـان بالمعرفـة والمعلومـات ونقـل القيـم 
والـردي،  المفيـدة  بجوانبهـا  والتقاليـد  والعـادات 
والفلسـفة  للعلـم  صفحـات  هنـاك  واصبحـت 
لجريمـه  وصفحـات  والفكـر  والحكمـة  والديـن 

)15( والفسـوق  والبـذاءة  والفحـش 
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َـة اصبحــت واقــع حــال تــدار مــن قبــل  ويــرى الباحــث ان العولمـة بصــورة عامــة والعولمـة الثقافي�
ــك  ــان، وبذل ــكان واي زم ــث والحــوار بالصــوت والصــورة وفي اي م ــق الحدي ــن طري الشــبكات ع
ــة  مـة ســخرت هــذه الاجهــزة لخدمــة مصالحهــا وفي نشر مبادئهــا وقيمهــا واتجاهاتهــا المعلن ــان العول ف
وغير المعلنــة ومنهــا العولمـة الثقافي�َـة ذات النمــط الغــربي المخالــف للشريعــة الإسلامي�َـة المســتمدة مــن 

القــرآن الكريــم وسيرة الرســول محمََّــد s وسيرة الائمــة المعصــومين
الموقــف مــن العومـلة :-  هنــاك وجهــات نظــر حــول الموقــف مــن العولمـة، انظــر إلى المخطــط رقــم 

)2( يمـثـل الموـقـف ـمـن العوـمـة
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موقف مؤيد لها بدليل : 
تحريــر  نحــو  العالمي�ـَة  الاتجاهــات  تقــرب  انهــا 

المال وراس  التــجارة  اــسواق 
للنمــو  فــرص  انشــاء  العــالم في  تســاعد  انهــا   *

العاــمي المــستوى  على  الاقتــصادي 
* انها تساعد على زيادة الانتاج المحلي والعالمي 

* انهــا تســاعد على دوران راس المال حــول العــالم 
ـمـن خلال الاـسـتخدام الامـثـل للعماـلـة المكثـفـة

َـة  * انهــا تســاعد على زيــادة حجــم التجــارة العالمي�
ـمـا ـيـؤدي إلى الانتـعـاش الاقتـصـاد العاـمـي

* انهــا تســاعد على حــل المشــكلات الإنســانيََّة 
التــي لا يمكــن حلهــا مــن منظــور الســيادة الوطنية 
ــل  ــدولي، مث ــام ال ــا النظ ــوم عليه ــي يق ــة الت المطلق
والتهديــدات  الشــامل  الدمــار  اســحله  انتشــار 

ــة النووي
العــالم  في  اســتقرار  ايجــاد  على  تســاعد  انهــا   *

توحــيده إلى  والــسعي 
* انهـا تســاعد على فتــح ابــواب التنافــس ولاســيما 

في التـجـارة
ــة وتســهل  ــة الحديث ــا تســاعد على نشر التقني * انه
خلال  مــن  العالمي�ـَة  المعلومــات  على  الحصــول 

الانترنــت

موقف معارض لها بدليل
انها الهيمنة على اقتصاديات العالم من قبل امريكا  *

خلال السعي والسيطرة على الشركات الكبرى 
ــه في  ــياسي وصناعت ــرار الس ــم في الق ــا التحك * انه

يـة لـح الأمريكـ هـدف المصاـ عـالم به دول الـ
والاجتماعــي  الحضــاري  النســيج  الغــاء  انهــا    *

للــشعوب
والقوميــة  الثقافي�ـَة  للهويــات  تــدمير  نهــا  ا    *

ب للــشعو
*  انهـا مضاعفــه فــرص المجموعــات الاقــوى التــي 
كانــت تســيطر على عنــاصر الاقتصــاد والتقنيــة انهـا 

تعمــق التناقــض بين المجموعــات البشريــة
*  انهـا تســاعد الــدول القويــة زيــادة في الغنــي بيــنما 

يــزداد الــدول اكثــر فقــرا
والقيــام  القوميــات  اختراق  على  تســاعد  انهــا   *

والكياــنات اــلدول  بــعض  بتفتــيت 
* انهــا تفــرض الســيطرة السياســية والاقتصاديــة 

هـا هـب خيراته سـكرية بقـصـد نه َـة والعـ والثقافيـ
الثقافي�ـَة  ـَة  الهوي� على  بالقضــاء  تســاعد  انهــا   *
َـة  ــراث الأمــم والشــعوب الفكري� ــة وعلى ت والقومي

)16( والحضاريــة 
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اهداف العولمة بصورة عامة والثقافيََّة بصورة خاصة :-
قام الباحث باستنباطها من عدة ادبيات وعرضها بالشكل الاتي:-

1- هيمنه الثقافة الغربية على العالم
ـــة بصـــورة  ـــات غربي ـــد جه ـــن بي َــة تكم ـــات الاتصـــال والمعلوماتي� ـــوم، ان اســـتثمار تقني ـــن المعل م
ـــرى للتفـــوق  ـــي ت َــة الضخمـــة الت ـــات المادي� ـــكا بصـــورة خاصـــه، فهـــي تمتلـــك الامكاني ـــة وامري عام
واكتســـاح اي منافـــس لها حيـــث ان معظـــم الانتـــاج الاعلامـــي والثقـــافي الـــذي يغطـــي البـــث 
ـــة، اضافـــه إلى محتـــوى شـــبكه الانترنـــت هـــو انتـــاج غـــربي  الفضائـــي والأرضي والوســـائط الإعلامي
وامريكـــي، حيـــث يحمـــل معـــاني وافـــكار وبيانـــات تـــعبر عـــن ثقافـــه واحـــدة ومـــا تحملـــه هـــذه 
الثقافـــة الواحـــدة من)قيـــم + اتجاهـــات + تقاليـــد + انماط مـــن الســـلوك، وتتمثـــل وجهـــه نظـــر 

ـــدة ـــة واح حضاري
وبنـــاءا على مـــا تقـــدم، ان الاســـتثمار الضخـــم في التقنيـــات و في انتـــاج الـــواد الإعلاميـــة 
والثقافي�ـَـة اصبـــح لها دور كـــبير مـــن الربـــح وبشـــكل مـــورد اقتصـــادي للـــدول العولـمـة ويشـــكل 
الاعلام والـمـواد الإعلاميـــة في القطـــاع الاقتصاديـــة اكبر مـــن تصديـــر الطائـــرات والســـيارات( 
ــام 1997،  ــام عـ ــاق العـ ــار دولار على نطـ ــن )30( مليـ ــود على اكبر مـ ــد حصرت افلام هوليـ فقـ
علاوة على ذلـــك ان الغـــرب يســـيطر حاليـــا على قنـــوات البـــث الفضائـــي المؤثـــر وعلى محتـــوى 

ــاء  ــنشر ووكالات الانبـ ــجلات ودور الـ ــف والـ ــبكة وعلى اكبر الصحـ الشـ
وعليـــه فـــان ثقافـــه العولـمـة، تشـــكل ســـيل جـــارف يكتســـح امامـــه كل مـــا يقابلـــه ويعـــوق 
ـــه ويتصـــدى الحـــوار  ـــه وتفاعل ـــه حيات ـــوم في طريق ـــالم الي ـــالم الع ـــغير مع ـــك ســـوف يت ـــه، وبذل مسيرت

الثقـــافي وطمـــس الثقافـــات والحضـــارات القديمـــة واصـــولها ومنابـــا 
2- زعزعه منظومه القيم في المجتمع

ـــام  ـــا الع ـــك فهـــي تشـــكل نظامه ـــد والاعـــراف، وبذل ـــادلات والتقالي ـــم والع ـــوم، القي ـــن المعل م
ـــة  ـــال القادم ـــا في الاجي ـــاول تعزيزه ـــم وتح ـــذه القي ـــه ه ـــم على حماي ـــذه الام ـــي وتحـــرص ه والمرجع
ـــي تســـام في  ـــالأسرة الت ـــدا ب ـــم تب ـــه القي َــة، وبما ان منظوم َــة والتعليمي� ـــن خلال مؤسســـاتها التربوي� م
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َــة الأخـــرى ومنهـــا  تعزيـــز هـــذه القيـــم لـــدى الافـــراد، ثـــم يـــأتي دور المدرســـة والمؤسســـات التعليمي�
يــة الإعلامـ

َــة التـــي تزاحـــم وظيفيـــه الأسرة  َــة والتعليمي� وبذلـــك اصبـــح البـــث المرئـــي هـــو المؤسســـة التربوي�
ــا  ــا وقيمنـ ــلبيه لعقيدتنـ ــامين سـ ــل مضـ ــال يحمـ ــائل الاتصـ ــامين رسـ ــة وان اغلـــب مضـ والمدرسـ
وتترك اثـــار ســـلبيه على الادراك والوعـــي والوجـــدان وعلى وجـــه الخصـــوص على الناشـــئه مـــا 

يخلـــق صراع في منظومـــه القيـــم الوطنيـــة بالقيـــم العولـمـة الثقافي�ـَـة
3- تهديد للغات بصورة عامه واللغة العربية بصوره خاصه 

مـــن المعلـــوم ان هنـــاك ازمـــه تعيشـــها لغتنـــا العربيـــة في ظـــل العولـمـة الثقافي�ـَـة وتتمثـــل هـــذه 
ــا  ــن حياتنـ ــى مـ ــة الفصحـ ــحاب اللغـ ــل انسـ ــا يجعـ ــة، مـ ــة العربيـ ــتمر للغـ ــاء المسـ ــه بأقصـ الازمـ
اليوميـــة، فاللغـــة العربيـــة كما هـــو معـــروف هـــي الخطـــاب الرســـمي الـــذي يكتـــب ويبـــث 
في اجهزتنـــا الإعلاميـــة الرســـمية وغير الرســـمية، وللأســـف ان بعـــض الاجهـــزة الإعلاميـــة 
ـــتخدام  ـــة، أو اس ـــى والعامي ـــات بالفصح ـــزج بين اللهج ـــة وم ـــة المحلي ـــات العامي ـــتخدم اللهج تس
ـــة والشركات والمؤسســـات وبخاصـــه في الاعلانـــات  اللغـــات الأجنبيـــة في اسماء المــحلات التجاري
َــة تكمـــن بيـــد جهـــات  التجاريـــة دون ضبـــط مـــن المعلـــوم، ان اســـتثمار تقنيـــات الاتصـــال والمعلوماتي�
َــة الضخمـــة التـــي  غربيـــة بصـــورة عامـــة وامريـــكا بصـــورة خاصـــه، فهـــي تمتلـــك الامكانيـــات المادي�
تـــرهلا للتفـــوق واكتســـاح اي منافـــس لها حيـــث ان معظـــم الانتـــاج الاعلامـــي والثقـــافي الـــذي 
يغطـــي البـــث الفضائـــي والأرضي والوســـائط الإعلاميـــة، اضافـــه إلى محتـــوى شـــبكه الانترنـــت 
هـــو انتـــاج غـــربي وامريكـــي، حيـــث يحمـــل معـــاني وافـــكار وبيانـــات تـــعبر عـــن ثقافـــه واحـــدة 
ـــل  ـــن الســـلوك، وتتمث ـــد + انماط م ـــم + اتجاهـــات + تقالي ـــن قي ـــة الواحـــدة م ـــه هـــذه الثقاف وماتحمل

وجهـــه نظـــر حضاريـــة واحـــدة 
وبنـــاءا على مـــا تقـــدم، ان الاســـتثمار الضخـــم في التقنيـــات و في انتـــاج الـــواد الإعلامـــي 
والثقافي�ـَـة اصبـــح لها دور كـــبير مـــن الربـــح وبشـــكل مـــورد اقتصـــادي للـــدول العولـمـة ويشـــكل 
الاعلام والـمـواد الإعلامـــي في القطـــاع الاقتصاديـــة اكبر مـــن تصديـــر الطائـــرات والســـيارات( 
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قـد حصرت فــ
وعليـــه فـــان ثقافـــه العولـمـة، تشـــكل ســـيل جـــارف يكتســـح امامـــه كل مـــا يقابلـــه ويعـــوق 
ـــه ويتصـــدى الحـــوار  ـــه وتفاعل ـــه حيات ـــوم في طريق ـــالم الي ـــالم الع ـــغير مع ـــك ســـوف يت ـــه، وبذل مسيرت

الثقـــافي وطمـــس الثقافـــات والحضـــارات القديمـــة واصـــولها ومنابعهـــا )17(  
ثالثا:- تحديات العولمة بصورة عامة :-

مـــن المعلـــوم، ان العولمــة لها تجليـــات وتحديـــات وابعـــاد، وذلـــك لكونـــا تتدخـــل في كل انشـــطة 
الإنســـان، السياســـية الاقتصاديـــة، الاجتماعيـــة والثقافي�ـَـة والعلمي�ـَـة وبذلـــك اصبـــح لها تحديـــات 

َــة  ـــات واضحـــه على الســـاحة العالمي� وتجلي
ــل  ــم )3( يمثـ ــط رقـ ــر إلى المخطـ ــددة، انظـ ــات متعـ ــة تحديـ ــث ان للعولـ ــرى الباحـ ــه يـ وعليـ

يـه:- مـجلات التالــ مـة في اــ يـات العوــ تحدــ
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- تحديات اقتصاديََّة

اي تحاول العولمة الاقتصادية ان تعمل على
تحويــل العــالم كلــه إلى ســوق مفتوحــه بــدون  *

الانتــاج  مســتوى  عــى  حواجــز  أو  عقبــات 
والتســويق والتوزيــع 

بــن  * مصراعيــه  عــى  المنافســة  بــاب  فتــح 
والمشروعــات  والمؤسســات  الــركات 

العــالم  مســتوى  عــى  الاقتصاديــة 
ســيادة النمــط الراســيمالي الــذي يعتمــد عــى  *

اقتصــاد الســوق العالمــي 
إلى  * يــؤدي  ممــا  الســوق  حريــه  نظــام  ســيادة 

الوطنيــة  التنمويــة  التجــارب  تهميــش 
خلق المضاربة بالعملات القابلة للتحويل  *
تفكيك القطاع العام في الدول  *
ضبــط  * في  الاقتصــادي  الدولــة  دور  تراجــع 

الاقتصــاد  اوليــات 
عجــز  * بســبب  الاقتصاديــة  الحــروب  خلــق 

التجاريــة  ميزانيتهــا 
زيادة معدلات البطالة  *
اغــراق الســوق بالبضائــع والســلع والخدمــات  *

الأجنبيــة 
هجره العقوق الاقتصادية لدول المتقدمة  *
ونهــب  * للــدول  الاقتصاديــة  التبعيــة  خلــق 

ثرواتهــا

تحديات سياسيَّة2-

اي تحاول العولمة السياسية ان تعمل على 

انكــاش دور الســلطة السياســية وســلطاتها الثــاث  *
)التشريعيــة + القانونيــة + الإداريــة( وارتباطهــا بشــبكه 
ــة عــى حســاب ســيادة  مــن العلاقــات مــع دول العولم

الدولــة الوطنيــة 
محاربة كل ما هو وطني وقومي وانساني  *
الديمقراطيــة  * ســياق  في  الفرديــة  الحريــات  نــر 

مركزيــا  الدولــة  ســيطرة  مواجهــه  في  المعــاصرة 
انهــاء رقابــه الدولــة عــى وســائل الاعــام كافــه  *

والانترنــت  الفضائيــات  بثقافــه  والانتقــال 
تهميش دور القيادات الوطنية بحجه غير مقنعه *
نشر القيم والعادات والتقاليد الليبرالية  *
خــرق الامــن القومــي العــربي العســكري بحجــه  *

عــدم الحاجــه إلى جيــوش وتســليح
تذويــب الحــدود السياســية بــن الــدول والغــاء دور  *

الدولــة الوطنــي والقومــي 
منهــا  * السياســية  علــم  في  جديــدة  مفاهيــم  نــر 

الواحــد،،  القطــب  الطريــق،  )خارطــة 
الاتحــادات  * محلهــا  وحــل  الاحــزاب  دور  انهــاء   

حــدود بــا  والمنظــات 
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تحديات اجتماعيه تحاول العولمة الاجتماعية ان تعمل على

* نقل امراض المجتمع الغربي إلى المجتمع العربي 

* نشر مظاهر الحرمان والمخدرات والارهاب 

* ادخال مفاهيم اجتماعيه جديدة )الملكية الفردية وتمجيدها(
* ادخال نمط السلوك الاجتماعي المتسيب لدى الفرد والجماعات()18(

                                
4-تحديات العولمة الثقافيََّة بصورة عامة 

في ظــل التقــدم الهائــل في وســائل الاتصــال الحديــث الــذي انعكــس على العــالم ممـا جعــل العــالم 
يوصــف بانــه )قريــة صــغيرة( والتــي ســهلت ســبل انتقــال المعلومــات وتبــادل الافــكار والمعــارف إلى 
ارجــاء المعمــورة ممـا جعــل بعــض الكتــاب يذكــرون ان التاريــخ الجديــد هــو تلاقــح في الثقافــات مــن 
ــه مــن التكامــل المعــرفي والاندمــاج الثقــافي والحضــاري  ــروى وصــولا إلى مرحل حيــث الافــكار وال
ــة كبرى  ــد دول ــحصرت بي ــت الحاضر ان َـة في الوق مـة الثقافي� ــه ان العول ــه راقي ــه كوني ــه ثقاف ــي كونت الت
َـة تســيطر  َـة هائلــة ولها أيدولوجيــة وفلســفه ثقافي� تقــود العــالم مــن خلال مــا تملكــه مــن مــواد اقتصادي�
وتحتكــر البنيــه التحتيــة العظمــى كشــبكة الانترنــت وتمتلــك شركات الانتــاج الــكبرى لمـواد الإعلاميــة 
َـة ثقافــه واحــدة تهيمــن ثقافــه الغــرب  َـة وفي ضــوء مــا تقــدم يــرى الباحــث ان للعولمـة الثقافي� والثقافي�

الأمريكـيـة على بقـيـه الثقاـفـات وـمـن خلال ـمـا يلي:-
ترويج لثقافه واحده عن طريق وسائل الاعلام والاتصالات ت  *
نشر ثقافه صناعه الثقافة الاستهلاكية والترفيهية  *
اختراق عقول المثقفين بثقافه واحدة  *
محاربه الثقافة المحلية والقومية بحجه التسامح والتطور الثقافي والحضاري  *
ة كبديل للأيديولوجيات الوطنية والقوميات الأخرى  * اشاعه الحريات الفكريَّ
ة بحجه ديمومه الحياة  * نشر الشك في القيم الروحية على القيم الماديَّ
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هجرة العقول الثقافيَّة لصالح الدول المتقدمة  *
ة الحضارية  * ة وترسيخ القيم الماديَّ  التشكيك في التوافق اللامحدود بين القيم الروحية والماديَّ
العمــل عــى قطــع صلــه الاجيــال الجديــدة بماضيهــم وتراثهــم ودينهم وتعميــق التفــوت الاجتماعي  *

و ايقــاظ الانتــاءات الأولية 
ان هــذه الافــكار والخواطــر فيهــا نــوع مــن التكافــؤ والنديــة في العلاقــات بين الثقافــات المختلفــة 

ــادل وقبــول الاخــر )19( والالتقــاء على قاعــدة الاعتراف المتب
المحور الثاني :- طبيعة الثقافة الإسلاميََّة :-

المقدمة:-
َـة– في المأكل – الملبــس –  َـة التــي تعــد جــزء مــن الثقافــة الإسلامي� مــن المعلــوم ان القيــم الأخلاقي�
ــرى(  ــاملات الأخ َـة والمع ــعائر الإسلامي� ــوس والش ــزواج . الطق ــق. ال ــام .ادأب الطري المشرب . المن
ــاليب  ــكير وأس ــرق التف ــارات وط ــم والمه ــد والنظ ــم والتقالي ــكار والقي ــمل)مجموعة الأف ــي تش وه
الحيــاة والعــرف والفــن والنحــت والتصويــر والرقــص الشــعبي والأدب والروايــة والأســاطير ووائــل 
ــوال  ــدات والآلات والأم ــزة والمع ــل بالأجه ــم والمث ــد والقي ــد والتقالي ــال، والعقائ الاتصــال والانتق
لصالــح خدمــة خطــط وبرامــج حضاريــة وبمضامينهــا الإنســانيََّة والمتمثلــة بالأقــوال والأفعــال 
ــو البغــض في  ــت ه ــس الوق ــو الحــب في الله وفي نف ــج الإسلام ه ــع منه ــي تتماشــى م والســلوك والت
ــادة والاحســان والعمــل والخلــود مــع  ــتبري والعب ــولي وال ــة والزهــد  والت الله . وهــو الجهــاد والمعرف
الله والدعــاء ومــا ســارا عليــه الأئمــة المعصــومين b على منهــج واحــد وهــو منهــج الإسلام والمنهــج 

َـة( ــاره عــن )فكــر وعمــل واصبــح تــراث الامــة الإسلامي� الإسلامــي هــو عب
مصادر الثقافة الإسلاميََّة :-

من المعلوم ان للثقافة الإسلاميََّة وكما يراها الباحث هي :-
اولا:- القرآن الكرم :-

مــن المعلــوم، إن القــرآن الكريــم هــو كلام الله المعجــزة انزلــه الله ســبحانه وتعــالى على خاتــم الأنبياء 
ــا بالتواتــر المتعــدد بواســطة  َـد s بواســطة الــروح الأمين جبرائيــل g والمنقــول ألين والمرســلين محم�
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وبتلاوتــه المبديــة بالســور الفاتحــة وأخــر الســور ســورة النــاس . وقــد نــزل القــرآن الكريــم على ســيدنا 
َـد بــن عبــد الله بــن عبــد المطلــب في 17 مــن رمضــان ســنة )13( ثلاث عشر قبــل الهجــرة  ونبينــا محم�
لأربــعين ســنة خلــت مــن حيــاة النبــي وبذلــك نــص نــزول القــرآن الكريــم في شــهر رمضــان اســتنادا 
َـانِِ  لُلْهُدََُى وََالْْفُُرْْق� نََِ ا دًًُى لِِّلن�َـاسِِ وََبََيِِّن�َـاتٍٍ م� ذَِِيََ أُُنــزِِلََ فِيِــهِِ القــرآن ه� إلى قولــه تعالى﴿شََــهْْرُُ رََمََضََــانََ ال�

َـن شََــهِِدََ مِِنكُُــمُُ الشََّهْْرََ﴾)ســورة البقــرة :185( فََم�
وبذلــك يعــد المصــدر الأوََّل للثقافــة الإسلامي�َـة حيــث احتــوى القــرآن الكريم على مفاهيــم ومعاني 

سـبحانه وتـعـالى من الإنـسـان المـسـلم والمجتـمـع الإسلامي وقـيـم وـعـادات وتقالـيـد يريدـهـا الله ـ
ويــرى الباحــث ان القــرآن الكريــم اكــد على القيــم الأخلاقي�َـة وهــي جــزء مــن الثقافــة الإسلامي�َـة 
ــة  ــه والإيمان بمــكارم الأخلاق - العدال ــار ونصرة الحــق والتمســك ب ــة والإيث وهــي )الهمــة والبطول
ــف  ــراء والعط ــوال الفق ــسين اح ــاد . تح ــاون . الاتح ــاواة . التع ــاء والمس ــة . الاخ ــة . الحري الاجتماعي
على الضعفــاء مــن الرجــال والنســاء ومعالجــه المـرضى . وحســن ومعاملتهــم . وكذلــك بــر الوالديــن، 
وصلــه الرحــم . والعطــف على اليتامــى، ومراعــاه حقــوق الجار . والاحســان إلى المحــرومين . والايثار 
والصــدق في القــول واداء الأمانــة والاخلاص في القــول والعمــل والدفــاع عــن المظلــوم والعفــو 
والصفــح والتســامح عنــد المقــدرة والوقــوف بجانــب الحــق والوفــاء بالعهــد والوعــد(  وكذلــك اكــد 
ــرد المســلم والمجتمــع الإسلامــي  ــي تضر الف َـة الت ــم الأخلاقي� ــم على الابتعــاد عــن القي ــرآن الكري الق
وهــي )القتــل. الزنىــا، وشرب الخمــر ولعــب المـيسر والــقمار . والتعامــل بالربــا . السرقــة . واكل مــال 

اليتامــى والاعتــداء على الضعفــاء ... الــخ()20(
اولا:- القيـم الأخلاقيََّـة التـي يريدها الله سـبحانه وتعالى من الفرد المـسلم والمجتمع المـسلم وبذلك 
تصبـح هويـة المـسلم والمجتمع المـسلم الثقافيََّة يجب الالتـزام بها وردت في القـرآن الكريم :- وهي :-

1-الماكل :- 
مــن المعلــوم ان هويــة المســلم في تنــاول الطعــام الــذي حلــل الله لــه وكذلــك حــرم الله . فهــو يــاكل 
ًا إِينِّي بِامَا  ُـوا صََــا�لِحً َـاتِِ وََاعْْمََل� نََِ الطََّيِِّب� ُـوا م� ــا الرُُّسُُــلُُ كُُل� َ َـا أََ�يُّهَ مــا حلــل الله لــه اســتنادا إلى قولــه تعــالى ﴿ي�
ُـونِِ﴾ )ســورة المؤمــنين :51( وقولــه  َـا رََبُُّكُُــمْْ فََاتََّق� ةًًَ وََاحِِــدََةًً وََأََن� ذَِِهِِ أُُمََّتُُكُُــمْْ أُُم� ُـونََ عََلِِيــمٌٌ * وََإِنََِّ ه� تََعْْمََل�
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ــى أن يأكلــوا مــن  مُْْ ﴾ )البقــرة:172( بمعن َـا رََزََقْْنَاَك� َـاتِِ م� نِْْ طََيِِّب� ُـوا م� ُـوا كُُل� ــنََ آمََن� ــا الََّذِِي َ تعــالى ﴿أََ�يُّهَ
الحلال، وأن يقومــوا بالصالــح مــن الأعمال فهويــة المســلم لا يــأكل لحــم الخزيــز ومــا اهــل لــغير الــه 
ةَُُ  ِ اللهِِ  ب�هِِِ وََا�لْمُُنْخََْنِق� لََِّ ل�غََِ�يْرِ َـا أُُه� نزِِيــرِِ وََم� ِ ـْـمُُ ا�لْخِ مُُُ ا�لْمََيْْت�ةَُُ وََالــدََّمُُ وََ�لَحْ تَْْ عََلََيْْك� اســتنادا إلى قولــه تعــالى ﴿حُُرِِّم�
َـا ذُُب�حََِ عََىلَى النُّصُُُــبِِ وََأََن تََسْْتََقْْسِِــمُُوا  َـا ذََكََّيْْت�مُْْ وََم� َـا أََكََلََ السََّــبُُعُُ إِالَّا م� ةَُُ وََالنَّطَِِيحََــةُُ وََم� دِِّي� َ ُـوذََةُُ وََا�لْمُُ�تَرَ وََا�لْمََوْْق�
ــقٌٌ ﴾ )ســورة المائــدة :3( أي حــرم على المســلم ان لحــم الخنزيــر ومــا اهــل لــغير  ــمْْ فِسِْْ لِكُُِ مِِالَا ۚ �ذَٰٰ زَْْ ِـا�لْأَ ب�
الله منهــا )الميتــه وهــو كل مــا فــارق الحيــاة مــن دواب البر وطيره وكذلــك الــدم ... الــخ وقــال تعــالى 

فِيَِنَ﴾ )ســورة الاعــراف : 31( ِ ــبُُّ ا�لْمُُ�سْرِ ِ هَُُ الَا �يُحِ ُـوا إِن� ف� ِ ُـوا وََالَا تُُ�سْرِ ب� َ ُـوا وََا�شْرَ ﴿وََكُُل�
3-الملبس :- 

مــن المعلــوم ان ملبــس المســلم وهويتــه وهــو لبــس الحشــمة والوقــار وبالــذات النســاء . اســتنادا 
نََِّ  بِالَايِبِه� ِـن جََ نََِّ م� دُْْنِيَِنَ عََلََيْْه� نِِيَِنَ ي� زَْْوََاجِِــكََ وََبََنَاَت�كََِ وََنِسََِــاءِِ ا�لْمُُؤْْم� ُـل �لِّأَ َـا النَّب�يُُِّ ق� يَيُّهَ َـا أََ إلى قولــه تعــالى ﴿ي�
ــك  ﴾)ســورة الاحــزاب : 59( . اى: ذل ُـورًًا رََّحِِيامًا نََْ  وََكََانََ اللهُ ُ غََف� نََْ فََالَا يُُؤْْذََي� ىَٰٰ أََن يُُعْْرََف� كََِ أََدْْن� ل� �ذَٰٰ
ــاء عليهــن مــن جلابيبهــن يجعلهــن أدنــى وأقــرب إلى أن يعرفــن ويميــزن  التــستر والاحتشــام والإدن

عــن غيرهــن مــن الإمــاء، فلا يؤذيــن مــن جهــة مــن في قلوبهــم مــرض
ــه الله ســبحانه وتعــالى فهــو  ــه ل ــة المســلم ايضــا يشرب مــا حلل 4-المشرب :. مــن المعلــوم ان هوي
حلال ومــا حــرم عليــه فهــو حــرام فهويــة المســلم لا يشرب الخمــر والمســكرات العقليــة . اســتنادا إلى 
ُـونََ ﴾:  َـا تََقُُول� ُـوا م� ىَٰٰ تََعْْلََم� مُْْ سُُــكََارََىٰٰ حََت� ةََالَا وََأََنت� ُـوا الــصََّ ُـوا الَا تََقْْرََب� ــا الََّذِِيــنََ آمََن� َ َـا أََ�يُّهَ قولــة تعــالى ﴿ي�
وَٰٰةََ: اي لا تصلــوا وََأََنت�مُْْ سُُكََــرََٰىٰٰ وهــو جمــع  ُـواْْ ٱلصََّل� )ســورة النســاء :43( أي ايهـا المســلمين الاََ تََقْْرََب�
ُـونََ في صلاتكــم، وتقــرؤون فيهــا ممـا أمركــم الله بــه، الســكر الــذي  َـا تََقُُول� ُـواْْ م� ىَٰٰ تََعْْلََم� ســكران، حََت�

عنــاه الله بقولــه : الســكر وهــو الشراب.
5-المسكن: 

ــة المســلم ان يــصلي  ــه المســلم وهوي ــؤوي الي ــد يكــون بيــت أو مــكان ي مــن المعلــوم ان المســكن ق
ويــؤدي العبــادة في بيتــه أو مســكنة أو اقامــة الــصلاة في المســاجد ويذكــر اســم الله وســائر العبــادات . 
مُْْ  ُـوا بُُيُُوتََك� ًـا وََاجْْعََل� َ بُُيُُوت� كُُِامَا ب�مِِِ�صْرَ اســتنادا إلى قولــة تعــالى ﴿وََأََوْْحََيْْن�َـا إلى مُُوسََــىٰٰ وََأََخِِيــهِِ أََن تََب�وَََّآ لِقََِوْْم�
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ــوا في  ــم أن يصل ــالى امره ــس : 87(اي ان الله تع ــورة يون ِ ا�لْمُُؤْْمِِنِيَِنَ﴾)س ةََالَا وََبََ�شِّرِ ــصََّ ــوا ال ةًًَ وََأََقِِيمُُ قِِبْْل�
ُـون فيهــا امــا قبلــة ”  بيوتهـم ، وأمــروا أن يجعلــوا بيوتهـم قبــل القبلــة . واجعلــوا بيوتكــم مســاجدََ تصل�

القبلــة ” الأغلــب مــن اســتعمال النــاس إيّّاهــا في قبــل المســاجد وللصلــوات.
6-المساجد:-

  مــن المعلــوم ان هويــة المســلم ان يقيــم الشــعائر في المســاجد وهــي )1( صلاة عيــد الفطــر 
)2( صلاة عيــد الاضحــى . اضافــة إلى اقامــة شــعائر مواليــد الائمــة المعصــومين وتــابين الائمــة 
المعصــومين. وبذلــك يصبــح المســجد هــو مــكان للعبــادة يختلــف عــن الاماكــن الأخــرى كالكنيســة أو 
نَْْ  رُُُ مََسََــاجِِدََ اللهِ ِ م� الديــر الخاصــة بالديانــة المســيحية أو اليهــودي. اســتنادا إلى قولــه تعــالى ﴿إِنََِّامَا يََعْْم�
نََِ  ُـوا م� ئ�كََِ أََن يََكُُون� ــشََ إِالَّا اللهََ  فََعََسََــىٰٰ أُُو�لَٰٰ ْ ْ �يَخْ َـى الــزََّكََاةََ وََ�لَمْ ةََالَا وََآت� َـامََ الــصََّ خِِآلْآــرِِ وََأََق� نَََ ب�ِـاللهِِ  وََالْْي�وَْْمِِ ا آم�

ــة : 18( ــورة التوب ا�لْمُُهْْتََدِِينََ﴾)س
ــم اتي  ــول المســلم في الاذان )الله ــوات الخمــس( ويق ــؤدي في المســجد )الصل ــك فالمســلم ي وبذل
ــا شــفاعته  ــه ورزقن ــه اللهــم المقــام المحمــود الــذي وعدت َـد s الوســيلة والفضيلــة وابعث ســيدنا محم�

)21(s ــد ــا محمََّ ــك لا تخلــف الميعــاد وبذلــك يحصــل المســلم على )الشــفاعة( وهــي شــفاعة نبين ان
ثانيــا:- القيــم الأخلاقَـي�ة التــي لا يريدهــا الله ســبحانه وتعــالى مــن الفــرد المــسلم والمجتمــع المــسلم 
وبذلــك تصبــح هويــة المــسلم والمجتمــع المــسلم الثقافَـي�ة يجــب الابتعــاد عنهــا وقــد وردت في القــرآن 

الكريــم وهــي :-
التـي فيهـا الاوامـر والنواهـي التـي يريدهـا الله سـبحانه وتعـالى في المسـلم والمجتمـع الإسلامـي 
اضافـة إلى ذلـك الارث الثقـافي المتمثلـة باسـتخدام العلـم والتقانـة في مججالات الحيـاة التـي تسـاهم في 
بنـاء الحضـارة الإنسـانيََّة فيهـا، وطرائـق التفـكير والإبـداع الجمالي والفنـي والمعـرفي والتقنـي، وسـبل 
السـلوك والـتصرف والتعـبير وطـراز الحيـاة وهـي تشـمل مجموعـة الأفـكار والقيـم والتقاليـد والنظـم 
والمهـارات وطـرق التفـكير وأسـاليب الحيـاة والعـرف والفـن والنحـت والتصويـر والرقـص الشـعبي 
والأدب والروايـة والأسـاطير ووائـل الاتصال والانتقـال، والعقائد والتقاليد والقيـم والمثل بالأجهزة 
والمعـدات والآلات والأمـوال لصالـح خدمة خطط وبرامج حضارية وبمضامينها الإنسـانيََّة والمتمثلة 
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بالأقـوال والأفعـال والسـلوك والتـي تتماشـى مع منهـج الإسلام هو الحب في الله وفي نفـس الوقت هو 
البغـض في الله . وهـو الجهـاد والمعرفـة والزهـد والتولي والـتبري والعبادة والاحسـان والعمل والخلود 
مـع الله والدعـاء ومـا سـارا عليـه الأئمـة المعصـومين b على منهج واحد وهـو منهـج الإسلام والمنهج 

الإسلامـي هـو عبـاره عـن )فكـر وعمل واصبـح تـراث الامـة الإسلاميََّة(
1- الابتعـــاد النميميـــه والوشـــاية، وقـــد حرمهـــا لأنـــا تـــؤدي إلى القتـــل وســـفك الدمـــاء فقـــد نـــى 
ـــل وقـــال تعـــالى  ـــاس واحـــداث القت ـــؤدي إلى التفرقـــة بين الن ـــي ت الإسلام على)النميمـــة والوشـــاية( الت
كََِ  ل� دََْ �ذَٰٰ لٍٍُّ بََع� ـــمٍٍ * عُُت� دٍٍَ أََثِيِ ِ مُُعْْت� خََْ�يْرِ َــاعٍٍ لِِّل� ـــمٍٍ * مََّن� ـــاءٍٍ بِنَِمَِِي ـــازٍٍ مََّشََّ َ هَِِيٍنٍ * �هَمَّ فٍٍالَّا م� ـــعْْ كُُلََّ حََ ﴿وََالَا تُُط�

ـــمٍٍ ﴾ )ســـورة القلـــم :13-10( زََنِيِ
2-الابتعــاد عــن الزنــا والــواط، وقــد حرمهــا الإسلام والــذي يفعلهــا فانــه يجلــد ويرجــم اســتنادا 
ةٌٌَ يفِي دِِيــنِِ  ِامَا رََأْْف� ُـم �بِهِ دََْةٍٍ وََالَا تََأْْخُُذْْك� إلى قولــه تعــالى ﴿الزََّانِي�ةَُُ وََالــزََّاينِي فََاجْْل�دُُِوا كُُلََّ وََاحِِــدٍٍ مِِّن�هُُْامَا مِِئ�ةَََ جََل�
نََِ ا�لْمُُؤْْمِِنِيَِنَ﴾)ســورة النــور:2( ةٌٌَ م� ُامَا طََائِِف� ذَََا�بَهُ خِِآلْآــرِِ وََلْْيََشْْــهََدْْ ع� اللهِ ِ إِنِ كُُنت�مُْْ تُُؤْْمِِن�ُـونََ ب�ِـاللهِ ِ وََالْْي�وَْْمِِ ا

سََّسُُــوا وََالَا  َ 3-الابتعــاد عــن التجــسس :- وقــد حرمهــا الإسلام :-اســتنادا إلى قولــه تعــالى﴿وََالَا �تَجَ
وَََّابٌٌ  ُـوا اللهَ َ إِنََِّ اللهَ َ ت� ُـوهُُ وََاتََّق� ْــمََ أََخِِيــهِِ مََيْْتــاًً فََكََرِِهْْتُُم� أَْْكُُلََ �لَحْ مُْْ أََن ي� ِــبُُّ أََحََدُُك� ُـم بََعْْضــاًً أََ�يُحِ يََغْْت�َـب بََّعْْضُُك�

رََّحِِيمٌٌ﴾)ســورة الحجــرات :12(
النــار :-اســتنادا إلى قولــه  4-الابتعــاد عــن الحــسد :- وقــد حرمهــا الإسلام لأنهــا تدخــل 

الفلــق:5( حََسََدََ﴾)ســورة  إِذََِا  حََاسِِــدٍٍ   ِ �شَرِّ تعالى﴿وََمِِــن 
5- الابتعــاد عــن السرقــة :- وقــد اعدهــا الإسلام جريمــة يجــب معاقبتــه امــا بقطــع اليد :-اســتنادا 
ــزٌٌ  نََِ اللهِ ِ وََاللهُ ُ عََزِِي كَََالاًً م� ــبََا ن� ــزََاء بِامَا كََسََ ُامَا جََ دِِْ�يَهُ ُـواْْ أََي� ــارِِقََةُُ فََاقْْطََع� ــارِِقُُ وََالسََّ ــالى ﴿وََالسََّ ــه تع إلى قول

حََكِِيــم﴾ )ســورة المائــدة :38(
6-الابتعـاد عـن البـخل:- وقـد حـرم الإسلام اسـتنادا إلى قولـه تعـالى ﴿الََّذِِيـنََ يََبْْخََلُُـونََ وََيََأْْمُُـرُُونََ 
النَّـَاسََ بِاِلْْبُُخْْـلِِ وََيََكْْتُُمُُـونََ مََـا آتََاهُُمُُ اللهُُ  مِِن فََضْْلِِهِِ وََأََعْْتََدْْنََا لِلِْْكََافِرِِِينََ عََذََاباًً مُُّهِِيناًً﴾)سـورة النسـاء :37(
7-الابتعــاد عــن الضــن :- وقــد حــرم الإسلام الضــن بالنفــس والآخريــن اســتنادا إلى قولــه 
مٌٌْ ﴾)ســورة الحجــرات:12(  نَِِّ إِث� ضََْ الظ� نَِِّ إِنََِّ بََع� نََِ الظ� ثَِيًِرًا م� َـا الََّذِِيــنََ آمََن�ُـوا اجْْتََنِب�ُـوا ك� يَيُّهَ َـا أََ تعالى﴿ي�

ر قم الاية 
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سََّسُُــوا وََالَا  َ مٌٌْ  وََالَا �تَجَ ضََْ الظََّــنِِّ إِث� نََِ الظََّــنِِّ إِنََِّ بََع� ثَِيًِرًا م� َـا الََّذِِيــنََ آمََن�ُـوا اجْْتََنِب�ُـوا ك� يَيُّهَ َـا أََ وقولــه تعــالى ﴿ي�
وَََّابٌٌ  ُـوا اللهَ َ إِنََِّ اللهَ َ ت� ُـوهُُ وََاتََّق� ًـا فََكََرِِهْْتُُم� ْــمََ أََخِِيــهِِ مََيْْت� أَْْكُُلََ �لَحْ مُْْ أََن ي� ِــبُُّ أََحََدُُك� ُـم بََعْْضًًــا أََ�يُحِ يََغْْت�َـب بََّعْْضُُك�

ــمٌٌ ﴾ )ســورة الحجــرات :12( رََّحِِي
8-الابتعــاد عــن الكراهيــة :- وقــد حــرم الإسلام الكراهيــة بين الافــراد في الديــن اســتنادا إلى قولــه 
دَِِ  ِـاللهِ ِ فََق� ِـن ب� ــوتِِ وََيُُؤْْم� رُْْ بِاِلطََّاغُُ ــنْْ يََكْْف� يَِِّ فََمََ نََِ الْْغ� ــدُُ م� َ الرُُّشْْ بَََ�يَّنَ َـد ت� ــنِِ ق� رََْاهََ يفِي الدِِّي ــالى ﴿لا إِك� تع
ــه  ــمِِيعٌٌ عََلِِيمٌٌ﴾)ســورة البقــرة 256( وكذلــك قول اَ وََاللهُ ُ سََ ىَََ لاََ انفِِصََــامََ �لَهَ رُْْوََةِِ الْْوُُثْْق� اسْْتََمْْسََــكََ بِاِلْْع�
َـا  َـا عََاب�دٌٌِ م� َـا أََعْْب�ُـدُ * وََالَا أََن� َـا تََعْْب�دُُُونَ* وََالَا أََنت�مُْْ عََاب�دُُِونََ م� َـا الْْكََاف�رُُِونَ* الَا أََعْْب�دُُُ م� يَيُّهَ َـا أََ لُْْ ي� تعــالى ﴿ق�

َ دِِيــنِِ﴾ )ســورة الكافــرون : 6-1(  ُـدُ * لََكُُــمْْ دِِينُكُُُــمْْ وََ�لِيَ َـا أََعْْب� مُْْ عََاب�دُُِونََ م� ُـمْ * وََالَا أََنت� عََبََدت�
9-الابتعــاد عــن العجــب، اي )عبــاده الــذات( وهــي حالــه العجــب المفــرط هــي انحــراف امــام 
رقــي الاخلاق وذلــك اذا اســتمر العجــب يــؤدي إلى )مــرض النــفسي( وبهـذا يصــاب الفــرد المعجــب 
ــرور  ــكبر والغ ــة كت ــة والمحرم َـة المذموم ــم الأخلاقي� ــن القي ــي م ــام والمالات وه ــرور الت ــه بالغ بنفس
ــبُُّ كُُلََّ  ِ تْتَمْشِِْ يفِي الأرض مََرََحــاًً إِنََِّ اللهَ َ الَا �يُحِ َـاسِِ وََالَا  ــدََّكََ لِلِن� رِْْ خََ ــالى ﴿وََالَا تُُصََع� ــه تع اســتناد إلى قول

)ســورة لــقمان : 18( َـالٍٍ فََخُُورٍ﴾ٍ ت� �مُخْ
ــو  ــة نتيجــة العجــب وينم ــذه الصف ــس الإنســان ه ــد في نف 10-الابتعــاد عــن الــغرور :-اي يول
الغــرور في شــخصيه الإنســان المعجــب بنفســه فتظهــر عليــه التخــيلات والاوهــام، وهــذه الحالــة هــي 
)العاطفــة( تمنــع الشــباب النظــر إلى الامــور بواقعيــه  )فلــسفي :2009( وقــد حرمهــا الإسلام اســتنادا 
ــمِِيِرِ﴾ َ صَْْــوََاتِِ لََصََــوْْتُُ ا�لْحَ ِـن صََوْْت�كََِ إِنََِّ أََنكََــرََ ا�لْأَ إلى قولــه تعــالى ﴿وََاقْْصِِــدْْ يفِي مََشْْــيِِكََ وََاغْْضُُــضْْ م�

)ســورة لقمان :19(
ــي تؤكــد على طلــب الجاه والرفعــة في نفــوس  ــم الت 11-الاابتعــاد عــن الريــاء :- وهــي مــن القي
النــاس بمــراءة اعمال الخير، فالريــاء في العقيــدة، معنــاه اظهــار الايمان والتــستر على الظلــم، والريــاء في 
العبــادات معنــاه كثــرة في الــصلاة والحديــث عــن الــصلاة والصيــام، والريــاء مــن الأفعــال والســلوك 
وبلــس الملابــس الخشــنة والريــاء في التشــدق في الحكمــة والريــاء هــي المخادعــة في الســلوك والأفعــال، 
ُـواْْ  مُْْ وََإِذََِا قََام� ــوََ خََادِِعُُه� ــونََ اللهَ َ وََهُُ َادِِعُُ قِِِيَنَ �يُخَ ــه تعــالى ﴿إِنََِّ ا�لْمُُنَاَف� ــاء بقول ــك حــرم الإسلام الري وبذل
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رُُُونََ اللهَ َ إِلِاََّ قََلِِيلًاً﴾)ســورة النســاء :142( وقولــه  رََُآؤُُونََ الن�َـاسََ وََلاََ يََذْْك� ُـواْْ كُُسََــاىلَى ي� إلى الــصََّلَاَةِِ قََام�
َـامِِ ا�لْمِسِْْــكِِيِن*  ُــضُُّ عََىلَى طََع� دَُُعُُّ الْْيََتِيِــمَ* وََالَا �يَحُ ذَِِي ي� ذَِِّبُُ بِاِلدِِّيــنِ * فََذََل�كََِ ال� ذَِِي يُُك� تََْ ال� تعــالى ﴿أََرََأََي�
ُـونََ﴾ ُـونََ ا�لْمََاع� رََُاؤُُونَ* وََيََمْْنَع� مُْْ ي� ــنََ ه� ــمْْ سََــاهُُونَ* الََّذِِي ِ �تِهِالَا َـن صََ مُْْ ع� ــنََ ه� لٌٌْ لِِّلْْمُُصََــلِِّيَن* الََّذِِي فََوََي�

)ســورة الماعــون : 7-1(
12-الابتعــاد عــن التبخيــس في الميــكال والميــزان :- اي عــدم نقــص الميــكال والميــزان عنــد البيــع 
َ أََخََــافُُ عََلََيْْكُُــمْْ  ٍ وََإِ�نِّيَ ُـم ب�خََِ�يْرٍ َ أََرََاك� َـالََ وََا�لْمِيِــزََانََ إِ�نِّيَ والشراء اســتنادا إلى قولــة تعــالى﴿وََلاََ تََنقُُصُُــواْْ ا�لْمِكِْْي�
ُـوا ا�لْمِكِْْي�َـالََ وََا�لْمِيِــزََانََ بِاِلْْقِِسْْــطِِ   وَْْمِِ أََوْْف� َـا ق� وَْْمٍٍ محيــط﴾ ســورة هــود:84  وكذلــك قولــه تعالى﴿وََي� ذَََابََ ي� ع�

وََالَا تََبْْخََسُُــوا الن�َـاسََ أََشْْــيََاءََهُُمْْ وََالَا تََعْْث�وَْْا يفِي الأرض مُُفْْسِِدِِينََ﴾)ســورة هــود :85(
ــا:  ــة :و رب ــن دون حــق مضاعف ــوال في حــال م ــدم اخــذ الام 13- الابتعــاد عــن الربــا :- اي ع
الفائــدة و الربــح الــذي يجبيــه المـرابي مــن مُُدينــه. أخــذ أكثــر ممـا أعطــى. لقــد حــرم الإسلام الربــا وقــد 
ــلف الصالــح على تحريمــه، اســتناد  ّـة، كما أجمــع العــلماء والّسَّ ورد تحريــم الربــا في الكتــاب والســنّةّ النبوي�
مُْْ تُُفْْلِِحُُــونََ﴾ ُـوا ا�للَّهََ لََعََك�ّلَّ ق�ّتَّ ةًًَ وََا ًـا مُُضََاعََف� َـا أََضْْعََاف� ب�ّرِّ ُـوا ال ذِِّلَّيــنََ آمََن�ُـوا لا تََأْْكُُل� َـا ا يَيُّهَ َـا أََ إلى قولــة تعــالى ﴿ي�

)ســورة ال عمران:130( )22(
14- الابتعاد عن الغناء والموسيقى الصاخبة :-اي الابتعاد عن كل ما يخدش السمع والحياء 

مــن المعلــوم ان الإسلام نظــر إلى الغنــاء مــن وجــهين همــا . اذا كان الغنــاء )بــكلام حســن يدعــو إلى 
الفضيلــة والخير فقــد أباحــه جماعــة مــن العــلماء،( ووجــه اخــرى اذا الغنــاء والموســيقى اذا كان بــكلام 
قبيــح يدعــو إلى الرذيلــة، ويرغــب في المنكــر، ويصــف النســاء أو الخمــر ونحــو ذلــك فهــو محــرم كما لا 

يخفى
َـة يســاهم في مــن خلال ترســيخ  َـة الإسلامي� ــاء المجتمــع الإسلامــي في ضــوء الهوي� ــان بن ــه ف وعلي
القيــم الأخلاقي�ـَة الفاضلــة و العمــل بموجبهــا وهــي. وكذلــك حــرم الإسلام )الــقتر . الزنــى، 
ــداء  ــال اليتامــى والاعت ــة . واكل م ــا . السرق ــقمار . والتعامــل بالرب مـيسر وال وشرب الخمــر ولعــب ال

على الضعفــاء ... الــخ ()23(
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ثانيا:- السنة النبوية الشريفة :-
ــد 1)(  ــو محمَّ ــَّد s وه ــة الرســول محم ــم فالســرة النبوي ــرآن الكري ــد الق و وهــي المصــدر الثــاني بع

ــة  ــة العربي ــان، القبيل ــن قــي مــن عدن ــاف اب ــد من ــن عب ــن هاشــم ب ــب ب ــد المطل ــن عب ــد الله ب ــن عب ب
المشــهورة، والتــي نســبها إلى النبــي اســاعيل بــن ابراهيــم g وامــه امنــة بنــت وهــب مــن بنــي عــدي 
ل عــام الفيــل،  بــن النجــار مــن قريــش، ولــد بمكــة المكرمــة يــوم )12( أو )17( مــن شــهر ربيــع الأوَّ
ــوا  ــث كان ــة حي ــا عــى اشراف مك ــه جري ــت الحــارث الســعدية في البادي ــه بن ــه الســيدة حليم ارضعت
يبعثــون أطفالهــم إلى الباديــه يقضــون فيهــا مــدة مــن الرضاعــة والحضانــة مــن نســاء البــدو لاعتقادهــم 
ــه وجوهــا اصــح وانقــى واحســن في نمــو الطفــل في جــو المــدن ومناخهــا الملــوث،  ــاخ البادي ــان من ب
بعثــه الله ســبحانه تعــالى إلى النــاس نبيــا ومرســل لمــا بلــغ الاربعــن مــن عمــره الشريــف يحمــل رســاله 
الإســام إلى النــاس كافــه . وكانــت المعجــزة القــرآن الكريــم، حيــث عجــز جميــع البلغــاء عــن مجاراتــه 

ــان بمثلــه )24( والاتي
َـد s مــن اقــوال  َـة والتــي وردت فيهــا احاديــث الرســول محم� وهــي جــزء مــن الثقافــة الإسلامي�
وافعــال وســلوك . متطابقــة مــع القــرآن الكريــم في )الاوامــر والنواهــي( التــي يريدهــا القــرآن الكريــم 
مــن الفــرد المســلم والمجتمــع الإسلامــي . وتشــكل هــذه الــسيرة النبويــة مجموعــه مــن القيــم الأخلاقي�َـة 
ــد  ــادات والتقالي ــك الع ــد s وكذل ــول محمََّ ــا الرس ــك به ــرآن وتمس ــا الق ــد عليه ــي اك ــة الت الفاضل
s َـد والاعــراف التــي تســاير المجتمــع الإسلامــي والتــي اكــد عليهــا الرســول محم�

s بالقــرآن الكريــم اخلاق   وفي ضــوء مــا تقــدم وقــد وصفــه رب العــزة الرســول محمََّــد 
ــال  ــك ق ــم :4( وكذل ــم﴾ )ســورة القل ــق عظي ــعلى خل ــك ل ــالى ﴿وان ــال تع ــد s اذ ق الرســول محمََّ
َـد s )انما بعثــت لتمــم مــكارم الاخلاق( ان ثقافــه المجتمــع الإسلامــي وقيمــه  الرســول الكريــم محم�
ــد  ــي اك ــم الت ــد وقي ــادات وتقالي ــا ع ــاد في ســبيل الله .. كله ــة .، الجه ــي البطول ــا وه ــي تمســك به الت
عليهــا الديــن الإسلامــي، اضافــه إلى انهــا مســتمده مــن القــرآن الكريــم واحاديــث الرســول الاعظــم 

)25( b ــت ــد s واهــل البي محمََّ
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القيم الأخلاقيَّة الفاضلة التي هي جزء من الثقافة الإسلاميَّة وهي 1-
قام الباحث بعرض هذه القيم الأخلاقيََّة وهي جزء من الثقافة الإسلاميََّة وهي :-

))الحريــة . الاخــاء، المســاواة، التســامح، التشــاور في الامــور، الشــهامة، الشــجاعة، الاقــدام، 
ــة، الكــرم العــدل والمســاواة – الصــدق والوعــد والعهــد والعفــة والزهــد  ــار . التضحي المـروءة  الايث

مـرأة كـبير والـصـغير واـ كـرم واحترام الـ والـ
ويرى الباحث إن الرسول محمََّد s كان القدوة الصالحة للصحابة وللامة الإسلاميََّة

العادات والتقاليد الفاضلة وهي جزء من الثقافة الإسلاميَّة :-2-
قام الباحث بعرض هذه العادات والتقاليد وهي جزء من الثقافة الإسلاميََّة وهي

َـة وتشــمل  ــا المادي� َـة وجوانبه ــا المعنوي� ــد وطقــوس والشــعائر بجوانبه ــادات والتقالي وتشــمل الع
َـة )الهنــدام الإسلامــي – الملبــس – المشرب – اللغــه العربيــة - المأكل – المنــام – ادأب الطريــق  المعنوي�

َـة -... اـلـخ يـة الإسلاميـ – المـسـاجد- التعلـيـم الإسلاـمـي - التحـ
ولذلك جسد الرسول محمََّد s الثقافة الإسلاميََّة من خلال السلوك الفعلي ومن خلال :-

عزز اللغة العربية في نفوس المسلمين لا نها لغة القرآن الكريم واصحاب الجنة  *
ــة المنــورة للتعريــف المســلمين بــاء جــاء في القــرآن مــن )حــال وحــرام(  * انشــاء المســجد في المدين

اوامــر ونواهــي في المــأكل والملبــس والمــرب – الــزواج والمعامــات الأخــرى اضافــه إلى ذلــك عــزز 
ــن  ــي عــن المنكــر( وب ــروف والنه ــر بالمع ــزكاة – الام ــة )الصــاة – الصــوم –الحــج ال ــم العباديَّ القي

ة – الإمامــة – العــدل – الميعــاد(  ــوَّ ــادى الدعــوة الإســاميَّة القائمــة عــى )التوحيــد- النب مب
شــجع المســلمين عــى القــراءة والكتابــة والتدويــن والتعليــم مــن خــال الاهتــام بالمســجد الــذي  *

ــة  ــراءة والكتاب ــارس في الق ــك تم ــات وكذل ــات البين ــه الآي ــر في ــم ويف ــرآن الكري ــه الق ــرا في كان يق
والعلــوم وتعريــف المســلم العــادات الحســنه في المــأكل والملبــس والحديــث والجلــوس وادأب الطريــق. 
ــق  ــات اتجــاه الخال ــالي تعريــف المســلمين بالحقــوق والواجب ــون الأخــرى وبالت ــه الفن ــه إلى معرف اضاف

ســبحانه وتعــالى واتجــاه الاخريــن وانفســهم 
ــد s وضــع الاســس الاولى للأمــن الاسري والمجتمعــي مــن  ــرى الباحــث ان الرســول محمََّ وي
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َـة  َـة – التربوي� خلال تــوفير مــا يحتاجــه المســلم والمجتمــع الإسلامــي في كل مجــالات الحيــاه – الصحي�
ــتمام  ــة والاه ــات الزراع ــر متطلب ــد وف ــات فق مـواصلات والخدم ــل وال ــة – النق ــة –التجاري والتعليم
بالمزروعــات وكذلــك اهتمــت بــالأرض واهتــم بالغــرس – وكذلــك حــارب الفســاد بــكل اشــكاله 
وحــارب الجهــل والمـرض والفقــر والتخلــف وســاعد على رفاهيــة الإنســان المســلم وتــم بنــاء المجتمــع 
َـة –  َـة الثقافي� َـة هويتهــا الإسلامي� َـة واصبــح للامــة الإسلامي� الإسلامــي القائــم على الوحــدة الإسلامي�
ــا مــن الهـدر والاســتنزاف  ــة وحمايته ــك الاهــتمام بالبيئ َـة وكذل ــة – التعليمي� ــة – الاقتصادي الاجتماعي
ُـم  َـاسِِ لِيُُِذِِيقََه� دِِْي الن� ــبََتْْ أََي� ــرِِ بِامَا كََسََ ِ وََالْْبََحْْ ــادُُ يفِي الْْ�بَرِّ رَََ الْْفََسََ ــالى ﴿ظََه� ــه تع ــتنادا إلى قول مـوارد اس ال
ــروم :41( )مصــدر ســابق – الزبيــدي 2017( ُـونََ﴾ )ســورة ال مُْْ يََرْْجِِع� ُـوا لََعََلََّه� ذَِِي عََمِِل� ضََْ ال� بََع�
ــاء  ــة في بن َـة الفاضل ــم الأخلاقي� ــد s جســد كل القي ــرى الباحــث ان الرســول محمََّ ــا ي ومــن هن
الدولــة الإسلامي�ـَة القائمــة على العــدل والمســاواة والحريــة مــن هلال الايمان بالكتــب السماويــة 
ــه  َـة وهــي جــزء مــن الثقاف ــم الأخلاقي� ــة وبذلــك عــزز القي ــدا عــن التطــرف والغلــو والعنصري بعي
َـة، الصــدق والوعــد والعهــد والقناعــة والعفــة والزهــد والكــرم واحترام الكــبير والمـراة  الإسلامي�
ــل معهــم وصلــه  ــد التعام ــن عن ــة، وبــر الوالديــن:- اي الاحســان إلى الوالدي ــة والعزيم والتضحي
الرحــم:- اي عــدم قطــع صلــة الرحــم بين الاقربــاء والاصدقــاء والعدالــة في الحكــم:- اي الحكــم 
بالعــدل والمســاواة بين النــاس الصــدق في القــول: اي الصــدق في القــول مــن حيــث الفعــل رعايــة 
حقــوق الاخريــن : المشــاورة :- اي تعامــل النــاس وفــق احترام راي المجمــوع في الامــور الحياتيــة 
الوفــاء بالعهــد والمواثيــق :- اي الالتــزام بالعهــد الــذي وثــق بين الاطــراف دون الاخلال فيــه 
القصــاص والديــة :- اي اقامــة الحــد بين المعتــدي والمعتــدى عليــه كظــم الغيــظ : وضبــط النفــس:- 
ــاكين  ــراء والمس ــن )الفق ــوق الاخري ــة حق ــن اي رعاي ــم أو غب ــود ظل ــة وج ــس في حال ــط النف ضب
ــدت  ــك امت ــع وبذل ــسلام في المجتم ــاء ال ــاء وإفش ــاون والإخ ــد على التع ــالإسلام أك ــى( ف واليتام
ــرآن  ــأخلاق الق ــت أخلاق الرســول ب ــد تمثل ــا وق ــارق الأرض ومغاربه َـة إلى مش ــة الإسلامي� الثقاف

ــة. )26(  ــة والحكم ــم والثقاف ــة والعل ــث s الشــى الكــثير في الفضيل ــم وكان للاحادي الكري
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ثالثا:- سيرة الائمة المعصومين :-
ــة بالخطــب  ــة المعصــومين والمتمثل ــال وســلوك الائم ــوال + وافع ــل اق ــسيرة تمث ــوم ان ال ــن المعل م
ــتمد  ــي تس ــة الت َـة الفاضل ــم الأخلاقي� ــل القي ــي تمث َـة والت ــة الإسلامي� ــا إلى الام ــائل والوصاي – الرس
َـد s وفي مقدمتهــم الامــام امير المؤمــنين علي بــن  مــن القــرآن الكريــم وسيرة الرســول الاعظــم محم�
ابي طالــب g وســبطا هــذه الامــه الامــام الحســن المجتبــى g والامــام الحــسين الشــهيد g وابنــاء 

 b ــام الحــسين الام
ــذي  ــز ال ــه العزي ــة المعصــومين ذكرهــم الله ســبحانه وتعــالى في محكــم كتاب ــوم ان الأئمََّ ومــن المعل
اذهــب عنهــم الرجــس وطهرهــم تطــهيرا وفي ضــوء ماتقــدم اكــد القــرآن الكريــم على طاعتهــم 
ُـوا الرََّسُُــولََ  ُـوا اللهَ َ وََأََطِِيع� ُـوا أََطِِيع� والــولاء لهـم ومودتهــم اســتنادا الىقولــه تعــالى ﴿يــا ايهــا الذيــن آمََن�
خِِآلْآــرِِ   رَُُدُُّوهُُ إلى الله وََالرََّسُُــولِِ إِنِْْ كُُنْت�مُْْ تُُؤْْمِِن�ُـونََ ب�ِـاللهِِ  وََالْْي�وَْْمِِ ا ءٍٍ ف� ْ مََُْْ إِنِْْ تََنَاَزََعْْت�مُْْ يفِي �شَيْ رِِْ مِِنْك� م� وََأُُويلِي ا�لْأَ
ــرًًا إِالَّا  هِِّ أََجْْ ــأََلُُكُُمْْ علي� ُـل الَّا أََسْْ ــالى ﴿ق� ــه تع ــاء :59( وقول ــورة النس ﴾)س ــنُُ تََأْْوِِيالًا ٌ وََأََحْْسََ كََِ خََ�يْرٌ ل� �ذَٰٰ

ىَٰٰ﴾ )الشــورى :23( ةََّدَّ يفِي الْْقُُرْْب� وَََ الَلْمَ
ــا ان  ــلين م ــم الثق ــارك فيك ــه )اني ت ــد s في قول ــم محمََّ ــول الكري ــد الرس ــدم اك ــاء ا على ماتق وبن
ــسماءالى  ــل ممـدود مــن ال ــاب الله . حب ــن تضــوا بعــدي احدهمــا اعظــم مــن الاخــر . كت تمســكم بهما ل
الأرض . وعترتي اهــل بيتــي، ولــن يفتقريــا حتــى يــردوا علي الحوض(وبذلــك كانــوا الاســوة الحســنة. 
والقــدوة الصالحــة في العبوديــة لله تعــالى في المثــل الاعلى في التضحيــة . والزهــد . التواضــع . مســاعدة 

الفقــراء . والضعفــاء()27(
وعليه يرى الباحث ان سيرة الأئمََّة المعصومين في مجال الثقافه الإسلاميه جسدوا مايلي:- 

القيم الأخلاقيَّة الفاضله وهي جزء من الثقافه الإسلاميه وتمثل سلوكهم 1(
ــه  َـة وهــي جــزء مــن الثقاف ــم الأخلاقي� ــة اللمعصــومين قــد جســدو القي ــرى الباحــث ان الأئمََّ وي
ــا  ــة والوصاي ــائل العملي ــه والرس ــب الموج ــلوك بالخط ــل والس ــول والفع ــن خلال الق ــه م الإسلامي
ــة والزهــد والكــرم  ــد والقناعــة والعف ــدوة حســنه للمســلمين في الصــدق والوعــد والعه ــوا ق ليكون

ــسلام )28( ــاء ال ــاء وافش ــاون والاخ ــة والعزيمة،التع مـراءة والتضحي ــبير وال واحترام الك
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العــادات والتقاليــد والاعــراف الإساــميه في )الهنــدام – الملبــس – المــاكل – المرــب – المنــام – 2(
المــاوى – الــزواج – الشــعائر والطقــوس الإساــميه .

ــق في تجســيد هــذه في  ــل الصدي ــدو قب ــم الع ويــرى الباحــث ان الأئمََّــة المعصــومين b شــهد له
َـة ولنــا في ذلــك اهــل البيــت b وهــم اصحــاب الكســاء هــم علّيّ وفاطمــة  غــرس الثقافــه الإسلامي�
ّـة مــن ولــد الحــسين b لذلــك نقــول ان الائمــة المعصــومينb حباهــم  والحســن والحــسين b والأئم�
الله وطهرهــم مــن الزلــل والرجــس فقــد ذكرهــم الله ســبحانه وتعــالى في محكــم كتابــه الكريــم ﴿إِنََِّامَا 
مُْْ تََطْْــهِِيًرًا﴾ )ســورة الاحــزاب: 33 ( وان  لََْ الْْبََي�تِِْ وََيُُطََهِِّرََك� بََِ عََنكُُــمُُ الرِِّجْْــسََ أََه� يُُرِِيــدُُ اللهُ ُ لِيُُِذْْه�
ــة  ــتنادا إلى قول ــالى اس ــن الله ســبحانه وتع ــن م ــة المعصــومين والمختاري ــو الائم ــت b وه ــل البي اه
صَِِيٌرٌ﴾) ســورة الحــج:75(  َـاسِِ إِنََِّ اللهَ َ سََــمِِيعٌٌ ب� نََِ الن� ئِِالَاكََــةِِ رُُسُُالًا وََم� نََِ ا�لْمََ ِـي م� تعــالى ﴿اللهُ ُ يََصْْطََف�
ــه  ــن ذريت ــب g وم ــن ابي طال ــنين علي ب ــام امير المؤم ــالى الام ــار الله ســبحانه وتع ــد اخت ــه فق وعلي
g واخرهــم  g والامــام الحــسين  بــدا مــن الامــام الحســن المجتبــى   b الائمــة المعصــومين 

f الامــام القائــم
َـم�ة المعصــومين وهــي جــزء مــن  وقــام الباحــث بعــرض الاقــوال والأفعــال التــي تجــسد ســلوك الأئ

الثقافــه الإسلامَـي�ة بالشــكل الاتي:-
َـم�د s للامــام علي g يــاعلي : حــق الولــد على والــده ان يحســن اســمه،  قــال الرســول الاعظــم مح
ــم  ــرس القي ــة : 94( أي غ ــنه الثاني ــولادة إلى الس ــن ال ــل م ــنا ))الطف ــا حس ــه موضع ــه . ويضع وآداب

ــة( َـة الفاضلــه في التربي َـة الإسلامي� الأخلاقي�
ملاحظة :- وهناك الكثير من الاحاديث للائمه المعصومين في هذا المجال لايسع المجال لذكرها 

اهــداف الثقافــة الإسلامَـي�ة :- تهــدف الثقافــه الإسلامي�ـَة إلى بنــاء الإنســان المســلم والمجتمــع 
َـة المعصومين.  الإسلامــي المنســجم مــع القــرآن الكريــم وسيرة الرســول محمََّد s وكذلــك سيرة الأئم�

وقــام الباحــث بعرضهــا بالشــكل الاتي:-
بنــاء الإنــسان المــسلم :- تهــدف الثقافــه الإســاميَّة إلى تربيــه الإنســان المســلم وتكوينــه إلى انســان )1(

ســوى ومتكامــل مــن خــال :-
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ــم الإســام  * ــزم بتعلي ــوم الاخــر وملت ــه ورســله والي ــه وكتب ــالله وبملائكت ــن انســان مؤمــن ب تكوي
ــِّهِ وَالْْمُؤْمِنُــونَ  ب سُــولُ باَــ أُنــزِلَ إلَِيْــهِ مِــن رَّ وعامــل عــى نــر الفضيلــة . اســتنادا إلى قولــه تعــالى ﴿آمَــنَ الرَّ
سُــلهِِ وَقَالُــواْ سَــمِعْناَ وَأَطَعْنَــا غُفْرَانَــكَ  ــِّن رُّ قُ بَنْــَ أَحَــدٍ م كُلٌّ أمــن بــاللهِ  وملائكتــه وَكُتُبــهِ وَرُسُــلهِِ لاَ نُفَــرِّ

نَــا وَإلَِيْــكَ الْْمَصِيُر﴾)ســورة البقــرة : 285( رَبَّ
*  s ــد تكويــن انســان الفاضــل والمحصــن بالأخــاق والصفــات الحميــدة مقتــدي برســول الله محمَّ

ــَّكَ لَعَىــ خُلُــقٍ عَظيِــمٍ﴾) ســورة القلــم /4( اســتنادا إلى قولــه تعــالى ﴿وَإنِ
ـَّا مَنْ خَافَ  * تكويـن انسـان متـزن نفسـيا منضبطا ومتحكم في شـهواته . اسـتنادا إلى قوله تعالى ﴿وَأَم

نَّةَ هِيَ الْْمَأْوَى﴾)سـورة النازعات /41-40 ( وَى * فَـإنَِّ الْْجَ ـِّهِ وَنََهـَى النَّفْـسَ عَنِ الْْهَ مَقَـامَ رَب
ــل ضــارب في  * ــه أو عم ــاد مهن ــق ايج ــن طري ــته ع ــى كســب معيش ــادر ع ــن انســان نشــيط ق تكوي

وا فِِي الأرض وَابْتَغُــوا مِــن فَضْــلِ الله ِ  اَــَّةُ فَانتَرِــُ الأرض اســتنادا إلى قولــه تعــالى ﴿فَــإذَِا قُضِيَــتِ الص
ــة / 10( ــورة الجمع كُــمْ تُفْلحُِونَ﴾)س وَاذْكُــرُوا الله َ كَثرــاً لَّعَلَّ

بناء المجتمع الإسلامي :-)2(
تهــدف التربيــة إلى بنــاء مجتمــع صالــح قوامــه العــدل، والمســاواة والتعــاون على البر والتقــوى 

والرحمــة والخير والتكافــل والانســجام والتعايــش وقبــول الأخــر مــن خلال:-
ــةٍ أُخْرِجَــتْ للِنَّــاسِ  * غــرس الفضائــل والقيــم في نفــوس الناشــئة اســتنادا إلى قولــه ﴿كُنتُــمْ خَــرَْ أُمَّ

ــم  ُ ــرْاً َّلَّه ــكَانَ خَ ــابِ لَ ــلُ الْكِتَ ــن أَهْ ــوْ أم ــالله ِ وَلَ ــونَ بِ ــرِ وَتُؤْمِنُ ــنِ الْْمُنكَ ــوْنَ عَ ــرُوفِ وَتَنهَْ ــرُونَ باِلْْمَعْ تَأْمُ
ــران /110(  ــورة ال عم ــمُ الْفَاسِقُونَ﴾)س ــونَ وَأَكْثَرُهُ ــمُ الْْمُؤْمِنُ نهُْ مِّ

ــه  * ــل الله اســتنادا إلى قول ــة والاعتصــام بحب ــة والحري ــاء مجتمــع يســوده الامــن والســام و المحب بن
كُــمْ فَاعْبُــدُونِ﴾) ســورة الانبيــاء /92(. وكذلــك اتســع  ــةً وَاحِــدَةً وَأَنَــا رَبُّ تُكُــمْ أُمَّ تعــالى﴿إنَِّ هَــذِهِ أُمَّ
ــي  ــري عم ــاج فك ــا انت ــوا بانه ــة والبحــث توصل ــاق المعرف ــت اف ــارب وقم ــري بالتج ــاج الفك الانت

ــح )29( ــث اللغــة والمفهــوم والمصطل ــة مــن حي ــد مســار التربي لتحدي
تأثير العولمة الثقافيََّة على الثقافة الإسلاميََّة 

قام الباحث باستنباط ها من عدة مصادر وعرضها بالشكل الاتي:-
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ــق فــرض اللغــة  * مســخ شــخصية الإنســان المســلم لاســيما الثقافــة الإســاميَّة ومنابعهــا عــن طري
ــة المعصومين ــد s والأئمَّ الانكليزيــة عــى اللغــة العربيــة وهــي لغــة القــرآن الكريــم وســرة النبــي محمَّ

*  s ـد التشـكيك بالثقافـة الإسالميَّة ولاسـيما مصادرهـا )القـرآن الكريـم، وسرية الرسـول محمَّ
ـة المعصومني (مـن خالل الوصـف بالأفالم والمقالات التـي تبثهـا العولمة ضد ما هو اسالمي والأئمَّ

التشــكيك بالتاريــخ العــربي والــراث الإســامي بانــه تــراث متخلــف لا يصلــح لهــذا الزمــان بانــه  *
تاريــخ صراع عــى الســلطة وقتــل ونهــب .. الــخ 

ــة  * ــرض التنشــئة الاجتماعي ــق ف ــة عــن طري ــة والثقافيَّ ــد في دور الأسرة والمؤسســات الاجتماعي تقي
ــة مــن خــال ملابــس الكابــوي والاكلات السريعــة والملــذات والعلاقــات الاجتماعيــة غــر  والثقافيَّ

متوازنــة .. الــخ 
ــة والإســام مــن خــال  * ــة والإســاميَّة ولاســيما العروب ــة العربي ــاء والهويَّ تشــوية وتظليــل بالانت

ــة  الســيطرة عــى البــث الفضائــي والرســالة الإعلامي
بـث القيـم غري المرغوبـة عـن طريـق وسـائل الاتصـالات ولاسـيما شـبكة الانترنـت، والتواصـل  *

الأخـرى وبذلـك تبعـد الإنسـان عن قضيـاه الإنسـانيَّة والعروبة والإسالم والانصياع إلى عـالم الغرب
تقليل من قيمة اللغة العربية امام اللغات العولمة )الانكليزية والأمريكية( *
تزييف للتاريخ والحضارة العربية من خلال )التظليل ودس السم بالعسل(  *
ة الثقافيَّة العربية وخاصه العربية والإسلاميَّة  * طمس الهويَّ
الترويــج للنمــط الغــربي في الســلوك والتــرف في مجــال ان الصراعــات والحــروب والكــوارث.  *

فضــا عــن انفتــاح المعــرفي والتطــور التكنولوجــي والمعلومــاتي للعــالم وكثــرة مســائل الاتصــال 
ــت( و )الفيســبوك(  ــال وشــبكه المعلومــات )الانترن ــف النق والتواصــل الاجتماعــي مــن خــال الهات
و)التويــر( حيــث جعلــت المجتمــع الإســامي يعيــش صراع داخــي لا تحكمــه ضوابــط وقيــم 
ــة رواج وســائل الاعــام  اختلاقيــه في تبــادل المعلومــات ممــا ســاعد عــى انتشــار القيــم العولمــة الثقافيَّ
المرئيــة والمســموعة والمقــروءة : حيــث اخــذت هــذه الوســائل الإعلاميــة وغيرهــا مــن الشــبكة العالميَّــة 
الانترنــت ومــا تنتــج مــن وســائل تمثــل المشــاهد الخليعــة والملابــس الفاضحــة والمشــاهد التلفازيــة غــر 
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المنضبطــة وانعــكاس ذلــك عــى تفكــر ســلوك المــرآه والشــباب .
 تشـجيع رواج المسـلمين مـن الاجنبيـات المسـتمدة مـن الافالم الأجنبيـة المدبلجة ومـا تعرضه من  *

بـث افـكار منحرفـه لا تتناغـم ولا تنسـجم مع طبيعـة المجتمع الإسالمي )العربي . الشرقي – مسـلم( 
ــا تســاهم في  * ــه انه ــدة طويل ــزل م  تشــجيع المســلمين باســتخدام العامــات غــر المســلمات في المن

تغــر افــكار الأسرة وابنائهــا مســتقبلا .تشــجيع زيــادة الســفر للــزوج أو الزوجــة المســلمة إلى خــارج 
أو العمــل الطويــل أو الإقامــة في بــاد اجنبيــه وذلــك بإعطــاء إغــراءات ماديــة ومعنويــة تشــجع عــى 
ــة ممــا يــؤدي ادى ظهــور علاقــات بعيــدة عــن الثقافــة الإســاميَّة تحــت مســميات غــر  الغربــة الثقافيَّ

اســاميه .
المبحث الثالث

المبحــث الثالــث:- دور أمــن الأسرة والمجتمــع في مجــال الثقافــة الإسلامَـي�ة وتحــدي العومـلة الثقافَـي�ة 
وضــم محوريــن

المحور الاول:- طبيعة أمن الأسرة والمجتمع في مجال الثقافة الإسلاميََّة :-
المقدمة :-

في  الأسرة  دور  يحــدد  انما  الإسلامي�ـَة  الثقافــة  ظــل  في  الإسلامــي  والمجتمــع  الأسرة  أمــن  ان 
َـة . وبمان الثقافــة تعــرف هــي مجمــوع المعــارف والقيــم  المجتمــع الإسلامــي في ظــل الثقافــة الإسلامي�
والمعــرفي  والفنــي  الجمالي  والإبــداع  التفــكير  وطرائــق  فيهــا،  المســتقرة  الأخلاقي�ـَة  والالتزامــات 
والتقنــي، وســبل الســلوك والــتصرف والتعــبير وطــراز الحيــاة وهــي تشــمل مجموعــة الأفــكار والقيــم 
والتقاليــد والنظــم والمهــارات وطــرق التفــكير وأســاليب الحيــاة والعــرف والفــن والنحــت والتصويــر 
ــد  ــد والتقالي ــل الاتصــال والانتقــال، والعقائ ــة والأســاطير ووائ والرقــص الشــعبي والأدب والرواي
ــة  ــة خطــط وبرامــج حضاري ــح خدم ــوال لصال ــزة والمعــدات والآلات والأم ــل بالأجه ــم والمث والقي
وبمضامينهــا الإنســانيََّة والثقافي�َـة لأجــل الارتقــاء بثقافــة العــرب إلى مصــافي الثقافــات الأخــرى وكل 
ــج الإسلام  ــع منه ــي تتماشــى م ــع والت ــه نتيجــة عيشــه في مجتم ــه إلى تراث ــه الإنســان وأضاف ــا توارث م
ــولي  ــد  والت ــة والزه ــاد والمعرف ــو الجه ــض في الله . وه ــو البغ ــت ه ــس الوق ــو الحــب في الله وفي نف ه
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والــتبري والعبــادة والاحســان والعمــل والخلــود مــع الله والدعــاء ومــا ســارا عليــه الأئمــة المعصــومين 
b على منهــج واحــد وهــو منهــج الإسلام والمنهــج الإسلامــي هــو عبــاره عــن )فكــر وعمــل واصبــح 
تــراث الامــة الإسلامَـي�ة( لــذا فهــو يدعــو إلى الايمان بالعلــم . والدعــوة إلى العبــادة مقرونــه بالعمــل . 

ــروح والوجــدان ــه بالدعــوة إلى تنمــي ال والدعــوة إلى التفــكير والفكــر والتأمــل ومقرون
ــع  ــن خلال دور الأسرة في المجتم ــأتي م ــي ي ــع الإسلام ــن الأسرة والمجتم ــرى الباحــث ان أم  وي
الإسلامــي وطبيعــة التربيــة والتعليــم ومــا يقدمــه التربيــة الإسلامي�َـة إلى الأسرة والمجتمــع الإسلامــي 

لكــي تحافــظ على هــذه الأسرة،
وعليه قام الباحث بعرض الموضوع بالشكل الاتي:- 

دور الامن في الأسرة والمجتمع في مجال الثقافة الإسلاميََّة :-
ــورة عامــة  ــعوب بص ــات الاساســية في حيــاة الش مــن المعلــوم ان الامــن اصبــح مــن الضروري
والمجتمــع الإسلامــي بصــورة خاصــه . فالأمــن بما يعرفــه الباحــث )وهــو شــعور الفــرد والمجتمــع، 
)الأسرة والمجتمــع الإسلامــي( بالرضــا أو الارتيــاح الــذي يقــدم لــه مــن )مــاء – وكســاء – وغــذاء 
– ومــاوي وخدمــات تعليمي�َـة وتربويــة وصحي�َـة ونقــل ومــواصلات وفــق عــادات وتقاليــد المجتمــع 
الــذي يعيشــه فيــه للأبعــاد مــن مخاطــر )المـرض – الجهــل – البطالــة – الفقــر والفســاد بــكل اشــكاله 
ــش  ــي يعي ــزاع لك ــال والن ــري والقت ــرف الفك ــاب والتط ــة – الاره ــكرات العقلي )المخــدرات والمس
بأمــن وسلام في ضــوء الحضــارة الإنســانيََّة التــي يعــم فيهــا )التعايــش الســلمي – والتســامح – 
والحــوار وقبــول الاخــر – العــدل والمســاواة – والحريــة – والديمقراطيــة ... الــخ بعيــدا عــن الارهــاب 

والتكــفير والتطــرف (
 ومــن هنــا يــرى الباحــث ان نعــزز الامــن في الأسرة مــن خلال)القــول + الفعــل( في محيــط الأسرة 

وـيـأتي ذـلـك ـمـن خلال ـمـا يلي:-
اولا:- تعامل الأسرة )الاب والام مع افراد الأسرة( في توفير الامن الثقافي

مــن المعلــوم )الامــن الأسرة والمجتمــع يعنــي تــوفير الامــن – مــن خلال – الســلوك - والعــادات 
والتقاليــد . في المأكل . الملبــس .المشرب .وادأب الطريــق .الماوي .وطقــوس والشــعائر بجانبها المعنوي 
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َـد  . والجانــب المادي( قائمــة على المنهــج الإسلامــي المســتمد مــن القــرآن الكريــم وسيرة الرســول محم�
ــي .الحــرام ( ــر . الحلال . النواه ــة المعصــومين b في )الاوام s والائم

وقام لباحث بعرض الموضوع بالشكل الاتي :- 
 دور الام في تعزيز )الامن الاسري (:- في مجال القيم الأخلاقيَّة وهي جزء من الثقافة الإسلاميَّة (أ)

يـرى الباحـث ان الام لها دور كـبير في غـرس القيـم الأخلاقيََّـة / الثقافيََّـة في القيـم المعنويََّـة المرتبطة 
بالديـن الإسلامـي وهـي )القيـم العبـادات . الـصلاة والصـوم . والححج . والـزكاة والامـر بالمعـروف 
والنهـي عـن المنكـر وكذلـك اقامة ترسـيخ الشريعـة الإسلاميََّـة القائمـة على التوحيد- النبـوََّة – العدل 
والميعاد – واليوم الاخر .. ( من خلال ممارسـه الام داخل الأسرة بالقول والفعل والسـلوك والممارسـة 

. b وسيرة الأئمََّة المعصـومين s في ضـوء مـا جـاء بـه القرآن الكريـم وسيرة النبـي محمََّـد
ويـرى الباحـث ان الام مدرسـه كـبيرة في غـرس القيـم العباديََّـة وكذلـك القيـم الأخلاقيََّـة مـن خلال 
تعليـم ابنائهـا على الطاعـة والأخلاق والسـلوك الصحيـح بما يضمـن لههم العمل والخير، فهي تـربي أبنائها 
على الطهـر والعفـة والشـجاعة والصدق)غضّّ الـبصر، وخفض الصوت، وعدم الـتبّرّج، وعدم الخضوع 
بالقـول، وكذلـك اكـد على الرجـل أيضـاًً غـض الـبصر،... وحـب الوطـن وكيفيـة التضحيـة مـن أجلـه و 
التعـاون وبذلـك ان الإسلام اعطـاء هـذه المنزلـة الكـبيرة للام فقـد اعطائهـا قيمـه كـبيرة وتقدير كـبير ولنا 
اسـوة حسـنة السـيدة فاطمـة الزهـراء في تربية ابنائها )سـبطا الامام – الحسـن المجتبـى g والامام الحسين 
الشـهيد g وكذلـك الححوراء زينـب h وذلك من خلا التمسـك بقيـم الإسلام بمفاهيم الامـن )الاوامر 

. الحلال – والححرام( وفي تكويـن شـخصية الأبنـاء من شـخصية الابنـاء في الأسرة
وفي ضوء ما تقدم ان الأسرة أهم المؤسسات التي عرفتها المجتمعات المختلفة عبر الأزمنة، فهي 
نواة المجتمع المسؤولة عن تكوينه وديمومته بالإضافة إلى تزويده بالثروة البشرية ،ولا سيما إذا كانت 
على  والحفاظ  الطفل،  تكوين شخصية  في  ومهامًا  أساسيًًا  دورًًا  للأسرة  اصبح  وبذلك  المجتمع  تفيد 
فطرته وتشكيل سلوكياته، وحمايته من الانحرافات السلوكية والأخلاقيََّة. كما أن للأسرة دورًًا تربويًًا 
؛ فهي الخلية الأولى في البناء الاجتماعي، حيث يكتسب الإنسان معارفه و خبراته و سلوكياته من  مهامًا

الأسرة، من خلال ما يتعرض له من مؤثرات تربوية إيجابية أو سلبية  )30(

4
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الثقافــة  والتقاليــد في مجــال  العــادات  )الامــن الاسري (:- في غــرس  تعزيــز  الام في  )2( دور 
الإسلاميَــة وهــي جــزء مــن الثقافــة الإسلاميَــة

ويــرى الباحــث بما ان العــادات والتقاليــد الإسلامي�َـة تشــمل )المأكل والملبــس . المشرب . الهنــدام. 
َـة . وبذلــك تحــاول  َـة .. المطابقــة للشريعــة الإسلامي� المأوى . وممارســة الطقــوس والشــعائر الإسلامي�
الام ان تغــرس وتعلــم ابنائهــا وبناتهـا على )المشرب الحلال في الإسلام ، الهنــدام الإسلامــي المناســب 
للإسلام، الملبــس المحتشــم في الإسلام، الاكل المبــاح في الإسلام، ادأب الطريــق وفــق الشريعــة 

َـة (. الإسلامي�
ــا  ــام ابنائه مـرآه المســلم ام ــا ال ــوم بأدائه ــد تق ــادات والتقالي ــذه الع ــرى الباحــث ان ه ــا ي ــن هن وم
ـَة الإسلامي�ـَة أو  وبذلــك تصبــح قــدوة لهــم في ســلوكها وتصرفاتهــا وتصبــح عنــد الابنــاء الهوي�
 b ــة المعصــومين ــد s وسيرة الأئمََّ ــى محمََّ ــع سيرة المصطف ــى م ــي تتماش َـة الت الشــخصية الإسلامي�
وبذلــك تســتطيع المـرأة المســلم ان تخلــق الامــن الاسري في المجتمع الإسلامــي وفق الثقافــة الإسلاميََّة

 دور الآب في تعزيز )الامن الاسري (:- في مجال القيم الأخلاقيَّة وهي جزء من الثقافة الإسلاميَّة (ب)
يـرى الباحـث ان للاب ايضـا دور مهـم في تعزيـز الامـن الاسري مـن خلال غـرس القيـم الثقافيََّـة 
وهـي جـزء مـن الثقافـة الإسلاميََّة وكذلـك دور مهم في تعزيز العـادات والتقاليـد الإسلاميََّة في نفوس 

الابنـاء مـن جهـة وكذلـك المجتمـع مـن جهة ثانيـه . وقد قـام الباحـث بعرضها بالشـكل الاتي :-
دور الاب في تعزيــز )الامــن الاسري (:- في مجــال القيــم الأخلاقَـي�ة وفي مجــال العــادات والتقاليــد 

والاعــراف وهــي جــزء مــن الثقافــة الإسلاميَــة
َـة  ــم المعنوي� َـة في القي َـة / الثقافي� ــم الأخلاقي� ــرس القي ــبير في غ ــه دور ك ــث ان الاب ل ــرى الباح ي
المرتبطــة بالديــن الإسلامــي وهــي القيــم العبــادات – الــصلاة والصــوم – والحــج – والــزكاة والامــر 
ــد-  َـة القائمــة على التوحي بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر وكذلــك اقامــة ترســيخ الشريعــة الإسلامي�
النبــوََّة – العــدل والميعــاد – واليــوم الاخــر . وكذلــك ممارســات العــادات والتقاليــد والاعــراف امــام 
ــه  ــاء ب ــا ج ــل والســلوك والممارســة في ضــوء م ــول والفع ــن خلال اي داخــل الأسرة بالق ــاء . م الابن
َـة المعصــومين b وكذلــك ممارســه تلــك القيــم  َـد s وسيرة الأئم� القــرآن الكريــم وسيرة النبــي محم�



العولمة الثقافيَّة وانعكاسها على أمن الأسرة والمجتمع الإسلامي وسُبل مواجهتها

171 1447هـ - 2025 م

ــه . ــد في المجتمــع الــذي يعيــش في َـة الفاضلــة والعــادات والتقالي الأخلاقي�
ويــرى الباحــث ان الاب لــه دور مهــم وهــو  )القــدوة الحســن( للأفــراد داخــل الأسرة وكذلــك في 

مـع الإسلامي المجتـ
ــض – الصــاة –  * ــة الفرائ ــي اقام ــا الإســام وه ــي جــاء به ــة الت ــم العباديَّ ــيد القي ــدورة في تجس ق

الصــوم – الحــج – الــزكاة – الجهــاد في ســبيل الله وكذلــك تعليــم افــراد الأسرة الشــعائر والطقــوس 
ــراد الأسرة  ــوذج للأف ــدو والنم ــك يكــون الاب الق الإســاميَّة وبذل

قــدوة حســنة في تجســيد العــادات والتقاليــد الإســاميَّة المتمثلــة ب )المــأكل – الملبــس – المــرب .  *
ــد sوالائمــة المعصومــن عــاوة  المــاوي .... الــخ( والمســتمدة مــن القــرآن الكريــم وســرة النبــي محمَّ
ــاعد  ــك يس ــا وبذل ــاة في كل جوانبه ــة الحي ــتلزمات الأخــرى لا دام ــام والمس ــر الطع ــك توف ــى ذل ع
ــه يقــع عــى عاتــق الأسرة أنْ تقــوي  عــى الوقايــة مــن الانحــراف الفکــري والســلوکي، ومــن هنــا فإنَّ

العلاقــة بــن أفرادهــا، وتترفــع ...
قــدوة حســنه في تجســيد التعامــل مــع الابنــاء )الذكــور والانــاث حســب مــا جــاء بــه القــرآن الكريــم  *

ــة المعصومــن بالمشــورة – والحــوار البنــاء والهادف  ــد s وكذلــك ســرة الأئمَّ – وســرة المصطفــى محمَّ
والارشــاد والتوجيه (.

ويـرى الباحـث ان الاب القـدوة الحسـنه سـاهم في تعـزي الامـن النـفسي مـن خلال التمسـك في 
ممارسـة القيـم الأخلاقيََّـة السـامية في المأكل والمشرب والاكل وترشـيد والاسـتهلاك . اسـتنادا إلى قولـه 
فِيَِنَ﴾ )سـورة الاعـراف: 31 (وكذلـك العمـل  ِ ِـبُُّ ا�لْمُُ�سْرِ فُُـوا إِنََِّـهُُ الَا �يُحِ ِ بُُـوا وََالَا تُُ�سْرِ َ تعـالى ﴿وََكُُلُُـوا وََا�شْرَ
بوصيـه الرسـول محمََّـد s للامـام امير المؤمـنين علي بـن ابي طالب g قال s )يـاعلي : حق الولد على 
والـده ان يحسـن اسـمه، وآدابـه . ويضعـه موضعـا حسـنا( )الطفـل مـن الـولادة إلى الـسنه الثانيـة : 94(

ثانيا - تعامل مؤسسات المجتمع في توفير وتعزيز الامن الثقافي)الاسري والمجتمع( 
يــرى الباحــث ان اول مؤسســة تســتطيع ان تلعــب دور مهــم بعــد الأسرة وهــي المدرســة بــدا مــن 
المرحلــة الابتدائيــة حتــى المراحــل الجامعيــة وذلــك مــن خلال العمليــة التعليمي�َـة المكونــة مــن )المنهــج 
َـة المســتمدة مــن القــرآن الكريــم وسيرة  – المـدرس – الإدارة( وذلــك باحتوائــه على الثقافــة الإسلامي�
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َـة المعصــومين bبضرورة التمســك بالأوامــر والنواهــي في العــادات  َـد s وسيرة الأئم� الرســول محم�
والتقاليــد في )المأكل – الملبــس – المشرب –المســكن- المســاجد- والطقــوس والشــعائر الإسلامي�َـة( – 
ــة  ــد s وسيرة الائم ــي محمََّ ــالى وسيرة النب ــا الله ســبحانه وتع ــي يريده َـة )الت ــم العبادي� ــك القي وكذل
المعصــومين والتــي وجههــا إلى المســلمين مــن خلال الخطــب – الرســائل – الوصايــا التــي تحــث 

الإنســان على الطاعــة واحترام العــادات والتقاليــد .
ويــرى الباحــث ان المجتمــع وبنيتــه الاجتماعيــة المكونــة مــن مؤسســات حكوميــة واهليــة تحــاول 
ــه وهــي )مؤسســات  ــه بني ــه فــان المجتمــع الإسلامــي ل توفــر الامــن إلى الأسرة مــن خدمــات )وعلي
المختلفــة الحكوميــة والأهليــة( وبذلــك لابــد ان تطبــع بطابــع الثقافــة الإسلامي�َـة المســتمدة مــن القــرآن 
الكريــم والــسيرة النبويــة الشريفــة وسيرة الائمــة المعصــومين في تقديــم الخدمــات والامــن بــكل 
َـة )الحلال – الحــرام – المبــاح  اشــكاله للفــرد المســلم والمجتمــع الإسلامــي وفــق الضوابــط الإسلامي�
ــرد والأسرة  ــه الف ــا يحتاج ــوفير م ــلوك( بت ــل + س ــول + فع ــن خلال )ق ــد م ــاح( وتتجس – وغير المب
َـة المســتمدة  َـة – ترفيهيــة وفــق الضوابــط الإسلامي� والمجتمــع مــن خدمــات تعلميــة – تربويــة – صحي�
ــي –  ــج الإسلام ــق المنه ــة المعصــومين b وف ــة والائم ــة الشريف ــسيرة النبوي ــم وال ــرآن الكري ــن الق م
الثقافــة الإسلامي�َـة )الاوامــر – والنواهــي( بما يســاهم في تكامــل شــخصية الإنســان المســلم والمجتمــع 

َـة. َـة الإسلامي� َـة – التــي تطبعــه الهوي� الإسلامــي في ضــوء الثقافــة الإسلامي�
وتأسيســا على مــا تقــدم ان البنيــة للمجتمــع الإنســاني تتكــون مــن افــراد . اسر . جماعــات لذلــك يضــم 
المؤسســات المجتمــع مجموعــه مــن، علاقــات اجتماعيــه، قيــم وعــادات وخدمــات وامكانــات مختلفــة وان 
ــه  ــد s بقول ــد اشــارة الرســول الاعظــم محمََّ مـودة والتراحــم وق ــا الا بال ــة لا تكتمــل اجتماعي هــذه البني
)مثــل المؤمــنين في توادهــم وتراحمهــم وتعاطفهــم مثــل الجســد اذا اشــتكى مــن عضــو تداعــى لــه ســائر 

الجســد بالســهر والحمــى )اخرجــه الشــيخان البــخاري ومــسلم ص 30( .
ويرى الباحث ان مؤسسات المجتمع كثيرة ومنها على سبيل المثال 

اولا:- المؤســسات التعليمَـي�ة، ثانيــا:- المؤســسات الدينَـي�ة، ثالثــا:- المؤســسات الخدميــة، رابعــا:- 
المؤســسات التشريعيــة، خامــسا:- المؤســسات العــسكرية، ســابعا:- المؤســسات الاقتصاديــة، ثامنــا 
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مؤسســات اعلاميــة ومنــظمات مجتمــع مــدني
يــرى الباحــث ان هــذه المؤسســات ان تعــزز الامــن الاسري والمجتمــع مــن خلال غــرس مفاهيــم 
– والطقــوس والشــعائر  – والعــادات والتقاليــد  الثقافي�ـَة  الثقافي�ـَة الإسلامي�ـَة بجوانبهــا )القيــم 
s وكذلــك سيرة الأئمََّــة  القــرآن الكريــم وسيرة الرســول محمََّــد  الإسلامي�ـَة( بما ينســجم مــع 

. b المعصــومين
المحور الثاني :- تحدي العولمة الثقافيََّة بأمن الأسرة والمجتمع في ظل الثقافة الإسلاميََّة

َـة عرفــت بعــدة تعاريــف ومنهــا )توحيــد الافــكار والقيــم بــأنماط والســلوب  بما ان العولمـة الثقافي�
وســلوك واحــد للجوانــب الاقتصاديــة والاجتماعيــة والحضاريــة والثقافي�َـة وازالة العوائــق الاقتصادية 
والسياســية والمعتمــدة إلى العلــم والتكنولوجيــا ووســائل الاتصــال وذلــك بتفــرد الولايــات المتحــدة 

الامريكيــة بالهيمنــة كقــوة عظمــى وحيــدة في العــالم .
ــه اعمال  ــن ب ــاح بما يؤم ــو شــعور بالرضــا والارتي ــرف وه ــي يع ــن الاسري والمجتمع وبما ان الام
َـة . ثقافي�َـة . علمي�َـة  ترتبــط بالوظائــف والمراكــز التــي يشــغلونها مدني�َـة . سياســيََّة . عســكريََّة . اقتصادي�
َـة-  َـة وتعليمي� َـة – التربوي� ــات الأخــرى )الصحي� ــذاء . الماء . الماؤى . والكســاء والخدم ــر الغ ....توف
حتــى يعيــش بكرامتــه الإنســانيََّة، اي ابعــاد افــراد المجتمــع مــن )الفقــر – الجهــل – المـرض - . البطالة( 
وكذلــك بعيــدا عــن الارهــاب والتطــرف الفكــري والتنــازع وحــل محلهــا قيــم )التعايــش الســلمي – 
التســامح – الحــوار وقبــول الاخــر – العــدل والمســاواة والديمقراطــي( لكــي تعيــش الأسرة والمجتمــع 
َـة ومنهــا  بشــكل اكثــر امننــا واســتقرار ومتفاعلــه مــع الحضــارة الإنســانيََّة وقيمهــا الحضاريــة والثقافي�

الثقاـفـة الإسلاميـَـة لا ثقاـفـه العوـمـة الـتـي ـهـدم ـشـخصية الإنـسـان وهويـتـه الثقافيـَـة 
َـة  َـة بالمثــل وهــي الثقافــة الإسلامي� وتأسيســا على مــا تقــدم يــرى الباحــث ان تحــدي العولمـة الثقافي�
ــن  ــة المعصــومين b م ــد s وسيرة الأئمََّ ــم محمََّ ــم وسيرة الرســول الكري ــرآن الكري ــن الق ــة م النابع
ــى على الأسرة  ــي تلق ــات الت ــد المســؤوليات والواجب ــع بتحدي ــن الاسري والمجتم ــز الام خلال تعزي
وهــم )الاب – والام – المجتمــع ومؤسســاته( وبذلــك عــرض تلــك المســؤوليات والواجبــات . 

َـة. مـة الثقافي� ــي تحــدي العول ــات الت ــد المســؤوليات والواجب ــك بتحدي وذل
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طرق واساليب ووسائل تحدي العولمة الثقافيََّة :-
لقـد قـام الباحـث مـن خلال الاسـتطلاع على عـدة ادبيات في مججال ثقافـة العولمة من جهـة والثقافة 
الإسلاميََّـة ودورهـا في تعزيـز أمـن الأسرة والمجتمـع  من خلال تحديـد الادوار والمسـؤوليات وهي:-

اولا:- دور الأسرة الإسلاميََّة في تعزيز أمن الأسرة والمجتمع من خلال :- :-
مــن المعلــوم، ان الأسرة مكونــه مــن الام والاب وتقــع على عاتــق الأسرة تربيه الاطفــال واعدادهم 
للحيــاة، فــالأسرة هــي النــواه الاولى التــي يســتمد الاطفــال العــادات والتقاليــد والقيــم والمهــارات، 

اي الثقاـفـة ومنابـعـه الأصلـيـة ـمـن خلال ـمـا يـسـمى بالتنـشـئة الاجتماعـيـة والتطبـيـع الاجتماـعـي
لذا على الأسرة )الاب + الام( ان دورهم من خلال ما يلي:-

تعزيــز التراث العــربي الإسلامــي . تعزيــز الايمان بــالله الواحــد الاحــد . تعزيــز الايمان بالرســول 
والصحابــة الابــرار. تعزيــز مفهــوم الحقــوق والواجبــات . تعزيــز قيــم التعــاون. تعزيــز احترام 
ــتماء إلى  ــز الان ــا . تعزي ــة في نفــوس ابنائه ــة الأصلي ــد العربي ــادات والتقالي ــم والع ــز القي النظــام. تعزي
ــة  ــات الحديث ــز اســتخدام التقني ــراد. تعزي ــافي بين الاف ــز الحــوار الثق َـة . تعزي ــة الإسلامي� ــه العربي الام
كوســاطة لها جوانــب ايجابيــه تخــدم العــالم . تعزيــز قيــم الجوانــب الجماليــة للغــة العربيــة . تعزيــز المثــل 
ــة في  ــم النزاه ــز قي ــس . تعزي ــع النف ــز الصــدق م ــن . تعزي ــاعدة الاخري ــصبر ومس ــم الخير وال والقي

ــي . ــربي الإسلام ــز التراث الع ــئة. تعزي ــوس الناش نف
ثانيا :- دور المساجد الإسلاميََّة في تعزيز أمن الأسرة والمجتمع من خلال :- 

يعــد المســجد مــن اهــم العوامــل الديني�َـة في ســلوك الافــراد وكذلك في تشــكيل ســلوكهم، فمســائل 
العقائــد والاديــان مــن المســائل المهمــة والحساســة في معظــم البلدان،فالأمــام يــؤم المصــلين في المســجد 
ــة وتعــاون وديــن لا يهــدم ولا يهتــك للحرمــات مــن المعلــوم، ان للديــن  ويــبين ان الإسلام ديــن محب
ــة وكذلــك  ــان السماوي ــط للأدي ــا العــربي مهب ــراد وبخاصــه وان مجتمعن ــره الواضــح في نفــوس الاق اث

مهــدا للحضــارات العربيــة الزاهيــة عبر العصــور .
وفي ضــوء مــا تقــدم، ان العبــادات في المســاجد والمعابــد واماكــن العبــادة الأخــرى تســاهم في تربيــه 
َـة، لان دور رجــل الديــن يمكــن ان يكــون ســليم في غــرس القيــم  الفــرد وتشــكيل شــخصيته الديني�
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والمثــل التــي جــاءت بهـا الاديــان والتــي تدعــو إلى التعــاون والألفــة والمحبــة وافشــاء الــسلام ويمكــن 
دورهــا بالوعــظ والارشــاد .

وبنــاء على متقــدم دور رجــل الديــن المســلم دورا فــاعلا ومؤثــرا في تعزيــز ثقافــه التعــاون والمحبــة 
والــسلام وفي تهذيــب الشــخصية الديني�َـة المســلمة وذلــك بالتمســك بالقــرآن الكريــن واللغــة العربيــة 

َـة المعصــومين . َـد s وسيرة الأئم� وسيرة الرســول محم�
ويمكن ان يوضح ويعزز مفاهيم وقيم وعادات وتقاليد والشعائر الإسلاميََّة :-

تعزيــز حــب الايــان بــالله وكتبــه ورســله واليــوم الاخــر .. تعزيــز حــب الانبيــاء والرســل  *
ــز حــب العمــل  ــم . تعزي ــة لأنهــا لغــة القــرآن الكري ــز حــب اللغــة العربي ــرار . تعزي والصحــاب الاب
الجماعــي . تعزيــز حــب العلــم ومجالاتــه. تعزيــز حــب الخــر والعمــل بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر . 
تعزيــز حــب الوالديــن والكبــار وولي الامــر. تعزيــز حــب الجــار واحــرام حقوقــه. تعزيــز حــب الأمان 
والصــدق في العمــل والاخــاص له. ترســيخ الوســطية والاعتــدال في الافــكار والتحذير مــن الافكار 
الهدامــة. يبــن الإســام موقفــه مــن العنــف بــكل اشــكاله . يؤطــر المســجد الــولاء والانتــاء وتحقيــق 
ــة  ــة والتربويَّ ــا الاجتماعي ــض القضاي ــة الإســاميَّة . يوضــح بع ــولاء إلى الام ــة الصالحــة في ال المواطن

ــة التــي تمــس الأسرة المســلمة مــن عنــف أو مشــاكل أخــرى( . والأمني
ثالثا:- دور المرجعيات الإسلاميََّة في تعزيز أمن الأسرة والمجتمع من خلال :- 

للمرجعيــات الديني�َـة لها مــن المســؤولية الكــبير في حفــظ وحمايــة المجتمــع مــن الانــزلاق في التطرف 
والغلــو، والعنــف فمرجعيــات ارشــاد وتوجيــه لأفــراد المجتمــع، وبذلــك فهــي صمام أمــن للمجتمــع 
وكافــه شرائحــه المختلفــة وذلــك مــن خلال طــرح الرســائل العمليــة والفتــاوى التــي تحــث على الايمان 

والامــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر .
رابعا:- دور وسائل الاعلام الإسلامي في تعزيز أمن الأسرة والمجتمع من خلال:-

من المعلوم ان للأعلام وسائل مهمة ولاسيما الصحف والقنوات الفضائية فهو يقوم بنقل الافكار 
والقضايا للناس بصورة مباشرة أو غير مباشرة، للأعلام وسائل المختلفة له دور كبير في تناول القضايا 

التي تهم المجتمع وصيانته من العنف الاسري حيث يوضح بالعدد الجرائم وكيفية الوقوف ضدها )31(
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خامسا:- دور المؤسسات التربويََّة في تعزيز أمن الأسرة والمجتمع من خلال:-
مــن المعلــوم ان المعلــم أو المـدرس واســتاذ الجامعــة هــو الركيــزة الأساســية في بنــاء شــخصيه الفــرد، 
وبذلــك ان المـرأة الواعيــة وبخاصــه المعلمــة المتعلمــة الواعيــة لها دور فاعــل ومؤثــر في معرفــه الســلوك 
ورصــد الظواهــر الســلوكية لــدى الابنــاء وتعديــل ســلوكهم بجانــب وعيهــا بالثقافــة، ثقافــه المجتمــع 

العــربي الأصليــة القائمــة على منابــع الديــن الإسلامــي .
يمكن للمرأة – المعلمة المسلمة ان تستخدم الاساليب الأتية :-

ــة  * ــم حــب الوطــن والتضحي ــز مفاهي ــح للوطــن و الامــه . تعزي ــولاء الصحي ــم ال ــز مفاهي تعزي
في ســبيله . تعزيــز الاتجاهــات الإيجابيــة نحــو الــراث العــربي والحضــاري والثقــافي تبصــر الطــاب 
ــخ  ــاب بحــب التاري ــه الط ــة. توعي ــة العربي ــاب بحــب اللغ ــه الط ــن . توعي ــه والوط ــداء الام بأع
العــربي. توعيــه الطــاب بحــب الــراث العــربي الإســامي. توعيــه الطــاب بحــب البحــث العلمــي. 
توعيــه الطــاب بحــب خدمــة المجتمــع وتطلعاتــه المــستقبلية. توعيــة الطالبــات باللبــس الإســامي 

والحشــمة والوقــار والعفــة .
سادسا دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز أمن الأسرة والمجتمع من خلال:-

مــن المعلــوم، ان مؤسســات المجتمــع المـدني هــي مؤسســات مجتمعيــه تســاهم في تعزيــز مضــامين 
َـة واقتصاديــة وسياســيََّة . خدمــة المجتمــع المـحلي ولها اهــداف اجتماعيــه وسياســيََّة وثقافي�

وفي ضـوء متقـدم تسـطيع هـذه المؤسسـات المجتمعية ان تسـاهم في توعيـه ابناء المجتمـع الإسلامي 
ودورهـم الوطنـي والقومـي والإنسـاني وكذلك زيـادة وعيها عن قدراتهها وامكانياتهها الذاتية .

ويمكن ان تساهم في:-
تعزيــز حــب التعــاون والتســاند بــن افــراد المجتمــع. تعزيــز قيــم التضحيــة في ســبيل الوطــن.  *

ــع الاخــر .  ــة م ــم الحــوار بالمناقش ــز قي ــن. تعزي ــع الاخري ــل م ــادات الصحيحــة في التعام ــز الع تعزي
تعزيــز العمــل التطوعــي ليخدمــه الوطــن . تعزيــز قيــم النزاهــة في العمــل .  تعزيــز قيــم التضامــن مــع 

المجتمعــات الأخــرى .
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سابعا:- دور مؤسسات التشريع والقانون تعزيز أمن الأسرة والمجتمع من خلال:-
ــة والسياســية  ــاة، الاجتماعي ــن الحي ــذات شــاركت في كل الميادي ــة بال مـرأة العربي مــن المعلــوم، ان ال
والاقتصاديــة، والسياســية، خصوصــا وان الدســتور العراقــي الجديــد ضمــن لها حقوقهــا وواجباتهـا، 
فقــد منحهــا بعــض الحريــات والمســؤوليات ومنهــا العمــل في كل مؤسســات الدولــة ومنهــا القانونيــة 

َـة والاجتماعيــة والاقتصاديــة . والسياســية والتربوي�
ــس المحافظــات  ــاء في مجال ــه الاعمار والبن ــة في مرحل مـرآة العراقي ــدم، شــاركت ال ــاءا على متق   وبن
ــا  ــت جدارته مـرآة اثبت ــدا، ان ال ــا )25( مقع ــد وعدده ــن مقاع ــث خصــص له ــي حي والبرلمان العراق

ــة . ــل المســؤولية القانوني ــا في تحم وقدرته
وعليه يمكن ان تستخدم المرآه العراقية الاساليب الأتية:-

ــن  * ــن مضام ــا ع ــة ابنائه ــاهم في توعي ــاتير . ان تس ــن والدس ــه القوان ــرآه في كتاب ــارك الم ان تش
ــق  ــى تطبي ــادره ع ــون ق ــي . ان تك ــع العراق ــك المجتم ــى تماس ــظ ع ــي تحاف ــة الت ــن والانظم االقوان
القانونــن واحــرام ســيادته . ان تنمــي لــدى ابنائهــا حــب القوانــن والدســاتير عــى اعتبــار المرجــع في 

ــون. ــا القان ــي يحاســب عليه ــح الت ــم والجن ــا مضامــن الجرائ ــم ابنائه ــاء المجتمــع . ان تعل بن
ثامنا:- دور المؤسسات الاعلامية تعزيز أمن الأسرة والمجتمع من خلال:-* 

مــن المعلــوم ان للأعلام وســائط مختلفــة، تســاهم في ضبــط النــاس وفــق قيــم واتجاهــات وميــول، 
ــح  ــا لا يصل ــع وم ــح للمجتم ــا يصل ــول ان وســائل وادوات الاعلام تســطيع ان تحــدد م ــك نق وبذل

ــة هــو الأعلام المفضــل . ــة العربي ــة والثقاف ــا العربي ــزم بالقضاي خصوصــا اذا كان الاعلام الملت
وبنـاء على مـا تقـدم تسـتطيع وسـائل الاعلام الإسلامـي ومـن خلال دورهـا الاعلامـي في بـث 
الرسـائل الاعلاميـة – الافلام – الصحـف، ونشر المفاهيـم والقيـم الأخلاقيََّة التي سـار عليها المجتمع 
الإسلامـي وبذلـك تعـزز الكلمة المسـموعة والمقروءة والافلام وغيرها التي تجسـد الاعلام الإسلامي 
الملتـزم وان تكـون وسـائل الاعلام تركـز دور الاعلام الغـربي بانـه اعلام )عولممة الثقافـة، الاسـتهلاك 
الصاخبـة،  والموسـيقى  )الجينـز  مثـل  المبتـذل  السـلوك  يـدل على  مبتـذل  هـو  مـا  كل  والترف( ونشر 
والوجبـات السريعـة واقتنـاء المشـغولات الذهبيـة واعطائهـا اسماء مميـزة( وكذلـك دور المسـلم هـو 
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التوعيـة ورصـد كل مـا هـو خيخدش السـلم المجتمعي للامـة الإسلاميََّـة. اضافـه إلى التأكيـد على الثقافة 
الإسلاميََّـة بـنشر القيـم الأخلاقيََّـة والعـادات والتقاليـد الإسلاميََّـة التـي تسـتمد مـن القـرآن الكريـم 
وسيرة الرسـول محمََّـد s وسيرة الأئمََّـة المعصـومين وبذلـك نحقق الامن الأسرة والمجتمع المنشـود، 

وممما عـيجل الممرآة تنجـذب لشراء وتكديـس السـلع الاسـتهلاكية بشراهـة. 
تاسعا :- دور المؤسسات الحكومية المختلفة في تعزيز أمن الأسرة والمجتمع في المحافل الإسلاميََّة

مـن المعلـوم، ان المحافـل الدوليـة العربية والأجنبيـة التي يمكن ان تعتمـد في نشر الثقافة الإسلاميََّة 
وذلـك عـن طريق الححوار والتبادل الثقافي وفي اقامـه المؤتمرات والندوات والمسـابقات الثقافيََّة .

ويمكن تساهم المؤسسات الحكومية من خلال ما يلي:- 
ــة وتعزيــز الثقافــة الإســاميَّة وجذورهــا الأصليــة  * ان تشــارك في المســابقات والنــدوات الثقافيَّ

ــة الإســاميَّة ومنابعهــا . ان  ــم الثقافيَّ ــه ونزاهــة وتجســيد القي .. ان تــؤدي دورهــا ومســؤوليات بأمان
تشــارك في الحــوار والمناقشــات الأخلاقيَّــة عــر الفضائيــات . ان تشــارك في اقامــه الــدورات والــورش 

ــة ونشرهــا . الثقافيَّ
المبحث الرابع/ ضم

اولا:- الاستنتاجات :- 
ــى  * ــرت ع ــي ظه ــدة الت ــن المصطلحــات الجدي ــو م ــة )Globalization( وه ــح العولم ان مصطل

ســاحة العالميَّــة، اذا اثــار هــذ المصطلــح، للنقــاش والاختــاف في وجهــات النظــر للعديــد مــن 
ــة والثقافيَّــة، ولــدى العديــد مــن الباحثــن والمفكريــن في العــالم . التيــارات الفكريَّ

ــكاد  * ــن، ولا ي ــاب والمثقف ــام الكت ــوم باهت ــذا المفه ــي ه ــي وحظ ــام العالم ــط بالنظ ــوم ارتب كمفه
ــة  ــه خصوصــا بعــدان تطــورت وســائل الاتصــال الحديث ــة مــن تناول ــه أو دوري تخلــو صحيفــه أو مجل
ــوس الســياسي  ــة في القام ــوم تحــت مســميات مختلف ــذا المفه ــد دخــل ه ــات وق ــت والفضائي والانترن
والاقتصــادي والثقــافي، ومنهــا العــالم اصبــح قريــة، الــركات متعــدد الجنســيات، منظــات بــا 

ــخ ــة ... ال ــة، المعلوماتيَّ ــدود، اقتصــاد المعرف ح
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ان العولمــة بصــورة عامــة ظهــرت عــى شــكل )4( طفــرات وهــي )الطفــرة الاولى )انهيــار الاتحــاد * 
الســوفيتي كمنظومــة اشــراكية وتفــرد الولايــات المتحــدة الامريكيــة- الطفــرة الثانية ظهــور الشركات 
الكــرى متعــددة الجنســيات- الطفــرة الثالثــة :- )انشــاء منظمــة التجــارة العالميَّــة -الرابعــة: تطــور في 
ــور في  ــائل الاتصــالات وتط ــور في وس ــا تط ــل رافقه ــائل النق ــات ووس ــة الاتصــالات والمعلوم تقني

معالجــة المعلومــات وتبــادل المعلومــات بــن الــدول.
ــة اصبــح لهــا ملامــح وفلســفه بــن الثقافــات المتعــددة، وكذلــك اصبــح للعولمــة *   ان العولمــة الثقافيَّ

ــة  ــة المتمثل ــم الثقافيَّ ــد مــن الثقافــة وذلــك مــن خــال نــر القي ــات مختلفــة فرضــت واقــع جدي تحدي
الكفــر   + الحــرام +  والســحت  بالربــاء  والتعامــل  بأنواعهــا+  والمســكرات  المخــدرات  )بــرب 
والالحــاد - الــزواج المثــي – ولعــب القــار والرقــص والغنــاء وملابــس المبتذلــة والخلاعــة والميوعــة 
لــدى الشــباب – والاكلات السريعــة والافــام الاباحيــة... والفســاد بــكل انواعــه واخــر شــجعت 
ــة( في كل البيــوت  ــا دخلــت هــذه القيــم )قيــم العولمــة الثقافيَّ الفكــر المتطــرف والارهــاب . ومــن هن
والمؤسســات فضــل تطــور وســائل الاتصــالات وتكنولوجيــه المعلوماتيَّــة ممــا اثــرت عــى أمــن الأسرة 

ــة الإســاميَّة. ــذات الثقاف والمجتمــع الإســامي وبال
ان الثقافــة الإســامية هــي مجمــوع المعــارف والقيــم والعــادات والتقاليــد الإســاميَّة المتمثلــة * 

ــن  ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــزكاة – الام ــر )الصــاة – الصــوم – الحــج – ال ــي الاوام ــادات وه بالعب
ة – الامامــة – الميعــاد( التــي  المنكــر – اضافــه إلى العبــادات / الشريعــة الإســاميَّة )التوحيــد – النبــوَّ
ــن  ــد جــزء م ــي تع ــة الت ــم الأخلاقيَّ ــه إلى القي ــم واضاف ــرآن الكري ــالى في الق ــا الله ســبحانه وتع فرضه
ــة الإســاميَّة – في المــأكل – الملبــس – المــرب – المنــام – ادأب الطريــق –  الثقافــة الإســاميَّة )الهويَّ
الــزواج والمعامــات الأخــرى وطقــوس والشــعائر الإســاميَّة( التــي فيهــا الاوامــر والنواهــي التــي 
يريدهــا الله ســبحانه وتعــالى في المســلم والمجتمــع الإســامي اضافــة إلى ذلــك الارث الثقــافي المتمثلــة 
باســتخدام العلــم والتقانــة في مجــالات الحيــاة التــي تســاهم في بنــاء الحضــارة الإنســانيَّة فيهــا، وطرائــق 
ــر وطــراز  ــي، وســبل الســلوك والتــرف والتعب ــي والمعــرفي والتقن ــداع الجــالي والفن التفكــر والإب
الحيــاة وهــي تشــمل مجموعــة الأفــكار والقيــم والتقاليــد والنظــم والمهــارات وطــرق التفكير وأســاليب 
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الحيــاة والعــرف والفــن والنحــت والتصويــر والرقــص الشــعبي والأدب والروايــة والأســاطير ووائــل 
ــوال  ــدات والآلات والأم ــزة والمع ــل بالأجه ــم والمث ــد والقي ــد والتقالي ــال، والعقائ الاتصــال والانتق
لصالــح خدمــة خطــط وبرامــج حضاريــة وبمضامينهــا الإنســانيَّة والمتمثلــة بالأقــوال والأفعــال 
ــع منهــج الإســام هــو الحــب في الله وفي نفــس الوقــت هــو البغــض في  ــي تتماشــى م والســلوك والت
ــع  ــود م ــادة والاحســان والعمــل والخل ــري والعب ــولي والت ــة والزهــد  والت ــاد والمعرف الله. وهــو الجه
الله والدعــاء ومــا ســارا عليــه الأئمــة المعصومــن b عــى منهــج واحــد وهــو منهــج الإســام والمنهــج 

الإســامي هــو عبــاره عــن )فكــر وعمــل واصبــح تــراث الامــة الإســاميَّة( .
ــاح  * ان أمــن الأسرة والمجتمــع يتعــزز مــن خــال الثقافــة الإســاميَّة التــي توفــر الرضــا أو الارتي

ــة  ــة وصحيَّ ــة وتربوي ــات تعليميَّ ــاوي وخدم ــذاء – وم ــاء – وغ ــاء – وكس ــن )م ــه م ــدم ل ــذي يق ال
ونقــل ومواصــات وفــق عــادات وتقاليــد المجتمــع الــذي يعيشــه فيــه للأبعــاد مــن مخاطــر )المــرض 
ــة – الارهــاب  ــة – الفقــر والفســاد بــكل اشــكاله )المخــدرات والمســكرات العقلي – الجهــل – البطال
والتطــرف الفكــري والقتــال والنــزاع لكــي يعيــش بأمــن وســام في ضــوء الحضــارة الإنســانيَّة التــي 
يعــم فيهــا )التعايــش الســلمي – والتســامح – والحــوار وقبــول الاخــر . العــدل والمســاواة – والحريــة 
ــزز  ــذي يتع ــر والتطــرف والاحــراب . وال ــاب والتكف ــدا عــن الاره ــخ بعي ــة ... ال – والديمقراطي
مــن خلال)القــول + الفعــل( في محيــط الأسرة الــذ تمثلــه )الأسرة المكونــة مــن الام + الاب( ودورهمــا 
في غــرس الثقافــة الإســاميَّة ومــا تحويــه مــن قيــم اخلاقيــة وعــادات وتقاليــد اســاميه مســتمدة مــن 

. b ــة المعصومــن ــد s وســرة الأئمَّ القــرآن الكريــم وســرة الرســول محمَّ
ــة يتــم مــن خــال تعزيــز الثقافــة الإســاميَّة وفــق متطلبــات أمــن الأسرة  * ان تحــدي العولمــة الثقافيَّ

والمجتمــع والــذي يتحــدد فيــه المســؤوليات  والادوار إلى )الأسرة( والمؤسســات الأخــرى في المجتمــع 
الإســامي وهــي :

1- دور المســاجد الإســاميَّة في تعزيــز أمــن الأسرة والمجتمــع 2- دور المرجعيــات الإســاميَّة في  *
تعزيــز أمــن الأسرة والمجتمــع 3-دور وســائل الاعــام الإســامي في تعزيــز أمــن الأسرة والمجتمــع 
ــة في تعزيــز أمــن الأسرة والمجتمــع 5- دور مؤسســات المجتمــع المــدني في  4- دور المؤسســات التربويَّ
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تعزيــز أمــن الأسرة والمجتمــع 6- دور مؤسســات التشريــع والقانــون تعزيــز أمــن الأسرة والمجتمــع 
7- دور المؤسســات الاعلاميــة تعزيــز أمــن الأسرة والمجتمــع 8- دور المؤسســات الحكوميــة المختلفــة 

في تعزيــز أمــن الأسرة والمجتمــع في المحافــل الإســاميَّة والعالميَّــة (.
ثانيا:- التوصيات والمقترحات :- 

ضرورة تعزيــز المناهــج الدراســية بــدا مــن المرحلــة المتوســطة حتــى المرحلــة العليــا بمفــردات أمــن  *
الأسرة والمجتمــع في ضــوء تــراث الامــام امــر المؤمنــن عــي g المســتمدة مــن القــرآن الكريــم وســرة 
ــر  ــك لتجذي ــال والســلوك وذل ــوال والأفع ــن b بالأق ــة المعصوم ــد s وســرة الأئمَّ الرســول محمَّ

الســلوك عنــد الطلبــة بمضامــن القيــم الثقافيَّــة الإســاميَّة لمحاربــه العولمــة الثقافيَّــة .
ضروه توعيــه الام والاب في الأسرة المســلمة ومســؤولياتهم اتجــاه ابنائهــم في غــرس أمــن الأسرة  *

ــرة  ــم وس ــرآن الكري ــن الق ــتمدة م ــب g المس ــن ابي طال ــي ب ــام ع ــراث الام ــع في ضــوء ت والمجتم
ــة المعصومــن للثقافــة الإســاميَّة . وبالــذات الام فهــي مدرســة في  ــد s وســرة الأئمَّ الرســول محمَّ
ــة الحشــمة والوقــار في الملبــس والمــرب – والمــأكل – في  الأسرة المســلمة وفي غــرس القيــم الأخلاقيَّ
ــة التــي يريدهــا الله ســبحانه وتعــالى في الفــرد المســلم وكذلــك ان  ممارســة الطقــوس والشــعائر الدينيَّ
يكــون الاب القــدوة الحســنة في ســلوكه وتصرفاتــه امــام ابنائه في تجســيد العــادات والتقاليد الإســاميَّة 

في ضــوء الاوامــر الالهــي والامــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر .
ضروه ان تأخــذ المؤسســات المجتمــع المحتفلــة التســمك بالعــادات والتقاليــد التــي جــاء بهــا  *

الإســام في كل مؤسســات المجتمــع وتجســيدها قــولا وفعــالا وســلوك في التعامــل مــع المســلمين وفي 
ــة -. والالتــزام  ــة – الاقتصاديــة – الثقافيَّ كل مجــات الحيــاة وبالــذات المؤسســات الاعلاميــة والدينيَّ

ــة مســتقبلا. ــة العولمــة الثقافيَّ بمنهــج الإســام وثقافــه الإســام لمحارب
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ســاحه الســيد حســن إســاعيل لحســن الصــدر )دام  *

ظلــه( كيــف ننهضــه بمجتمــع
ــار الســلبية للعولمــة عــى  * ــد الحافــظ، الرشــيد،، الاث عب
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القاهــرة 2004

دار  * الإســاميَّة،  الثقافــة  واخــرون،  هنــدي  صالــح 
 2000 الاردن  والنــر،  للطباعــة  الفكــر 

احمــد زكــي البــدوي،، معجــم مصطلحــات العلــوم  *
الاجتماعيــة، مكتبــه لبنــان – بــروت 1977

عبــد العزيــز عبــد الله الدخيــل،، معجــم مصطلحــات  *
ــج، الاردن2013 ــة- دار المناه ــة الاجتماعي الخدم

ــة د.  * ــيل  ترجم ــن . مش ــاع .  دينك ــم الاجت ــم عل معج
ــد الحســن . دار الرشــيد للنــر . 1980 احســان محمَّ

ــب الله ظاهــري .. مشــاكل الأسرة وطــرق حلهــا  * حبي
ــروت 2003 ــادي . ب ط/1 دار اله

نــاصر ابراهيــم، التربيــة وثقافــه المجتمــع، دار الفرقــان،  *
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المنظمــة لتطويــر الثقافــة العربيــة، جامعــة الــدول 

1984 تونــس  العربيــة 
ــة، دار الفكــر  * ــدي واخــرون . اســس التربي ــح هن صال

للنــر والتوزيــع، الاردن 1989
صــدام الزيــادي . . اصــول الإســام . دراســة موجــزة  *

ومبســطه للأســس المنطقيــة للعقيــدة الإســاميَّة . دار 
الرشــيد بغــداد 2006

العولمــة  * بــن  الوطنيــة  الثقافــة   ،. زيــد  ابــو  احمــد 
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عبد الحافظ الرشيد،، مصدر سابق القاهره 2004 *
ــة  * ــد الزبيــدي،. تأثــر العولمــة الثقافيَّ ــاح حســن عب صب

وســبل  العــربي  الجامعــي  الشــباب  ثقافــة  عــى 
التحصــن، بحــث مقــدم إلى المؤتمــر التربوي الســنوي 
ــة والنفســيَّة، جامعــة  الثالــث، مركــز البحــوث التربويَّ

بغــداد 2005
ــدي مصــدر ســابق، جامعــة  * ــد الزبي ــاح حســن عب صب

بغــداد 2005
ــد عطيــة الابــراشي، الإســام منقــذ للإنســانية،  * محمَّ

مكتبــه مــر، مــر،1974
ــوم :-  * ــث الموس ــدي . البح ــد الزبي ــن عب ــاح حس صب

ــن  ــر المؤمن ــام ام ــراث الام ــاميَّة في ت ــة الإس )الهويَّ
عــي بــن ابي الطالــب g واثرهــا في بنــاء الإنســان 
ــة  والمجتمــع الإســامي، ووضــع اســراتيجية للهوي
ــة  الإســاميَّة مقترحــة وتوظيفيهــا في المناهــج التربويَّ
- مســتقبلا دراســة نظريــة بحــث مقــدم . للمشــاركة 
ل - الــذي يقــام برعايــة العتبــة  في المؤتمــر الــدولي الأوَّ
العباســية المقدســة . وبالتعــاون مــع جامعــة الكفيــل 
شــعار  تحــت  ــة  والفكريَّ العلميَّــة  العميــد  وجمعيــة 
ميــزان   g عــي  الامــام   – الامــة  نظــام  )الامامــة 

ــوز / 2023  ــوم 6 / تم ــق ي الح
الزبيــدي صبــاح حســن عبــد مصــدر ســابق 10- 11/  *

2017 /8
د عطية الابراشي، مصدر سابق مصر،1974 * محمَّ
د عطية الابراشي، مصدر سابق، مصر،1974 * محمَّ
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د عطية الابراشي مصدر سابق، مصر،1974 * ،محمَّ
نعيمــة شــومان، العولمــة في التكنولوجيــا الحديثــة، مجلــة  *

الفكــر الــدولي العــدد 1، 1997
باقــر شريــف القريــي- نفحــات مــن ســرى ائمــة  *

2014  g البيــت 
نعيمة شومان، مصدر سابق العدد 1، 1997 *
التربيــة  *  .. الحلبــاوي  اســعد  عــي  الدكتــور  الشــيخ 

 . الصفــوة  دار   . التدريــس  ومنهجيــة  المدرســية 
بــروت2010

الموســوم  * البحــث   . الزبيــدي  عبــد  حســن  صبــاح 

:-)دور الثقافــة العربيــة في تعزيــز ثقافــة الطفولــة 
العولمــة  تحديــات  ضــوء  في  العــراق  في  المبكــرة 
العلمــي  المؤتمــر  الثقافيَّــة، مستقبلا()للمشــاركة في 
للعلــوم الإنســانيَّة  التربيــة  الثــاني لكليــة  الســنوي 
2013/4/  25-24 مــن  للفــرة  كربــاء  بجامعــة 

المناهــج  * دور   .. التميمــي  ابراهيــم  حمــودي  ليــث 
ــة في مواجهــه الفكــر المتطــرف . بحــث مقــدم  التربويَّ
ــالي والبحــث  ــم الع ــوزارة التعلي ــدولي ل ــر ال إلى المؤتم

يــوم 2014/4/1 العلمــي 
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ملخََّص البحث
في كلِِّ مرحلــة مــن مراحــل حيــاة المجتمــع الإنســاني، واجــه الــبشر ظواهــر مختلفــة كانــت تهــدف 
بشــكلٍٍ أســاسي إلى تســهيل حياتهــم وزيــادة قدراتهــم. في الــعصر الحالي، جــاءت تقني�ـَة الإنترنــت 
وظاهــرة الفضــاء الافتراضي بسرعــة فائقــة لخدمــة الإنســان، �مَـا أدََّى إلى إحــداث تغــيير كــبير في نمــط 
الحيــاة للمجتمــع الإنســاني. هــذا النمــط مــن الحيــاة جــذب انتبــاه المفكِِّريــن الِإِسلامــيين وأصحــاب 
الهمــم في الثقافــة الديني�ـَة، إذ رأوا فيــه تعارضًًــا مــع نمــط الحيــاة الإسلامي�ـَة أو عــدم توافــق مــع 

ــون. ــادة الديني ــا الق ــي حدََّده مـؤشرات الت ال
ســعت هــذه المقالــة، بالاعــتماد على روايــات المعصــومين، إلى إظهــار نســبة التعــارض والتقابــل بين 
الفضــاء الافتراضي وتقنيــة الإنترنــت مــن جهــة نمــط الحيــاة الِإِسلامــي مــن جهــة أخــرى، وذلــك في 
َـة اســتخدام  ــز على كيفي� َـة، مــع التركي ــات الاجتماعي� محــاور الوقــت )قيمــة العمــر(، الأُسُرة، والعلاق
َـة وليــس على الفضــاء بحــد ذاتــه. وفي النهايــة، تقــدم المقالــة بعــض الحلــول لتقليــل هــذا  هــذه التقني�

التعــارض والحــد مــن الأضرار الناجمــة عــن الفضــاء الافتراضي.
َـة، الفضــاء  ــات الاجتماعي� ــت، الأُسُرة، العلاق ــاة الِإِسلامــي، الوق الــكلمات المفتاحيــة: نمــط الحي

الافتراضي.
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Abstract
Throughout different periods in human society, people have encountered var-

ious phenomena primarily aimed at facilitating their lives and enhancing their ca-
pabilities. In the current era, the rapid advancement of internet technology and 
the phenomenon of virtual space significantly alter the lifestyle of human society. 
This change attracts the attention of Islamic thinkers and those concerned with 
religious culture, who perceive a potential conflict with the Islamic lifestyle or a 
misalignment with the guidelines set by religious leaders.

This article, based on the teachings of the infallible Imams, aims to explore the 
extent of conflict and opposition between virtual space and internet technology 
on one hand and the Islamic lifestyle on the other, focusing on the aspects of time 
(value of life), family, and social relationships. The emphasis is placed on how this 
technology is used rather than the virtual space itself. Finally, the article offers 
some solutions to mitigate this conflict and reduce the harms caused by the virtual 
space.

Keywords: Islamic life style, time, family, social relationships, virtual space



أ.د. السیِّد عبد الكریم حسن پور

190

المقدِِّمة 
ــع بشــكلٍٍ كــبيٍرٍ  َـا وسََّ دخــل الإنترنــت بسرعــة غير متصــورة في مجــاري الاتصــال الاجتماعــي، �م
نطــاق بنــاء الثقافــة وتقبلهــا. لقــد أصبحــت أجهــزة الحاســوب، الإنترنــت، ومــن ثــمََّ الفضــاء 
َـه لا يمكــن تصــور الحيــاة بدونهـا. بفضــل  الافتراضي جــزءًًا لا يتجــزََّأ مــن حيــاة الإنســان إلى درجــة أن�
َـة، واســتقبال  ــاة وتسريــع الأمــور اليومي� ــا في تســهيل الحي ــأثيرات التــي أحدثتهــا هــذه التكنولوجي الت
الجيــل الشــاب لهـذه الأدوات، نشــأ نــوع جديــد مــن الحيــاة يُُعــرف بالحيــاة الثانيــة. هــذه الحيــاة الثانيــة 
في توسُُّــع مســتمر وتتنافــس بشــكلٍٍ كــبير مــع الحيــاة في الفضــاء الحقيقــي؛ إذ أصبحــت تشــكِِّل جــزءًًا 
أساســّيًّا مــن حيــاة الأفــراد والمجتمعــات، �مَـا يجعــل مــن الضروري فهــم تأثيراتهـا وتحدياتهـا على نمــط 

ــاة الإسلامــي. الحي
الظاهـرة الجديـدة وتقنيََّـة الإنترنـت وسََّـعت نطـاق بنـاء الثقافـة وتقبلهـا أكثـر مـن أي وقـت مضى، 
وكغيرهـا مـن الأدوات يمكـن اسـتخدامها بطـرق إيجابيََّـة أو سـلبيََّة. مـن جهـة أخـرى، تعـدُُّد أبعـاد 
الفضـاء الافتراضي جعـل منـه سـاحة واسـعة تتضمََّـن العديـد مـن التطبيقـات والخصائـص الفريـدة 
مثـل الفـرص التعليميََّـة والاقتصاديََّـة، وتسـهيل الحيـاة وتسريـع الأمـور اليوميََّـة، وهـي أمـور تحظـى 
بتأييـد الفكـر الإسلامـي واهتمامـه. ومـع ذلـك، تواجـه المجتمعـات الإسلاميََّـة؛ بـل حتََّـى الأوروبيََّـة 
والأمريكيََّـة، تحديـات عديـدة نتيجـة هـذه التقنيََّة، من أبرزهـا التغـيير في المعتقدات وكسر نظـام القيم.
ــيين  مــرور النشــاطات الدراســيََّة حــول الأضرار الناتجــة عــن الإنترنــت والفضــاء الافتراضي وتب
ِـد على مزاعــم هــذا  نمــط الحيــاة الإسلامــي، مــن خلال المؤتمـرات العلمي�َـة، الأبحــاث والمقــالات، يؤك�

المقــال؛ ولكــن يمكــن تمييــز بحثنــا عــن الأعمال الســابقة في نقطــتين:
َـة للإنترنــت لا تتعــارض مــع مبــادئ الفكــر  الأوََّلــی: مــن وجهــة نظــر الكاتــب، فــإنََّ التقني�َـة العام�

ات الـتـي حدََّدـهـا الأئمـَـة المعصوـمـون للحـيـاة. الإسلاـمـي واـمـؤرشِّر
الثــاني: توجــه الكاتــب إلى التناقضــات المحــدََّدة والمصاديــق العمليََّة لاســتخدام الإنترنت ووســائل 
ات أســلوب الحيــاة الإسلامي�َـة، مثــل قيمــة الوقــت، ومكانــة الأسرة،  التواصــل الاجتماعــي مــع مــؤرشِّر

والعلاقــات الاجتماعي�َـة، هــو محــور تركيزه الأســاسي.
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الأسس النظريََّة للبحث
1. الفضاء الافتراضي

ـًا بأســلوب الحيــاة والفكــر المبنــي على  الفضــاء الافتراضي هــو مصطلــح يرتبــط ارتباطًًــا وثيق�
ًـا مصطلح ”الســيبراني”)1(.  التكنولوجيــا الحديثــة للمعلومــات. للتعــبير عــن هــذا المفهوم، يُُســتخدم أحيان�
ــارة أخــرى، المقصــود بالفضــاء الافتراضي هــو الفضــاء الــذي يعتمــد على الحواســيب والإنترنــت،  بعب
بحيــث يتــوىلَّى تيــسير التواصــل الرئــيسي بين الأفــراد مــن خلال الكمبيوتــر والتواصــل عــن بُُعــد، مــن 
َـة.)2( يمكــن لهـذا الفضــاء أن يكــون وجهــة للأفــراد لأغــراض متنوعــة  ــا المادي� دون الاعتبــار للجغرافي

ــه.  ــة، دون أن يضطــر المســتخدم إلى مغــادرة مــكان إقامت ــة والبحثي ــة، الترفيهي ــل التجاري مث
في الوقت الحاضر، تجاوز الفضاء الافتراضي استخدام الحواسيب ليشمل الهواتف المحمولة والأجهزة 
اللوحيََّة وتطبيقات الهاتف المحمول، باعتبارها أدوات عامََّة يمكن استخدامها في أيِِّ وقتٍٍ ومكان. بناءًً 
على ذلك، فإنََّ عدم تقييد الزمان والمكان، وعدم وجود الحاجة إلى تقسيمات جغرافيََّة، وكذلك السرعة 
العالية لهذه التكنولوجيا جنبًًا إلى جنب مع إمكانيََّاتها الواسعة في الأعمال والتعليم والاتصالات والجاذبيََّة 
البصريََّة، تعدُُّ من العوامل الرئيسة التي تزيد من جذب الأفراد وزيادة مستخدمي الفضاء الافتراضي.

ا وغير نقــي بنــاءًً على بعــض الآثــار الســلبية فقــط؛  لــذا، لا يمكــن اعتبــار الفضــاء الافتراضي ضــاّرًّ
ــة  ــر واضح ــن مخاط ــا م ــا صاحبه ــم ممََّ ــت، على الرغ ــود، والكبري ــيارات، الوق ــاء، الس كما أن الكهرب
ــاة الإنســان وأســهمت في تســهيلها. ومــع  ّـا في حي َـة، قــد دخلــت تدري�يج ــخ البشري� ِـرة عبر تاري ومدم�
َـزت الجهــود على  ذلــك، لم تكــن هــذه الظواهــر موضــع نقــد لاذع بســبب هــذه الآثــار الســلبيََّة؛ بــل رك�

تأمينهــا وتقليــل مخاطــر اســتخدامها.
َـة؛ إذ إنََّ  وكــذا فــإنََّ تكنولوجيــا الإنترنــت والفضــاء الافتراضي لا تســتثنى مــن هــذه القاعــدة العام�
الهـدف الأوََّلي منهــا هــو تســهيل الحيــاة وتسريــع شــؤون المجتمــع الــبشري. ومــع ذلــك، فــإنََّ الدخــول 
الواعــي أو غير الواعــي، والاســتخدام الصحيــح أو الخاطــئ، والحضــور المنظََّــم أو غير المنظََّــم في 
ــأثير  ــد مســتوى المخاطــر ودرجــة الت ــا لتحدي ــذي يمكــن أن يكــون مقياسًً الفضــاء الافتراضي هــو ال

الســلبي على المجتمــع الــبشري.
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۲. نمط الحياة
يُُعــتبر مفهــوم نمــط الحيــاة مــن المفاهيــم التــي يســتخدمها الباحثــون في مجــال علــم الاجــتماع 
ــاني، 2007: 7(.  َـة )حاجي ــوم الاجتماعي� ــات العل ــح شــائعًًا في أدبي ــد أصب ــة، وق والدراســات الثقافي
يُُطلــق مصطلــح نمــط الحيــاة في مجــال الدراســات الثقافي�َـة، على مجموعــة الســلوكيََّات وأنماط الأفعــال 
ــو يعكــس  َـة، وه ــاة الاجتماعي� َـة للحي َـة والمعنوي� ــاد القیمي� ــط بالأبع ــي ترتب ــرد، الت ــا كل ف ــي يتبعه الت

ــرد )المرجــع نفســه: 8(. ــال للف ــدات والأفع َـة نظــام المعتق َـة ونوعي� كمي�
اهــات، الميــول، الســلوكيََّات، المعتقــدات، والقيــم لفــرد  َـة، يعكــس نمــط الحيــاة الاجتِّج بصــورة عام�
َـة،  ــايير الأخلاقي� ــادات، التصــورات، الأذواق، المع ــف، الع ــن المواق ــة م ــو مجموع ــا. وه ــع م أو مجتم

يـاة الـفـرد أو المجموـعـة. والمـسـتوى الاقتـصـادي الـتـي تتكاـمـل ـمـع بعضـهـا لتـشـكل طريـقـة حـ
مفكــرون في مجــالات مختلفــة قدََّمــوا تعــابير وتعريفــات متنوِِّعــة لنمــط الحيــاة؛ مــن بينهــم ماكــس 
فــيبر، عــاملِم الاجــتماع الألماني، الــذي يعــدُُّ نمــط الحيــاة عبــارة عــن الأســاليب التــي مــن خلالها تصنــع 
ــط  ــياق، نم ــذا الس ــاني، 2012: 34(. في ه ــاة. )كاوي ــن الحي ــا م ــاوية نوعًً ــات المتس ــات والفئ الطبق
َـة الخاصََّــة والعلاقــات مــع  الحيــاة هــو أســلوب النظــر إلى الحيــاة الــذي يعكــس التجــارب الاجتماعي�

َـة. ــة الاجتماعي� َـل الفئ َـا یتمث� َـة الأخــرى، �م الفئــات الاجتماعي�
َـة  أنطــوني جيدنــز، عــاملِم الاجــتماع البريطــاني، يــرى أيضًًــا أنََّ أنماط الحيــاة هــي الســلوكيََّات اليومي�
ــن.  ــع الآخري ــة للتفاعــل م ــن المفضل ــام، والأماك ــاس، الطع ــادات اللب ــجىلَّى في ع ــي تت َـة الت الاعتيادي�
َـة؛ لــذا فــإنََّ كل قــرار  ة للهوي� لكــن هــذه الســلوكيََّات اليومي�َـة تتعــرََّض للتغــيير في ضــوء الطبيعــة المتــغريِّر
َـة. الخيــارات الاجتماعي�َـة  صــغير أو كــبير يتََّخــذه الفــرد يومي�ًـا يُُســهم في تشــكيل هــذه الأمــور الاعتيادي�
َـة والبيئــة التــي يعيــش  تشــمل أيضًًــا القــرارات التــي لا تتعلــق فقــط بكيفي�َـة الــتصرف؛ بــل أيضًًــا بالهوي�

فيهــا الفــرد )شريفــي، 2013: 20(
بشــكل عــام، يمكــن دراســة نمــط الحيــاة ضمــن المقــولات المختلفــة مثــل أوقــات الفــراغ، الترفيــه، 
َـة،  َـة، الرياضي� َـة، الأدبي� َـة، الأزيــاء، والاهتمامــات الفني� َـة والوظيفي� الســلوكيات الجنســيََّة، الميــول المهني�

واللـغـة.
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اهات رئيسيََّة:  إنََّ تتبُُّع مفهوم نمط الحياة وتعريفاته في الأعمال العلميََّة يكشف عن وجود ثلاث اجتِّج
اه السوسيولوجي )متأثِِّر بأفكار زيمل وويبر(. الاجتِّج

اه النفسي )متأثِِّر بأفكار أدلر(. الاجتِّج
اه الدِِّيني )متأثِِّر بالمصادر الدينية(. الاجتِّج

ــا لنمــط الحيــاة، �مَـا يعكــس الأبعــاد المختلفــة التــي  ًـا خاّصًّ اهــات يقــدِِّم تعريف� كل مــن هــذه الاجتِّج
ِـي الأفــراد أو المجتمعــات لأنماط حياتهــم. َـة تبن� ِـر على كيفي� يمكــن أن تؤث�

التعريفــات السوســيولوجيََّة هــي تعريفــات وصفي�َـة تعتمــد على مراقبــة الأنماط الســلوكيََّة للأفــراد؛ 
َـة الاجتماعي�َـة. مــن ناحية  في هــذا الســياق، يلعــب نمــط الحيــاة دورًًا مشــابًهًا للطبقــة الاجتماعي�َـة أو الهوي�
ِـز التعريفــات النفســيََّة على جــذور التصرفــات وأصــول الســلوكيََّات، ويمكــن اعتبارهــا  أخــرى، ترك�
معادلــة لمفهــوم الشــخصيََّة والطبــع )انظــر: فــاضلي، 1383: 65-80؛ مهــدوي كنــي، 1387: 51-

.)181
َـر بالمعتقدات  ــاه الدینــي فيعــرِِّف نمــط الحيــاة بمجموعة مــن الســلوكيََّات المنظََّمة التــي تتأث� َـا الاجتِّج أم�
َـة والظــروف البيئي�َـة،  والقيــم والمواقــف المقبولــة، والتــي تتناســب مــع الرغبــات والإحتياجــات الفردي�

�مَـا يشــكِِّل النمــط الســلوكي الســائد لفــرد أو مجموعــة مــن الأفراد.
ُـبنيّن أنََّ نظــرة الإنســان إلى العــالم، الله، الإنســان، والحيــاة بعــد المـوت،  التدقيــق في التعريــف الأخير ي�

ونــوع القيــم المقبولــة لديــه لها تــأثير مبــاشر على اختياراتــه وقراراتــه.
ــة  ــال، نمــط تغذي َـر بمعتقداتهــم. على ســبيل المث ــراد تتأث� ــة الأف َـى تغذي ــي حت� ــاة الدين في نمــط الحي
ِـز بين  الشــخص المســلم الــذي يلتــزم بالحــرام والحلال في نظامــه القيمــي يختلــف عــن شــخص لا يمي�
ــانيََّة -  َـة الإنس ــن الهوي� َـة م ــب غير المرئي� ــاة الجوان ــط الحي ــس نم ــذا، يعك ــرام؛ ل ــة الحلال والح التغذي
المعتقــدات والقيــم - ويجعلهــا مرئي�َـة للآخريــن مــن خلال الســلوك والاختيارات. )شريفــي، 2013: 
30(. بنــاءًً على ذلــك، يمكــن تصــور نطــاق واســع لنمــط الحيــاة، يشــمل كلََّ شيء مــن التــزيين والمظهر 

َـة. الخارجــي، لــون الملابــس وترتيــب الأثــاث في المنــزل إلى لغــة الحــوار وممارســة الأعمال العبادي�
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۳. نمط الحياة الإسلامي
نمــط الحيــاة الإسلامــي هــو تعــبير محــدََّد يحمــل معانيــه الخاصََّــة، وعندمــا يُُســتخدم هــذا المصطلــح، 
ــاة؛ لأنََّ النظــرات السوســيولوجيََّة،  ــشير إلى المعــاني السوســيولوجيََّة أو النفســيََّة لنمــط الحي َـه لا ي فإن�
َـة بحتــة. بعبــارة أخــری يضيــف الوصــف  اهــات علمي� النفســيََّة، والسياســيََّة، وغيرهــا هــي مجــرََّد اجتِّج
”الإسلامــي” عــامالًا إلى ”نمــط الحيــاة” على نحــوٍٍ يختلــف معنــى هــذا المصطلــح عنــد غيــاب هــذا 
َـة. ــاة غير الإسلامي� َـة يختلــف عــن نمــط الحي ــاة الإسلامي� ــاك نمــط في الحي ــي أنََّ هن َـا يعن الوصــف؛ �م
نمـط الحيـاة الإسلامي يشير إلى السـلوكيََّات الإنسـانيََّة المتأثِِّرة بالثقافة والمعتقـدات والقيم الإسلاميََّة. 
بعبـارة أخـرى، في نمط الحياة الإسلامي يتمُُّ تقديم أنمـوذج وصفي ومجموعة من التعليمات والتوجيهات 
هات السوسـيولوجيََّة والنفسـيََّة،  المسـتمدََّة من المبادئ والمصادر الإسلاميََّة. من هنا يتََّضح الفرق بين الاجتِّج
ـاه الدينـي لمفهـوم نمـط الحيـاة؛ ففـي نمـط الحيـاة الدينـي يتـمُُّ التركيـز على تحقيـق أنمـوذج توجيهي  والاجتِّج

وتعليمـي، وليـس فقـط على وصف كيفيََّـة عيش مجموعة معيََّنـة من الناس.
ات نمط الحياة الإسلامي 4. تعارضات استخدام الفضاء الافتراضي مع مؤرشِّر

كما ذكرنــا قبــل قلیــل تُُعــتبر اســتخدامات الفضــاء الافتراضي وتكنولوجيــا الإنترنــت جــزء لا 
ــض  ــتخدامات وبع ــذه الاس ــة بين ه ــاك تعارضــات واضح ــن هن ــاصرة، لك ــاة المع ــن الحي ــزََّأ م يتج

ــة: ــاط الآتي ــذه التعارضــات في النق ــص ه ــن تلخي ــي. يمك ــاة الإسلام ــط الحي ات نم ــؤرشِّر م
قيمة الوقت )العُمر(: .أ

َـة. فقــد أقســم الله تعــالى بالوقــت  يُُعــدُُّ الوقــت في التعاليــم الإسلامي�َـة ثــروة مقدََّســة وعظیمــة ومهم�
ــالى  ــه الله تع ــال منح ــة ورأس م ــو نعم ــت ه ــه. الوق ــه وأهميََّت ــس عظمت ــا يعك ــم، ممََّ ــرآن الكري في الق
َـى يســأل عــن أربــع:  َـد صلى الله عليه وسلم ”إذا كان يــوم القيامــة لم تــزل قــدم عبــد حت� للبشريــة، وكما قــال النبــي محم�

عــن عمــره فــيما أفنــاه، وشــبابه فــيما أبلاه... ”)3(
على وجه العموم، سـواءًً كان الإنسـان يسـعى وراء المنافع الدنيويََّة القصيرة الأمد والقليلة القيمة، 
أو يسـعى وراء المنافـع الأخرويََّـة الدائمـة والقيِِّمة، فإنََّـه لا مفرََّ له من الإفادة من نعمـة الوقت. لذلك، 

فـإنََّ معرفـة قيمـة الوقـت والإفادة القصوى منه هـو توصية مؤكََّدة في نمـط الحياة الإسلامي.
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ُـر وحســن التخطيــط في الحيــاة: ”لا يــستكملُُ  قــال الإمــام الرضــا g في حــثِِّ الإنســان على التدب�
هُُّـ في الديــن، وحنُُــس التقديرِِــ في المعيشــة،  عبدٌٌــ حقيقةََــ الإيمانِِ حَـت�ى تكــونََ فيهِِــ خصــالٌٌ ثلاث: التف�ق

والــصبُرُ على الرزايــا”)4(.
ــج والباطــل في إدارة  ــت غير المنت ــكان للوق ــن، لا م ــاء الآخري ــام والأنبي ــة للإم ــسيرة العملي في ال

ــال الإمــام في هــذا الصــدد: ــد ق ــح. فق الوقــت بشــكل صحي
َـع�اشِِ، وََسََــاعًََةً  رِِْـم� اََ�لْمََ  عَََـب� سََــاعََاتٍٍ، سََــاعًََةً �لِمُُنََاجََــاةِِ اََ�للَّهِِ، وََسََــاعًََةً �لِأَ دُُِـه�وا يفِي أََنْْ يََكُُــونََ زََمََانُُكُُمْْــ أََرْْ اِجِْْتََ
ُـل�ونََ   ْ ْلِصُُِــونََ لََكُُمْْــ يفِي اََلْْبََاطِنِِــ، وََسََــاعًََةً تَخْ� َـق�اتِِ اََلََّذِِينََــ يُُعََرِِّفُُونََكُُمْْــ عُُيُُوبََكُُمْْــ، وََ�يُخْ خْْوََــانِِ، وََاََلثِِّ ِ ةِِ اََ�لْإِ َ َـع�ا�شَرَ �لِمُُ

دِِْـق�رُُونََ عََىلَى اََلثََّــلاثِِ سََــاعََاتٍٍ)5(. ذِِــهِِ اََلسََّــاعََةِِ تََ َ َرََّــمٍٍ، وََ�بِهَ ِ �مُحَ َـه�ا لِلََِذََّاتِكُُِمْْــ يفِي غََ�يْرِ فِيِ
في الرؤيــة الإيماني�ـَة وتوصيــات أوليــاء الديــن، هنــاك تركيــز كــبير على تقديــر الوقــت وأهمي�ـَة 
اســتثماره. لقــد شــدََّدوا مــرارًًا على ضرورة الإفــادة القصــوى مــن الفــرص المتاحــة)6(، وتجن�ُـب إهــدار 

ــة7. ــة وغير المجدي ــور التافه ــغال بالأم ــت والانش الوق
َـة، يجــب أن يُُنجََــز كل عمــل في  ــاة الإسلامي� َـة وإطــار نمــط الحي لذلــك، على وفــق التعاليــم الديني�
ــرص ولحظــات لا يمكــن  ــاع الف ــان إلى ضي ــأخير والتســويف يؤدِِّي ــه المحــدََّد والمناســب؛ لأنََّ الت وقت

ــتعادتها.)8( اس
إضافــة إلى ذلــك، سيُُســاءل كل فــردٍٍ أمــام الله عــن كلِِّ لحظــةٍٍ مــن عمــره، وعلى وفــق هــذا المعتقــد في 
إطــار نمــط الحيــاة الإسلامــي، يجــب على كلِِّ فــردٍٍ في المجتمــع إدارة ســنواته وأشــهره وأيََّامــه وســاعاته 
ولحظاتــه بطريقــة تضمــن أعلى مســتويات الكفــاءة وأقــل معــدلات الهـدر؛ إذ إنََّ ضيــاع أي لحظــة مــن 

الزمــن يُُعــتبر خســارة ومعصيــة.
تُُظهــر هــذه التوصيــات أنََّ لحظــات الوقــت - العمــر - لا يمكــن التحكــم فيهــا أو إيقافهــا أو نقلهــا 
َـال مــن خلال الإدارة  إلى الآخريــن أو إقراضهــا، ولا يمكــن تخزينهــا؛ بــل يمكــن اســتثمارها بشــكل فع�

ــط الجيدين. والتخطي
ــق  ُـل أيضًًــا، وعلى وف ــإنََّ قيمــة الوقــت في الفضــاء الافتراضي تســتحق التأم� مــن جهــة أخــرى، ف
الأبحــاث التــي أجريــت في الولايــات المتحــدة، مــن المتوقــع أن يــقضي الأفــراد في المتوســط حــوالي 12 
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ًـا مــن عمرهــم المفيــد على وســائل التواصــل الاجتماعي خلال الســنوات القادمة تشــمل الشــبكات  عام�
الاجتماعي�َـة الأكثــر شــهرة اليــوم واتســاب، فــايبر، تلغــرام، تانجــو، ويتشــات، لايــن، فيســبوك، تــويتر، 

يوتيــوب وإنســتغرام، التــي اجتذبــت ملايين المســتخدمين حــول العــالم.
تُُظهــر إحصــاءات خبراء الفضــاء الافتراضي أنََّ كلََّ إيــراني يــقضي في المتوســط مــا بين 5 إلى 9 
ًـا على الفضــاء الافتراضي. وبحســب هــذا التقريــر، يتــمُُّ تخصيــص 60% مــن اســتخدام  ســاعات يومي�
صِِّخيُخــص  التلغــرام في إيــران - مــع تعــداد ســكاني يبلــغ 40 مليــون نســمة - لأغــراض الترفيــه، بيــنما 
ًـا في الشــهر،  َـة، يعنــي ذلــك أنََّ 60% مــن الوقــت، أي حــوالي 18 يوم� فقــط 5% منهــا للقضايــا المعرفي�
ــن وجــوب  ــم م ــة على الرغ ــة وغير مرغوب َـة غير مجدي ــراني على أنشــطة ترفيهي� ــا كلُُّ مســلم إي يقضيه

احترامــه لقيمــة لحظــات عمــره.
كَََـت�  ــنين علي g: ”إِنََِّ أََوْْقََا ــابقة وكلام أمير المؤم ــات الس ــع بالتوصي ــذا الواق ــة ه ــا بمقارن إذا قمن
دِْْـف� كَََـل� وََقْْـًت�ا إِالَّا ِـف�يامَا يُُنْْجِِيكََــ”)9(، ســيظهر التعــارض بين نمــط الحيــاة الإسلامــي  رُِِـم�كََ، فََالَا تُُنْْ أََجْْزََــاءُُ عُُ

وهــذه الطريقــة في اســتخدام الفضــاء الافتراضي واضحًًــا وغير قابــل للإنــكار)10(.
بنيان الأسرةب.

ــد  ــليمة، وتُُع َـة الس ــات الاجتماعي� ــاء العلاق ــاس في بن َـة الأس ــم الإسلامي� ــتبر الأسرة في التعالي تُُع
َـة. بنــاءًً على ذلــك، يُُؤكــد في نمــط الحيــاة الإسلامــي على مجموعــة مــن  مــن أهــمِِّ الوحــدات الاجتماعي�
المبــادئ منهــا الــزواج في الوقــت المناســب، وتجنــب الــطلاق والانفصــال، واحترام الحقــوق المتبادلــة 

فـراد الأسرة. بين أـ
القــرآن الكريــم، بعــد أن أمــر بعبــادة الله ونهـى عــن الشرك، يوجــه اهتمامــه إلى بنيــان الأسرة، ويأمــر 
َـة الأسرة بوصفهــا محــورًًا  بالإحســان إلى الوالديــن والمعاملــة الطيبــة لهما.)11( هــذا التسلســل يبرز أهمي�
َـة؛ إذ يُُعــدُُّ البر بالوالديــن جــزءًًا أساسًًــا مــن  َـة على وفــق التعاليــم الإسلامي� رئيسًًــا في الحيــاة الاجتماعي�

نمــط الحيــاة الإسلامــي المتكامــل.
الله ســبحانه وتعــالى في آيــة أخــرى يجمــع بين شــكر الوالديــن وشــكره؛ إذ يأمــر بالشــكر لــه 
وللوالديــن بلفــظ واحــد.)12( هــذا يُُبرز الأهمي�ـَة البالغــة لمكانــة الوالديــن في التعاليــم الإسلامي�ـَة، 
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ويعكــس التقديــر العميــق الــذي يجــب أن يُُظهــره المســلم نحــو والديــه.
ــی  ــب إل ــی؛ إذ كت ــة الله تعال ــب مكان ــن بجان ــة الوالدی ــسلام یضــع مكان ــه ال ــام الرضــا علی والإم
  ،)13(” َـاىلَى ةَِِ اللهِِ  تََع� نََِ التََّوْْفِيِــقِِ لِطََِاع� ـُـرُُوجِِ م� نََِ ا�لْخُ نِِْ �لِمََا فِيِــهِِ م� ُـوقََ الْْوََالِدََِي� َـد بــن ســنان: ”حََــرََّمََ اللهُُ  عُُق� محم�
ُـوقُُ  ــه الــسلام فــی هــذا البــاب: ”عُُق� ًـا آخــر عــن الإمــام الصــادق علی ونقــل الشــیخ الصــدوق حدث�ی

ًـا شََــقِِيًًّا”)14( َـاقََّ عََصِِي� لَََ الْْع� َـاىلَى جََع� نَََّ اللهَ َ تََع� رِِِ؛ �لِأَ نََِ الْْكََبََائ� نِِْ م� الْْوََالِدََِي�
ـُـل في الآيـــات والأحاديـــث الشريفـــة التـــي ذكرنـــا بعضهـــا يوضِِّـــح أنََّ الأسرة في الإسلام  التأم�
تعـــدُُّ محـــورًًا أساسًًـــا لخلـــق الســـكينة والمحب�ـَـة، وأنََّ للوالديـــن مكانـــة خاصََّـــة فیهـــا، وكـــذ فـــإنََّ 
ــة عـــن  ــا إلى مبـــادئ مثـــل الســـكينة الناتجـ ــة مبـــدأ الـــزواج في الآيـــات والأحاديـــث تقودنـ دراسـ
الـــزواج القائـــم على الـمـودََّة والرحمـــة والحفـــاظ على الكرامـــة الإنســـانيََّة، والوقايـــة مـــن المعـــاصي. 
ـــي،  ـــب الفســـاد الأخلاق ـــزواج، وتجن ـــی ال ـــة الأسرة وتشـــجيع عل ـــاظ على حرم ـــي الحف ـــك، ينبغ لذل
وتيـــسير الـــزواج، لمنـــع تدهـــور أســـاس الأسرة الأصيلـــة وتفـــكك النظـــام القيمـــي للمجتمـــع، 

وتـــوفير أرضيـــة لنمـــو المجتمـــع الإنســـاني وتطـــوره.
لكــن مــع ظهــور التقنيــات الحديثــة في الاتصــالات والتغيرات التــي حدثت في الفضــاء الافتراضي، 

َـت القيــم الخاصََّــة بمكانــة الوالديــن، �مَـا أدََّى إلى عدم اســتقرار وتزلزل في كيــان الأسرة. تراجع�
تــشير الدراســات إلى أنََّ الأطفــال الذيــن يســتخدمون الإنترنــت والفضــاء الافتراضي يواجهــون 
ِـر ســلبًًا على جــودة علاقتهــم. وقــد أدََّى انتشــار الفضــاء الافتراضي  مشــكلات مــع والديهــم، �مَـا يؤث�
ًـا،  إلى إحــداث تغــييرات في العلاقــة بين الأوََّلاد والوالدیــن، منهــا تراجــع دور الأسرة بوصفهــا مرجع�
وتقليــل مســتوى التواصــل بين الوالديــن والأوََّلاد، وفقــدان الحواجــز الشــخصيََّة بينهــم، ومواجهــة 
ــزواج  ــل عــدم اســتقرار ال ــا مث ــزواج، تظهــر قضاي ــهما. وفي ســياق ال ــن أو كلي الأوََّلاد لأحــد الوالدي
ــات  ــائل والتقني ــول الوس ــع دخ ــت الحاضر، وم ــة. في الوق ــك والخطوب ــار الشري ــط اختي ــيير نم وتغ
الحديثــة إلى حيــاة الأسر، يجلــس أفــراد الأسرة ســاعات طويلــة بجانــب بعضهــم بعضًًــا دون أن يكــون 

لديههـم ـمـا يتحدـثـون عـنـه، ـمَـا يعـكـس تراـجـع التواـصـل الفعـَـال بين أـفـراد الأسرة.
وعلى وفــق التقاريــر المتعلقــة بهـذا الســیاق، فــإنََّ متوســط زمــن الحــوار بين أفــراد الأسرة في إيــران 
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ــاة الإسلامــي هــي تلــك التــي يجلــس  ــة في إطــار نمــط الحي ــنما الأسرة المثالي حــوالي 30 دقيقــة.)15( بي
ــق  ــت تتعل ــة، ســواء كان ــات مختلف ــون الحــوار حــول موضوع ًـا ويتبادل ــاء مع� ــدون والأبن ــا الوال فيه
ــد  ــا. وتوج ــف القضاي ــا في مختل ــم بعضًً ــن آراء بعضه ــتفسرون ع َـة، ويس َـة أو المهني� ــور الأسري� بالأم
ــشير محتواهــا الغالــب إلى تعــارض  ــة ي ــل في مناســبات ومصــادر مختلف ــدة مــن هــذا القبي ــر عدي تقاري

ــاة الإسلامــي. َـة في نمــط الحي َـة مــع معــايير الأسرة المثالي� ــوع مــن العلاقــات الأسري� هــذا الن
الحیاة الاجتماعيَّةت.

بنظــرة سريعــة على القــرآن الكريــم وروايــات المعصــومين يمكــن الوصــول إلى حقيقــة أنََّ الإسلام 
ــزواج، الأسرة،  ــع والشراء، ال ــل البي ــاة مث ــم الحي ــي تحك ــوانين الت َـة. فالق ــاة الاجتماعي� ــن الحي ــو دي ه
الحــرب والــسلام، العلاقــات الأخلاقي�َـة مــع الآخريــن، العبــادات، الشــؤون السياســيََّة، إدارة الحكــم، 
ــرآن  ــاءت في الق َـة ج ــات اجتماعي� ــا موضوع ــا، كله ــات، القصــاص، وغيره ــة، الدي الإرث، الوصي
الكريــم. واســتخدام كلمات مثــل ”قــوم”، ”نــاس”، ”إنــس”، ”أمــة”، و”قريــة” كلهــا تــشير إلى أنََّ الأصــل 

َـة. في حيــاة الإنســان هــو الحيــاة الاجتماعي�
ِـل الأفــراد مســؤوليََّة أفعالهـم الشــخصيََّة  م�حيُح بشــكل عــام، على الرغــم مــن أنََّ الديــن الإسلامــي 
َـه في الوقــت نفســه ينهــي عــن الانعــزال والرهبنــة ويشــجع على الحيــاة  ويُُطالبهــم بالجــواب عنهــا، إالَّا أن�
ــارب،  ــع الأق ــام والتواصــل م ــة الأرح َـة كبرى لصل ــولي أهمي� ــذا، نجــد أنََّ الإسلام ي َـة. له الاجتماعي�

َـة. َـة التفاعــل الاجتماعــي وإقامــة الروابــط الأسري� ويشــدِِّد على أهمي�
في ظــلِِّ النمــو المتســارع في الوصــول إلى الإنترنــت والفضــاء الرقمــي، شــهدنا تطــورًًا نحــو ظاهــرة 
إدمــان الإنترنــت. هــذا التحــول يعكــس التــأثير العميــق الــذي أحدثتــه التكنولوجيــا الرقمي�َـة في أنماط 
ــذر بمشــاكل  ــدًًا ين ــح الاســتخدام المفــرط للفضــاء الرقمــي ســلوكًًا متزاي َـة؛ إذ أصب ــاة الاجتماعي� الحي

َـة )محســنی تبریــزی( َـة وصحي� اجتماعي�
الإدمـان على الإنترنـت قـد أفضى إلى تحوُُّحل الأفراد إلى كيانات معزولة اجتماعيًًّـا، ممَّاَ كان له تأثيرات 
سـلبيََّة كـبيرة على العلاقـات الاجتماعيََّـة. هـؤلاء الأفـراد غالبًًـا مـا يتأخََّـرون في الوصـول إلى أماكـن 
العمـل ويعانـون مـن تـدينِّي الأداء، إضافـة إلى ذلـك، فـإنََّ الإفراط في اسـتخدام الإنترنت يعـزِِّز نزعات 
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مثـل الفرديََّـة المفرطـة، والانسـحاب الاجتماعي، وقلة الرغبـة في الانخراط في الأنشـطة الاجتماعيََّة، ممَّاَ 
.)Seth, 2003,1 ( يـؤدِِّي إلى تقليـص التفـاعلات والعلاقـات وتعزيز العزلـة الاجتماعيََّـة

ــإنََّ نطــاق  ــزداد علاقاتهــم في الفضــاء الإلــكتروني، ف ــاس ت ــة مــن الن على الرغــم مــن أنََّ هــذا الفئ
ــح الشــباب،  ــة أخــرى، أصب ــد انخفــض بشــكل ملحــوظ. مــن جه ــي ق ــع الحقيق علاقاتهــم في الواق
هـم لا ينســون فقــط مــرور  ًـا بجاذبي�َـة الفضــاء الإلــكتروني، لدرجــة أن� خاصََّــة في الوقــت الحاضر، مغرم�
الوقــت؛ بــل يتجاهلــون أيضًًــا وجودهــم الاجتماعــي وتفاعلهــم مــع المجتمــع، بنــاءًً على ذلــك أصبــح 
َـة، منجــذبين  َـة والاجتماعي� الأفــراد، بــدالًا مــن الســعي لإقامــة علاقــات والالتــزام بالعلاقــات الأسري�
َـة والبريــد  ُـح في المجموعــات والمواقــع المختلفــة. ونتيجــة لذلــك، يبــدو أنََّ الرســائل النصي� إلى التصف�
مـوصى بهــا في نمــط  ــد المحمــودة وال ــادات والتقالي َـت محــلََّ هــذه الع ــد حل� ــكتروني والدردشــة ق الإل

الحيــاة الإسلامــي.
مراعاة التقویث.

إنََّ إطــار نمــط الحيــاة الإسلامــي يســتند بشــكلٍٍ أســاسي إلى مفهــوم التقــوى، فقــد أمــر الله ســبحانه 
َـقين  ــوى، وأشــاد بالمت� ــزام بالتق ــنين بالالت ــاده المؤم ــم عب ــرآن الكري ــن الق ــدِِّدة م ــاتٍٍ متع ــالى في آي وتع

وذكََرهــم بــكلِِّ خير.
ـــة الطاهريـــن كـــثيًرًا مـــا حث�ـَـوا أتباعهـــم وشـــیعتهم  النبـــيِِّ الأكـــرم والإمـــام علٍيٍّ وســـائر الأئم�
ـــم أنََّ  َــة، يُُفه ـــادر الديني� ـــرِِّرة في النصـــوص والمص ـــات المتك ـــذه التوصي ـــن ه َــة. م ـــوى الإلهي� على التق
ـَـة لـــكلِِّ النـــاس في كلِِّ زمـــان ومـــكان؛ لكـــن معانيهـــا ومصادیقهـــا تتـــغريَّر  التقـــوى صفـــة ضروري�

بحســـب الزمـــان والســـياق.
بعبــارة أخــرى، بيــنما يظــلُُّ مفهــوم التقــوى في جوهــره ثابت�ًـا فــإنََّ تفاصيــل تطبيقهــا تتنــوََّع على وفــق 
الســياق. التقــوى تشــمل مختلــف الأبعــاد مثــل تقــوى الــعين)16(، وتقــوى اللســان)17(، وتقــوى اليــد 
ًـا محــدِِّدًًا مــن التقــوى في إطــار نمــط الحيــاة الإسلامــي، تُُعطــى توصيــات  و.... وكل منهــا يمث�ِـل جانب�

خاصََّــة لــكلِِّ عضــو ونشــاط مــن أنشــطة الإنســان.
رعایــة التقــوى في الفضــاء الرقمــي تفتقــر إلى تعريــف واضــح بنــاءًً على التقاريــر المذكــورة؛ إذ إنََّ 
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العديــد مــن مســتخدمي الفضــاء الرقمــي يقعــون في تناقــض مــع نمــط الحيــاة الإسلامــي ويشــملون 
نُْْدَُّـي�ا  مْْــ عََذََــابٌٌ أََلِيِمٌٌــ يفِي ال ُـب�ونََ أََنْْ تََشِِــيعََ الفََاحِِشََةُُــ يفِي الََّذِِينََــ آمََُـن�وا �لَهُُ ــة:﴿ إِنََِّ الََّذِِينََــ يُحِ� ــة الكريم الآي

مَُُـل� وََأََنْْمُْْـت� الَا تََعْْلََمُُــون{)18(. وََالآخِِرََــةِِ وََاللهُ ُ يََعْْ
ــض الكشــف  َـة إلى رف ــورات التشریعی� َـة والمحظ ــن الأحــكام التحریمی� ــد م ــفة العدي ــع فلس ترج
َـة الخاصََّــة للأفــراد وجــرح احترام المجتمــع في نظــر الإسلام؛ بنــاءًً على ذلــك فــإنََّ  عــن الأمــور الی�سر
نشر الفــوضى تحــت ســتار عــرض الصــور ومقاطــع الفيديــوات المبتذلــة، وتطبيــع العلاقــات مــع غير 
َـة، والحصــول على المعلومــات والصــور  المحــارم عبر الدردشــات الصوتي�َـة، وانتهــاك الحرمــات البصري�
ــة واضحــة  ــة، تعــّدُّ أمثل ــة وغير المثبت ــارة الشــائعات الباطل ــز الفاحشــة، وإث الخاصََّــة ونشرهــا، وتعزي

مــن تعارضــات اســتخدام الفضــاء الإلــكتروني مــع أســلوب الحيــاة الإسلامــي.
5. سبل الوقایة

ًـا مــن المخاطــر الثقافي�َـة هــو ادِِّعــاء غير ممكــن، ويشــبه  إنََّ ادِِّعــاء تشــكيل فضــاء افتراضي خــالٍٍ تمام�
ادِِّعــاء عــدم خطــورة صناعــة الكهربــاء. ومــع ذلــك، فــإنََّ تــأمين السلامــة وتقليــل المخاطــر هــو أمــر 
معقــول وقابــل للتحقيــق، ويمكــن تحقيــق هــذا الهـدف مــن خلال التخطيــط والاســتثمار على المـدى 
ــذا  ــض الاقتراحــات في ه ــيما يلي بع ــي. وف ــي والإجتماع ــتويين: الحكوم ــل، على مس ــصير والطوي الق

المجــال:
ة الافتراضية )VPN( أ. إدارة الشبكات الخاصَّ

الخطــوة الأوََّلى في الســيطرة على الآثــار الســلبيََّة للفضــاء الافتراضي هــي التصفيــة على وفــق 
ــل فيســبوك  َـة، مث دَّّ بعــض الشــبكات الاجتماعي� ــدان، تُُع� َـة في بعــض البل ــوانين والظــروف الحالي� الق
ــذه  ــه وصــول إلى ه ــط لدي ــس فق ــن الســكان لي ــبيًرًا م ــإنََّ جــزءًًا ك ــك، ف ــع ذل ــة. وم ــويتر، محجوب وت

ــا. ــا نشــط فيه ــو أيضًً ــل ه الشــبكات؛ ب
الجانــب الآخــر مــن القضي�ـَة والخطــر الجــدي هــو أنََّ الشــباب والمراهــقين وحت�ـَى الأطفــال 
ــة  ــن دون تكلف َـة م َـة والسياســيََّة والديني� ــة الأخلاقي� ــن الناحي يتعرََّضــون لموضوعــات غير مناســبة م
أو بتكلفــة ضئيلــة. بنــاءًً على ذلــك، مــن الضروري وجــود هيئــة تديــر وتراقــب كيفي�َـة اســتخدام هــذه 
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ــا. َـة في مكانه ــد ضروري� ــي تع الأدوات الت
تسجيل هوية المستخدمينب.

هـم لا يمكــن تحديــد هويََّتهــم الحقيقي�َـة في العــالم الافتراضي بســبب عــدم المواجهــة  يعتقــد الأفــراد أن�
المبــاشرة. هــذا الفضــاء، بســبب التصــورات والأحلام التــي ينســجها المســتخدمون، يختلــف كــثيًرًا عن 
العــالم الحقيقــي. هــذا الاخــتلاف - تدري�يجًـا ومــع مــرور الزمــان - يجعــل العقلي�َـة الذاتي�َـة للفــرد جــزءًًا 
ــك إلى ســلب  ــؤدِِّي ذل ــة، ي ــة في النهاي ــدان الهوََّي َـة وربما فق َـة ثقافي� ــؤدِِّي إلى ازدواجي� َـا ي ــه، �م ــن كيان م

الإبــداع وتقييــد القــدرات الحقيقي�َـة للفــرد، وتمتــد آثــاره إلى الأسرة والمجتمــع أيضًًــا.
َـا في الفضــاء  مــن جهــةٍٍ أخــرى في العــالم الواقعــي، كلُُّ شــخصٍٍ مســؤولٍٍ عــن أفعالــه وأقوالــه. أم�
الافتراضي، وبالاعــتماد على الشــعور بالخفــاء وعــدم التعــرف، تضعــف هــذه المســؤوليََّة بشــكل كــبير. 
ــال، والاســتغلال المالي والجنــس ونشر  ــر اســتعدادًًا للانخــراط في الاحتي ــاس أكث ــح الن ــالي يصب وبالت

ــل الاتهــام ونشر الشــائعات. َـة مث المنكــرات، وكسر الخطــوط الحمــراء للأخلاق الإسلامي�
ــضمان أن تكــون الأنشــطة في الفضــاء الافتراضي، كما في  ــاذ تــدابير ل لذلــك، مــن الضروري اختِّخ
َـة. يجــب أن تكــون  ــات وتســجيل الهوي� ــة بإثب ــادة، مشروط ــل القي َـة الأخــرى مث الأنشــطة الاجتماعي�
ــق  ــطة على وف ــذ الأنش ــم تنفي ــة، ويت ــف معروف ــلسلي للهات ــم التس ــة أو الرق ــب الشريح ــة صاح بطاق

ــح رســمي. ــدََّدة وتصري ــوانين مح ق
تطوير المعرفة وتوطين البُنى الفنيَّةت.

اليـوم يعـاني الشـباب وأفـراد العـائلات، تحت ذريعـة اسـتخدام التكنولوجيا والإفـادة من خدمات 
الشـبكات الاجتماعيََّـة، مـن مواجهـة غير مرغـوب فيهـا مـع كثير مـن المفاسـد الأخلاقيََّـة والإعلانات 
والشـبهات الاعتقاديََّـة، ممَّـَا يـؤدِِّي إلى تسريـب معلوماتههم وأسرارهـم إلى الخخوادم التجسسـيََّة لنظـام 
السـلطة لأجـل تصـدِِّي هذه المشـكلة وتححسين مراقبة المحتـوى وتحديد الجرائـم المحتملـة بسرعة ودقة 
أكبر، مـن الضروري أن يبـذل المسـؤولون في هـذا المجال، مـن المديرين العلميين ومسـؤولي القطاعات 
الفنيََّـة والاتصـالات في الـبلاد، جهودهم للحصول على المعرفة التقنيََّة وإنشـاء شـبكة معلومات محليََّة. 
مـن خلال هـذا العمـل وإضافـة إلى إنتـاج محتويـات ثقافيََّة صحيََّة وأقل ضررًًا، سـيتوجه ذهن الشـباب 
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المبـدع نحـو الأفـكار الصحيََّـة لتعزيـز النظـام الاجتماعي الممحلي. وبالتالي سـيتمُُّ دفع التـأثيرات الضارة 
للإنتاجـات الثقافيََّـة والههجمات منها عن مسـتخدمي الفضـاء الافتراضي.

رفع مستوى الثقافة الإعلاميَّة ث.
َـة ســاعات طويلــة  يُُعــتبر الــعصر الحالي عصر المعلومــات؛ إذ يــقضي الأفــراد في المجتمعــات البشري�
ــد  ــي ق ــات الت ــن المعلوم ــل م َـة، ويتعرضــون لكــم هائ مــن حياتهــم في اســتخدام الوســائط الإعلامي�
تكــون في كــثير مــن الأحيــان غير مفيــدة؛ بــل وتحمــل آثــارًًا ســلبيََّة في ظــلِِّ هــذه الظــروف، يصبــح مــن 
َـة بين الجمهــور. فالتثقيــف الإعلامــي يُُمكِِّــن الأفــراد مــن  الضروري تعزيــز وزيــادة الثقافــة الإعلامي�
َـة وموثوقــة، وينقلهــم مــن حالــة الســلبيََّة والاســتهلاك البحــت  التعــرف على المخاطــر بطريقــة منطقي�
إلى معادلــة تفاعلي�َـة ونشــطة. هــذا التفاعــل النشــط يمكــن أن يكــون في النهايــة لصالحهــم؛ إذ يتعلمــون 
كيفي�َـة اســتخدام وســائل الإعلام بفعالي�َـة وإدراك التحديــات والمخاطــر المحتملــة، �مَـا يســهم في حمايــة 

أنفســهم وتحقيــق إفــادة أكبر مــن الوســائط الإعلامي�َـة.
ــم  َـة يمكنه ــة الإعلامي� ــن الثقاف ــالٍٍ م ــتوى ع ــون بمس ــن يتمتََّع ــرى، الأشــخاص الذي ــارة أخ بعب
ــرون إلى  ــراد ينظ ــؤلاء الأف َـة. ه ــائط الإعلامي� ــه في الوس ــم بما يتعرََّضــون ل ــدى تأثره ــم في م التحك
المحتويــات المتنوعــة والمتــغيرة في الشــبكات الافتراضي�ـَة مــن زاويــة أكثــر حكمــة ويدخلــون في 
َـة المعلومــات  َـة أعلى. هــذا يمكنهــم مــن تصفي� تعــاملات مــع المعلومــات المحيطــة بهــم بقــدرة تحليلي�
ــاذ قــرارات مســتنيرة ومبني�َـة على فهــم دقيــق ووعــي  واســتيعابها بشــكل أفضــل، �مَـا يســاعدهم على اختِّخ

ــة. ــات المحتمل ــر والتحدي ــل بالمخاط كام
تجربـة بلـدان مثـل كندا واليابـان في مجال التربية الإعلاميََّـة يمكن أن تكون أنموذجًًا مناسـبًًا لتعميم 

الثقافـة الإعلاميََّـة. وإضافـة إلى ذلك لا يمكن التغـاضي عن تأثير التدابير القـصيرة المدى التالية:
تنظيم جلسات وورش عمل تعليميَّة من قِبَل المراكز الثقافيَّة. *
عقــد جلســات وورش عمــل تعليميَّــة في المــدارس لزيــادة وعــي الطــاب بفوائــد ومخاطــر ومخاطــر  *

الفضــاء الافتراضي.
بثُّ برامج تعليميَّة في البرامج والإعلانات التلفزيونيَّة. *
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إنتاج الأفلام وبثِّها التي تتناول موضوعات تأثيرات الفضاء الافتراضي السلبية. *
ز على أضرار الفضاء الافتراضي وطرق التعامل معها. * تصميم ألعاب فيديو تركِّ
ل المتعلمين ومعلمي التوعية الإعلاميَّةج. الوالدان: أوَّ

َـة  الوالــدان همــا الأنمــوذج الأوََّل الــذي يحتــذى بــه الأبنــاء، ويتــعنيَّن عليــهما أن يكونــا على درايــة تام�
ــاء  ــة الأبن ــؤوليتهما في توعي ــدان مس ــدرك الوال ــن الضروري أن ي ــاشرة. م ِـرة غير المب ــهما المؤث� بوظيفت
ّـال، مــع الحفــاظ على الوعــي  وإرشــادهم حــول كيفي�َـة اســتخدام وســائل الإعلام بشــكل صحيــح وفع�

بالآثــار المحتملــة والمخاطــر المرتبطــة بهـا.
في الوقــت الراهــن، مــن الواضــح لــدى أهــل الخبرة أنََّ الهـدف الأســاسي للبرامــج الإعلامي�َـة التــي 
ــدات  ــن المعتق ــال والشــباب المســلمين م ــول الأطف ــغ عق ــو تفري ــن خــارج الحــدود ه ــثُُّ م ــدُُّ وتُُب تُُع
ــا  اذه ــن اختِّخ ــي يجــب على الوالدي ــإنََّ أولى الخطــوات الت ــك، ف ــدمير مؤسََّســة الأسرة. لذل ــم، وت والقي
لتحقيــق رســالتهم في توعيــة وتوجيــه أبنائهــم هــي تجهيــز أنفســهم بالمعرفــة والمهــارات اللازمــة، وهــذا 
يتيــح لهـم تجن�ُـب الانجــراف نحــو التطــرف والجهــل، ويزيــد مــن قدرتهـم على التحكــم غير المبــاشر في 

المخاطــر المرتبطــة بــالإعلام بالنســبة لأبنائهــم.
بنــاءًً على ذلــك فــإنََّ تفعيــل البرامــج المســتمرة لجمعي�َـات أوليــاء الأمــور والمعلــمين في مجــال التوعية 
ــه دور لا يمكــن  َـة إدارة وجــود الأطفــال في الفضــاء الرقمــي ل ــا وعيــوب ومخاطــر وكيفي� حــول مزاي

تجاهلــه في هــذه المســألة.
تعزيز الثقافة الدينيَّة والاعتقاديَّةح.

تســعى الجماعــات ذات الأفــكار الإنســانية والعلمانيــة والليبراليــة دائامًا إلى تعزيــز المعتقــدات والأطر 
الفكريــة التــي نشــأت عليهــا، وتقديــم الأدلــة والشــواهد القويــة لتحقيــق أهدافهــا وإثبــات نفســها. 
ــبكات  ــطتهم في الش ــا لإدارة أنش ــعون أيضًً َـة يس ــة والإسلامي� ــدات الديني ــراد ذوي المعتق كما أن الأف

َـة والدينيــة التــي يلتزمــون بهــا. والإعلام بطريقــة تعــزز وتقــوي المعتقــدات الإسلامي�
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َـة والدينيــة.  في هــذا الســياق، مــن الواضــح أن هنــاك أفــرادًًا قــد يعارضــون المعتقــدات الإسلامي�
لــذا، مــن الضروري أن يتــم تعزيــز الثقافــة الدينيــة والاعتقاديــة بجانــب الثقافــة الإعلاميــة في المجتمــع 
ــاة بــدالًا  الدينــي، ليتمكــن الأفــراد مــن النظــر إلى الإنترنــت والفضــاء الرقمــي كأداة مــن أدوات الحي

َـة. مــن أن يكــون مصــدرًًا للاحتجــاز والعزلــة الاجتماعي�
بنــاءًً على ذلــك، الأفــراد الذيــن يمتلكــون مســتوى أعلى مــن الثقافــة الدينيــة، لــن يتعرضــوا 
ــوا دورًًا  ــل يمكنهــم أيضًًــا أن يلعب ــأثيرات الســلبية لمعارضيهــم في الفضــاء الرقمــي، ب للشــكوك والت

ــأثيرات. ــك الت ــن تل ــة ع ــرض للأضرار الناتج ــن التع ــن م ــة الآخري ــرًًا في حماي مؤث
6. النتائج والتوصيات

مــن مجمــوع مــا تــمََّ طرحــه في هــذه الدراســة، يتََّضــح أنََّ اســتخدام الفضــاء الإفتراضي وتكنولوجيــا 
الإنترنــت المنــتشرة يعــدُُّ تقدمًًــا علمي�ـّا وأداة تســهيليََّة في الحيــاة الإنســانيََّة، وهــو أمــر مرغــوب 
وضروري لا يمكــن إنــكاره. ومــع ذلــك، فــإنََّ هــذه الظاهــرة الجديــدة، مثــل غيرهــا مــن الابتــكارات 
َـة  َـة، تــأتي إلى جانــب فوائدهــا وخدماتهــا العديــدة التــي تقدمهــا للبشريــة، بمخاطــر ثقافي� التكنولوجي�

َـة، خصوصًًــا للمجتمــع الإسلامــي. منهــا: وآثــار ســلبيََّة اعتقادي�
ــَّة 1. ك الروابــط الأسري تقليــص دور الأسرة في تقديــم التربيــة والتوجيــه المناســب ممــَّا يُــسهم في تفــكُّ

والاجتماعيــَّة
إتلاف العمر 2.
ــَّة 3. ــَّیة والأخلاقــَّیة خاص ض الأفــراد لمحتويــات غرــ ملائمــة ممــَّا ــیؤدِّي إلــی هــدم القــیم الإعتقاد تعــرُّ

لــدی الشــباب المراهقنــ. 
ــل  َـة لإدارة الفضــاء الرقمــي وتقلي ــول العملي� ــم بعــض الحل ــد ســعت هــذه الدراســة إلى تقدي وق
الأضرار المحتملــة، بهـدف الإفــادة القصــوى مــن هــذه الأداة بما يعــود بالنفــع على المجتمــع بشــكل عام 
ُـوصى بتطبيــق استراتيجيــات  وعلى المجتمــع الإسلامــي بشــكل خــاص. وللحــد مــن هــذه المخاطــر ي�

متعــددة تشــمل:
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ــع مســتوى الوعــي 1. ــة تهــدف إلى رف تعزيــز الوعــي وتطويــر المهــارات: مــن خــال برامــج تدريبيَّ
ــوى. ــدي للمحت ــم النق ــارات التقيي ــم مه حــول المخاطــر المرتبطــة بالفضــاء الرقمــي وتعلي

تفعيــل القواننــ والتنظياــت: مــن خــال فــرض تشريعــات وقوانــن تضمــن أمــان الفضــاء 2.
ة. الرقمــي وتقييــد الوصــول إلى المحتويــات الضــارَّ

تعزيــز التعليــم الأسري: مــن خــال تمكــن الوالديــن مــن فهــم تقنيات الفضــاء الرقمــي وتزويدهم 3.
بالمعرفــة اللازمــة لتوجيــه أبنائهم بشــكل صحيح.

تشــجيع المشــاركة المجتمعيــَّة: مــن خــال تنظيــم ورش عمــل وجلســات توعيــة في المــدارس 4.
ــي. ــاء الرقم ــد الفض ــر وفوائ ــي بالمخاط ــادة الوع ــة لزي ــز الثقافيَّ والمراك
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ملخََّص البحث
يعــدُُّ الأمــن أهــم مكوِِّنــات حيــاة الإنســان في الــعصر الحديــث. ويبحــث مــن زوايــا وأبعــاد 
شــتََّى، فمــن ناحيــة التــدرُُّج الوظيفــي لــن تكــون كلهــا بمســتوي واحــد؛ بــل تتمت�َـع بدرجــات مختلفــة 
بتطــور المجتمــع الــبشري، ثــمََّ تطويــر هــذه العنــاصر الأمني�َـة؛ لكــن حصََّــة الأســد مالــت نحــو الأمــن 

َـة الأخــرى. ــا الأمني� ــوا بســائر القضاي ــافي دون أن يهتمُُّ العســكري والمعــرفي والثق
وعلى الرغــم مــن التطــوّّرات الهائلــة في مختلــف المجــالات في عصرنــا؛ لكــن كلهــا لــن تجنــي للبشريََّة 
ًـا يهـدئ كيانــه، ونجــد هــذه الســخريََّة عنــد التقنيــات والتطــورات العســكريََّة بدافــع رســم خطوط  أمان�
ًـا لما كانــت تنــوي وتعمــل عليــه. في هــذه الفــوضى يكــون الأمــن  الأمــن للإنســان؛ لكنَّهَــا عملــت خلاف�
المعــرفي خير منفــذ ومنقــذ لبنــاء مجتمــع آمــن، ولَمَّا غــزت الحداثــة جميــع مســتويات حياتنــا لــن يســلم 
الأمــن المعــرفي الأسروي مــن براثنهــا، وإن كان الأمــن المعــرفي هــو الســبيل الوحيــد الــذي ينتــج لنــا 

ًـا. ًـا آمن�ًـا وصــالحًًا وهادئ� الصحــة النفســيََّة والعقلي�َـة فالتركيــز عليــه يثمــر لنــا مجتمع�
َـة الديني�َـة على الأمــن المعــرفي  لهـذا تقــوم هــذا الدراســة بنهــج وصفــي – تحلــيلي بالغــور في أثــر الهوي�
َـة، وهــي  َـة للمجتمــع هــي والالتــزام بالمعتقــدات الأساســيََّة الديني� َـة الديني� للأسرة؛ إذ نعتقــد أنََّ الهوي�
َـة أو التعامــل الإيجــابي مــع الآخــر. وأشــارت زمــرة مــن النتائــج إلى  ًـا يحــدُُّ مــن الحري� ليســت إطــارًًا جاف�
َـة التــي تجاهلهــا الإنســان الحديــث في الــعصر  َـة الديني� أنََّ الأمــن المعــرفي للأسرة تابــع ونابــع عــن الهوي�

ِـر للتقنيــات والفضــاء الافتراضي. الحالي، وهــي أيضًًــا تحفــظ كيــان الأسرة إثــر الهجــوم المدم�
الكلمات المفتاحيََّة: الهويََّة الدينيََّة، الأمن المعرفي، الأسرة، الحداثة، التقنيََّات الحديثة.
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Abstract
Security is a fundamental component of human life in the modern era. It is a 

multifaceted concept, encompassing various dimensions and levels. As human so-
ciety has evolved, so too have conceptions of security. However, the primary focus 
has traditionally been on military, cognitive, and cultural security, often neglecting 
other critical dimensions.

Despite significant advancements in various fields, humanity has yet to achieve 
a state of enduring security. Ironically, military technologies and developments, 
intended to safeguard human security, have often had the opposite effect. Amidst 
this chaos, cognitive security emerges as a promising avenue for constructing a 
secure society. Given the pervasiveness of modernity in all aspects of life, even 
familial cognitive security is vulnerable to its influences. Nevertheless, cognitive 
security remains the cornerstone of psychological and mental well-being. Conse-
quently, a focus on cognitive security can foster a safe, harmonious, and prosper-
ous society.

This descriptive-analytical study delves into the impact of religious identity on 
familial cognitive security. We posit that religious identity, rooted in adherence to 
fundamental religious beliefs, is not a rigid framework that limits freedom or posi-
tive interactions with others. Our findings suggest that familial cognitive security is 
intrinsically linked to religious identity, a connection often overlooked in the mod-
ern era. Furthermore, religious identity serves as a bulwark against the destructive 
forces of technology and the virtual world, safeguarding the family unit.

Keywords: religious identity, cognitive security, family, modernity, modern 
technologies.
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مقدِِّمة:
ــمّّ  ــن أه ــن المعــرفي للأسرة والمجتمــع م َـة وتأثيرهــا على الأم َـة الديني� ــة بالهوي� ــد المســائل المتعلق تع
مســائل الــعصر الحديــث. نــودُُّ أن نــشير إلى الأســئلة والفرضيــات ونطــاق البحــث قبــل الدخــول في 

أصــل الموضــوع:
أسئلة البحث:

ما هي حقيقة الهويََّة الدينيََّة؟
ما هي الأمن المعرفي وتحدِِّياته؟

وما آثار الهويََّة الدينيََّة ونتائجها على الأمن المعرفي للأسرة؟ 
فرضيات البحث:

َـة تســبق الديــن نفســه، وفي مصطلــح الدينــي تســمََّى الفطــرة، وهــي إحــدى  َـة الديني� أوََّالًا - الهوي�
يـات الموجََّـهـة للأسرة. ـطـرق اـلـعلاج للتحدِِّـ

ًـا - لا يمكــن تحقيــق الاســتقرار مــن دون ضمان الحــدِِّ الأدنــى مــن الأمــن المعــرفي والفكــري  ثاني�
للفــرد والمجتمــع.

َـة للأسرة وخاصََّــة المراهــقين، ســببه ضعــف الوعــي الدِِّينــي،  ًـا- ضعــف نظــام الحمايــة الفكري� ثالث�
َـة. َـة والأخلاقي� وإهمــال القيــم الديني�

أهميََّة البحث:
َـات المختلفــة للشــعوب والأفــراد، وتتجىلَّى  َـة الديني�َـة تفقــد مــدى تأثيرهــا على الهوي� تبــدو أهمي�َـة الهوي�

أيضًًــا في الأمن المعــرفي للأسرة.
َـة منوطــة برجــال الأمــن وحدهــم؛ بــل لابــدََّ مــن مســاهمة الجميــع فيهــا،  ليســت المســؤوليََّة الأمني�
ّـد على ضرورة حفــظ النفــس والعقــل إلى جانــب حفــظ الديــن  َـة لتؤك� وقــد جــاءت الثقافــة الإسلامي�
والنســل والمال، وهــي مــن الضرورات الخمــس الأوََّلى في الإسلام، وكلّّ هــذا مــن أجــل ضمان 
ــن  ــح. ويتضمََّ ّـه خير وعــدل ورحمــة ومصال ــاد في أمــور المعــاش والمعــاد، فــالإسلام كل� ــح العب مصال
حفــظُُ النفــسِِ والعقــلِِ الســعيََ في ســبيل العلــم، فقــد أنعــم الله على الإنســان بالوعــي والمعرفــة، ومــن 
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هنــا كان منــاط تكليفــه. يــقترن مســتقبل الأمــن والاســتقرار خاصََّــة في الأسرة بوعــي أفــراده، وتقبّّلهم 
لبعضهــم بعضًًــا. فهــي إذًًا مســؤوليََّة مشتركــة، وبالت�ّـالي فلا بــدّّ مــن تكويــن الــذات وتحصينهــا معرفي�ّـا 
ّـة التــي جــاء بهــا الأنبيــاء مــن عنــد الله تبــارك وتعــالى،  ّـا، بحيــث تكــون مصــدّّرةًً للمعرفــة الحق� وفكري�

. تنتهــج سيرتهــم قــوالًا وفــعالًا
َـه  إّنَّ الوعــي الفــردي مهــم لبنــاء الوعــي المجتمعــي، فأمــان الفــرد أمــانٌٌ للمجتمــع أيضًًــا، وكــذا فإن�
ِـن المجتمــع مــن تجــاوز الجمــود الــذي يعــدّّ أحــد أشــكال  الأســاس الــذي يحــرِِّك ســلوك الأفــراد بما يمك�

َـة. ّـن مــن مواصلــة مسيرتــه الحضاري� المـوت الحضــاري، وبتحقيــق المجتمــع لمبــدأ الحركــة يتمك�
جدوى البحث:

لا شكََّ أنََّ للهويََّة الدينيََّة والأمن المعرفّيّ فوائد كثيرة:
أوََّالًا - تعزيز الوعي المجتمعيّّ وتحقيق التقدُُّم الحضاري .

ـَة بين أفــراد  ثاني�ـًا - نشر الــسلام والاســتقرار في المجتمــع، بما يضمــن تقويــة الروابــط الأخوي�
المجتــمع الواــحد.

ثالث�ًـا – التأكيــد على وجــود العديــد مــن التحديــات التــي تواجــه الأسرة في تعزيــز الأمــن الفكــري 
لأبنائها.

ات  َـة التركيــز على حمايــة الأسرة مــن تــغيرات الــعصر، ودراســة التــغريّر ًـا- التوصيــة على أهمي� رابع�
َـة. ــة على مفهــوم الأسرة ومكوِِّناتهــا الفطري� الطارئ

الإجابــة على الأســئلة المقترحــة وبيــان الفرضيــات والتوصيــات، ونتيجــة البحــث وأهميََّتهــا ســنبين 
في ضمــن المطالــب التاليــة:

المطلب الأوََّل: الهويََّة الدينيََّة
َـة لمســائل  ينبغــي علينــا قبــل الدخــول في صلــب الموضــوع أن نوضــح المفاهيــم والمبــادئ التصوري�
البحــث؛ إذ إنََّ فهــم كــثير منهــا يتوقــف على معرفــة ذلــك، ولــذا رأينــا مــن المناســب هنــا أن نــشير إلى 

َـى تتضــح لنــا الصــورة بشــكل أفضــل: َـة؛ حت� بعــض التعريفــات المهم�
أوََّالًا - مفهـوم الديـن والتديـن. الديـن يختلـف عـن التديـن، فالديـن هـو مجموعـة مـن المعتقـدات 
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والقواعـد الأخلاقيََّـة والاجتماعيََّـة التـي تنظِِّـم حيـاة الإنسـان، أمََّـا التدين فهـو الإيمان والعمـل بها.)1(
َـة، أو شــعور بالتديــن، يجــب أن يكــون  َـة ديني� َـة. مــن أجــل الحصــول على هوي� ًـا- الديــن والأم� ثاني�
ًـا أقــدم بكــثير.  َـة، فــإنََّ الديــن بوصفــه مفهوم� الديــن موجــودًًا مســبقًًا. ومــع ذلــك، على عكــس الأم�
ًـا بســبب المطبعــة، التــي تــمََّ تقديمهــا هــي نفســها في أوروبــا في القــرن الرابــع  َـة جزئي� تطــورت القومي�
عشر. مــع تزايــد عــدد الأشــخاص الذيــن أصبحــوا متعلــمين، بــدأوا في قــراءة الصحــف. ســمحت 
َـة قــد  َـة الديني� طقــوس شراء الصحــف وقراءتهــا للنــاس بالشــعور بالاتصــال. يمكــن القــول إنََّ الهوي�

تــأتي بالفعــل قبــل تطــور الديــن.
ــن الأشــخاص في  ــة م ــا شــخص أو مجموع ــر به ــي يفكِِّ ــة الت ــي الطريق َـة. وه َـة الديني� ثالثا-الهوي�
َـة، أو شــعور بالتديــن،  َـة ديني� ــم ينتمــون إلى ديــن مــعين مــن أجــل الحصــول على هوي� أنفســهم على أهنَّه

ــن موجــودًًا مســبقًًا.)2( يجــب أن يكــون الدي
ــا أوََّالًا أن نفهــم  َـة، يجــب علين َـة الديني� َـة. مــن أجــل فهــم دقيــق للهوي� َـة الديني� رابعًًا-عنــاصر الهوي�

َـة مــن أربعــة عنــاصر: َـة الديني� ــة لها. تتكــون الهوي� ــاصر المكوََّن العن
َـن الطريقــة التــي  ــا تتضم� َـة معينــة. إهنَّه 1. الإيمان: هــو المعتقــد الدينــي أو الإيمان بمقترحــات ديني�
يتصــور بهـا النــاس علاقتهــم مــع القــوى الخارقــة. معظــم الأديــان إيمانيــة، وتنطــوي على الإيمان بالإلــه 
)التوحيــد( أو الآلهـة )الشرك أو التهوني�َـة(، أو بعــض القــوى المنــتشرة في كلِِّ مــكان حت�َـى بين التقاليــد 
ــالي الخارجــي، وأنََّ  ــن التع ًـا بنســخة م ــاع إيمان� ــق الأتب ــا يعتن ًـا م َـة، غالب� ــل البوذي� َـة، مث غير التوحيدي�

ًـا مــن الــروح أو قــوََّة الحيــاة. هنــاك نوع�
2 . الانـتماء: هـو الانـتماء الديني، أو الانتماء إلى عقيـدة دينيََّة، أو تقليد ديني، أو طائفة/طائفة داخل 
ديـن مـعين. الانـتماء الدينـي هـو الوفـاء والعمـل بما جـاء به الديـن. يقول الإمـام علي g: أصـل الدين 
أداء الأمانـة والوفـاء بالعهـود.)3( وهـذا هـو الـذي يبنـي الثقـة في المجتمـع، ويبنـي الثقـة في العلاقـات 
الاجتماعيََّـة، فالمجتمـع كلـه قائـم على الثقـة، وإذا فقدها يصبح مجتمـع وحوش، لأنََّ المجتمع الإنسـاني 
هـو مجتمـع الأمانـة وليـس الخيانـة، ويكـون فيـه ثبـات للوفـاء بالعهـود ولا يلجـأ الإنسـان فيـه إلى حـل 

العقـد بينـه وبين المجتمـع بمجـرد حصولـه على فرصـة فيأكل حقـوق الناس.



ة الدينيَّة في الأمن المعرفي للأسرة أثر الهويَّ

215 1447هـ - 2025 م

ًـا للقيــم التــي يميزهــا الديــن. إنهــا تنطــوي على  3. الــتصرف: هــو التــزام دينــي، أو الــتصرف وفق�
ًـا مــا يــتصرف الأشــخاص ذوو المســتويات  القواعــد وتحديــد مــا هــو الصــواب ومــا هــو الخطــأ. غالب�
ــدف.  ــا باله ــرد إحساسًً ــا للف ــر أيضًً ــن أن يوف َـة. يمك ــم الديني� ــق قناعاته ــن على وف ــن التدي ــة م العالي
َـى في المجتمعــات  ــي للبلــد. هــذا صحيــح حت� ــوني والقضائ َـة أيضًًــا النظــام القان ــم الديني� تشــكل القي

َـة إلى حــدٍٍّ كــبير؛ إذ إنََّ العديــد مــن هــذه البلــدان كانــت ذات يــوم متديِِّنــة. العلماني�
َـة. هــذه  ــق الممارســات والطقــوس الروحي� ــط عــن طري َـة، أو التراب ــط: هــو طقــوس ديني� 4. التراب
ًـا كمجتمــع يمكــن  هــي التجــارب التــي يمــرُُّ بهـا النــاس، إمــا بشــكل فــردي؛ ولكــن على الأرجــح مع�

َـة والحــج. ُـل والعبــادة والاحتفــالات الديني� أن تشــمل الــصلاة والتأم�
الإيمان والانـتماء والـتصرف والترابـط.  هـذه الأبعـاد الأربعـة للديـن مهمََّـة لفهـم الديـن والهويََّـة 
ـا تؤثِِّـر على كيفيََّـة تعايـش النـاس والنظـر إلى معينة تمثـل الأبعـاد الأربعة للانـتماء، والإيمان  الدينيََّـة لأهنَّه
والترابـط والـتصرف مـا يـشير إليـه بالعنـاصر الاجتماعيََّـة والمعرفيََّـة والعاطفيََّـة والأخلاقيََّـة للديـن.

المطلب الثاني: مفاهيم الأمن واشكاليََّاتها
ــرف  ــا تع ــياء بأضداده ــرف الأش ــن زوال الخــوف. كما يع ــا. الأم ــة واصطلاحًً ــن لغ ــوم الأم مفه
المفاهيــم أيضًًــا بأضدادهــا. في كتــاب الــعين: ”والفعــل منــه أمــن يأمــن أمن�ًـا، والمأمــن: موضــع الأمــن، 
والأمنــة مــن الأمــن اســم موضــوع مــن أمنــت والأمــان: إعطــاء الأمــن والأمانــة نقيــض الخيانــة”)4(.
وقــال الجوهــري: ”]أمــن[ الأمــان والأمانــة بمعنــى. وقــد أمنــت فأنــا آمــن. وآمنــت غيري، مــن 

الأمــن والأمــان” )5(
وجاء في المنجد بمعنى: ”اطمأن، والأمان: الطمأنينة والعهد والحماية والذمََّة”)6(

يقــول الراغــب الأصفهــاني: ”هــو طمأنينــة النفــس وزوال الخــوف. والأمــن والأمانــة في الأصــل 
مصــدر ويجعــل للأمــان تــارة اسامًا للحالــة التــي يكــون عليهــا الإنســان في الأمــن، وتــارةًً اسامًا لما يؤمــن 

عليــه الإنســان”)7(
فــإذن نســتفيد مــن اللغــة أّنَّ معنــى مفــردة )الأمــن( يفيــد الطمأنينــة والاســتقرار للحالــة النفســيََّة، 
ويختلــف الأمــن والاســتقرار بحســب المصــداق والـمورد والمتعلــق، مــن قبيــل: الأمــان في مــورد 
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الخــوف، والأمــان في مــورد الخيانــة، والأمــان في مــورد التصديــق في الأمــر، وهــو الإيمان، وهكــذا في 
َـة. كلِِّ مــورد مــن مــوارد تلــك المادة اللفظي�

َـه في غايــة الوضــوح بحســب اللغــة إلا أنََّ تعريفــه في الاصــطلاح في غايــة  فمفهــوم الأمــن مــع أن�
ــه اســتقرار  َـه ليــس مــن مفاهيــم الحسي والطبيعــي، ليــس ل ــة؛ وذلــك مــن جهــة أن� التعقيــد والصعوب
ــا بحســب رؤيتهــا الفلســفيََّة، أو  ًـا خاّصًّ ولا ثبــات، ولهـذا نجــد أّنَّ كلََّ فــرد أو مجموعــة تقــدّّم تعريف�

بحـسـب منافعـهـا ومصالحـهـا المـدََّحدة.
يمكن أن نقول بحسب الاصطلاح هناك اتجاهان كما أشار اليه بعض الباحثين:

َـة، الــذي يحصر الأمــن في  أ ـــ الاتجــاه التقليــدي: وهــذا المفهــوم نجــده رائجًًــا في الأدبيــات الدولي�
الإـطـار العـسـكري، واـلـذي تـبََّسب في ـحـروب ـكـثيرة، وـسـباق على التـسـلح.

ب ـــ الاتجــاه الحديــث: يســتند هــذا الاتجــاه على أنََّ أمــن الــدول لم يعــد بيــد القــوى العســكرية؛ بــل 
ِـق التــوازن بين الــدول في  ّـة، بحيــث يحق� يكمــن في التوافــق بين القــوى السياســيََّة والأنظمــة الاقتصادي�

ظــلِِّ الــسلام.)8(
المطلب الثالث: الأمن المعرفي 

أوََّالًا - مفهــوم الأمــن الفكــري. وهــو مــن المفاهيــم المعــاصرة الجديــدة الــذي يتفاعــل مــع أشــكال 
ـَر بهــا، ولا يمكــن تحقيــق الاســتقرار دون ضمان الحــد الأدنــى مــن الأمــن  الأمــن الأخــرى ويتأث�

ــرد والمجتمــع. الفكــري للف
الفـرد  ووعـي  والفهـم،  الفكـر  لسلامـة  انعـكاس  بأنّّـه  المعـرفي  الأمـن  الاجـتماع  عـلماء  ويعـرّّف 
بالعـالم المحيـط بـه، وحصانتـه مـن كلِِّ مـا مـن شـأنه أن يؤثِِّـر على اعتدالـه أو يههدد           ثقافتـه  أو منظومتـه 
التـي جيجدر  المعنويـة والماديـة  المعـرفي هـو مجموعـة مـن الاجـراءات والأسـاليب   الأخلاقيََّة. فالأمـن 
المعتقـدات  للحفـاظ على  المعنـوي للإنسـان  العـقلي  البنـاء  لتـامين  الرسـميََّة  بالمؤسََّسـات الاجتماعيََّـة 
المجتمـع في جميـع  أمـن  السـلوك على وفـق مـا يحقِِّـق  بتوجيـه  تقـوم  التـي  المجتمـع  الصحيحـة وقيـم 
الجوانـب، وكـذا فإنََّـه تححصين للعقل مـن خلال تفعيل مدركات الفـرد لتمكينه من القـدرة على التمييز 
بين مختلـف مـا يسـمعه ويـراه ويقـرأه ثـمََّ قبولـه مـا توائـم معتقداتـه ورفـض مـا يخالـف قيمـة الأصيلة.
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ثانيـا- أهميََّـة الأمـن الفكـري. التنميـة في عصر الحديـث لا تسـتمرّّ بغيـاب الأمـن المعـرفي؛ إذ يمثّّـل 
حضوره انعكاسًًـا حقيقيًًا لمدى محافظة المجتمعات على هويََّتها وثقافتها واسـتقرارها وحسـن تعايشـها 
معًًـا. تكمـن أهميََّـة الأمـن الفكـري في مفهومـه الجوهـري؛ لأنََّـه يمثِِّل مرتكز أسـاسي لتعايش الإنسـان 
مـع نفسـه ومـع الآخريـن وحاجـزًًا يحمـي الفـرد والمجتمـع مـن الارتبـاك الفكـري وضعـف المبـادئ 
ا تعزِِّز السـلوك  والقيـم الأخلاقيََّـة، وتسـهم السلامـة الفكريََّـة للفرد في تحقيـق الممكارم الأخلاقيََّة؛ لأهنَّه
الجيـد، وتحمـي حقوق الآخرين، وتشـجع السـلوك الأخلاقي الـذي يحترم القيم الإنسـانيََّة، من خلال 

دور العقـل في توجيـه سـلوك الإنسـان واتخخاذ القـرارات السـليمة في الحياة.
أصبحــت مصطلحــات مثــل الأمــن القومــي أو الأمــن الســيبراني مألوفــة اليــوم، لكــن مــاذا عــن 
ــن أجــل معالجــة  ــاني م ــها تع ــات ســتجد نفس ــه المجتمع ــذي إن فقدت ــن ال َـه الأم ــرفي؟ إن� ــن المع الأم

ــاخ. ــغير المن ــة إلى ت ــن الأوبئ ــق، م ــارة للقل ــر إث ــن الأكث ــرن الحادي والعشري ــات الق بعــض أزم
ثالثا- تحديات الأمن المعرفي. هناك تحديات عدََّة تواجه الأمن المعرفي منها:

َـة  َـة، التــي تدعــو إلى حري� َـة الفكري� َـة التــي تدعــو إلى فصــل الديــن عــن السياســة والحري� أ( العلماني�
الــتصُرُّف المطلقــة للأفــراد في تحديــد مــا يتبعونــه أو يتجنبونــه. وســوء الفهــم للديــن الــذي يمكــن أن 
يــؤدِِّي إلى التطــرف، الــذي يقابلــه التســامح المفــرط تجــاه العــادات والثقافــات الأخــرى المتعارضــة مــع 

الديــن وقيمــه.
ــالم لتوســيع  ــع أنحــاء الع ــم إلى جمي ــاني والقي ــكار والمع ــال الأف ــة بانتق َـة المتمثِِّل مـة الثقافي� ب( العول
َـة بالاســتهلاك والاســتخدام الشــائع للثقافــات المنــتشرة  َـز هــذه العملي� َـة. وتتمي� العلاقــات الاجتماعي�
والمتعــارف عليهــا عبر الإنترنــت، ووســائل التواصــل الاجتماعــي والســفر عالمي�ـًا. والتــالي تخلــق 
هويــات مجتمعي�َـة جديــدة وتكويــن شــخصيََّات تتبن�َـى ثقافــات غريبــة عــن الثقافــة الأصليــة للمجتمع.
ــرى الشر والخير  ــذا ن ــا، ل ــا، ولا خيًرًا محضًً ا محضًً ــق الله ّشرًّ َـة. لم يخل ج( المســتحدثات التكنولوجي�
ــاصر  َـة أصبحــت أحــد العن ــرك الخير لبعــض الشر. التكنولوجي� ــي ت ــر الواحــد، وهــذا لا يعن في الأم
الأساســيََّة التــي لا يمكــن الاســتغناء عنهــا؛ وبخاصََّــة مــا يرتبــط بالتواصــل الاجتماعــي بين النــاس، 
ــذى تضمــن صناعــة  ــب ال ــدم التكنولوجــي الرهي ــا . ويســتمر التق ــن حياتن فهــي أصبحــت جــزء م
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البرمجيــات والنظــم الذكي�َـة وأنظمــة المراقبــة والتفاعــل عــن بعــد، والألعــاب الافتراضيــة ليعــزز الــدور 
ــراط في  ــاة. لاشــكََّ أنََّ الإف ــة للحي ــة والخدمي ــب الإداري ــم شــبه أســاسي للجوان التكنولوجــي كمنظِِّ
ا يـسـتدعي المراجـعـة والتحلـيـل . يـا وبـعـض تطبيقاتههـا ـقـد يـكـون أـرًًما مّضرًّ اـسـتخدام التكنولوجـ

ومـن هنـا أصبحـت الأمـور في حاجة إلى الاهـتمام والوعي والدراسـة، فالتكنولوجيـا بوصفها نظامًا 
وممارسـات وتطبيقـات أصبحـت جـزءًًا أساسًًـا في الحياة، كذلـك ارتبطت في بعض أمورهـا بمتغيرات 
وعوامـل دخيلـة على الأنماط السـلوكية للأسرة المسـلمة، التـي نشـأت على التعـاون والتفاعـل المبـاشر 
والترابـط القـوي، وهـذا الجانب بالذات قـد تأثََّر كثيًرًا بـأدوات التواصل التقنـي والاجتماعي وآلياتها، 

وهـذا مـا يؤكِِّـد هـدف تلـك الدراسـة وسـعيها نحو تبنِّـِي منهج اعتـدالي يحقِِّق هـذا الغرض .
قــد لا يوجــد بيــت في مدينــة أو حــاضرة أو قريــة صغيرة حت�َـى البــوادي والهجر كان للمســتحدثات 
ــت  ــه الخير والشر؛ ولكــن في الوق ــذي يحمــل في طيات ــب ال ــك النصي ــا، ذل ــب منه َـة نصي التكنولوجي�
نفســه لا ننكــر أنََّ لها بعــض الآثــار الســلبيََّة وخاصََّــة على الارتبــاط الأسري وبــرِِّ الوالديــن، وربما أدََّى 
َـة المبــاشرة،  الإفــراط فعلي�ّـا في اســتخدام تقنيــات التواصــل الاجتماعــي إلى الحــدِِّ مــن العلاقــات الأسري�
َـة والتفاعــل والشــعور العاطفــي الحقيقي،  َـن الجدي� ليحــل محلهــا التواصــل غير المبــاشر، الــذى لا يتضم�
أســوة بالتفــاعلات والعلاقــات المبــاشرة، وربما تكــون تلــك النقطــة بالــذات مــن أهــم الأمــور التــي 
يجــب بحثهــا وأخذهــا في الاعتبــار، نظــرًًا لأنََّ مجتمعاتنــا الإسلامي�َـة نشــأت على العلاقــات والجوانــب 
ــي يحكــم حياتهــم  َـة الت ــدول الأوربي� ــا، عكــس معظــم ال ــيما بينه ــاون ف ــة على التع َـة القائم الاجتماعي�

ميثــاق مــن الخصوصي�َـة والانعزالي�َـة بشــكل نفعــي بالدرجــة الأوََّلى .
ــن  ــات الأم ــرح تحدي ــلبية لط ــار الس ــة الآث ــد دراس ــات. عن ــذه التحدي ــلبيََّة له ــار الس ًـا- الآث رابع�

ــر على الأسرة. ــي لها أكبر الأث ــتمام للتــأثيرات الت ــن الاه ــد م ــولي المزي ــا ن المعــرفي، فإنََّن
ــاه: حيــث يتــغريَّر الموقــف أو الاتجــاه مــن حالــة المـودة إلى حالــة العــداء،  1. تــغير الموقــف أو الاجتِّج

ومــن حالــة الاســتهجان إلى القبــول أو التقديــر.
2. التغـيير المعـرفي: يكـون أكبر تـأثيًرًا مـن تغـيير الاتججاه، حيـث يـغير طبيعـة إدراك الأشـخاص 
للحيـاة مـن حولههم، وقــد يطـرح أسـاليب مختلفة للنجـاح، قد لا تتََّفـق مع الواقـع والمفاهيم السـائدة .
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ــة قيمــة  َـة إلى إزال ــع رســائل المســتحدثات التكنولوجي� َـة: حيــث تســعى جمي 3. التنشــئة الاجتماعي�
وتثبيــت أخــرى، أو ترســيخ وضــع قائــم ومنــع آخــر، ويحــدث ذلــك مــن خلال مــا يطــرح مــن نماذج 
ــل الأوََّلاد  ــي تســعى الأسرة لجع ــاديََّة التـ َـة والاقتصـ ــاة الاجتماعي� ــات الحي ــع متطلب ــارض م ــد تتع ق

ــق الاحتياجــات. ــط أســاليب تحقي ــي تضب ــب والأحــكام الت يتكيفــون للمطال
ــاعر الســخط  ــتثارة مش ــة اس ــتحدثات التكنولوجي ــائل المس ــد وس ــة: تتعمََّ ــتثارة العاطفي 4. الاس
ــز،  ــارة الغرائ ــف، وإث ــاهد العن ــا على مش ــن خلال تركيزه ــولاء، م ــة وال ــة والريب ــرد والكراهي والتم

ــراد. ــال الأف ــكار وأفع ــح التحكــم بأف ــي تتي ــة الت ــا الوجه ــك ليســهل توجيهه وذل
ــو  ــدة نح ــات موح ــام واتجاه ــكيل رأى ع ــن خلال تش ــك م ــدث ذل ــي: يح ــط الاجتماع 5. الضب
موقــف أو قيمــة أو ســلوك، بحيــث تصبــح جــزءًًا مــن ثقافــة المجتمــع التــي تشــكِِّل مصــدر ضوابطــه .
6. صياغــة الواقــع: حيــث تعمــل وســائل المســتحدثات التكنولوجي�ـَة إلى إبــراز جوانــب مــن 
ــة، كما تحــدِِّد  ــع أو الحقيق ــن الواق ا ع ً ــع�بِّرً ــا م ــر فين ــا يظه ــدو أنََّ م ــث يب ــال أخــرى، بحي ــع وإغف الواق
الصــورة النمطي�َـة للمواقــف والأشــخاص والأدوار، وقـــد تكـــون الصــورة مثالية غير واقعيــة، أو فيها 

ــل مــن شــأننا . ــم لأحــداث، أو تقلي تضخي
المطلب الرابع: جدليََّات الهويََّة الدينيََّة والأمن المعرفي للأسرة:

ـَة الديني�ـَة في المجتمــع المعــاصر. لا شــكََّ أنََّ البيئــة الأولى في المجتمــع هــي  - جدلي�ـَة الهوي� أوََّالًا
الأسرة. التحديــدات الموجََّهــة للأسرة في عصر الحداثــة نتيجــة العلماني�َـة والعولمـة والتكنولوجيــا تدمــر 
أساســها. هــل هنــاك طريقــة لــعلاج هــذه التحديــات؟ يبــدو أنََّ إحــدى هــذه الطــرق وأهمهــا وأكثرهــا 

َـة.)9(  َـة الديني� َـة هــو الاهــتمام بالهوي� فعالي�
َـة. ولا يمكــن إغفــال الارتبــاط الكــبير الجامــع بين  الأمــن والــسلام انفتــاح جوهــري قوامــه المحب�
الأمــن المعــرفي والتعايــش الأخــوي، فــكلََّما زاد وعــي المجتمعــات وارتقــى فكرهــا؛ انــتشرت فيهــا قيــم 
َـه مــن الواجــب النَّظَــر في التحدِِّيــات المختلفــة التــي يمكــن  التعايــش وتقب�َـل الآخــر أكثــر، ولذلــك فإن�
ُـن مــن تجاوزهــا مــن خلال  ِـر على واقــع التســامح؛ لتفــادي آثارهــا الســلبيََّة على الأفــراد، والتََّمك� أن تُُؤث�

المعرفــة والفكــر.
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ـَة للأسرة، وخاصََّــة  ـَة للأسرة. يبــدو ضعــف نظــام الحمايــة الفكري� ثانيا-جدلي�ـَة حمايــة الفكري�
المراهــقين، ســببه ضعــف الوعــي الدينــي، وإهمــال القيــم الديني�ـَة والأخلاقي�ـَة، إنََّ تراجــع دور 
ــد يكــون  َـا ق َـة، �م ــزًًا للإرشــاد والمشــورة وتراجــع دور المؤسََّســات التعليمي� ــا مراك المســاجد بوصفه
ــور  َـة وظه َـة والمحلي� ــأثير وســائل الإعلام العالمي� ــب ت ــأثير ســلبي على النظــام الفكــري، إلى جان ــه ت ل
الإنترـنـت، يصـعـب الـسـيطرة على مخرـجـات المعلوـمـات وـسـلوك الـسـوق والانحراـفـات الأخلاقيـَـة.
ــتمام  ــري، وقصــور في التواصــل والاه ــاز الفك ــف الجه ــك بضع ــكُُّك الأسري كذل ــط التف ويرتب
باحتياجــات المراهــق، فــضالًا عــن تــأثير الأقــران والمصــادر الخارجي�ـَة دون التوجيــه الســليم مــن 
اهــات قــد تــؤدِِّي إلى الانحيــاز الفكــري والتطرف. الأسرة، �مَـا يجعــل الفــرد عرضــة للانــزلاق. أيــة اجتِّج
َـة للشــباب في المجتمــع،  تتفــق الآراء والدراســات على عــدد مــن المبــادئ لحمايــة المنظومــات الفكري�
َـة وتعزيــز الوســطية في الإسلام مــن خلال دعــم المؤسََّســات ذات  منهــا إعلاء شــأن المعتقــدات الديني�
َـة التعــبير  الصلــة وحمايــة الأفــراد مــن الحــركات المتطرفــة والمتطرفــة. ويجــب أيضًًــا فتــح المجــال لحري�

داخــل المجتمــع واســتخدام الحــوار والإقنــاع للتعامــل مــع المعارضــة.
َـة؛ لأنََّ الاســتقرار النــفسي والعاطفــي والمادي  َـة الصالحــة أمــرًًا بالــغ الأهمي� تعــتبر التنشــئة الأسري�
ِـره الأسرة يســاعد على غــرس الثقــة والاطمئنــان، وبالتــالي تعزيــز القيــم الديني�َـة والأخلاقي�َـة  الــذي توف�
والاجتماعي�َـة لأفرادهــا، الأمــر الــذي قــد يــؤدِِّي بــدوره إلى تنميــة قيــم العائلــة. الشــخصية غير مســتقرة 

وعرضــة للانحرافــات.
ويجــب اســتخدام وســائل الإعلام في خلــق المعرفــة وتوجيــه الحــوار البنــاء وتفعيل دور المؤسََّســات 
َـة  التعليميــة في حمايــة الأمــن المعــرفي الاجتماعــي. تقــع على عاتــق المناهــج والمعلــمين والإدارات الإداري�
في المؤسََّســات التعليمي�َـة كالمـدارس والجامعــات مســؤوليََّة تصحيــح الانحرافــات في الوقت المناســب، 

وتوجيــه أفــكار الشــباب نحــو القيــم الصحيحــة، وتقليــل تــأثير العوامــل الخارجيــة على الشــباب.
َـة على الأمــن المعــرفي للآسرة. والآن نعــود إلى ســؤالنا الأصلي: كيــف  َـة الديني� ــأثير الهوي� ثالثًًا-ت
َـة  َـة على الأمــن المعــرفي؟ يمكــن أن تســاعدنا المناقشــة أعلاه حــول تكويــن الهوي� َـة الديني� تؤثــر الهوي�
َـة الديني�َـة تســبق الديــن نفســه، فقــد يجدهــا كــثير مــن النــاس هويتهم  الديني�َـة في ذلــك. إذا كانــت الهوي�
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البدائيــة )وفي مصطلــح الدينــي الفطــرة( يمكــن للبدائي�َـة، التــي صيغــت في الأصــل لمناقشــة الهويــات 
َـة أنََّ  ــي البدائي� َـة في مجــال المعــرفي. تعن َـات الديني� َـة الهوي� ــا على فهــم أهمي� َـة، أن تســاعدنا أيضًً العرقي�
ــة في الحاضر والمســتقبل.  َـة ثابت ــذه الهوي� ــط وأنََّ ه َـة واحــدة فق َـة ديني� ــم هوي� ــراد ســيكون لديه الأف
َـة الديني�َـة للفــرد يتــمُُّ تحديدهــا بيولوجي�ًـا، وأن�َـك ولــدت فيهــا. يــشير آخــرون  يزعــم بعضهــم أنََّ الهوي�
َـة والتعليــم. بغــضِِّ  َـه يتــمُُّ الحصــول عليهــا مــن خلال الطفولــة، مــن خلال التنشــئة الاجتماعي� إلى أن�
ــة للتغــيير.  ــح غير قابل َـة تصب َـه بمجــرََّد الحصــول على الهوي� ــون أن� ــد البدائي ــك، يعتق النظــر عــن ذل
ــا  ــة عندم ــي مهم ــل، وه مـدى الطوي ــة على ال َـة ثابت َـة الديني� ــإنََّ الهوي� ــا، ف ــن أصله ــر ع ــضِِّ النظ وبغ
َـة.  َـة أيضًًــا دورًًا في تصلــب الهوي� َـة الجماعي� يحــاول المـرء فهــم العــالم مــن حولهـم. تلعــب محــو الأمي�
ــي  َـه لا يف ــة؛ لكن� ــل الحداث ــا قب ــالم م ــذا ع َـة ه َـة الجماعي� ــج الهوي� ــد يصــف نه ــن، ق ــبة للكثيري بالنس
بالســياق الحديــث. بالنســبة للكثيريــن في المجتمعــات الحديثــة، يختــار الأفــراد الانــضمام إلى المجتمــع. 
َـة الديني�َـة مســألة اختيــار، لا ســيََّما في المجتمعــات العلماني�َـة. لا يتــمُُّ تحديــده مــن  غالب�ًـا مــا تكــون الهوي�
َـة التــي ولــد فيهــا المـرء. هــذا هــو النهــج البنائــي وهــو نقيــض  قبــل العــشيرة أو القبيلــة أو حت�َـى الأم�
َـه مــع تــغير النــاس، يمكــن  َـة أنََّ النــاس لديهــم هويــات متعــددة وأن� َـة البنائي� البدائيــة. تــفترض الهوي�

ًـا.  َـة جديــدة تمام� َـة معيََّنــة، أو اعــتماد هوي� َـة هوي� أيضًًــا تغــيير أهمي�
وعلى الرغم من تزايد وتكثيف عمليات التطوير والتحديث بأبعادها كافََّة، إالَّا أنََّ الدين مستمر

ـَة وإعطــاء المعنــى في العــالم الحديــث والفوضــوي. على عكــس  ويعــتبر مصــدرًًا مــهامًّا للهوي�
ــن  ــة، فالدي ــة الحداث ــد اختفــت نتيجــة اســتمرار عملي ــن ق ــتبر الدي ــت تع ــي كان ــم الت بعــض المفاهي
َـة لكــثير مــن النــاس في العــالم مثــل المســيحيين والمســلمين  كما هــو المصــدر الأســاسي للمعنــى والهوي�

والبــوذيين والهنــدوس.)10(
ا- جدليََّة الوظيفة الوقائية للأسرة.  رابًعً

ـُـره لأبنائهـــا مـــن تربيـــة وتنشـــئة صالحـــة  للأسرة وظيفـــة وقائي�ـَـة تقـــوم بـــا مـــن خلال مـــا توف�
ورعايـــة شـــاملة، وتوجيـــه صحيـــح وكشـــف مبكـــر عـــن الخلـــل الـــذي قـــد يصيـــب أبنائهـــا، والعمـــل 
على مســـاعدتهم في تقويـــم أو علاج ذلـــك الخلـــل، ومـــع ذلـــك فـــالأسرة تواجـــه كـــثير مـــن التحديـــات 
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والمخاطـــر والمتـــغيرات السريعـــة والشـــاملة لـــكلِِّ جوانـــب الحيـــاة الديني�ـَـة والعلمي�ـَـة والاجتماعي�ـَـة 
ـــن  ـــد ع ـــري والبع ـــوث الفك ـــرة التل ـــار ظاه ـــات انتش ـــذه التحدِِّي ـــرز ه ـــن أب ـــلََّ م ـــة. ولع والاقتصادي
ــدد  ــور الفتـــن والصراعـــات وتعـ ــاشًرًا في ظهـ ــببًًا مبـ ــدال في التفـــكير، الـــذي كان سـ منهـــج الاعتـ
َــة والاتجاهـــات، وهـــذا مـــا يضعـــف قـــوََّة الأسرة وعزََّتـــا، ويـــدد كيانـــا، ويفقدهـــا  المذاهـــب الفكري�
ـًـا بالـــدور الـــذي تُُســـهم بـــه الخدمـــة الاجتماعي�ـَـة كإحـــدى المهـــن التـــي  الأمـــن والاســـتقرار. وإيمان�
تتعامـــل مـــع المجتمـــع وتســـعى إلى الإســـهام الإيجـــابي في حـــلِِّ مشـــكلاته ومواجهـــة معوِِّقاتـــه؛ إذ 
َــة التـــي تســـعى مـــن خلالها إلى  يعـــدُُّ الاهـــتمام بـــالأسرة وأبنائهـــا إحـــدى اهتمامـــات الخدمـــة الاجتماعي�
ـــرت  ـــد أظه ـــات. وق ـــع البيان ـــتبيان لجم ـــتخدام اس ـــا، باس ـــا وقيمه ـــا ومهارات ـــل معارفه ـــق تكام تحقي
النتائـــج وجـــود العديـــد مـــن التحدِِّيـــات التـــي تواجـــه الأسرة في تعزيـــز الأمـــن الفكـــري لأبنائهـــا 
ـــة أنََّ  ـــن الدراس ـــكتروني؛ إذ اتََّضـــح م ـــجد والإعلام الإل ـــة والمس ـــات بالمدرس ـــك التحدِِّي ـــط تل وترتب
ـَـق بالموضوعـــات التـــي تتنـــاول واجبنـــا  هنـــاك قصـــورًًا في المناهـــج والأنشـــطة الطلابي�ـَـة فـــيما يتعل�
نحـــو رجـــال الأمـــن والموضوعـــات الوقائي�ـَـة لمواجهـــة العنـــف والتطـــرف وتعزيـــز ثقافـــة الحـــوار 
بين المعلـــمين والـــطلاب، كذلـــك بالنســـبة لـــدور المســـجد في تعزيـــز الأمـــن الفكـــري على الرغـــم 
ـــدت النتائـــج على أنََّ التقنيـــات  مـــن أهميََّتـــه إالَّا أنََّ الـــدور الممارس فعلي�ـًـا بدرجـــة متوســـطة، كما أك�
المعـــاصرة تـــؤدِِّي دورًًا فعـــاالًا في التـــأثير على الأمـــن الفكـــري للأفـــراد، ســـواء مـــن الناحيـــة السياســـية 
َــة  َــة. كما خرجـــت الدراســـة بتصـــور مـــقترح لممارســـة الخدمـــة الاجتماعي� َــة الفكري� ـــة التبعي� أو مـــن ناحي
مـــن خلال أنمـــوذج الـــعلاج المعـــرفي لمواجهـــة التحدِِّيـــات التـــي تواجـــه الأسرة في تعزيـــز الأمـــن 

ـــا. ـــري لأبنائه الفك
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الخاتمة وتوصيات:
ات  أكََّدنــا في هــذه المقالــة على أهمي�َـة التركيــز على حمايــة الأسرة مــن تغيرات الــعصر، ودراســة التغريُّر
َـى اليــوم، وكيــف أســهمت  َـة منــذ عصر التنويــر وحت� الطارئــة على مفهــوم الأسرة ومكوِِّناتهــا الفطري�

الحداثــة ومــا بعدهــا في تفتيــت المضمــون المتماســك للأسرة، وهــدم الحيــاة المجتمعي�َـة التراحمي�َـة.
وأخيًرًا لابــدََّ أن نــشير إلى التــغيرات المفاهيمي�َـة الطارئــة على الأسرة وتحــول الــزوج الأب والزوجــة 
مـرأة. وهــو  َـة بين الرجــل وال َـة في الأدوار الأسري� ــرز هــذا ضبابي� ــج، وكيــف أف ــرد منت الأم إلى مجــرد ف
الأمــر الــذي دقََّ ناقــوس الخطــر بضرورة الإسراع في وتيرة العمــل مــن أجــل حمايــة الأسرة مــن 

تــغيرات الــعصر.
َـة لــو التــزم النــاس في كلِِّ  ًـا للمشــاكل الأسري� ًـا وعلاجي� وقــد وضعــت كلُُّ الأديــان منهجًًــا وقائي�
َـة والســعادة والســكن، ويرفــرف  َـة تســودها المـودََّة والمحب� عصٍرٍ بأحكامهــا لبقيــت الأسرة متينــة قوي�

عليهــا الوفــاق والوئــام.
َـة الأسرة وتقويــة بنيانهــا وتحصينهــا مــن المخاطــر المعــاصرة التــي تواجههــا كــون  الحفــاظ على هوي�

: الأسرة هــي الركيــزة الأساســيََّة للمجتمــع، لــن يتــمََّ إالَّا
أ(  بجعل التعاليم والقيم الدينيََّة هادية لمسار الأسرة .

ب(  الإعلاء مــن شــأن القيــم والأخلاق الفاضلــة، والتنويــه بوظيفتهــا وأثرهــا في توجيــه الســلوك 
الــبشري وتعظيــم التماســك الأسري.

َـة؛ لتحقيــق تنشــئة ســليمة  َـة التربيــة بوصفهــا مســارًًا بالــغ الأهمي�َـة والحيوي�  ج ( التركيــز على محوري�
للأجيــال الناشــئة التــي تصنــع المســتقبل.

د( تفعيــل دور الأسرة للقيــام بوظيفتهــا في وقايــة أبنائهــا مــن الوقــوع في الممارســات الخاطئــة 
أخلاقي�ـّا.

هـ( التأكيد على دور المؤسََّسات الدينيََّة في دعم الأسرة وحمايتها.
و(  التأكيــد على دور المؤسََّســات التعليميََّة-وخاصََّــة الجامعــات-في دعــم الأسرة وتحصينهــا مــن 

الأفــكار والفلســفات التــي تفتــك بالمجتمعــات والحضــارات.
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ملخص البحث
تهــدف الدراســة إلى تحديــد العلاقــة بين التلــوث الأخلاقــيّّ ودوره في أمــن الأُسُرة والمجتمــع؛ إذ 
يعــدُُّ التلــوث الأخلاقــيّّ مــن أخطــر أنــواع التلــوث على الفــرد والمجتمــع؛ كــون الســلوك الأخلاقــيّّ 
هــو الدعامــة الأساســيََّة التــي يقــوم عليهــا أيُُّ نشــاطٍٍ إنســانٍيٍّ على وجــه الأَرَض، فهــي الركيــزة واللبنــة 
ِـم الحيــاة الاجتماعي�َـة مــن كلِِّ جوانبهــا الديني�َـة والاجتماعي�َـة، وعليــه عندمــا يفقــد  الأساســيََّة التــي تنظ�
الإنســان الســلوك الأخلاقــيّّ الســوي، ينعكــس بصــورة ســلبيََّة على تعاملاتــه البيئي�َـة والمجتمعي�َـة.

أظهــرت نتائــج الدراســة مــن خلال تحليــل اســتمارة اســتبيان تــمََّ توزيعهــا على أفــراد المجتمــع أنََّ 
ِـل تلــوث أخلاقــي واضــح  ــا تمث� ــا، وأهنَّه هنــاك اســتياء وازدراء لبعــض العــادات الدخيلــة على مجتمعن
ِـر ســلبًًا على أمــن  صــار أََغلــب الشــباب اليــوم يعتنقهــا ومــن دون رادع دينــي أو ســياسي، وهــي تؤث�

ــل. ــي الأصي َـة والمجتمــع العراق الأُسُرة العراقي�
الكلمات المفتاحية: التلوث الأخلاقيّّ، أمن الأسرة، المجتمع.
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Abstract
The study aims to determine the relationship between moral contamination and 

its role in the security of the family and society. Moral contamination is considered 
one of the most dangerous types of corruption to the individual and society، since 
moral behavior is the basic pillar upon which any human activity on the face of the 
earth is based. It is the foundation and basic building block that organizes social life 
in all its religious and social aspects. Therefore، when a person loses proper moral 
behavior، it reflects negatively on his environmental and societal dealings.

The results of the study showed، through the analysis of a questionnaire 
distributed to members of society، that there is dissatisfaction and contempt for 
some customs that are foreign to our society and that they represent a clear moral 
contamination that most young people today have begun to embrace without 
religious or political deterrence، and that they negatively affect the security of the 
Iraqi family and the traditional Iraqi society.

Keywords: Moral contamination، safety for the family، society.
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المقدِِّمة
 يهدف البحث إلى تحديد دور التلوث الأخلاقيّّ ودوره في أمن الأسرة والمجتمع . وتقوم الدراسـة 
على مشـكلة مفادهـا أنََّ الاسـتخدام المفرط لوسـائل التواصـل الاجتماعي للأطفال والشـباب من دون 
قيـد أو شرط أو تثقيـف أسري أو رادع دينـي وأخلاقـي أسـهم وبشـكل فعََّـال في التلـوث الأخلاقـيّّ 
لأفـراد المجتمـع، وبالتـالي يؤثِِّـر سـلبيًًّا على أمـن الأسرة والمجتمـع . وعلى هـذا تـفترض الدراسـة أنََّ 
هنـاك العديـد مـن العوامـل والأسـباب التـي تؤثِِّر سـلبًًا على انتشـار ظاهرة التلـوث الأخلاقـيّّ. ولعلََّ 
أهميََّـة البحـث تكمـن في كـون الإنسـان يعدُُّ عـنصًرًا أساسًًـا لديمومة الحضـارة البشريََّة، التـي تقوم على 
مجتمـع سـليم متمسِِّـك بالتعاليـم الدينيََّـة الإسلاميََّـة والعـادات والتقاليد التـي تحافـظ على المجتمع من 
الانحطـاط الخلقـي، وهـو عنصر مهم للتنميـة بكلِِّ مفاصلها كالتنميـة اقتصاديََّة أو صناعيََّـة أو تجاريََّة، 
ولذلـك جيجب المحافظـة على القيـم والأخلاق . مـن خلال عمـل ملصقـات أو نـدوات أو ورش أو 
مؤتممرات أو صحـف فضالًا عن دور العبادة كالمسـاجد والحسـينيََّات في تقديم النصـح وتوخِِّي الحذر .

: مشكلة الدراسة: تتمثََّل مشكلة الدراسة بـ: أوََّلًاا
هل يوجد دور للتلوث الأخلاقيّ على أمن الأسرة والمجتمع؟1-
 هل هناك عوامل وأسباب تؤثِّر في زيادة التلوث الأخلاقيّ لشباب المجتمع؟-2

ثانًيًا: فرضيََّة الدراسة: وتتمثََّل:
 هناك دور للتلوث الأخلاقيّ على أمن الأسرة والمجتمع . -1
توجد عوامل وأسباب تؤثِّر في تفاقم مشكلة التلوث الأخلاقيّ لشباب المجتمع.2-

ثالثــا: منهجيــة الدراســة: تعتمــد الدراســة أســاليب وطرائــق البحــث العلمــي، الذي يعدُُّ الأســاس 
الــذي يعتمــده الباحــث للوصــول إلى الحقائــق، ويتــمُُّ مــن خلال تحديــد المشــكلة وفــرض الفرضيــات 
ــي  ــق الت ــج والحقائ ــل إلى النتائ ــل للتوصُُّ َـة التحلي ــهم في عملي� ــي تُُس ــات الت ــع البيان ــا وجم واختياره

يـسـعى إليـهـا الباـحـث. ومنـهـا
ــة وبحــوث أو 1- ــة وعربيَّ ــن مصــادر أجنبيَّ ــر م ــا يتوفَّ ــت بالاســتعانة ب ــي تمثَّل ــة، الت المصــادر المكتبيَّ

ــي . ــت والتواصــل الاجتماع ــع الانترن ــة؛ فضــاً مواق ــارح علميَّ رســائل وأط
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البحث )2000( 2- التواصل الاجتماعي وتوزيع استمارة استبيان، وكانت عيَّنة  تمَّت الاستعانة ببرامج 
على عدد من أفراد المجتمع العراقي في محافظات العراقيَّة لقياس الوعي البيئي في دور التلوث الأخلاقيّ 
على أمن الأسرة والمجتمع، وبالتحديد وسائل التواصل الاجتماعي في التلوث الأخلاقيّ لشباب المجتمع .

 ومــن ثــمَّ الاســتعانة ببرنامــج الاكســل لرســم الجــداول والأشــكال والخرائــط لغــرض توضيــح -3
البيانــات وعرضهــا.

َـل  َـة لأجــراء البحــث تتمث� ــًا: الحــدود الزمانَـي�ة والمكانَـي�ة لمنطقــة الدراســة: الحــدود الزماني� خامسً
َـا الحــدود المكاني�َـة الجغرافي�َـة فتتمََّثــل بدولــة العــراق الــذي يقــع جنــوب غــرب قــارة  بســنة 2024، أم�
آســيا، وفي القســم الــشمالي الشرقــي مــن الوطــن العــربي، يحــدُُّه مــن الــشمال تركيــا ومــن الشرق إيــران، 
ومــن الغــرب ســوريا والأردن ومــن الجنــوب الســعوديََّة والكويــت، ويحــوي العــراق على )18( 
ــرتي  َـة بين دائ ــبه المداري� ــروض ش ــن الع َـة ضم ــا الفلكي� َـل حدوده ــة كما في الشــكل )1( وتتمث� محافظ

ـًا . ، وخطََّــي طــول )38َ.45َ˚-48َ.45َ˚( شرق� عــرض )290ََ5˚– 37.22( شماالًا

الشكل )1( خريطة العراق الإدارية، المصدر: الهيأة العامََّة للمساحة، بغداد 2024.
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1- طريقة العمل
تحليــل اســتمارة الاســتبيان وعددهــا )2000( اســتمارة، التــي تــمََّ توزيعهــا بشــكل عشــوائي 
مقصــود على مجتمــع العراقــي فقــط في برامــج التواصــل الاجتماعــي التــي يتــمُُّ فيهــا مــدى تــأثير 
التواصــل الاجتماعــي على أبنائهــم وتغــيير مــن أخلاقهــم في مــدََّة اســتخدام الإنترنــت وبرامــج 
التواصــل الاجتماعــي؛ عــلامًا أنََّ أعــداد الســكان في العــراق )43324000( بحســب تقديــرات الجهــاز 
الاحصََّائــي لــوزارة التخطيــط الجهــاز المركــزي للإحصــاء. تــمََّ الاســتعانة ببرنامــج الاكســل لتبويــب 

ــات . البيان
ــب  ــب الاطلاع على الجان ــملي للبحــث يج ــب الع ــل الشروع بالجان 2-المصطلحــات العلمَـي�ة: قب

َـة المـسـتخدم في البـحـث. هـم المصطلـحـات العلميـ ظـري، وأـ النـ
: مــن أخطــر أنــواع التلــوث على الإطلاق، ذلــك لأنََّ مســألة الســلوك  1( التلــوث الأخلاقّيّــ
ــي  ــوََّة الت ــا أي نشــاط إنســاني، فهــي الق ــي يقــوم عليه ــزة الأساســيََّة الت ــة الركي ــدُُّ بمثاب ــيّّ تع الأخلاق
ـَة والتعاملي�ـَة، ومــن هنــا فــإنََّ افتقــاد الإنســان  تنظِِّــم الحيــاة الاجتماعي�ـَة مــن كلِِّ جوانبهــا التعبدي�
للســلوك الأخلاقــيّّ الطيــب، ينعكــس وبصــورة ســلبّيَّة على تعاملاتــه فــربما يكــون ســببًًا في إحــداث 
أيِِّ نــوع مــن أنــواع التلــوث في البيئــة التــي يعيــش فيهــا، ولأنََّ البيئــة النظيفــة تحتــاج إلى إنســان لديــه 
مــن القيــم الخلقي�َـة مــا يجعلــه يغــار على تلــك البيئــة، ويســعى جاهــدًًا للمحافظــة عليهــا، بــاذالًا جهــده 

ــه مــن أجــل خدمتهــا والدفــاع عنهــا)1(. ــه ومال ووقت
2( أمــن الأسرة: هــو أن تكــون الأسرة وحــدة متماســكة تتمت�ـَع بجــو مــن الطمأنينــة والهــدوء 
والســكون النــفسي، وهــذه إحــدى أهــمِِّ المســؤوليََّات التــي تقــع على الأسرة في ظــلِِّ التحدِِّيــات 

الحديثــة التــي تواجههــا)2(.
2-أمــن المجتمــع: الأمــن ضرورة إنســانيََّة، وفريضــة معيشــيََّة، لا ينتظــم مــن دونــه شــأن، ولا يتحقََّق 
ءٍٍ  ْ ُـم بِ�شَيْ مــن غيره هــدف دنيــوي ولا أخــروي، ولذلــك قرنــه الله بأساســيََّات الحيــاة في قولــه: ﴿وََلََنَبَْْلُُوََنََّك�
ِ الصََّابِرِِِيــنََ﴾ )البقــرة : 155((  رَََاتِِ وََبََ�شِّرِ سُِِ وََالثََّم� نَف� وََْالِِ وََا�لْأَ م� نََِ ا�لْأَ صٍٍْ م� ــوعِِ وََنََق� ُ ــوْْفِِ وََا�لْجُ َ نََِ ا�لْخَ م�

.)3(
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4-طريقة العمل والنتائج: -
ــات  ــن خلال كروب ــكتروني م ــتبيان إل ــتمارة الاس ــع اس ــمََّ توزي ــتبيان: ت ــتمارة الاس ــل اس 1- تحلي
التواصــل الاجتماعــي لأفــراد المجتمــع العراقــي لمختلــف المحافظــات، وكان عــدد المشــاركين في 

ــا يلي: ــج م ــت النتائ ــا. وكان ــمََّ تحليله ــن ث ــط. وم ــم )2000( فق ــتبيان ه ــة على الاس الإجاب
: الفئة العمريََّة المستبينين: كانت الإجابة بحسب العمر. سجََّل أعلى عددٍٍ بمقدار )750( مشارك.  أوََّلًاا
   ضمـن الفئـة العمريََّـة )40-49(، وتليهـا )400( مشـارك ضمـن الفئـة العمريََّة )أكثـر من 50(، 
وتليهـا )351، 300( مشـارك ضمـن الفئـتين العمريـتين )30-39( و)20-29(، وهـذا يدلُُّ على أنََّ 
أكبر عـدد أسـهم في الاسـتبيان هـم ضمـن الفئـة الذيـن يمتلكـون الخبرة في تربيـة الأبنـاء، وسـجََّل أقلََّ 
عـددٍٍ بمقـدار )199( مشـارك ضمـن الفئـة العمريََّة )أقل مـن 19( . كما في الجدول )1( والشـكل )2(

الجدول )1( توزيع المستبينين بحسب الفئة العمريََّة للعام 2024 

1993003517504002000

المجموعأكثر من 4050-3049-39 20-29أقل من 19 العمر

المصدر: من عمل الباحثة بالاعتماد على تحليل استمارة الاستبيان

الشكل )2( توزيع المستبينين بحسب الفئات العمرية، المصدر: من عمل الباحثة بالاعتماد على تحليل 
استمارة الاستبيان
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ــدار )790(  ــددٍٍ بمق ــم ســجََّل أعلى ع ا: التحصيــل الــدراسي للمــستبينين: وبحســب إجابته ثانـًي�
َـا على مســتوى  ِـي بمقــدار )صفــر(، أم� مشــارك ضمــن تحصيــل البكالوريــوس، وســجََّل أقــل عــددٍٍ الأم�
ابتدائــي وإعــدادي ومتوســطة فجــاءت الإجابــات بشــكلٍٍ تدريجــي )360، 300، 250( على التــوالي. 
وهــذا يــدلُُّ أنََّ نســبة 75% مــن المســتبينين ضمــن الطبقــة المثقََّفــة . كما في الجــدول )2( والشــكل )3(

الجدول )2( التحصيل الدراسي المستبينين للعام 2024 

المجموعدراسات عليابكالوريوسإعداديةمتوسطابتدائي أميالتحصيل الدراسي

03602503007903002000 أعداد المستبينين

المصدر: من عمل الباحثة بالاعتماد على تحليل استمارة الاستبيان

ــل  ــة بالاعــتماد على تحلي ــدراسي المســتبينين، المصــدر: مــن عمــل الباحث ــل ال الشــكل )3( التحصي
اســتمارة الاســتبيان

ثالـًث�ا: الــسؤال الثالــث حــول المحافظــة التــي يــسكن فيهــا المــستبينين: وبحســب إجابتهــم للأســئلة 
الاســتبيان، ســجََّل أكبر عــدد للمشــاركات في الاســتبيان في المحافظــات )بغــداد ثــمََّ النجــف ثــمََّ 
َـة )400، 289، 223،  ــل والديواني� ــار وأربي ــوك وذي ق ــل و كرك ــى وباب ــمََّ المثن ــالى ث ــمََّ دي ــربلاء ث ك
210، 200، 187، 141، 130، 120، 100 ( على التــوالي. كما في الجــدول )3( والشــكل )4(
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الجدول )3( المحافظة التي يسكن فيها المستبينين للعام 2024 

المحافظة 

بغداد

بابل

ذي قار

ف
النج

أربيل

المثنى

ديالى

الديوانية

كركوك

كربلاء

المجموع

 أعداد المستبينين

400
187

130

289
120

200

210

100

141

223

2000

المصدر: من عمل الباحثة بالاعتماد على تحليل استمارة الاستبيان

الشــكل )4( المحافظــة التــي يســكن فيهــا المســتبينين، المصــدر: مــن عمــل الباحثــة بالاعــتماد على 
تحليــل اســتمارة الاســتبيان

العراقيــة  في الأسرة  ــًعًا: الــسؤال الرابــع هــل تشــعر بوجــود مشــكلة التلــوث الأخلاقّيّــ  راب
والمجتمــع العراقــي؟ مــن خلال إجابتهــم على أســئلة الاســتبيان، ســجََّل أعلى خيــار هــو نعــم بمقــدار 
ــيّّ  ــوث الأخلاق ــراق يشــعر بمشــكلة التل ــب ســكان الع ــدلُُّ على أنََّ أغل ــذا ي )1998( مشــارك، وه
َـة والمجتمــع العراقــي، وســجََّل خيــار كلا بمقــدار )2( مشــارك. وســجل لا أعلــم  في الأسرة العراقي�

بمقــدار )0(، كما في الجــدول )4( والشــكل )5( .
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الجــدول )4( هــل تشــعر بوجــود مشــكلة التلــوث الأخلاقــيّّ في الأسرة العراقي�ـَة والمجتمــع 
العراقــي للعــام 2024

المجموعلا اعلمكلانعمس 4

1998202000 أعداد المستبينين

المصدر: من عمل الباحثة بالاعتماد على تحليل استمارة الاستبيان

 
الشــكل )5( هــل تشــعر بوجــود مشــكلة التلــوث الأخلاقــيّّ في الأسرة العراقي�ـَة والمجتمــع 

العراقــي، المصــدر: عمــل الباحثــة بالاعــتماد على تحليــل اســتمارة الاســتبيان
خامــسا: الــسؤال الخامــس: مــا هــو أهُمُّــ ســبب لظهــور مشــكلة التلــوث الأخلاقّيّــ في الأسرة 
َـة والمجتمــع العراقــي في العشريــن ســنة ماضيــة بحســب اعتقــادك اختر واحــد فقــط؟ ســجََّل  العراقي�
أعلى نســبة )36%( ضعــف الوعــي الدينــي، ثــمََّ يليهــا منصََّــات التواصــل الاجتماعــي بمقــدار )%30(، 
ــدلُُّ أنََّ أغلــب ســكََّان العــراق يشــعر  وســجََّل أقــل نســبة )4%( ضعــف العــادات والتقاليــد. وهــذا ي
بمشــكلة التلــوث الأخلاقــيّّ في الأسرة العراقي�َـة والمجتمــع العراقــي، ويوعــزون الســبب لأهــمِِّ ســببين 
همــا: ضعــف الوعــي الدينــي ومنصــات التواصــل الاجتماعــي. كما في الجــدول )5( والشــكل )6(



التلوث الأخلاقيّ ودوره في أمن الأسرة والمجتمع 

237 1447هـ - 2025 م

الجــدول )5( مــا هــو أهــم ســبب لظهــور مشــكلة التلــوث الأخلاقــيّّ في الأسرة العراقي�َـة والمجتمع 
العراقــي في العشريــن ســنة ماضيــة بحســب اعتقــادك اختر واحــد فقط للعــام 2024

س5
ضعف 
الوعي 
الديني 

أصدقاء 
السوء

منصات 
التواصل 
الاجتماعي 

ضعف 
العادات 
والتقاليد

انشغال 
الوالدين 
عن 
الأبناء 

مشاكل 
أسريََّة 
وحالات 
الطلاق 

ضعف 
قوانين 

الدولة وعدم 
تطبيقها 

723380590891181002000 أعداد المستبينين

361930465100النسبة المئوية 

المصدر: من عمل الباحثة بالاعتماد على تحليل استمارة الاستبيان

الشــكل )6( مــا هــي أهــمُُّ الأســباب لظهــور مشــكلة التلــوث الأخلاقــيّّ في الأسرة العراقي�ـَة 
ــة بحســب اعتقــادك اختر واحــد فقــط. المصــدر: عمــل  ــن ســنة ماضي والمجتمــع العراقــي في العشري

ــتمارة  ــل الاس ــتماد على تحلي ــة بالاع الباحث
سادســا: الــسؤال الــسادس هــل تعتقــد ان ضعــف الوعــي الدينــي يؤثــر على أفــراد الاسرة وهــو 
ســبب رئــيسي لمشــكلة التلــوث الأخلاقــيّّ؟ وبحســب إجابتهــم ســجََّل أعلى خيــار هــو نعــم بمقــدار 
ــات يضعــف بشــكل تدريجــي في الســنوات  ــي ب ــدلُُّ على أنََّ الوعــي الدين )1600( مشــارك، وهــذا ي
ِـر على أخلاق الشــخص، فــكلََّما بعــد المســلم عــن أوامــر الله وحــدود دينــه  الأخيرة، وهــذا بالتــالي يؤث�
 :s أصبــح يرتكــب الفواحــش مــن دون خجــل أو حيــاء، كما في الحديــث الشريــف قــال رســول الله
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ــم  ــجََّل لا أعل ــارك. وس ــدار )360( مش ــار كلا بمق ــجل خي ــئت(. وس ــا ش ــع م ــتح فاصن )إذا لم تس
ــدار )44( كما في الجــدول )6( والشــكل )7(. بمق

ــوث  ــراد الأسرة ومشــكلة التل ِـر على أف ــي يؤث� ــد أنََّ ضعــف الوعــي الدين الجــدول )6( هــل تعتق
ــام 2024. ــيّّ للع الأخلاق

المجموعلا اعلمكلانعمس 6

1600356442000 أعداد المستبينين

المصدر: من عمل الباحثة بالاعتماد على تحليل استمارة الاستبيان

ــيسي  ــراد الأسرة هــو ســبب رئ ِـر على أف ــي تؤث� ــد أنََّ ضعــف الوعــي الدين الشــكل )7( هــل تعتق
ــل اســتمارة الاســتبيان ــة بالاعــتماد على تحلي ــيّّ؟ المصــدر: مــن عمــل الباحث لمشــكلة التلــوث الأخلاق
ِـث�رون على أفــراد الأسرة وهــو ســبب  ا: الــسؤال الــسابع: هــل تعتقــدون أنََّ أصدقــاء الــسوء يؤ ســابًعً
رئــيسي لمشــكلة التلــوث الأخلاقــيّّ؟ وبحســب إجابتهم، ســجََّل أعلى خيار هــو نعم بمقــدار )1860( 
ِـرون على أخلاق أصدقائهــم؛ كــون  مشــارك، وهــذا يــدلُُّ على إيمان المســتبينين أنََّ أصدقــاء الســوء يؤث�
ــح  ــس الصال ــل الجلي ــال رســول الله s ”إنََّما مث ــف ق ــث الشري ــان يكتســب كما في الحدي ــع الإنس طب
َـا أن تبتــاع منــه،  َـا أن يحذيــك، وإم� والجليــس الســوء كحامــل المســك ونافــخ الــكير، فحامــل المســك إم�
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ــة”،  ــا خبيث ــه ريًحً َـا أن تجــد من َـا أن يحــرق ثيابــك، وإم� ــكير إم� ــة. ونافــخ ال ــا طيب ــه ريًحً َـا أن تجــد من وإم�
ــدار )10(، كما في الجــدول )7(  ــم بمق ــدار )130( مشــارك. وســجل لا أعل ــار كلا بمق وســجل خي

والشــكل )8(.
ــيسي  ــبب رئ ــو س ــراد الأسرة، وه ِـر على أف ــوء تؤث� ــاء الس ــدون أنََّ أصدق ــل تعتق ــدول )7( ه الج

لمشــكلة التلــوث الأخلاقــيّّ؟ للعــام 2024

المجموعلا اعلمكلانعم السؤال 7

H  عداد 
 المستبينين

1860130102000

المصدر: من عمل الباحثة بالاعتماد على تحليل استمارة الاستبيان

ـِر على أفــراد الأسرة، وهــو ســبب رئــيسي  الشــكل )8( هــل تعتقــدون أنََّ أصدقــاء الســوء تؤث�
ــل اســتمارة الاســتبيان ــة بالاعــتماد على تحلي ــيّّ؟ المصــدر: مــن عمــل الباحث لمشــكلة التلــوث الأخلاق
ثامنا: السؤال الثامن هل تعتقدون ان الافراط باستخدام الانترنت ومنصات التواصل الاجتماعي من 
قبل أفراد الأسرة هو سبب رئيسي لمشكلة التلوث الأخلاقيّّ؟ بحسب إجابتهم سجََّل أعلى خيار هو )نعم( 
بمقدار )1900( مشارك، وهذا يدلُُّ على الإفراط باستخدام الانترنت ومنصََّات التواصل الاجتماعي 
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من قبل الشباب من دون رادع أو رقيب يعتبر هو سبب رئيسي لمشكلة التلوث الأخلاقيّّ. فقد زادت 
شعبية مستخدميها بشكل ملحوظ في العقد الماضي عند الأطفال والمراهقين والبالغين، وبدأت تتحول 
النفسيََّة  العقل والصحة  السلوكي، وبدأت تشكل ضررًًا على  أنواع الإدمان  إلى الإدمان وهو نوع من 
بشكل قهري ومفرط. وهذا يؤثِِّر بشكل كبير إلى انخفاض الثقة بالذات بسبب التعرض المفرط للمقارنة 
نتيجة  والاكتئاب،  والقلق  الوحدة  يسبِِّب  قد  ما  الواقعي،  المجتمع  والانعزال عن  الآخرين،  مع حياة 
التصفح المتكرر والانتظار؛ فضالًا عن اضطرابات النوم خاصََّةًً عند استخدامها قبل النوم. وانخفاض 
معدََّلات الحركة والنشاط البدني. وانخفاض في مستويات الأداء في العمل أو الدراسة. عدم الاحساس 
بتعاطف مع الآخرين فضالًا عن دخول عادات وتقاليد شاذة في مجتمعنا وإيمان كثير بها، وسجََّل خيار 

)كلا( بمقدار )99( مشارك وسجََّل لا أعلم بمقدار )1(. كما في الجدول )8( والشكل )9(
ــت ومنصََّــات التواصــل الاجتماعــي  ــراط باســتخدام الانترن الجــدول )8( هــل تعتقــدون أنََّ الاف

مــن قبــل أفــراد الأسرة هــو ســبب رئــيسي لمشــكلة التلــوث الأخلاقــيّّ للعــام 2024 

المجموعلا أعلمكلانعم السؤال 8

19009912000  أعداد المستبينين

المصدر: من عمل الباحثة بالاعتماد على تحليل استمارة الاستبيان
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ــات التواصــل الاجتماعــي  ــت ومنصََّ ــراط باســتخدام الانترن ــدون أنََّ الإف الشــكل )9( هــل تعتق
مــن قبــل أفــراد الأسرة هــو ســبب رئــيسي لمشــكلة التلــوث الأخلاقــيّّ، المصــدر: مــن عمــل الباحثــة 

ــل اســتمارة الاســتبيان بالاعــتماد على تحلي
ا: الــسؤال التاســع: هــل تعتقــدون أنََّ ضعــف العــادات والتقاليــد لــدى أفــراد الأسرة هــو  تاسًعًــ
ــدار  ــم( بمق ــار )نع ــم، ســجِِّل أعلى خي ــيّّ؟ بحســب إجابته ــوث الأخلاق ــيسي لمشــكلة التل ســبب رئ
)1500( مشــارك، وهــذا يــدلُُّ على أنََّ ضعــف العــادات والتقاليــد لــدى أفــراد الأسرة يعــدُُّ مــن 
ــن  ــوََّن م َـة تتك َـة العائلي� ــم أنََّ الهوي� ــا يعل ــيّّ. كلن ــوث الأخلاق ــكلة التل ــم مش ــة لتفاق ــباب رئيس الأس
مجموعــة مــن الأنشــطة مثــل الاحتفــالات والعــادات والعلاقــات، التــي تُُســمََّى بالعــادات والتقاليــد 
العــائلي . وتتبن�َـى العديــد مــن العــائلات ممارســات محــدََّدة يلتــزم بهــا جميــع أفــراد العائلــة ويكرِِّرونهــا 
باســتمرار لتعزيــز الروابــط العائلي�َـة. ولا يقــتصر دور العــادات والتقاليــد العائلي�َـة على تعزيــز الروابــط 
ُـل فرصــة جيــدة لتوجيــه النمــو الاجتماعــي والعاطفــي للأبنــاء،  بين أفــراد العائلــة فحســب، وإنََّما تمث�
وتحسّّــن ســلوكهم، ونتيجــة لضعفهــا أدََّى إلى تغــيير في أخلاق الأبنــاء عــن الآبــاء والأجــداد. وســجل 
ــدار )9(. كما في الجــدول )9( والشــكل )10( ــم بمق ــدار )401(، وســجل لا أعل ــار )كلا( بمق خي
الجــدول )9( هــل تعتقــدون أنََّ ضعــف العــادات والتقاليــد لــدى أفــراد الأسرة هــو ســبب رئــيسي 

لمشــكلة التلــوث الأخلاقــيّّ؟ للعــام 2024

المجموعلا أعلمكلانعم السؤال 9

1500401992000  أعداد المستبينين

المصدر: من عمل الباحثة بالاعتماد على تحليل استمارة الاستبيان
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الشــكل )10( هــل تعتقــدون أنََّ ضعــف العــادات والتقاليــد لــدى أفــراد الأسرة هــو ســبب رئــيسي 
لمشــكلة التلــوث الأخلاقــيّّ؟ المصــدر: مــن عمــل الباحثــة بالاعــتماد على تحليــل الاســتمارة 

العــاشر: الــسؤال العــاشر هــل تعتقــدون أنََّ انشغــال الوالديــن عــن الأبنــاء لــدى أفــراد الأسرة هــو 
ســبب رئــيسي لمشــكلة التلــوث الأخلاقــيّّ؟ بحســب إجابتهــم للســؤال، ســجََّل أعلى خيــار هــو )نعــم( 
ــيسي  ــبب رئ ــو س ــاء ه ــن الأبن ــدان ع ــغال الوال ــدون أنََّ انش ــم يعتق ــارك، وه ــدار )1688( مش بمق
ــاء والأمََّهــات يتََّخــذون انشــغالهم بالعمــل  ــا كــثيرون مــن الآب لمشــكلة التلــوث الأخلاقــيّّ في مجتمعن
مــن أجــل تــأمين متطلبــات، ومســتقبل الأبنــاء ذريعــة لعــدم متابعــة أحوالهـم، والاهــتمام بمناقشــتهم 
ومراقبــة ســلوكياتهم. وهــذا بدايــة لتفــكُُّك الأسرة علاوة على عواقــب أخــرى أخطرهــا تــورط الأبنــاء 
في ارتــكاب جرائــم قــد تدمــر مســتقبلهم، وأنََّ هــذه المشــكلات تنتــج مــن إحساســهم بغيــاب الرقابــة 
وبــأنََّ لا أحــد يشــبعهم عاطفي�ّـا، فيحاولــون البحــث عــن ذواتهـم في أماكــن أخــرى. وهــذا كلــه يــؤدِِّي 
ـَة والاجتماعي�ـَة كالتفــكُُّك الأسري والــطلاق والهجــر  إلى ظهــور العديــد مــن المشــكلات الأسري�
ــات  ــات التنشــئة وســيطرة الثقاف ــذ بداي ــدرة من ــاد الق ــان على المخــدرات، لافتق والانحــراف والإدم
المتعــدِِّدة القابعــة في صمــت في داخــل الحجــرات المقفلــة، وأجهــزة الموبــايلات والحاســوب والفــراغ 
ــدار )70( . كما في  ــم بمق ــدار)242(، وســجل لا أعل ــار )كلا( بمق ــجََّل خي ــفسي والأسري، وس الن

الجــدول )10( والشــكل )11(
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ــراد الأسرة هــو ســبب  ــدى أف ــاء ل ــن عــن الأبن الجــدول )10( هــل تعتقــدون أنََّ انشــغال الوالدي
ــام 2024 ــيّّ؟ للع ــوث الأخلاق ــيسي لمشــكلة التل رئ

المجموعلا اعلمكلانعم السؤال 10

1688242702000  أعداد المستبينين

المصدر: من عمل الباحثة بالاعتماد على تحليل استمارة الاستبيان

الشــكل )11( هــل تعتقــدون أنََّ انشــغال الوالديــنِِ عــن الأبنــاء لــدى أفــراد الأسرة هــو ســبب رئــيسي 
ــل اســتمارة الاســتبيان ــة بالاعــتماد على تحلي ــيّّ؟ المصــدر: مــن عمــل الباحث لمشــكلة التلــوث الأخلاق
َـي�ة وحــالات الــطلاق لــدى أفــراد الأسرة هــو ســبب  الحادي عشر: هــل تعتقــدون أنََّ مشــاكل أسر
ــار  ــجََّل أعلى خي ــتبيان، س ــئلة الاس ــم للأس ــب إجابته ــيّّ؟ وبحس ــوث الأخلاق ــكلة التل ــيسي لمش رئ
ــد حــالات  ــدلُُّ على أنََّ تكــرار مشــاكل الأسرة وتزاي هــو )نعــم( بمقــدار )1548( مشــارك، وهــذا ي
ــل مثقــل بســوء  ــاج جي ــيّّ، وإنت ــم مشــكلة التلــوث الأخلاق ــؤدِِّي إلى تفاق الــطلاق في بعــض الأسر ي
ـَة في خلــق أسرة مضطربــة وغير مســتقرة،  الخلــق في أغلــب الحالات؛ إذ تحــدََّث المشــاكل الأسري�
ــاء والديهــم القــدوة الحســنة لهـم، فأبويهــم همــا مصــدر  ــاء؛ إذ يعــدُُّ الأبن وينتقــل هــذا الخلــل إلى الأبن



أ.م.د. زينب عبد الرزاق التغلبي

244

المعرفــة والمحب�َـة والــسلام والاحترام المتبــادل، مــا دام والديهـم يعيشــان عيشــة ملؤهــا المحب�َـة والرحمــة 
ــا(؛  ــرف حــق كبيرن ــا، ويع ــن يرحــم صغيرن َـا م ــس من� ــسلام: )لي ــصلاة وال ــه ال ــال علي ــم، ق والتفاه
ــم،  ــام أطفاله ــة أم ــن خاصََّ ــة بين الأبوي ــن دخــول المشــاحنات والخلافــات والصدامــات الدائم لك
تكــون ســببًًا لاهتــزاز نفســيََّة الأطفــال، على نحــو يفقــدون الإحســاس بالأمــان داخــل أسرتهــم، 
وتجعلهــم قلــقين بشــكل دائــم مــن أنََّ المشــاحنات، وخوفهــم يــزداد بزيــادة ارتفــاع حــدََّة الخلافــات 
والشــجارات في أسرتهــم، خاصََّــة عندمــا يصــل إلى مســتوى الصراخ، واســتخدام الألفــاظ الجارحــة 
ــار  ــد يصــل إلى مســتوى الــطلاق، وســجل خي ــذي ق ــد ال ــداء الجســدي، والتهدي ــات والاعت والإهان
)كلا( بمقــدار)452( مشــارك وســجل لا أعلــم بمقــدار )0(. كما في الجــدول )11( والشــكل )12(
َـة وحــالات الــطلاق لــدى أفــراد الأسرة هــو ســبب  الجــدول )11( هــل تعتقــدون أنََّ مشــاكل أسري�

رئــيسي لمشــكلة التلــوث الأخلاقيّّ؟ للعــام 2024

المجموعلا أعلمكلانعم السؤال 11
154845202000 أعداد المستبينين

المصدر: من عمل الباحثة بالاعتماد على تحليل استمارة الاستبيان

الشـكل )12( هـل تعتقـدون ان مشـاكل اسرية وحـالات الطلاق لدى أفراد الاسرة هو سـبب رئيسي 
لمشـكلة التلـوث الأخلاقـيّّ؟، المصدر: من عمل الباحثة بالاعتماد على تحليل اسـتمارة الاسـتبيان
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الثــاني عشر: 12- هــل تعتقــدون أنََّ ضعــف قــوانين الدولــة وعــدم تطبيقهــا لــدى أفــراد الأسرة هــو 
ســبب رئــيسي لمشــكلة التلــوث الأخلاقــيّّ؟ وبحســب إجابتهــم للأســئلة الاســتبيان ســجل أعلى خيــار 
ــة وعــدم تطبيقهــا  ــوانين الدول ــدلُُّ على أنََّ ضعــف ق هــو )نعــم( بمقــدار )1900( مشــارك، وهــذا ي
ــوث  ــيسي لمشــكلة التل ــدُُّ هــو ســبب رئ ــراد المجتمــع يع ــل أف ــن قب ــة م ــب أو جريم ــكاب ذن ــد ارت عن
الأخلاقــيّّ، وأهــم الأســباب السياســيََّة للفســاد، هــو ضعــف الحكومــة؛ لأنََّ ضعــف الحكومــة يــؤدِِّي 
إلى انخفــاض الرقابــة المؤسََّســيََّة، �مَـا يُُقل�َـل احــتمال الوقــوع في قبضــة العدالــة في ظــلِِّ حكومــة ضعيفــة 
ًـا مــن الفســاد، عبر تســامح النخبــة الحاكمــة المســتبدِِّة تجــاه الفســاد،  . وكــذا فــإنََّ الاســتبداد يولــد نوع�
وإضفــاء الشرعي�َـة التــي لا تســتحقها وعــدم معاقبــة الفاســدين، فيــؤدِِّي إلى اســتشراء الفســاد. فــضالًا 
عــن العوائــق القانوني�َـة والسياســيََّة لتطبيــق العقوبــات، كالحصانــات التــي يتمت�َـع بها أعضاء الســلطات 
ًـا مــا تســتخدم هــذه  َـة والسياســيََّة، وتمنــع مــن تســليم المتهــمين منهــم بجرائــم الفســاد؛ إذ غالب� الإداري�
َـة  ــة القضائي� ُـص مــن الملاحق ــح وســيلة للتخل� ــه، وتصب ــذي قــررت ل ًـا للغــرض ال ــات خلاف� الحصان
عــن الانتهــاكات التــي يرتكبهــا الاشــخاص، وخاصََّــة جرائــم الفســاد)4(، وســجل خيــار )كلا( 

بمقــدار )99( مشــارك وســجل لا أعلــم بمقــدار)1(.. كما في الجــدول )12( والشــكل )13(.
الجــدول )12( هــل تعتقــدون أنََّ ضعــف قــوانين الدولــة وعــدم تطبيقهــا لــدى أفــراد الأسرة هــو 

ســبب رئــيسي لمشــكلة التلــوث الأخلاقــيّّ للعــام 2024

المجموعلا أعلمكلانعم السؤال 10

19009912000 أعداد المستبينين

المصدر: من عمل الباحثة بالاعتماد على تحليل استمارة الاستبيان
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الشــكل )13( هــل تعتقــدون أنََّ ضعــف قــوانين الدولــة وعــدم تطبيقهــا لــدى أفــراد الأسرة هــو 
ســبب رئــيسي لمشــكلة التلــوث الأخلاقــيّّ، المصــدر: مــن عمــل الباحثــة بالاعــتماد على تحليــل اســتمارة 

الاســتبيان
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الاستنتاجات 
ة وأســباب تشــكر في تفاقــم مشــكلة التلــوث الأخلاقــيّ 1- ــاك عوامــل عــدَّ أثبتــت الدراســة أنَّ هن

لــدى الأفــراد والمجتمــع .
ــر عــى 2- أنَّ الوعــي الدينــي بــات يضعــف بشــكل تدريجــي في الســنوات الأخــرة، وهــذا بالتــالي يؤثِّ

ل خيــار كلا بمقــدار  ل أعــى خيــار نعــم بمقــدار )1600( مشــارك، وســجَّ أخــاق الشــخص؛ إذ ســجَّ
)360( مشــارك.

ل أعــى خيار نعــم بمقــدار )1860(، 3- ــرون عــى أخــاق أصدقائهــم، وســجَّ أنَّ أصدقــاء الســوء يؤثِّ
ل خيــار كلا بمقــدار )130( مشــارك. وهــذا بينما ســجَّ

ــات التواصــل الاجتماعــي يُســهم في تفاقــم مشــكلة 4- أنَّ الإفــراط باســتخدام الإنترنــت ومنصَّ
ــا خيــار )كلا( بمقــدار  ل أعــى خيــار )نعــم( بمقــدار )1900( مشــارك، أمَّ التلــوث الأخلاقــيّ، وســجَّ

.  )99(
ــوث 5- ــدُّ مــن الأســباب رئيســة لمشــكلة التل ــراد الأسرة يع ــدى أف ــد ل ــادات والتقالي أنَّ ضعــف الع

ــدار )1500( مشــارك .  ــم( بمق ــار )نع ل أعــى خي ــيّ؛ إذ ســجَّ الأخلاق
أنَّ انشــغال الوالديــن عــن الأبنــاء هــو ســبب رئيــي لمشــكلة التلــوث الأخلاقــيّ في مجتمعنــا ســجل 6-

أعــى خيــار هــو )نعــم( بمقــدار )1688( مشــارك . 
ــكلة 7- ــم مش ــؤدِّي إلى تفاق ــض الأسر ي ــاق في بع ــالات الط ــد ح ــاكل الأسرة وتزاي ــرار مش أنَّ تك

ــارك . ــدار )1548( مش ــم( بمق ــار )نع ــى خي ــيّ؛ ســجل أع ــوث الأخلاق التل
أنَّ ضعــف قوانــن الدولــة وعــدم تطبيقهــا عنــد ارتــكاب ذنــب أو جريمــة مــن قبــل أفــراد المجتمــع 8-

يعــدُّ هــو ســبب رئيــي لمشــكلة التلــوث الأخلاقــيّ. وســجل أعــى خيــار )نعــم( بمقــدار )1900( 
مشــارك 
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التوصيات 
ــا زاد إيمانــه بــالله، ويقــلُّ بالعكــس كلــا ابتعــد عــن الشريعــة وحدودهــا 1- ــر أخــاق الإنســان كلَّ تتأثَّ

. لذلــك وجــب تفعيــل دور العبــادة وعلــاء الديــن .
الحزم في تطبيق القانون والقضاء على الفساد الإداري والقانوني والمجتمعي.2-
احــرام العــادات والتقاليــد والعلاقــات الاجتماعيَّــة بــن الأهــالي وصــات الأرحــام تــؤدِّي 3-

للحفــاظ عــى أخــاق الأفــراد وعكســها يــؤدِّي إلى انتشــار البغــض والاختــاف وهــي عوامــل 
والمجتمــع. الأسر  إضعــاف 

ــة 4- ــم الدينيَّ ــيخ القي ــادة في ترس ــي ودور العب ــات التواصــل الاجتماع ــام ومنصَّ ــل دور الإع تفعي
ــوء . ــاب الس ــن أصح ــاد ع ــة والابتع والأخلاقيّ
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الهوامش 
1- دكتــور صلاح عبــد الســميع عبــد الــرازق، التلــوث الخلقــي )مجتمــع بلا أخلاق يســاوى بنــاء بلا أســاس(، كليــة 

التربيــة / جامعــة حلــوان، مكتبــة صيــد الفوائــد.
 http://www.saaid.org/tarbiah/181.htm
َـة، 20 يونيــو  ــاة، مقالــة منشــورة في  جريــدة البيــان الإماراتي� 2- د. فاطمــة عبــدالله الــدربي، أمــن الأسرة يــوازي الحي

.2021
 https://www.albayan.ae/opinions/by-the-way/2021-06-20-1.4190249
َـة، مقالــة في موقــع إسلام  3 -إسلام ويــب، مظاهــر الاهــتمام بالأمــن المجتمعــي في الســنة النبويــة،  مقاصــد الســنة النبوي�

.2022 ويب، 
 https://www.islamweb.net/ar/article/
َـد رشــيد صالــح الحمــداني، دور المنــظََّمات الدََّولي�َـة في مكافحــة الفســاد الإداري والمالي، مقالــة منشــورة  4 - نضــال محم�

في الموقــع الإلــكتروني للمعلومــات،
2022, https://mail.almerja.net/more.php?idm=186752



أ.م.د. زينب عبد الرزاق التغلبي

250

المصادر والمراجع
إســام ويــب، مظاهــر الاهتــام بالأمــن المجتمعــي  *

ــة في  َـة، مقال َـة، مقاصــد الســنة النبوي� في الســنة النبوي�
ويــب، إسلام  موقــع 

 2022. https://www.islamweb.net/ar/
article/

ــد الــرازق، التلــوث الخلقــي  * ــد الســميع عب صــاح عب
َـة  )مجتمــع بلا أخلاق يســاوى بنــاء بلا أســاس(، كلي�

التربيـَـة / جامـعـة حـلـوان، مكتـبـة صـيـد الفواـئـد.
http://www.saaid.org/tarbiah/181.htm

ــاة،  * ــوازي الحي ــدربي، أمــن الأسرة ي ــد الله ال فاطمــة عب
مقالــة منشــورة في جريــدة البيــان الإماراتي�ـَة، 20 

يونيــو 2021.
 https://www.albayan.ae/opinions/by-
the-way/2021-06-20-1.4190249

ــات  * ــد رشــيد صالــح الحمــداني، دور المنظَّ نضــال محمَّ
ــة  ــاد الإداري والمالي، مقال َـة في مكافحــة الفس الدولي�
ــكتروني للمعلومــات،2022، ــع الإل منشــورة في الموق
https : / /ma i l . a lmer ja .net /more .

p hp ? i dm=186752
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الملاحق 
ملحق )1( استمارة الاستبيان

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 جامعة الكوفة / كليََّة التخطيط العمراني

قسم التخطيط البيئي 
استمارة استبيان 

أخي وأختي المواطنة ...
   نضــع بين يديــك اســتمارة اســتبيان تهــدف إلى بيــان )التلــوث الأخلاقــيّ ودوره في أمــن للأسرة 
ــكافي وإجابتكــم الدقيقــة ونرجــو أن يذكــر  ــال هــذه الاســتمارة اهتمامكــم ال والمجتمــع(. نأمــل أن تن
ــوى  ــا س ــع عليه ــن يطَّل ــي ول ــث العلم ــراض البح ــة لأغ ــلمًا أنَّ الإجاب ــة. ع ــم بمصداقي ــا رأيك فيه

ــر لتعاونكــن ــع الشــكر والتقدي ــة. م الباحث
	1 العمر: ☐ اقل من 19☐ 20-29  ☐ 30-39    ☐ 40-49 ☐ أكثر من 50     -
	2 - ☐ ☐ بكالوريــوس  ☐ إعــدادي  ــط  ☐ متوسِّ ابتدائــي   ☐ أمــي  الــدراسي:  التحصيــل 

ماجســتير ☐ دكتــوراه 
	3 ماهي اســم المحافظة التي تسكن فيها؟ .............     -
	4 ــة والمجتمــع العراقــي؟ - ــيّ في الأسرة العراقيَّ هــل تشــعر بوجــود مشــكلة التلــوث الأخلاق

☐ نعــم ☐ كلا ☐ لا اعلــم.
	5 مــا هــو أهــم ســبب لظهــور مشــكلة التلــوث الأخلاقــيّ في الأسرة العراقيَّــة والمجتمــع -

العراقــي في العشريــن ســنة ماضيــة بحســب اعتقــادك؟ اخــر واحــدًا فقــط؟ ضعــف الوعــي 
ــادات  ــف الع ــي ☐ ضع ــات التواصــل الاجتماع ــت ومنصَّ ــوء ☐ الانترن ــاء الس ــي ☐ أصدق الدين
ــة وحــالات الطــاق ☐ ضعــف قوانــن  والتقاليــد☐ انشــغال الوالديــن عــن الأبنــاء ☐ مشــاكل أسريَّ

ــة وعــدم تطبيقهــا . الدول
	6 هــل تعتقــد أنَّ ضعــف الوعــي الدينــي لــدى أفــراد الاسرة هــو ســبب رئيــي لمشــكلة -
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التلــوث الأخلاقــيّ؟ ☐ نعــم ☐ كلا ☐ لا أعلــم.  
	7 هــل تعتقــد أنَّ أصدقــاء الســوء تؤثــر عــى أفــراد الأسرة هــو ســبب رئيــي لمشــكلة التلــوث -

الأخلاقــيّ؟ ☐نعــم ☐ كلا ☐ لا أعلــم .  
	8 ــل - ــن قب ــي م ــات التواصــل الاجتماع ــت ومنصَّ ــتخدام الإنترن ــراط باس ــد أنَّ الإف ــل تعتق ه

ــم☐  . ــيّ ؟☐نعــم☐كلا☐لا اعل ــوث الأخلاق ــي لمشــكلة التل ــراد الاسرة هــو ســبب رئي أف
	9 هــل تعتقــدون أنَّ ضعــف العــادات والتقاليــد لــدى أفــراد الأسرة هــو ســبب رئيــي -

لمشــكلة التلــوث الأخلاقــيّ ؟☐نعــم☐كلا☐لا اعلــم☐  .
-	10 ــي  ــبب رئي ــو س ــراد الأسرة ه ــدى أف ــاء ل ــن الأبن ــن ع ــغال الوالدي ــدون أنَّ انش ــل تعتق ه

. اعلــم☐  ؟☐نعــم☐كلا☐لا  الأخلاقــيّ  التلــوث  لمشــكلة 
-	11 ــة وحــالات الطــاق لــدى أفــراد الأسرة هــو ســبب رئيــي  هــل تعتقــدون أنَّ مشــاكل أسريَّ

لمشــكلة التلــوث الأخلاقــيّ ؟☐نعــم☐كلا☐لا اعلــم☐  .
-	12 ــراد الأسرة هــو ســبب  ــدى أف ــة وعــدم تطبيقهــا ل ــن الدول هــل تعتقــدون أنَّ ضعــف قوان

رئيــي لمشــكلة التلــوث الأخلاقــيّ ؟☐نعــم☐كلا☐لا اعلــم☐ .
ملحق )2( تحليل استمارة الاستبيان
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ملحق )2( تحليل استمارة الاستبيان
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أ.م.د. سحر ناجي فاضل
الكليََّة التربويََّة المفتوحة / مركز النجف الَأَشرف

نظام حفظ الأمن وحماية الأمََّة 
دراسة في  نهج البلاغة 
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ملخََّص البحث
ــم في  ــر مه ــب gأث ــن أبي طال ــنين علي ب ــد أمير المؤم ــات في عه ــة وتمـصير الولاي ــاء الدََّول كان لبن
َـة؛  َـة والاقتصادي� قيــام الحاجــة الماسََّــة إلى إنشــاء منظومــةٍٍ متكاملــةٍٍ مــن العوامــل السياســيََّة والاجتماعي�
لبنــاء أركان الدََّولــة وتشــييد مؤسََّســاتها المختلفــة، ومــا كان قيــام ذلــك إالَّا بوجــود قــوََّة ســاندة تزيــد 
ِـق كلََّ ذلــك بوجــود عنــاصر معيََّنــة،  مــن حمايــة الدََّولــة والشــعب، وتحمــي ســيادتها وحدودهــا، وتحق�
َـة معيََّنــة؛ وهــي )جبــاة الخــراج والجنــد والجيــش  فقــد عــزََّز الإمــام g طبقــات مجتمعــه بفئــات إداري�
والشرطــة والعســكر والعريــف والعشّّــار( التــي أدََّت بدورهــا مهــام في الدفــاع عــن الــبلاد مــن 
َـة التــي تحيــط بهــا، واســتطاع الفــرد بنفســه أن يقــود شــخصيََّات متماســكة متََّحــدة  الأخطــار الخارجي�
ــذاك جعــل أوََّل طبقــات  ــم آن ــاشر مــع طبقــات المجتمــع القائ في مجابهــة العــدو؛ ونظــرًًا لتماســهم المب
المجتمــع الــذي عــزََّز مــن بنــاء مجتمــع متماســك؛ لوجــود قــوََّة ســاندة تدُُّم الدََّولــة والولايــة بتكويــن 
إنســاني وأخلاقــي واجتماعــي، فتــخريَّر الإمــام مــن بين تلــك الوظائــف الشــخص المناســب في المـكان 
ــدا لي دراســتهم على وفــق  ــار هــذه المهــام، وب َـة اختي والوقــت المناســب بوضــع شروط صارمــة في آلي�

منهــج وصفــي تحلــيلي.
 ،g ــداخلي والخارجــي في عهــد الإمــام علي َـة المســؤولة عــن النظــام ال ــة الإداري� ــف الدََّول فوظائ
ــة والعســكر  ــش والشرط ــود والجي ــم: )الجن ــة، وه ــاءة والأصال ــم على الكف ــار القائ َـه على الاختي ونب�

َـة. ــة الأخلاقي� ــاء المنظوم َـة بن ــة الإداري� ــاء الدََّول ــارز في بن ــار(؛ لدورهــم الب ــف والعشََّ والعري
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Abstrect 
The construction of the state and the provincialization during the reign of Imam 

Ali ibn Abi Talib (P.B.U.H.) had a significant impact on the urgent need to establish 
a comprehensive system of political, social, and economic factors. This was neces-
sary for building the foundations of the state and its various institutions. Such an 
endeavor required a supportive force to enhance the protection of the state and 
its people, safeguarding its sovereignty and borders. This was achieved through 
the presence of specific elements.

The Imam (P.B.U.H.) strengthened the strata of his society with specific admin-
istrative classes, including tax collectors, soldiers, the army, police, military person-
nel, sergeants, and tax assessors. These classes played crucial roles in defending 
the country against external threats. Individuals were able to lead cohesive and 
united groups to confront the enemy. Given their direct interaction with the soci-
etal strata of that time, the Imam prioritized the first societal classes to strengthen 
the formation of a cohesive society that would provide a supportive force to the 
state and province with a human, moral, and social composition. The Imam care-
fully selected the right person for the right job at the right time, imposing strict 
conditions on the selection process for these roles. I have chosen to study these 
roles using a descriptive-analytical approach.

The state administrative functions responsible for internal and external order 
during the reign of Imam Ali (P.B.U.H.) emphasized the selection of individuals 
based on competence and originality. These functions included soldiers, the army, 
police, military personnel, sergeants, and tax assessors. They played a prominent 
role in building the state’s administrative structure and its moral framework.
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المقدِِّمة:
َـد وآلــه  لام على المبعــوث رحمــةًً للعــالمين، ســيِِّدنا ونبيِِّنــا محم� لاة والــّسَّ الحمــدُُ هللّه ربِِّ العــالمين، والــّصَّ

وصحبــه المنتجــبين، وبعد:
َـح السّّــفر الخالــد مــن كتــاب نهــج البلاغــة نجــد فيــه البيــان والبلاغــة والإتقــان العــالي  حين نتصف�
مضمّّن�ًـا في خطبــه ورســائله ووصايــاه، ففيهــا مــن كتــاب الله  وســنَّةَ نبي�ِـه التراث الجــم الخالــد، ونجــد 
الخطــاب فيــه بــتماسٍٍ مبــاشر مــع المجتمــع؛ فجعــل مجموعــة من الألفــاظ في نهجه كـــ )الرتــب والألقاب 

العســكريََّة والمدني�َـة( التــي تمث�ِـل إيــرادًًا مــهامًّا مــن إيــرادات الدََّولــة الإسلامي�َـة.
لقــد خاطــب الإمــام g المجتمــع الإنســاني في طبقاتــه المختلفــة، ونجــد في نصوصــه التــي تتبعتهــا 
َـة مختلفــة، فقــد تكــون في بعضهــا اختيــار صــارم؛ لعلــو  في النهــج إشــارة في كــثير منهــا إلى معــانٍٍ دلالي�
ــل مــن شــأنها  ــان التقلي ــولاة، وفي بعــض الأحي ــود وال ــام هــذه المقامــات، ومنهــم العســاكر والجن مق
ــاة العشــور، فقــد كان عــدد  ــي فرضهــا عليهــم ومنهــم جب وذمِِّهــم لعــدم التزامهــم بالتوجيهــات الت
�مَـن ســبق الإسلام يأتمـرون بأوامــر ملوكهــم وحكََّامهــم، فيقســون على الشــعب بأخــذ عشر مالهـم، 
ــن  ــة م ــاعات معيََّن ــان في س ــتجيب للإنس ــه إلى أنََّ الله يس ــكالي( ينبه ــوف الب ــع )ن ــه م ونجــده في ندائ
اليــوم، فلا يحــرم منهــا إالَّا مــن كان )عريــف أو شرطــي أو عشــار( فاســتثنى هــذه الفئــات مــن اســتجابة 

الدُُّعــاء لأســباب معيََّنــة .
َـة  وقــد ســعى إمامنــا أمير البلاغــة العربي�َـة إلى أن تكــون هــذه المهــن ســواء أكانــت عســكريََّة أم إداري�
ل طبقاتــه حين وىلَّى الصحــابي مالــك الأشتر )رضــوان  في مقــام ســام مفضّّــل؛ إذ وضــع الجنــود في أّوَّ
ــه إنســاني  ــا متعــدِِّدة، فــكان خطاب ــه الهرمــي للمجتمــع المصري، وأوصاهــم بوصاي ــه( في بنائ الله  علي
قبــل أن يكــون راعــي ووالي وفي كلِِّ هــذا اســتقراء لبُُعــدٍٍ مســتقبلي، وهــو خلــق حيــاة أفضــل للمجتمــع 

الإسلامــي تســوده العدالــة والمســاواة بعيــدًًا عــن الظلــم .
التمهيد: تحقيق الأمن ضرورة لإدارة البلاد . 

حين نطالــع معــاني الأمــن نجــد المصــدر منــه يتردََّد بين الأمــن والأمــان والأمانــة؛ فالأمــن نقيــض 
الخــوف والأمانــة نقيــض الخيانــة، ومنــه الإيمان ويعنــي التصديــق، والأمين المؤتمـن وجمعــه أُُمنــاء)1(. 
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وفي جميــع المعــاني دلالــة على ذهــاب الخــوف والخيانــة .
نِِْـم� إِنِ كُُنمُْْـت�   ِ أََحََُقُّــ بِاِ�لْأَ أَََـف�ُيُّ الْْفََرِِيقََــ�يْنِ ــالى: ﴿ ــه تع ــم في قول ــرآن الكري ــظ في الق ــذا اللف  وورد ه
هُْْمُّدَُُـت�ونََ﴾ )ســورة  مَْْنُُــ وََهُُــم  مُُــ ا�لْأَ مٍٍْـل� أُُو�لَٰٰكََِـئ� �لَهُُ ــم بِظُُِ �نَهُامَا ْ يََلْْبِسُُِــوا إِيِ تََعْْلََمُُــونََ * الََّذِِينََــ آمََُـن�وا وََلَمْ�

ــام: 81 ـــ 82 ( الأنع
ــم أولى  والمقــام تفريــع على الإنــكار، والتعجيــب فــرع؛ فالاســتفهام بـــ)أي( ملجــأ للاعتراف بأهنَّه

بخوفهــم ففريقــه هــو أحــقّّ بالأمــن)2( .
َـة، وهــي جــزء مــن التكويــن الإداري  ــدََّ لأيِِّ إدارة في أيِِّ حكومــةٍٍ مــن تحقيــق الثقافــة الأمني� ولاب
َـة أهــل البيــت b على تــوفير السلامــة التــي تهــدِِّد المجتمــع الإسلامــي  لأيِِّ مجتمــع، وقــد حــرص أئم�
ســواء أكان الأمــن الســياسي أم العســكري أم المجتمعــي؛ ونــرى الإمــام أمير المؤمــنين g يســعى إلى 
ُـق الأمــن  تــوفير حمايــة الــبلاد مــن الاعتــداءات الخارجي�َـة التــي تدِِّهد أمــن وسلامــة المجتمــع. ففــي تحق�

تـكـون الطمأنيـنـة والـسـكينة والاـسـتقرار.
لقـد أكََّـد ديننـا الحنيـف على تحقيـق الأمـن والـسََّلام وبمجيـئ الرسـول الكريـم أزيلـت كـثير مـن 
السـلوكيََّات التـي كانـت سـائدة في عصر الجاهليََّـة كقطـع الطريـق وأخـذ الربـا والإغارة، فـكان القتل 
والاعتـداء، السرقـة ومـا نشـهده اليوم مـن تفيشِّي الجرائم إشـارة إلى غيـاب الأمن الاجتماعـي، فتحقيق 
الأمـن منـوط بقـدرة الإدارات في جميـع أنحاء المجتمع إلى الحدِِّ مـن الأخطار الخارجيََّـة والداخليََّة التي 
تهدِِّهده أّنَّ حمايـة الأفـراد مسـؤوليََّة الحكومة وحماية الأسرة مسـؤوليََّة الوالدين، وبذلـك فإّنَّنا بحاجة إلى 
فـرض النظـام، وتشريـع قـوانين صارمـة من قبل القضـاء، ففي تحقيـق العدالـة تحقیق لبنـاء دولة الأمن 
وتحقيقـه ليـس منـوط بالحكومـة وحدهـا؛ بـل على الجميـع التعـاون في سـبيل تحققـه سـواء كان فـرد في 

عائلـة أو قبيلـة أو شعـيرة أو دولـة فكلََّهـا ممََّسـيات لوطن ومجتمـع واحد .
ًـا عالمي�ّـا  ودراســتنا الحالي�َـة تقــوم على أنمــوذج ســعى بفكــره الثاقــب إلى تحقيــق الأمــن؛ فوضــع نظام�
ــا أمير  َـل في أميرن ــه العــالم بــأسره يتمث� ســادة الأمــن العســكري والاقتصــادي والاجتماعــي أُُعجِِــب ب
ي للخــوف؛ لتحقيــق هــذا  ًـا في الحكومــة الإسلامي�َـة تكــون مهمََّتهــا التصــّدِّ المؤمــنين g؛ فأوجــد مهام�

النـظـام على اـخـتلاف مناصبـهـم الإداريـَـة والسياـيََّسة وـهـم:
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: دور جباة الخراج في تحقيق الأمن الاقتصادي: أوََّلًاا
َـة تحصيــل الخــراج وهــي فريضــة تــؤدََّى إلى الدََّولــة؛ لتحقيــق الأمــن  ُـون مهم� وجبــاة الخــراج يتول�
الاقتصــادي بين الرعي�َـة، وهــو مبلــغ معلــوم يدفــع بصــورة منتظمــة في نهايــة الحــول أو المحصــول مــن 

قبــل الأفــراد إلى الدََّولــة)3(.
فهي حقوق تؤدََّى إلى بيت المال للفلاحين الذين يعملون على اكترائها بغلََّة معلومة)4(. 

ــارك إلى  ــده المب ــام علي g في عه َـة وجمــع الإم ــرض على الأراضي الزراعي� ــة تف ــة ضريب ــو بمثاب فه
ةَِِـم�  لِِْـه� الذِِّ نِْْـم� أََ رََــاجِِ  ةَِِـي� وََا�لْخََ زْْ ِ لُُْـه� ا�لْجِ َـه�ا أََ الصحــابي الأشتر 0 فقــد جمعهــم مــع الجزيــة، فيقــول:” وََمِِنْْ

ًـا دقيقــة بينــهما. وََمُُسْْلِــمََِةِِ الَـن�اسِِ”)5(، فالخــراج والجزيــة بمنزلــةٍٍ واحــدةٍٍ إالَّا أنََّ فروق�
وتمثََّلـت الأراضي التـي فُُرض عليها الخخراج بميزات متعدِِّدة، ومنهـا )أراض زراعيََّة تتميََّز بالخصوبة 
وزراعـة محاصيل وفيرة كـ)الحنطة والشـعير والتمر والزبيـب(، وتمتدُُّ من العراق ومصر وبلاد فارس)6(.
ــآداب  ــاة الخــراج ب ًـا. وأوصى جب َـة( حالي� ــال المســلمين )وزارة المالي� ــت م فيحقــق مــورد مهــم لبي
ةٍٍَ أو تعرضــه إلى  ــةٍٍ أو عل� ــزرع بآف ــح لهـم كأن يُُصــاب ال َـق الرب َـة منهــا: )إن لم يتحق� َـات عام� وأخلاقي�
ــقي، فلا يدفعــوا في هــذه الحالات  ــاه المخصََّصــة للسّّ ــة، أو نقــص وشــحََّة في المي َـة معيََّن ظــروف جوي�
َـف التجــارة،  ــالي تتوق� َـه أدرك أنََّ الــفلاحين ســيتوقََّفوا عــن الــزرع وبالت الخــراج المخصََّــص لهـم؛ لأن�

ــالي يقــلُُّ الخــراج)7(. ــة، وبالت ــح تضخُُّــم وعجــز في الدََّول فيصب
لِِامَّا  رََــاجِِ وََعُُ نِْْـم� جَُُـب�اةِِ ا�لْخََ شُُْـي�  رَََّـم� هِِِـب� ا�لْجََ نَْْـم�  نِِـم�يَِنَ إلى  ٍ أََمِِيِرِ ا�لْمُُؤْْ نِْْ عََدِِْـب� اللهِِ  عََ�لِيٍّ يقــول الإمــام g: ”م�
بُُــ ��لِلَّهِِ  مُْْـه� بِامَا �يَجِ دَْْـق� أََوْْصََيْْتُُ َـم�ارََّةٌٌ بِكُُِمْْــ إِنِْْ شََــاءََ اللهُ ُ، وََ ا هِِيََــ  تُُ جُُُـن�وًدً ْ دَْْـق� سََ�يَّرْ إَِـف�ينِّي  دُُْـع�  َـم�ا بََ دِِالَا، أََ ابِْـل�

فِِ الشََّذََــا”)8(. ْ ذَََى وََ�صَرْ نِْْـم� كََفِِّــ ا�لْأَ مِْْـه�  عََلََيْْ
ــام( فيعــزِِّز مكانتهــم في  فأمــر الجبــاة بـ)ملازمتــه خــارج البيــوت؛ لــئالَّا تكــون هنــاك إشــاعة أو اهتِّه

َـاس. عـيـون النـ
ثانًيًا: دور الجنود في تحقيق الأمن العسكري:

يُُقــال للعســكر الجُُن�دُُْ اعتبــارًًا بالغلظــة مــن الجنــد، مــن الأرض الغليظــة التــي فيهــا حجــارة؛ لــذا 
ــم  ــود ه ُـود)9(، فالجن ــاد وجُُن� ــه: أجْْن دَََةٌٌ، وجمع ن� ــود �مُجَ دٌٌْ: نحــو: الأرواحُُ جن ــع: جََن� ــكلِِّ مجتم ــال ل يق
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جنــود الله فنســبهم إليــه؛ لتشريفهــم وتقدســيهم، ولمكانتهــم فهــم مــن يرفعــون رايــة الإسلام، ويذلــون 
َـة، وزيــن الــولاة، وعــز الديــن()10(. ــم )حصــون الرعي� الطغــاة والأعــداء؛ ولأهنَّه

 وفي الجيــم والنــون والــذال دلالــة على التجمــع والــنصرة. يقــال: هــم جنــده أي: أعوانــه وأنصاره، 
َـد()11(. والجََن�َـد الأرض الغليضــة فيهــا حجــارة بِيِــض، وأصله الجََل�

وقـال في خطابـه للصحـابي الجليـل مالـك الأشتر0: ”وََاعْْلََمْْـ: أََنََّ الرََّعِِيََّةََـ طََبََقََـاتٌٌ لاََ يََصْْلُُحُُـ بََعْْضُُهََا 
اصََّةِِـ، وََمِِنْْهََا قُُضََاةُُ  إلاََّ بِبََِعْْـض، وََلاََ غِِنََـى بِبََِعْْضِِهََـا عََنْْـ بََعْْـض: فََمِِنْْهََـا جُُنُُـودُُ اللهِِ، ومِِنْْهََـا كُُتََّابُُ الْْعََامََّةِِـ وََا�لْخََ
ـراجِِ مِِنْْـ أََهْْلِِـ الذِِّمََّةِِـ وََمُُسْْلِـمََِةِِ النََّـاسِِ،  زْْيََةِِـ وََا�لْخََ ِ لُُامَّا الاْنْْْصََـافِِ وََالرِِّفْْقِِـ، وََمِِنْْهََـا أََهْْلُُـ ا�لْجِ الْْعََدْْـلِِ، وََمِِنهََـا عُُ
اجََةِِـ وََا�لْمََسْْكََـنََةِِ، وََكُُلٌٌّ قََدْْـ سََمََّـى اللهُُ  فْْـُسُّىلَى مِِنْْـ ذََوِِي ا�لْحََ وََمِِنْْهََـا الجََُّتُّـارُُ وََأََهْْلُُـ الصِِّنََاعََـاتِِ، وََمِِنهََـا الطََّبََقََةُُـ ال
ا” الجنـود: جمع جند  ْفُُوًظً ا مِِنْْهُُـ عِِنْْدََنََا �مَحْ سََهْْـمََهُُ وََوََضََعََـ عََىلَى حََدِِّـهِِ وََفََرِِيضََتِهِِـ يفِي كِتََِابِهِِـ أََوْْ سُُنَّـَةِِ نََبِيِِِّهِِـ s عََهًْْدًـ

وواحـده جنـدي وهـو العـسكر . وهـم كُلُّ صِِنفٍٍـ من الخلـق”)12(.
ن�َـدةٌٌ فما تعــارف منهــا ائتلــف ومــا تناكــر منهــا اختلــف”، يســتعمل  وفي الحديــث:” الأرواحُُ جنــودٌٌ �مُجَ

للمفــرد والجمــع فيقــال: هــذا جُُن�دٌٌْ وهــؤلاءِِ جُُن�دٌٌْ”)13(.
وأمـره بـأن يتـخريَّر من بين الجنود مـن يتََّصف بصفاتٍٍ معيََّنة؛ إذ يقـول: ”فََوََلِِّ مِِنْْ جُُنُُـودِِكََ أََنْْصََحََهُُمْْ 
يحُُ  ِ نَْْ يُُبْْطِىِءُُ عََنِِ الْْغََضََبِِـ، وََيََسْْ�تَرِ يفِي نََفْْسِِكََـ لله وََلِرََِسُُـولِهِِِ وََلِاِمََامِِكََـ، وََأََنْْقََاهُُمْْـ جََيْْـًبًا، وََأََفْْضََلََهُُمْْ حِِلْْـمًاا �مِمَّ
نَْْ لاََ يُُثِيُِرُهُُ الْْعُُنْْفُُ، وََلاََ يََقْْعُُدُُـ بِهِِِ الضََّعْْفُُ”)14(.  ىلَىالاْقْْْوِِيََـاءِِ، وََ�مِمَّ عََُضُّفََـاءِِ، وََيََنْْبُُو عََ إلى الْْعُُذْْـرِِ، وََيََرْْـأََفُُ بِاِل

وهــم حمــاة الدََّولــة والمجتمــع، واســتعارة )الحصــون(؛ لحفظهــم الرّّعيــة فهــم كالحصــن، وهــم زينــة 
للــولاة فالــوالي بلا جنــود لا يبــالى بــه، وهــو عــز للدِِّيــن، ولفــظ )الأمــن( مــن بــاب اللــزوم للجنــد، فقــد 
َـة والأمــن والدفــاع وهــم زينــة الــولاة،  هـم حصــون الأم� َـة؛ لأن� تصــدََّرت هــذه الطبقــة فئــات المجتمــع كاف�
ــظ  ــن الأخــرى، فلف ــف ع َـة تختل ــهما مزي� ــكلٍٍّ من ُـود(؛ فل ْـد وجُُن� ــعين )جُُن� ــكلا الجم ــج ب ــاء النه ــد ج وق
ْـل( مــن أبنيــة المفــرد، ويــدلُُّ على صنــف مــن الخلــق، وذكــر ســيبويه أنََّ الجمــع على  )جُُن�ْـد( على زنــة )فُُع�

	 بناء العدد الأدنى )أفعال( فيقال جند وأجناد، وجاءوا بـ)فعول( لإرادتهم الكثرة)15( . 
ومنهــا قولــه في اســتعمال جمــع القلــة )جُُنــد( على زنــة )فُُعــل( ”كنت�ُـم جُُندُُ المـرأةِِ وأتبــاعُُ البهيمــةِِ”)16(؛ 
فجعــل جنــد المـرأة وهمــا طلحــة والــزبير، ومــن ســار مســارهما للدََّلالــة على الذلــة والتوبيــخ، زيــادة 
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َـده المعنــى القــرآني في قولــه:  على ذلــك في إضافتهــا إلى لفــظ )المـرأة( مــا يــدلُُّ على ضعفهــا، وهــذا مــا أك�
”جُُنــد مــا هنالــك مهــزوم مــن الأحــزاب”)17(.

 فـــ )أنصحهــم، أنقاهــم، أفضلهــم( كلهــا تــدلُُّ على المفاضلــة، وتفــرع مــن الجنــد )إدارة الشرطــة 
َـة والأمانــة بقولــه: )أنقاهــم جيب�ًـا(،  وحــراس الأمــن، إدارة الجيــش الحافــظ للأمــن(، وكن�ّـى عــن العف�

َـق بالجنــود لا بجبــاة الخــراج، ومنهــا: َـة تتعل� َـة روحي� ُـق صفــات ذاتي� وشرط تحق�
، وبطـيء الغضب، ويستريح  )أنصـح الجنـد لله والرسـول والإمام، وأطهرهم جيبًًـا، وأفضلهم حلامًا

إلى العـذر، ويـرأف بالضعفـاء، وينبـو على الأقوياء، ولا يثيره العنـف، ولا يقعد به الضعف( .
ومن بين الصفات تكون موضوعيََّة، منها:

أن يكونــوا: )مــن ذوي المـروءات والأحســاب، ومــن أهــل البيوتــات الصالحــة والســوابق الحســنة، 
ومــن أهــل النجــدة والشــجاعة، ومــن أهــل الســخاء والسماحــة(.

ةِِــ، وََالسََّوََــابِقِِِ  َـت�اتِِ الصََّا�لِحََ لِِْـه� الْْبُُيُُو ذَََـب�وِِي ارُُُـلُلْمُوءََاتِِ وََالاْحْْْسََــابِِ، وََأََ مََُّـث� الْْصََقْْــ  ” : وأكمــل قــائالًا
نََِـم�  نََِـم� الْْكََرََــمِِ وََشُُعََــبٌٌ  ــاعٌٌ  َ مْْــ �جِمَ سََنَــَةِِ، ثمََّــ أََهْْلِِــ النََّجْْدََــةِِ وََالشََّجََــاعََةِِ، وََالسََّخََــاءِِ وََالسََّماحََةِِــ، فََإِ�نَّهُ ا�لْحََ
مُْْـه�  ءٌٌ قََوََّيْْتََ ْ نَََّـم� يفِي نََفْْسِِكََــ شَيْ� ــا، وََلاََ يََتََفََاقََ َ نِْْـم� وََلََدِِ�هِمَ دَُُـق�هُُ الْْوََادََِـل�انِِ  َـم�ا يََتََفََ مِْْـه�  نِْْـم� أُُمُُورِِ دَْْـق�  رُْْـع�فِِ ثمََّــ تََفََ الْْ
ذَْْـب�لِِ النََّصِِيحََةِِــ كَََـل�، وََحُُسْْنِِــ الظََّنِِّــ  مُْْـلُلَهُ إلى  هَُُـن� دََاعِِةٌٌَـي�  لَََّـق�، فََإِ مْْــ هِِِـب� وََإِنِْْ  ُ ـًف�ا تََعََاهََدْْ�تَهُ رََِـق�نََّ لُُطْْ  ْ هِِِـب�، وََلاََ �تَحْ
ُـع�ونََ  ـًع�ا يََنْْتََفِِ كََِـف� مََوْْضِِ نِْْـم� لُُطْْ إَِـف�نََِّ لِلِْْسَِِـي�يِرِ  كََِـت�الًاا عََىلَى جََسِِــيمِِهََا،  مُُِـه� ا دََُـق� لََطفِِِـي� أُُمُُورِِ دَََـت�عْْ تََفََ كََِـب�. وََلاََ 

ـًع�ا لاََ يََسْْتََــغْْنُُونََ عََهُُْـن�”)18(. هِِِـب�، وََلِلِْْجََسِِــيمِِ مََوْْقِِ
ّى على نزاهتهــم بقولــه: )أنقاهــم جيب�ـًا( فهــم مــن )ذوي الأحســاب، وأهــل البيوتــات  وكنـ�
الصالحــة، أهــل النجــدة والشــجاعة، والســخاء والسماحــة(، فالإلصــاق بمثابــة التقريــب �مَـن عرفهــم 

ــت . ــة الأسرة والبي ــه: ضابط ــن جمــل تعليمات ــكارم الأخلاق، وم ــاس بم الن
وفرسَّر الشــارح ابــن ابي الحديــد بــأنََّ )مــن( تبعيضي�َـة على حقيقتهــا، وفي قولــه ”تفقــد مــن أمورهــم 

الضــمير يرجــع إلى الجنــود لا الأمــراء”)19(.
فالبيــت الصّّالــح والأسرة المعروفــة دعامتــان أساســيتان لقيامــه، ومــن صفاتهم الأخــرى  )النجدة، 

الشــجاعة، الســخاء، السماحة( .
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مـدارس  ــن ال ــد نشــأت عــدد م ــم، فق ــام تفضيله ــوا بأوصــاف تســتحق مق ــود أن يتصف وعلى الجن
َـة(؛ فيوجــه  ــش كاف� ــة في الجي ــاف العامل ــاط والأصن ــراء والضب ــم )الأم ــم وتربيته ــد لتعليمه والمعاه
ــح . ــة والإيمان الصال ــروح العالي ــدو بال ــه أن يتصــدََّى للع َـة فعلي ــات روحي� ــراده بتوجيه الإسلام أف
ويــشير الإمــام إلى أنََّ القــوََّة الجســديََّة ليســت كفيلــة بالــنصر، وعليــه أن ينصــح لله ولرســوله 
ــم غير متســلِِّط على نفســه،  ًـا في الحل َـب الفواحــش، وثابت� ــب ليتجن� ــام، وأن يكــون طاهــر القل وللإم
َـة في تقويتهــم ورفــع معنوياتهــم.  ــورًًا، وهــي عوامــل هام� ــيامًا صب ًـا صافحًًــا عــن المذنــب، وحل وعافي�

ــل)20(. ــش عــبء خــطير وثقي ــادة الجي ــا؛ لأنََّ قي ــا مخلصًً ــار رئيسًً ــن اختي ــدََّ م ولاب
نَْْـم� وََاسََــاهُُمْْ يفِي مََعُُونََهِِِـت�، وََأََفْْضََلََــ  رَُُـث� رُُؤوسِِ جُُدِِْـن�كََ عِِدََْـن�كََ  ثــمََّ بنيَّن اختيارهــم بقولــه: ”وََلْْيََكُُنْْــ آ
ا  ــً�هَمًّا وََاحًِِدًــ  مُْْـه�ُ�هَمُّ    مِْْـه� حَََـت�ى يََكُُــونََ  ُـل�وفِِ أََهْْلِيِ نِْْـم� خُُ مُْْـه�  نَْْـم� وََرََاءََ نِْْـم� جِِدََهِِِـت� بِامَا يََسََعُُــهُُمْْ يََسََعُُــ  مِْْـه�  عََلََيْْ
ِ اوُُْـل�لاَةَِِ اسْْتِــقََِامََةُُ  رََُّـق�ةِِ عََ�يْنِ مْْــ عََلََكََْـي�. وََإِنََِّ أََفْْضََلََــ  ُ مِْْـه� يََعْْطِفُُــ قُُلُُو�بَهُ كَََـف� عََلََيْْ إَِـف�نََِّ عََطْْ دَُُـع�وِِّ،  َـه�ادِِ الْْ يفِي جِِ

مِْْـه�”)21(. ةَِِـم� صُُدُُورِِ مْْــ إِلِاََّ بََسََلَاَ ُ هَُُـن� لاََ تََظْْهََرُُمََوََدََّتُهُ� وَََـم�دََّةِِ الرََّعِِةَِِـي�، وََإِ ُـه�ورُُ  دَْْـع�لِِ يفِي ابِْـل�لَِاَدِِ، وََظُُ الْْ
ــان  ــك مع ــصََّ أنََّ هنال ــراءات فيكشــف الن ًـا ضــدََّ الاغ ــون محصِِّن� ــود( فيك ــد الجن ــشير إلى )قائ وي
ــا  ــدة الإسلام، وأردفه ــواءم وعقي َـة تت ــات ذاتي� ــد، فأشــار بصف ــام في شــخصية القائ ــا الإم َـز عليه رك�

ــبلي)22(. ــوم الق ــة إلى المفه ــر صل َـة ت�َـت أكث بموضوعي�
وآثــر رؤســاء الجنــود والجنــود مــن يواســيهم ويوفــر لهـم المعونــة، فــإن أراد القائــد أن يســتمع لــه 
الجيــش فعليــه أن يحســن إليهــم ولا يقــترصِّر على خصــوص رواتبهــم المحــدودة ومؤونــة أهلهــم الذيــن 

خلََّفوهــم في منازلهـم بعيــدًًا عنهــم)23(.
ًــا،  ـــراج؛ فقـــد يكـــون مـــاالًا أو محصـــوالًا زراعي� ـــل الخََ ـــمُُّ بتحصي ـــدََّ لهــم مـــن ســـد حاجاتـــم ويت ولاب
ـــم مســـؤوليََّته  ـــوىلَّى كلٌٌّ منه َــاب؛ ليت ـــعمال والكت� ـــن وجـــود القضـــاة وال ـــدََّ م ـــل الخـــراج لاب ـــد تحصي وبع
ـــة؛ فجعـــل مـــن ضرورات ســـاحة الحـــرب  َــات وآدابٍٍ معيََّن ـــه، وقـــد فـــرض الإمـــام أخلاقي� المنوطـــة إلي
ــن لا يرتديـــا وبـــدأ باســـتحضارات عســـكريََّة قبـــل بـــدء المعـــارك،  تقـــدم أهـــل الـــدروع وتـــأخير �مـ
َــد  ـــه محم� َــة، فيقـــول لابن ـــة تام� ـــزْْم والحسْْـــم في مواجهـــة العـــدو بصلاب ـــه العســـكري نجـــد الحََ وفي خطاب
كََ  ِ كَََــم�، ارْْمِِ بََِــب��صَرِ ْجُُمََكَََــت� دِْْــت� في الأرض قََدََ رِِِــع� اللهَ َ �جُمْ ضَََّــع� عََىلَى نََاجِِذِِـــكََ، أََ زَُُــت�لْْ!  َــب�الُُ وََلاََ  ِ ”تزُُـــولُُ ا�لْجِ
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ـــال  ـــات الجب ـــت ثب نْْـــم� عِِدِِـــن� اللهِ ِ”)24(. أي:” اثب  َ مْْـــل� أََنََّ النَّـــَ�صْرَ كََرصَر، وََاعْْ ضََّـــغ� بََ وْْـــق�مِِ، وََ أََقْْصى الْْ
ضََُ  ِــد. ولا تََنَاَق� ـــا كالوت� ـــا فيه ـــه في الأرض، أي أثبِتِْْه َــد قََدََم ـــن وت� ـــر م دِْْ أم ـــا، وت� ـــخة في مكان الراس
َــه ويرفـــع  َــه في الأُوُلى أمـــرََه أن يفتـــح عين� ك”، وذلـــك لأن� َ ضََُّ بََ�صَرَ بين قولـــه: ”ارم بـــبصرك” وقولـــه: ”غ�
ـــلََ الشـــجاع المِقِـــدََام غير الـمـكترث ولا المبـــالي؛ لأنََّ  ـَـه، ويحـــدّّق إلى أقـــاصي القـــوم بـــبََصره، فِع� طََرْْف�
ـِـع طََرْْفـــه، ولا يمتـــدّّ عنقـــه، ويكـــونُُ  ـُـق قلب�ـُـه فيـــقصر بصره، ولا يرتف� ـــف نفســـه وف�يخ الجبـــانََ تضع�
ـــانِِ  ـــق ســـيوفهم ولمع ـــن بََري ضََُّ بصَرَه ع ـــرََه أن يََغ� ـــة أم ـــضََ الطـــرف . وفي الثاني ـــرأس، غضي ـــسََ ال ناك
ـــر الـــكلام: ”واحمـــل” وحـــذف ذلـــك  ًــا . وتقدي ـــئالَّا يبُرُق بصُرُه، ويدهـــش ويستشـــعر خوف� دروعهـــم، ل
ـــن  ـــل، وك ـــذٍٍ بصَرَك واحم ـــضّّ حينئ ـــت، فغ� ـــة وصمََّم ـــت على الحمل ـــال: إذا عزم َــه ق ـــه، فكأن� ـــم ب للعل

ـــال ”)25( ـــا ولا تب ـــا أمامه ِــط م ـــي تخب� ـــوََاء الت كالعََشْْ
نِْْـم�  دََُّـب� كَََـل�  قَِِـت� اللهَ َ اذَِِـل�ي الَا  ــه: ”ا ــه قــائالًا ل َـد بــن أبي بكــر ويخاطب ويقــول في موضــع آخــر لمحم�
 ، ِ هِْْـف� يفِي السََّ�يْرِ وَِِّـغ�رْْ بِاِلَـن�اسِِ وََرََ نِِْـي� وََ دََ ْ ِ الْْ�بَرْ

كَََـل�، وََ�سِرِ نَْْـم� قََاتََ نَََّـل� إِالَّا  هَُُـن�، وََالَا تُُقََاتِ َـه�ى كَََـل� دُُو لِقََِاهِِِـئ�، وََالَا مُُنْْتََ
رََْـه�كََ،  كَََـن� وََرََوِِّحْْ ظََ أَََـف�رِِحْْ فِيِهِِــ بََدََ ا،  ا الَا ظََعْْـًن� ـًم� دَََّـق�رََهُُ مُُقََا هَُُـل� سََكََــًنًا، وََ إَِـف�نََِّ اللهَ َ جََعََ ْ أََوََّلََ اللََّلِِْـي�  وََالَا تََ�سِرْ

تََْـف� حِِيَنَ يََنْْبََطِحُُــ السََّحََــرُُ أََوْْ حِِيَنَ يََنْْفََجِِرُُــ الْْفََجْْرُُــ”)26(. إَِـف�ذََِا وََقََ
فيأمــره الإمــام بالقتــال لمـن يقاتلــه، ثــمََّ يلقــي عليــه عــدد مــن تعاليــم القتــال ومــن بينهــا: الــسير 
ــن  ــوذ م ــو مأخ ــة، وه ــت القايل ــوا وق ــوم: إذا نام ــور الق ــعشي(. وغ ــداة وال ــت الغ ــن )وق في البردي
الغايــرة، وهــي نصــف النهــار )الظــهيرة( وأمــره أيضًًــا بــأن يريــح الخيــول والإبــل. والراحــة والإقامــة 
ــل، يقــال: بطحــه أي ألقــاه على وجهــه،  ــع، وأن ينتظــر إلى أن ينفجــر الفجــر فيقات والارتحــال للجمي
فانبطــح أي حين يتََّســع الســحر. والسََّــحر قبيــل الصبــح، وناشــبة الحــرب: أي نابــذة، وأنشــب بمعناه. 
وغــور القــوم: إذا نامــوا وقــت القايلــة، وهــو مأخــوذ مــن الغايــرة، وهــي نصــف النهــار. وغــور: أي 

ــرة، أي الظــهيرة)27(. نــزل في الغاي
ثالًثًا: دور الجيش في تحقيق النظام العسكري:

عرََّفـــه الخليـــل بقولـــه: ”الجيـــش: جنـــد يـــسيرون لحـــرب ونحوهـــا. الجََي�ـْـش جيشـــان القـــدر، 
ــمُُّ والغُُصََّـــة في الصّّـــدر(، والبحـــرُُ يجيـــش اذا هـــاج ولم  و)كل شيء يـــغلي، فهـــو يجيـــش، حت�ـَـى الـ�
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يُُســـتطع ركوبـــه”)28( 
فهو ”أصل واحد، وهو الثوران والغليان . يقال جاشت القِِدر تجيش جََيْْشًًا وجََيََشانا. قال :

وجاشََتْْ بهم يومًًا إلى الليل قدْْرُُنا     تصّكُّ حرابىََّ الظُُّهور وتََدْْسََعُُ 
ا جماعة تجيش”)29( ا غلََت. والجيشُُ معروفٌٌ، وهو من الباب؛ لأهنَّه ومنه قولهم: جاشََتْْ نفسه كأهنَّه

ــل؛ هــي جمــع جيشــه،  ــغ جيشــات الأباطي ــي s: دام ــة النب ــام علي g في صف ــث الإم ”وفي حدي

ــش  ا ... والجي ــدََّ جــّدًّ ــا زخــر وامت ــش جيشًً ــوادي يجي ــع . وجــاش ال مـرة مــن جــاش إذا ارتف وهــي ال
ــوش”)30(. ــاس في الحــرب، والجمــع جي ــة الن ــل: جماع ــد، وقي ــش: الجن ــوش. والجي واحــد الجي

َـي�ا أََحْْفَُُـن� كََأََينِّي هِِِـب�  ” :g ــه ــا قول ــج )31(، ومنه ــن النه ــدِِّدة م ــظ في مواضــع متع ــذا اللف وتكــرََّر ه
ثُِـي�يُِرُونََ  ةَُُـم� خََلٍٍْـي�،  ْحََ مٍٍــ، وََالَا �حَمْ ةَُُـع� �لُجُُ بٌٌــ، وََالَا قََعْْقََ شِِْـي� اذَِِـل�ي الَا يََكُُــونُُ هَُُـل� غَُُـب�ارٌٌ وََالَا �لَجََ دَْْـق� سََــارََ بِاِ�لْجََ وََ
َـع�امِِ”)32(، وهــو يــشير إلى صاحــب الزنــج، والخطــاب مــع الأحنــف  دََْـق�امُُ النََّ ــا أََ مِْْـه� كََأََ�نَّهَ الأرض بِأََِقْْدََامِِ
َـه كان رئيــس لــه ســابقة في قومــه اســمه صخــر بــن قيــس بــن معاويــة بــن حصــن بــن  بــن قيــس؛ لأن�
عبــاد بــن مــرّّة بــن عبيــد بــن تميــم، وقيــل: الضحََّــاك، وإسلام بنــي تميــم بســببه فقــد دعاهــم رســول الله  
َـه يدعوكــم إلى مــكارم الأخلاق  )صىلَّى الله  عليــه وآلــه وســلََّم( فلــم يجيبــوا . فقــال بشــخصه لهـم: إن�
ــع  ــل م ــام g صــفّّين، ولم يشــهد الجم ــع الإم ــا فأســلموا . وأســلم وشــهد م ــن ملاعبه ــم ع وينهاك
َـد(، والواقعــة بالــبصرة، فــكان للزنــج  أحــد الفريــقين، فخاطــب صاحــب الزنــج وهــو )علّيّ بــن محم�
أوصــاف خاصََّــة لم يكونــوا أهــل خيــل ولا جنــد فإثارتهـم التراب بأقدامهــم كنايــة عــن كونهـم حفــاة 
في الأغلــب؛ فكانــوا يظنــون في إثــارة التراب عوضًًــا مــن حوافــر الخيــل، ووجــه الشــبه بأقــدام النعــام 
أنّّ أقدامهــم )قصــار وعــراض ومنــتشرة الصــدور ومفرّّقــات الأصابــع( فهــي مــن عرضهــا لا يتــبنيَّن 
لها طــول فأشــبهت أقــدام النعــام في بعــض تلــك الأوصــاف)33(، و)القعقعــة( تحريــك الشيء اليابــس 
الصّّلــب مــع صــوت وتفــسيره بحكايــة صــوت الــسّّلاح ونحــوه غير مناســب للمضــاف إليــه، 
و)اللََّجــم( جمــع اللََّجــام ككتــب وكتــاب و)الحمحمــة( صــوت الفــرس حين يــقصر في الصّّهيــل 

ويســتعين بنفســه و)النعــام( اســم لجنــس النعامــة، ويقــع على الواحــد)34(.
﻿
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يْْشُُ مِِنْْ  ٍ أََمِِير ا�لْمُُؤمِِنِيَِنَ إلى مََنْْ مََرََّ بِهِِـ ا�لْجََ ومـن كتبـه لعمالـه الذيـن يطأ عملهم الجيش ”مِِنْْـ عََبْْدِِـ اللهِِ عََ�لِيٍّ
ا هِِيََ مََارََّةٌٌ بِكُُِمْْ إِنِْْ شََـاءََ اللهُُ”)35(. تُُ جُُنُُوًدً ْ لِِامَّا الْْبِـلَِاَدِِ. أََمََّا بََعْْدُُ، فََإِـينِّي قََدْْ سََ�يَّرْ رََـاجِِ وََعُُ جُُبََـاةِِ ا�لْخََ

ـًب�ا”)36(، وتصــدرت الخطبــة  ـًف�ا مــن المــسلمين، فــلامَّا بلــغه ذلــك شََمََّــر هار ــًشًا كثي ”فسَرَّحتُُــ إليــه جي
قولــه )سرحــت إليــه( وهــي حكايــة حــال عــدوّّ أغــار على بعــض أعمالــه فنفــد إليــه جيشًًــا مــن 
المســلمين، وحين علــم توجّّههــم نحــوه هــرب فلحقــوه وقاتلــوه، ثــمََّ أفلــت منهــم على شــدّّة وعسر. 

َـذي نفــذه)37(. ــة العــدوّّ للجيــش ال� فشــبََّه بما كان مــن محارب
ائِفََِصََ لََوََاكََِـت�،  َ لَْْـع� �شَرَ ًـا للنبــي: ” اجْْ ًـا إلى الأباطيــل في قولــه واصف� واســتعمل الجمــع منــه مضاف�
قََّــ  قَََـل�، وََا�لْمُُعْْنِِِـل� ا�لْحََ اتمِِــ �لِمََا سََبََــقََ، وََالْْفََاحِِِـت� �لِمََا انْْغََ وََنََوََامِِيََبََ رََكََاكََِـت�، عََىلَى محمََّــد عََدِِْـب�كََ وََرََسُُــولِكََِ، ا�لْخََ

افــع صــولات الأضاليــل”)38(. قِِّــ، وََالدََّاعِِِـف� جََيْْشََــاتِِ الأباطِيِــل، والّدّ بِاِ�لْحََ
ـــة( كما أنََّ  ـــث الســـالم جيشـــات مـــن )جََيْْشََ شٍٍْ على جمـــع المؤن ـــة جمـــع جََي� والغريـــب في هـــذه الخطب
ـــدر )غلى( أو  َــا أن يكـــون: مـــن جـــاش الق ـــاس)39(. واشـــتقاقه إم� ـــل جمـــع ضلال على غير قي الأضالي
ـــل؛ فباطـــل لا يجمـــع  ـــه و ربما يكـــون مـــن إبطي جـــاش البحـــر اذا زخـــر، والأباطيـــل: جمـــع لا مفـــرد ل

ـــل .  على أباطي
ا: دور العسكر في تحقيق النظام العسكري: رابًعً

ــو  ــه معســكرات، والعســكري ه ــش وجمع ــكََر: موضــع الجي ــكََرة الشــدة والجــدب، والُمُعََسْْ العِِسْْ
ــد تكــرر في خمســة مواضــع مــن النهــج)40(. ــدي، وق الجن

فالعََسْْــكر الجيــش ومجتمعــه، ويطلــق على الجمــع الكــثير فيقــال: عََسْْــكرٌٌ مــن الرّّجــال: أي عــدد 
ــه)41(. كــثير، وعســكر القــوم بالمـكان تجمعــوا في

َـه�ادََ عَِِـب�ادََ اللهِِ أََلاََ وََإِينِّي مُُعََسْْكِــرٌٌِ يفِي يََوْْمــي هذََــا، فََمََنْْــ أََرََادََ الرََّــوََاحََ إلى اللهِِ   ِ َـه�ادََ ا�لْجِ  ِ ومنهــا قولــه: ”ا�لْجِ
فََلْْيََخْْرُُــجْْ.” قــال نــوْْفٌٌ: وعقــد للحــسين g في عشرة آلاف، ولقيــس بــن ســعد في  عشرة آلاف، ولأبي 
ــة إلى صــفين، فما  ــد الرجع ــو يري ــداد أخــر، وه ــم على أع ــوب الأنصــاري في عشرة آلاف، ولغيره أي
دارت الجمعــة حت�َـى ضربــه الملعــون ابــن ملجــم لعنــه الله، فتراجعــت العســاكر، فكن�ّـا كأغنــام فقــدت 

راعيهــا، تختطفهــا الذئــاب مــن كل مــكان”)42(
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َـب�الِِ،  ِ افِِ، أََوْْ سِِفََــاحِِ ا�لْجِ َ نُْْـك� مُُعََسْْكََــرُُكُُمْْ يفِي قُُلُِِـب� الاْ�شْرَ مُْْـك�، فََلْْيََ زَََـن�لََ بِ دَُُـع�ّوٍّ أََوْْ  وقــال g: ”﻿إذََا نزََلمُْْـت� بِ
َـنَنْهَارِِ”)43(. أََوْْ أثَْْـن�اءِِ الاْ

فليكن التعسكر قدََّام العلو أو أسافل الجبال أو منعطف النهر . 
خامسًًا: دور الشرطة في تحقيق النظام الأمني:

م الخيار من كلّّ شيء)44( .  سمي الشرطة بهذا الاسم لأهنَّه
 والشرط بفتحــتين العلامــة، وأشراط الســاعة علاماتهــا. وأشرط فلان نفســه لأمــر كــذا أي 
هـم جعلــوا لأنفســهم علامــة يعرفــون  ط؛ لأن� أعلمهــا لــه وأعدََّهــا . قــال الأصمعــي: ومنــه ســمي الرشّر
ِـدوا مــن  هـم أُُع� ًـا؛ لأن� ط� َ بهـا، الواحــد شرطــة وشرطــي بســكون الهاء فيــهما . وقــال أبــو عبيــد: سُُــموا �شُرَ

قولهـم: أشَرَط مــن إبلــه وغنمــه أي أعــدََّ منهــا شــيئًًا للبيــع)45(.
 وواضــح مــن النــصِِّ المتقــدِِّم أن تســميتهم بالشرطــة لوجــود علامــات في لباســهم يتــميرون بهــا 

عــن غيرهــم مــن طبقــات المجتمــع وقيــل: ”هــم نخبــة الســلطان مــن جنــده”)46(.

وهم جزء من الجيش فسُُّموا بذلك لتقدمهم أمام الجيش في الحروب والقتال .
اجََاتِِمِِ كََْـن�  ًـا في النهــج)47( منهــا قولــه: ”واجْْعلْْــ ذََِـل�وِِي ا�لْحََ تكــرََّر هــذا اللفــظ في اثنــي عشر موضع�
دُُِـع�  كَََـق�، وََتُُق ا، فََتََتََواضََعُُــ فِيِهِِــ لله اذَِِـل�ي خََلََ ـًم� ــًا عََا ْلِسًِ مُْْـلُلَهُ �مَجْ سُُِـل�  ْ مُْْـلُلَهُ فِيِهِِــ شََخْْــصََكََ، وََ�تَجْ رَِِّـف�غُُ  سِْْـق�مًاا تُُ

طِكََِ”)48(. َ نِْْـم� أََحْْرََاسِِكََــوََ �شُرَ كَََـن�  عََنْْهُُمْْــ جُُنْْدََكََوََ أََعْْوََا
ط ــ بضـم ففتـح: طائفـة مـن أعـوان الحاكـم، وهـم المعروفـون بالضابطـة، واحـده شرطـة ــ  َ وال�شُرَ
بضـم فسـكون)49(، وينسـب إلى الشرطـة، وجميعهـم: شرط، وبعـض يقول: شرطي ينسـبه إلى الجماعة .

وسموا شرطًًا؛ لأنََّ شرطة كل شيء خياره )50(، وهم نخبة السلطان من جنده 
ا: دور العََريف في تحقيق الأمن: سادًسً

العََريـف هـو القيـم بأمـر قـوم عُُـرِِف عليهـم)51(، وإنََّما سُُـمِِّي عريفًًـا لأنََّـه عََـرِِف عليهم، ويقـال: لأنََّه 
عُُـرِِف بذلـك، ويقال: بل العِِرافـة كالولاية)52(، والعََريف يعرف النّاّس ويعرفهم، والسـيِِّد المعروف)53(.

قال الشاعر: بل كُُلُُّ قََوْْمٍٍ وإن عََزََّوا وإن كثُُروا     عََريفهم بأثافي الشّرّ مرجوم)54(
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ــال  ــي كأمثـ ــي هـ ــم الشر، وأراد الدّّواهـ ــافي: عظائـ ــم والأثـ ــيِِّد والعظيـ ــف السـ ــراد بالعريـ والـ
ـــرََّر  ـــد تك ـــة، وق ـــوات الشرط ـــض ق ـــش، وبع ـــد الجي ـــتعمل عن ـــة عســـكريََّة تس ـــي رتب ـــال)55(. وه الجب

في مواضـــع عديـــدة مـــن النَّهَـــج)56(.
َـق�امََ فِىى مِِلِِْـث�   g ََوَْْـن�فُُ، إِنََِّ دََاوُُد َـي�ا  ” :g وجــاء ليــدلّّ بهــا على المهنــة المعروفــة، قــال أمير المؤمــنين
اأََ وْْ  ُـك�ونََ عََشََّــاًرً َـه�ا عََدٌٌْـب� إِلِاََّ اسْْتُُــجِِيبََ هَُُـل�، إِلِاََّ أََنْْ يََ ُـع�و فِيِ َـق�الََ: إِنََِّهََـنا سََــاعََةٌٌ لاََ يََدْْ نََِـم� اللََّلِِْـي� فََ هذِِــهِِ السََّــاعََةِِ 

َـب�ة”)57(. طِِ�يًـاأََ وْْ صََاحِِبََــ عََرْْطَََـب�ة )وهــي الطنبــور( أََوْْ صََاحِِبََــ كََوْْ ْ ـًف�اأََ وْْ �شُرْ عََرِِي
ـــعشر  ـــق ال ـــل كان يطل ـــة؛ ب ـــور المحرََّم ـــذ العش ـــن يأخ ـــعنيَّن فيم ـــم يت ـــار؛ لأن� ـــارين والعشّّ ذم العّشَّ
ـــزوم  ـــذه الحـــرف ول ـــورة ه ـــبيرات على خط ـــذه التع ـــل ه ـــل حم ـــة فيحتم ـــات الواجب ـــثيًرًا على الصدق ك
ـــوق)58(. ـــا، أو على خصـــوص الظـــالمين منهـــم في اســـتيفاء الحق ت فيه ـــزالَّا ـــوع ال ـــرة وق ـــا لكث ّــة فيه الدق�
ونــوف حاجــب الإمــام)59(، ومنســوب إلى قبيلــة في همــدان صاحــب الإمــام g فــكان مــن خواص 
الإمــام الحافــظين لأسراره فألقــى عليــه الإمــام درسًًــا للإيمان والمعرفــة والزهــد، ثــمََّ عرََّفــه بــأنََّ النبــيََّ 
داود قــام في مثــل هــذه السََّــاعة مــن الليــل كما يقــوم الأنبيــاء متوجِِّــهين إلى الله، وقيامــه لدلالــة خفيــة 

وهــي )خلــو النفــس بالانشــغال إلى الله طلب�ًـا للإجابــة()60(.
وهــو درس في مســألة التفكــر فـ)نــوف( يشــتغل في الليــل فيتفكــر ويتــبرصَّر فيجــد للكــون خالــق 
يجــذب إلى القدســيََّة الإلهي�َـة فيرفــض الدنيــا، ويجعــل القــرآن والدعــاء شــعارًًا لحياتــه، وقــد طلــب مــن 
ًـا ولا  ــن نقيب� ــي، لا تكون ــل وصيت ــوف، اقب ــا ن ــه: ”ي ــال ل ــة أن يعظــه فق الأمير وهــو في مســجد الكوف

ــدًًا”)61( . ــارًًا ولا بري ًـا ولا عشََّ عريف�
ــة الله والملائكــة  ــة لعن ــوم وليل ــار كل ي ــي s: ”على العشََّ ــن النب ــواب الأعمال ع ــث ث ــا: حدي منه

ــصيًرًا”)62(. ــه ن ــن تجــد ل ــاس أجمــعين، ومــن يلعــن الله فل والن
فالمكس: الضريبة التي يأخذها الماكس وهو العشّّار)63( .

ًـا بالــعشر ونصــف الــعشر وربــع الــعشر، ووردت  فالمـراد بالعشــور فيهــا الزكــوات المقــدََّرة شرع�
هــذه الأخبــار للإشــارة إلى مــا كان عليــه غالــب العشََّــارين في تلــك الأعصــار مــن الظلــم والإجحاف، 
فللــجمارك أثــر مهــمّّ في اقتصــاد الــبلاد، فلابــّدَّ أن يكــون عملهــا في جهــة مصالــح أهلهــا. وعلى هــذا 
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قــد يجــب أن يؤخــذ الحقــوق الجمركي�َـة أضعــاف قيمــة متــاع ليمنــع مــن ورودهــا وليحمــي عــن توليــد 
ذلــك المتــاع داخــل البلــد)64(.

وعــن رســول الله s: ”إنََّما العشــور على اليهــود والنصــارى، وليــس على المســلمين عشــور”)65( . 
ورُُوي بســند آخــر وقــال ”خــراج” مــكان ”العشــور” .

ــه  ــه ففي ــع العشــور، وشــكََّكوا في مشروعيََّت َـا ذُُكــر ســابقًًا أنََّ المجتمــع كان يتردََّد مــن دف ــدو �م ويب
تغليــظ ووكــس في الجاهلي�َـة؛ فقــد كان الملــوك يأخــذوه مــن التُُّجــار بــعشر أموالهـم حين يمــرون بهـم، 

ولَمَّا جــاء رســول الله s جعــل الــزكاة بربعــه)66( . 
ويـروى أنََّ أمير المؤمـنين قبـل بـه، فيروى أن أتـى المختـار علّيّ بن أبي طالب بمال مـن المدائن وعليها 
عمّّـه سـعد بـن مسـعود، قـال: فوضـع المال بين يديه وعليـه مُُقََطّّعة حمراء، قـال: فأدخل يده فاسـتخرج 
كيسًًـا فيـه نحـو مـن خممس عشرة مائـة، قـال: هذا مـن أُُجور المومسـات. قـال: فقـال علي g: لا حاجة 

لنـا في أُُجـور المومسـات. قال: وأمـر بمال المدائن فرفع إلى بيـت المال”)67(.
فللدولــة الإسلامي�َـة منــع أهــل الحــرب مــن الدخــول في الإسلام بشروط معيََّنــة، ومنهــا إعطاؤهــم 
مــال ســواء كان عشًرًا أو أقــلّّ أو أكثــر . وكــذا الأمــر لــو كانــت للدولــة الإسلامي�َـة مرافــق وإمكانــات 
ّـق إجــازة الإفــادة منهــا  ّـات والطــرق المبلّّطــة والجســور ونحوهــا فلهــا أن تعل� محدََّثــة كالمـراسي والمحط�

على إعطــاء حقــوق خاصََّــة مــن غير فــرق في ذلــك بين المســلمين وغيرهــم)68( .
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الخاتمة 
ل جــاء 1- اســتعمل الإمــام عــي g لجمــع الجنــود صيغتــان وهمــا )جُنــد وجُنــود( ويبــدو أنَّ الأوَّ

ليــدل عــى الصنــف القليــل، وفي مقــام آخــر اســتعمله للــذمِّ )كنتــم جنــد المــرأة(؛ ليــدل عــى طلحــة 
ــا الجمــع الآخــر وهــو )جنــود( عــى زنــة )فُعُــول( وهــي صيغــة مــن  والزبــر في اتِّباعهــا لعائشــة، أمَّ

جمــع الكثــرة؛ ليــدل عــى الكثــرة والمبالغــة . 
وضــع الإمــام g نظامًــا أمنيًّــا أعجــب العــالم بــأسره؛ فجعــل حمــاة البــاد وهــم )الجنــود( أولى 2-

طبقــات المجتمــع؛ وذلــك في عهــده للأشــر النخعــي 0؛ لأنَّ مــن أساســيَّات أي نظــام يريــد تحقيــق 
الأمــن والطمأنينــة أن تتــوَّلَّى أشــخاص معينــن لحمايتــه وصــد الاعتــداءات الخارجيَّــة .

ــا، 3- ــا بعضً ــع بعضه ــة م ــا مرتبط ــة فنجده لاليَّ ــات الدَّ ــل العلاق ــن قبي ــاظ م ــض الألف ورود بع
ومثالهــا أنَّ لفــظ )العَسْــكر( في كتــب المعاجــم هــو الجنــد، فــكلُّ عســكر جنــد وليــس كلُّ جنــد عســكر، 

وهــو مــن بــاب تخصيــص الجــزء بالــكل .
إنَّ هــذه الألقــاب والرتــب بــا فيهــا مــن )جنــود، وجيــش، وعســكر، وشرطة( أوجــدت لخدمة 4-

ــا  ــب عليه ــات تترتَّ ــم واجب ــكلٍّ منه ــداء، ول ــا الأع ــاد، وتهابه ــن الب ــا تتحصَّ ــانيَّة، فبه ــة الإنس الأمَّ
ــة الإســاميَّة مراعاتهــا. ولــة الإســاميَّة وواجــب عــى الأمَّ ــات الدَّ حقــوق لهــم، وفيهــا تتبــَّن أخلاقيَّ

ه شــؤون -5 ولــة، وبالخصــوص كتابــه للصحــابي مالــك الأشــر 0 حــن وَّلَّا  تنظيــم شــؤون الدَّ
ولايــة مــر؛ إذ أعطــى نظامًــا متكامــاً لحيــاةٍ منظَّمــة وعادلــة، وهــذه الفريــدة لم تكــن موجــودة قبــل 
ــة  ــة، وجباي ول ــور الدَّ ــم أم ــة وتنظي عيَّ ــق بالرِّ ــدل والإنصــاف والرف ــه بالع ــام g؛ إذ طالب ــد الإم عه

وارداتهــا عــى وفــق المذهــب الإســامي العــادل.
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القــران: لأبي القاســم الحســن *  المفــردات في غريــب 

ــزار  ــد المعــروف بـ)الراغــب الاصفهــاني(، ن ــن محمََّ ب
مصطــفى الــباز، د . ت
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ــا، *  ــن زكري ــن فــارس ب معجــم مقاييــس اللــغة: أحمــد ب
تحقيــق: عبــد الــسلام محمََّــد هــارون، دار الكتــب 

العلمــية، د . ت
 المعجــم الوســيط: إبراهيــم مصطفــى، أحمــد الزيــات، * 

حامــد عبــد القــادر، محمََّــد النجــار، مجمــع اللغــة 
ــوة، 2010 ــرة، دار الدع َـة ـــ القاه العربي�

دار *  ط1،  البلاغــة:  ــنهج  المفهــرس لألفــاظ  المعجــم 
1990 لبنــان،  بيروت،  التعــارف، 

ــق: *  ــا، تحقي ــن زكري ــرس ب ــن ف مقاييــس اللــغة: أحمــد ب
َـد هــارون، دار الكتــب العلميــة، د،  عبــد الــسلام محم�

ت
ــب  * ــرزا حبي  منهــاج البراعــة في شرح ــنهج البلاغــة، لم

الله الهاشــمي الخوئــي، تحقيــق: علي عاشــور، ط 1، 
دار إحيــاء التراث العــربي، بيروت ـــ لبنــان، 2003

نظــام الحكم في الإساــم: الشــيخ المنتظــري )ت 1431 * 
هـ (، ط 1، 1380 هـ

ــو *  ــن أب ــد الدي النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر: مج
ــد  ــن محمََّ ــد ب ــن محمََّ ــد ب ــن محمََّ ــارك ب الســعادات المب
ــن الأثير )ت  ــم الشــيباني الجــزري اب ــد الكري ــن عب ب
ــود  ــزاوى - محم ــد ال ــر أحم ــق: طاه ٦٠٦هـــ (، تحقي
بيروت،   - العلميــة  المكتبــة  الطناحــي،  محمََّــد 

.  ١٩٧٩  - ١٣٩٩هـــ 
كاظــم *  لألفاظــه:  المفهــرس  والمعجــم  البلاغــة  ــنهج 

التعــارف  دار  ط1،  دشــتي،  ومحمََّــد  محمََّــدي 
.  1990 للمطبوعــات، 

الشــيخ *  البلاغــة:  ــنهج  مــستدرك  في  الــسعادة  ــنهج 
المحمــودي )ت 1427 هـــ (، ط 1، إرشــاد إسلامي، 

ســازمان، 1376 هـــ.
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ملخََّص البحث
ِي المواقــف والمعرفــة والحكمــة  لا يخفــى أثــر السرد والقصــص على النفــس الإنســانيََّة مــن تبنـ�
والاقتــداء بالشــخصيات والــنماذج، ومــدى غورهــا في أعماق العقــل الباطــن اللاواعــي للإنســان 
ًـا، مشــكّّلة بشــكل أو بآخــر إنســان اليــوم. وقــد اســتثمر هــذا الجانــب اليــوم في إعداد  فتســتمرُُّ معــه دوم�
َـة النبيلــة. قصــص تدخــل في عقــول أطفالنــا لتنشــئهم نشــأة مشــوََّهة فارغــة مــن كلِِّ القيــم الإسلامي�
ــة  ــوم المتحرك ــج الرس ــن برام ــض م ــأثير بع ــة على ت ــذه الدراس ــز في ه ــا التركي ــد أردن ــه؛ فق وعلي
ــي  ــا، والت ــي تحمله َـة الخــطيرة الت ــبنيِّن بعــض الرســائل الأيديولوجي� ــال، ون ــوب الأطف ــج يوتي وبرام

ــل. ــليم للطف ــن الس ــدم التكوي ته
الكلمات المفتاحيََّة: يوتيوب الأطفال؛ الرسوم المتحركة؛ رواية القصص؛ المثليََّة؛ السحر
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Abstract:
The effects of storytelling and tales on the human psyche are indisputable. It 

influences our attitudes, knowledge, and wisdom, and we frequently emulate the 
characters and models depicted in stories. These myths permeate our subcon-
scious thoughts, changing us into the people we are now.

This feature has been used to create tales that invade our children’s minds, 
molding them for a distorted childhood devoid of any resemblance to noble Islam-
ic principles.

This study focuses on the influence of various animated and YouTube Kids shows 
on the ideological development of young viewers. The findings demonstrate that 
these programs frequently deliver damaging messages, which might weaken a 
child’s sense of identity, values, morality, and personality.

Keywords: YouTube Kids; Animation; Storytelling; LGBTQ; Magic
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مقدمة:
ّـدة، والأكثــر تعقيــدًًا منهــا نفــوس المترفين؛ لأنََّ الســلطة بيدهــم  إنََّ طبيعــة النفــس الإنســانيََّة معق�
ل�كََِ  َـا أََنْْ �نُهْ والمكانــة والإعلام لهـم فــضالًا عــن المال، وقــد قــال المـولى عــزّّ وجــلّّ في حقِِّهــم: ﴿وََإِذََِا أََرََدْْن�
ــكان  دَْْمِِيًرًا﴾ ]الإسراء: 16[، ف ــا ت� وَْْلُُ فََدََمََّرْْنََاهََ َـا الْْق� ــقََّ عََلََيْْه� َـا فََحََ ــقُُوا فِيِه� َـا فََفََسََ فِيِه� َ َـا مُُ�تْرَ ةًًَ أََمََرْْن� قََرْْي�
العنــاد والتضليــل والفســاد مــن أهــمِِّ سماتهـم، ومــع التطــورات التكنولوجي�َـة السريعــة التــي يشــهدها 
واقعنــا المعــاش اليــوم، ومــا تبــع ويتبــع ذلــك مــن آثــار متعــدِِّدة على مختلــف المجــالات، فــإنََّ إحــكام 
ســيطرتهم على جمــوع النــاس صــارت أســهل، وهنــا أصبــح الحديــث عــن صنــوف الأمــن أمــرًًا لزاًًمــا 
ِـق بــالأسرة، فيجــب أن  ــا عــن نــوع واحــدٍٍ مــن صنــوف هــذا الأمــن المتعل� ًـا، وإذا مــا تحدََّثن وضروري�
ًـا بأضعــف حلقاتهــا، وهــي ثمار تلــك الأسرة )الأبنــاء(، إنََّنــا نــرى اليــوم مخاطــر مــا  ًـا بالغ� نــولي اهتمام�
ِـرة  َـة مدم� ــار حقيقي� ــا ومغالطــات وســائل الإعلام مــن آث َـات التكنولوجي ــه خوارزمي� ــه وخلََّفت فرضت

للإنـسـان الباـغل العاـقـل، فـهـل يمـكـن أن نتـوّّصر ـمـا خلفـتـه على صغارـنـا!
ــل مــن عمــر صــغيرة  ــه الطف ــا يتعــرََّض ل ــز في دراســتنا هــذه على م ــا التركي ــد أردن ــا؛ فق ومــن هن
ــف  ــاز أو شاشــات الهوات ــت شاشــات التلف ــة وهــي الشاشــات، ســواء أكان ــن وســائل التقان جــدًًّا م
ــا هــي  ــاه، وإشــكاليتنا الرئيســة هــي: م ــا يشــاهده ويتلق ــوى م ــدرس محت ــة، ون ــح الإلكتروني واللوائ
بـعـض الرـسـائل الإيديولوجيـَـة الـتـي يتلقََّاـهـا الطـفـل المـسـلم المـعـاصر ـمـن خلال الرـسـوم المتحرـكـة؟
ِـر الرســوم والأفلام المتحرِِّكــة  وهــذه الإشــكاليََّة تتفــرََّع عــن التســاؤلات الفرعي�َـة الآتيــة: كيــف تؤث�
ِـر الأجهــزة الإلكتروني�َـة التــي يتابــع بهـا الرســوم في وظائفــه العقلي�َـة والنفســيََّة  على الطفــل؟ وهــل تؤث�

والســلوكيََّة بطريقــة إيجابي�َـة أم ســلبيََّة؟
وقــد سرنــا على وفــق المنهــج الوصفــي بآلياتــه المختلفــة مــن اســتقراء وتحليــل، لأجــل تتب�ُـع بعــض 

المفاهيــم والمعلومــات واســتخراج بعضهــا وتحليلهــا.
وكانت أهم أهداف هذه الدراسة:

إبراز أثر رواية القصص والرسوم المتحركة على الإنسان. *
بيان أنَّ الرسوم المتحركة في العالم العربي أغلبها مستورد. *
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امة في الأفلام الكرتونيَّة. * توضيح بعض الرسائل الخفية الهدَّ
عرض إيجابيات وسلبيات الأجهزة الإلكترونيَّة على الطفل. *
طــرح بعــض التســاؤلات التــي يمكــن أن تفتــح مجــالًًا للبحــث مــن أجــل ضــان بعــض المســتقبل  *

الآمــن والواعــي لأطفالنــا.
ةًًَ رباعي�ةًًَ ابتدأناهــا بالحديــث عن تــأثير رواية القصص والرســوم  وقــد ســلكنا في دراســتنا هــذه خط�
المتحركــة على الإنســان، ثــمََّ ســنتعرف على واقــع الرســوم المتحرِِّكــة في العــالم العــربي، وبعدهــا ســنعرج 
َـة. وأخيًرًا لابــدََّ أن نتحــدََّث عــن الســوق الجديــدة  إلى بعــض الرســائل التــي تحتويهــا الأفلام الكرتوني�
ــة،  ــوب خاصََّ ــال عبر اليوتي مـي، وهــي صناعــة برامــج للأطف ــي اجتاحــت ســاحة الاقتصــاد العال الت

والأضرار التــي ســتلحق بالأطفــال بعــد مــدََّة مــن إدمانهـم عليهــا.
-أثر رواية القصص والرسوم المتحركة على الإنسان أوََّلًاا

هدفنا من هذا المحور هو إبراز أهميََّة رواية القصص بالنسبة للعقل الإنساني.
ــرًا، 1. ــرا أم كب ــواء أكان صغ ــان س ــاة الإنس ــوري في حي ة روايــة القصــص: للقصــص دور مح قــوَّ

ــة لــدى المســتمع/المتلقي َّممــا يُســهم في تحقيــق تعليــم ذي مغــزى؛  فهــي تتيــح إنشــاء صــورة ذهنيَّــة حيَّ
ــة متماســكة تجعــل المتلقــي ينغمــس في الحــدث  ل المعلومــات غــر المترابطــة إلى وحــدة عضويَّ فهــي تحــوُّ
ــة. وإذا مــا أجرينــا تكبــرًا عــى مســتوى الدمــاغ لنفهــم مــا الــذي يحــدث عــى  ق ويشــعر بالقصَّ ويصــدِّ
ــزول  ــل الكورتي ــات مث ــة وهرمون ــواد كيميائيَّ ــرازًا لم ــا نلحــظ إف ن ــد ســاع القصــص؛ فإنَّ مســتواه عن
ــة  ــف والمتع ــاه والتعاط ــا في الانتب ــواد دورًا هامًّ ــذه الم ــب ه ــن تلع ــن، أي ــن والدوماب والأوكسيتوس
والســعادة، وبالتــالي يندمــج المســتمع مــع تلــك القصــة ويشــعر بالمشــاعر نفســها الــذي يرغــب القــاص 
ــة  ــإنَّ القصَّ ــاة، ف ــات المتلق ــة معالجــة المعلوم ــن ناحي ــا م ــذا عــى مســتوى المشــاعر. أمَّ ــا، ه في إيصاله
ــط الفصــوص  ــا تنشّ ــا؛ لأَّنَّه ــتٍ واحــد وتنظيمه ــا في وق ــات ومعالجته ــم المعلوم ــة في فه ال وســيلة فعَّ
بالمعلومــات  الاحتفــاظ  تحســن  إلى  يــؤدِّي  ـا  ّـَمم والجبينيَّــة  ــة  القشريَّ وتحــت  ــة  والجداريَّ ــة  القشريَّ
ــة عــى ســلوك المتلقــي  ــر القصَّ ــا نــرى أث ن دة. ولهــذا فإنَّ ــدة والأفــكار المجــرَّ واســرجاع المفاهيــم المعقَّ
د بالنســبة للصغــار، ويدعــم  ــن مهاراتــه التعاطفيَّــة والتواصليَّــة والاجتماعيَّــة وتعزيــز ذكاء متعــدِّ وتحسُّ
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ــه أصبــح هنــاك علــم خــاصّ بروايــة القصــص بهــدف  ــم الكبــار لمهــارات معيَّنــة، لدرجــة أنَّ حتَّــى تعلُّ
ــي نفــي يعــرف بـــ: )Serious Storytelling(، أي أنَّ روايــة القصــص يكــون  علاجــي صحِّ
د ســواء لتنميــة الشــعور بالتعاطــف، أو لتعزيــز التفاهــم وتطويــر الســلوكيَّات الصحيَّــة أو  لهــدفٍ محــدَّ
د كونهــا وســيلة للمشــاركة  إعــادة تأهيــل إصابــات الدمــاغ، ومــن هنــا تجــاوزت روايــة القصــص مجــرَّ
والترفيــه، وأصبحــت أداة بقــاء)1(. ولهــذا أصبحنــا نراهــا تســتخدم في كلِّ مجــالات حياتنــا التــي مــن 
ــا في دراســتنا هــذه هــو الرســوم  ن ــا يهمُّ ــم، اقتصــاد وتســويق، وم ــن إعــام، سياســيَّة، تعلي ــا م حولن

ــة وسرد القصــص. ــذي تعتمــد عــى رواي المتحركــة، ال
ــا 2. ــة القصــص، وهن ــة رواي ــابق إلى أهميَّ ــر الس ــا في العن قن ــد تطرَّ ــا ق كــة: كنَّ ة الرســوم المتحرِّ قــوَّ

ــن المجــالات. ــدد م ــان في ع ــى الإنس ــا ع ــة وتأثيره ك ــوم المتحرِّ ــة الرس ــى أهميَّ ف ع ــنتعرَّ س
عــالم الرســوم المتحركــة، أو كما يمكــن أن نســمِِّيه التربيــة في قالــبٍٍ جديــد، أيــن يمتــزج سرد وروايــة 
ــة  َـة وصريح ــائل ضمني� ــر رس ــاشر، وتمري ــقين المب ــاوز التل ــم دروس تتج ــات لتقدي القصــص والجمالي
ــة والموســيقى،  ــوان والحرك ــعين؛ إذ إنََّ الأل ــام ال ــال المتجســد أم ــن الخي ــالم م ــي ع ــح. فف بشــكل مري
ِـي عــالم يســهل الانخــراط فيــه عاطفي�ًـا وبعمــق والعميــق فيــه)2(. ومــن هنــا، يعــدُُّ عــالم  يتشــكََّل للمتلق�
الرســوم المتحركــة مــن أكثــر المجــالات تعقيــدًًا وتطــوّّرًًا في التواصــل المرئــي؛ إذ تجتمــع قــوََّة الصــورة 
المؤثــرة مــع التحليــل النقــدي للســلوك الاجتماعــي أو الســياسي، �مَـا ينتــج عنــه تصــوّّر دقيــق للحيــاة 

َـة والمجتمعــات والثقافــات التــي تــعبر عنهــا، أو التــي يســعى لتمثيلهــا)3(. اليومي�
وقــد أثبتــت الدراســات نجاعــة الرســوم في إيصــال المعلومــات المختلفــة، فعندمــا تتجسََّــد 
المعلومــات ســواء في صــورة ثابتــة أو متحركــة يكــون حظهــا مــن الملاحظــة والاســتيعاب أكبر، 
هـا تعــزِِّز الإدراك، وإن كان يدخــل في هــذا التجســيد تحدِِّيــات أخــرى تتعل�َـق بجــودة الرســم  والأهــم أن�

ــب)4(. ــكل مناس ــتعارات بش ــيد الاس ــبة، وتجس َـة المناس َـة والبصري� ــوز اللفظي� والرم
كما تُُسـهم الرسـوم في كيفيََّـة تصويـر الهويََّـات، ممَّـَا يؤثِِّـر على فهـم الأطفـال للانقسـام والاندمـاج 
داخـل الأدوار الاجتماعيََّـة، إضافـة إلى أنََّ الرسـوم تصـوُُّر القيـم والمعـضلات المجتمعيََّـة، فهـي مـرآة 
للأعـراف المجتمعيََّـة، ويمكـن كذلـك أن تكـون موجََّهـة لها؛ بـل مشـكِِّكة فيهـا أيضًًـا، وتلهـم العمـل 
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مـن أجـل تغييرهـا مـن طريـق تقديم تحدِِّيـات قابلة للتطبيـق في واقع بديـل)5(، مثل كرتـون )أنا وأخي( 
الـذي ركََّـز على دور الأب والأخ في التنشـئة، أيـن يعـدّّ هـذا الموضـوع داخـل المجتمعـات العربيََّـة مـن 
المواضيـع غير المطروقـة، فـالأب في العـرف الاجتماعـي العـربي مهمََّتـه تكمـن خـارج البيـت فقط، ولا 

شـأن لـه بما يححدث داخـل البيـت مـن مسـاعدة على القيـام بشـؤون البيـت وتربيـة الأطفال.
ــد  ــون الأخــرى؛ إذ ق ــة للفن َـة مماثل َـة إيديولوجي� ــة أهمي� ــك الرســوم المتحرك ــك، تمتل ــة إلى ذل إضاف
َـة صانعهــا  ــاءًً على ذاتي� ن بن ــّوَّ ــل تتل ــاشر؛ ب ــة بشــكلٍٍ مب ــع الحــي أو الحقيق ــالضرورة الواق لا تعكــس ب
ــه)6(.  ــا ل ــموح به َـة المس ــة الحري� ــاءًً على درج َـى بن ــه، أو حت� ــات المفروضــة علي ــه، أو التوجيه وخلفيََّت
َـة،  فالرســوم المتحركــة تعمــل على تحفيــز الوعــي الجماعــي للمجتمعــات، وتوجيــه القضايــا الاجتماعي�
وليســت وســيلة فقــط للترفيــه وتوزيــع الابتســامات، وهــذا الــذي أثبتــه الرســم الكاريكاتــوري المسيء 
ــي  ــي الجماع ــرُُّك الوع ــن تح ــام 2005، أي َـة ع ــة الدنماركي� ــتشر في الصحيف ــذي ان ــد s ال ــي محمََّ للنب

ــه جــدل كــبير تحــوََّل إلى تنديــد دولي)7(. ــار حول وث
عنــد الحديــث أيضًًــا عنــد الرســوم المتحركــة فإنََّنــا نتحــدََّث عامَّا يتلقــاه الطفــل؛ فيمكــن أن تســاعده 
ــة  ــة معالج ــم، وسرع ــض المفاهي ــتيعاب بع َـة، واس َـة واجتماعي� ــخصيََّة وأسري� ــارات ش ّـم مه على تعل�
ـًا ويُُســهم فــعالًا في تنميــة مهــارات  المعلومــات... هــذا إن كان المحتــوى الــبصري المتحــرِِّك هادف�
ــة  ــه هوي ــة، ول َـة لائق ــة وجمالي� ــع بجــودة عالي َـة، ويتمت َـة والســلوكيََّة الإيجابي� َـة والقيمي� ــل المعرفي� الطف
َـه يمكــن أن يكــون أداةًً فعََّالــة للتعلــم والترفيــه. ومــع ذلــك، ينبغــي ألا  َـة، فإن� تعكــس الثقافــة المحلي�
ــة  َـة الأخــرى الملائمــة، خاصََّ ــل الترفيهي� ــل يجــب التفــكير في البدائ ــا بشــكل حصري؛ ب يعتمــد عليه
إذا كان المحتــوى الــبصري المقــدََّم يحمــل ســلبيات، مثــل عــدم الجمالي�ـَة والقيمي�ـَة، أو يحتــوي على 
رســائل ســلبيََّة، إضافــة إلى العــادات الســلبيََّة التــي يمكــن أن يتعلََّمهــا الطفــل، مثــل العــادات الغذائي�َـة 

َـة)8(. ــدالًا مــن الأنشــطة الخارجي� ــا وســيلةًً رئيســيََّة ب ــا بوصفه والكســل والنظــر إلى التكنولوجي
ــة القصــص والرســوم المتحركــة  ويمكــن أن نخــرج بنتيجــة مــن هــذا المحــور مفادهــا أنََّ في رواي
َـة كــبيرة على الإنســان فكــرًًا ووعي�ًـا قــد تتحــوََّل إلى ســلوك؛ فالســلوك الإنســاني يتكــوََّن مــن  قــوََّة تأثيري�
ــمََّ  ــه الأهــداف، ث َـة وينشــأ من ــدأ بالفكــر الــذي يشــكل المقــررات الفكري� ثلاث حلقــات مترابطــة: يب
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تــأتي الإرادة التــي توجــه الاتجاهــات النفســيََّة نحــو تحقيــق هــذه الأهــداف، وأخيًرًا يتــجىلَّى في الســلوك 
العــملي الــذي يــؤدِِّي إلى النتائــج والإنجــازات في مختلــف مياديــن الحيــاة)9(. وهــذا مــا يمــسُُّ مبــاشرة 
أمــن الطفــل، ومــن ورائــه أمــن الأسرة والمجتمــع؛ لأنََّ مــا ندخلــه لأطفالنــا اليــوم ســنحصد ثماره في 

المســتقبل القريــب.
ثانًيًا-واقع الرسوم المتحركة في الواقع العربي

أهــم ســؤال يراودنــا في هــذا المحــور هــو: مــا هــو واقــع الرســوم المتحركــة في البلــدان العربي�َـة؟ هــل 
هـا تقتبــس قصًًّــا مســتوردةًً مــن الثقافــة الغربي�َـة؟ تعتمــد على قصــص عريقــة إسلامي�َـة أصيلــة؟ أم أن�

في شـهر مـاي مـن هـذا العـام أقام المجلـس الأعلى للغـة العربيََّة بالجزائـر ملتقى وطنيًًّا مهامًّا بمناسـبة 
اليـوم العالممي للتنـوع الثقـافي بعنـوان: ”ترجممة أدب الطفل وبرامججه بين التنـوع الثقافي والغـزو الثقافي”، 
وأظهـرت نتائـج هـذا الملتقـى أنََّ أغلـب الرسـوم والأفلام الموجََّهـة للطفـل العـربي هي بالأصـل أفلام 
ورسـوم غربيََّـة جُُلبـت إلى الوطـن العـربي، فعلى الرغـم من أنََّ الرسـوم المتحركة في العـالم العربي بدأت 
ـا لا تـزال  مـع مطلـع القـرن العشريـن، وتطـورت في مصر مـع ظهـور التليفزيـون عـام 1960، إالَّا أهنَّه
أسيرة الاسـتيراد الأمريكـي في هـذا الجانـب)10(، وهـذا نتيجـة أنََّ إنتـاج هـذه البرامـج في الوطن العربي 
ليـس مطلوبًًـا كـثيًرًا مـن جهـة، وصعوبـة إنتاجـه وغلاء تكلفتـه التـي تبلـغ مائـة ألـف دولار للحلقـة 
الواحـدة، مـن جهـة أخـرى. لههذا يلجأ إلى اسـتيرادها بأسـعار رخيصـة، خصوصًًا مـن كوريـا واليابان 

؛ لأنََّ تكلفـة الحلقـة الواحـدة تبلغ فقـط مائـة دولار للحلقة.)11( بالنسـبة لقنـاة سبيسـتون مـثالًا
ــا مــن القنــوات النــادرة  وبمناســبة الحديــث عــن قنــاة سبيســتون التــي انطلقــت عــام 2001، فإهنَّه
ــار مــا لا يتعــارض كــثيًرًا مــع قيــم المتلقــي العــربي، فتبــث المانغــا  ــة؛ إذ تخت التــي تنتقــي أفلامهــا بعناي
اليابانيــة محاولــة التعديــل على بعــض مــن مشــاهدها وحواراتهـا، وحجــب وحــذف بعضهــا)12(، حت�َـى 
ــا تهتــمُُّ باللغــة التــي تدبلــج لها تلــك الأفلام، وهــذا أمــر مهــم؛ لأنََّ الطفــل يكتســب اللغــة أيضًًــا  إهنَّه
ــا  ِـل في وســائل الإعلام؛ فقــد أجــرت ”إحــدى الدراســات اســتقراء واضحًً مــن محيطــه الكــبير المتمث�
على عينــة عشــوائيََّة مــن الأمََّهــات في دول الخليــج تظهــر مــدى تأثــر الأطفــال بالرســوم المتحركــة؛ فقــد 
ــم  أجمــع 97% منهــم أنََّ الأطفــال يقبلــون مــا يشــاهدونه ويطبقونــه في حياتهــم بنســبة 88.18% وأهنّه
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َـة  يــرددون الألفــاظ والحــروف التــي تــرد في الرســوم بنســبة 97.74% ويقلــدون الحــركات الإيقاعي�
الراقصــة بنســبة %18.56”)13(.

ـــف  ـــات، وتوظ� ـــن العامِِّي ـــدالًا م َــة الفصيحـــة ب ـــة العربي� ـــاة سبيســـتون على اســـتخدام اللغ ّــز قن وترك�
ــا ومفـــردات مختـــارة بعنايـــة، مـــع الحـــرص على جمالي�ـــة الصـــوت. يتََّضـــح ذلـــك  أســـلوبًًا متينـ�
ــابكة” بـــدل  َـة مثـــل ”الشـ ــارات الأجنبي�ـ مـــن اســـتخدامهم للمصطلحـــات المولـــدة بـــدالًا مـــن العبـ
ــارات  ــاني الشـ ــيير أغـ ــون بتغـ ــة، كما يقومـ َـة صحيحـ ــب عربي�ـ ــم على تراكيـ ــت”، واعتمادهـ ”الإنترنـ

ــة)14(. ــان هادفـ ــة بـــكلمات ومعـ ــعار راقيـ ــة أشـ وإضافـ
ا  بيـنما بقيََّـة قنـوات البـثِِّ العربيََّـة، خصوصًًـا قنـاتي MBC3 وكرتون نتـوورك، وديـزني العربيََّـة، فإهنَّه
تعـرض الأفلام بـكلِِّ مضمونهها، إضافـة إلى اسـتخدامها خليطًًـا مـن العربيََّـة والإنجليزيََّـة، وبين العربيََّة 
واللهجـات المختلفـة، حتََّـى في الكرتـون الواحـد! وهـي في أغلبهـا لغـة عربيََّـة مركََّبـة تركيبًًـا ركيـكًًا، 
وذلـك نتيجـة الترجممة الحرفيََّـة)15(، وهـذا ينعكس أيضًًا على لغة الطفـل من تعلّّم مشـوََّه لها، إضافة إلى أنََّ 
الأطفـال الذيـن يشـاهدون التلفـاز لأكثـر مـن 20 سـاعة أسـبوعيًًّا ينعكس الأمر سـلبيًًّا عليهـم، إذ يتثبََّط 
الججزء الخاص بنمـو الوظائـف اللغويََّـة في الدمـاغ، خصوصًًـا في مراحـل الطفولـة المبكِِّـرة، فـإنََّ طلاقـة 
الإبـداع اللفظـي تكـون أقـل؛ لأنََّ المشـاهدة لا تسـمح لههم بالتفاعـل خلال اللعـب والمحادثـات)16(.

ِـل  ــع يفــرض جلــب الرســوم والأفلام، وإن كان المتأم� ــإنََّ الواق ــه في الأعلى ف ــا ل ونظــرًًا لما تعرََّضن
َـه ينصــح بوضــع هــذه الضوابــط في الحســبان  إنتــاج مســلم أصيــل، لهـذا إن كان ولا بــدََّ مــن ذلــك، فإن�

فــيما يخــصُُّ انتقــاء الأعمال وترجمتهــا أو دبلجتهــا:)17(
ــن  ــد م ــذه الأعمال، والتأك ــاهدة ه ــبة لمش ــة المناس ــد الفئ َـي�ة للطفــل: فيجــب تحدي الملاءمــة العمر
سلامــة أفكارهــا والرســائل المبثوثــة فيهــا، فــإن كان بالإمــكان التعديــل عليهــا، أو على الأقــل قــصّّ مــا 

لا يــتلاءم مــع الفئــة المحــدََّدة.
الوحدة الفكريََّة: بمعنى محاولة وضع إطار عام خالي من التناقضات التي قد تشوش على الطفل.

ــاعد على  ــا يس ــار م ــن الأفضــل اختي ــار الأعمال، فم ــن اختي ــدََّ م َـي�ة: إن كان ولا ب الجاذبَـي�ة التربو
ــب مشــوق. َـة في قال ــة القيمي� ــئة الصحيح التنش
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ــه بما  ــيير في ــه إلى التغ ــل أو مدبلج ــم العم ــو أن يعمــد مترج التــوطين أو التكييــف الترجمــي: وه
ــا. ــا وإيديولوجيََّته ــتهدفة وثقافته ــة المس ــة الفئ ــع لغ ــب م يتناس

ومــن هنــا؛ فــإنََّ الرســوم المتحرِِّكــة التــي تابعهــا أغلــب أطفــال العــالم المســلم هــي قصــص 
مســتوردة، فيهــا مــن الإيجابي�َـات والســلبيََّات الكــثير، قصــص ربما تابعهــا الكبــار ومرروهــا لأطفالهـم، 
وقصــص لا يــدري الآبــاء مــا يــدور فيهــا، وقصــص قــد لا يســتوعبها الصــغير فــورًًا؛ لكنَّهَــا ســتدخل 
في لا وعيــه، وقصــص صــارت كوابيــس للأطفــال تخفيهــم في نومهــم، وقصــص شــكلت وأثــرت في 
ــا هــي:  ــاصر أهمهــا عندن ــت القصــص والرســوم قائمــة على عن ــا هــذا، وكان ــإذا علمن ســلوكياتهم. ف

َـة المـعـاصرة؟ تـي تحملـهـا الرـسـوم الكرتونيـ المـغـزى أو الرـسـالة أو اـهـدف، فما ـهـي الرـسـائل الـ
ثالًثًا-الرســوم المتحركــة المعــاصرة والرســائل الإيديولوجَـي�ة والأمــن الأسري: نرصــد هنــا بعــض 

َـة في البرامــج المعــاصرة للطفــل، الرســائل الخفي�
ا تضرب رأسًًا في مسألة أمن الطفل وأمن الأسرة.   التي ينبغي التنبه لها؛ لأهنَّه

كة دور في تشـكيل الأطر الأخلاقيَّة والقيميَّة للمتلقي، وذلك 1. ثنائيَّة )الخير/الشر(: للرسـوم المتحرِّ
مـن خالل عرض شـخصيات أو سـيناريوهات تجسـد مختلـف الفضائـل والرذائل، أو مختلـف الأفعال 
التـي تـدلُّ عىل الخري والرش، أو محاربـة الرش مـن طريـق الأبطـال الخارقني أو البحـث عـن العدالـة، 
ا تسـاعد على تنمية الحـسِّ بالصواب والخطـأ، وكذلك مفاهيم  وتجسـيد وعواقـب كلِّ فعـل، وبهـذا فإَّنَّه
التسـامح أو المواجهـة أو الانتقـام. وعنـد الحديـث عـن قضيَّـة الِّرش تحديـدًا، فقـد تطـور تصويـر هـذا 
ةً خارجيَّةً واضحـة المعالم،  رة تصوّر الرش بوصفه قـوَّ المفهـوم مـع مـرور الزمـن، إذ كانـت الرسـوم المبكِّ
، بنحـو يدعـو  م تصويـرًا أكثـر تعقيـدًا للِّرش يسـهل تحديدهـا؛ لكـن الرسـوم المعـاصرة أصبحـت تقـدِّ
إلى التعاطـف أو التفهـم؛ لأنَّ الرش قـد ينشـأ مـن سـوء الفهـم، أو الخـوف والأذى، وليـس عبـارة عـن 
ـل في الإنسـان. وهـذا التطور في مفهـوم الشرِّ غير بريء؛ إذ عكـس التغييرات في المواقف  الخبـث المتأصِّ

المجتمعيَّـة وشـكك في المسـلمات الأخلاقيَّـة؛ بـل وينحـو منحًـا أكثر تعقيـدًا لمفهوم الأخالق)18(.
أيـن ظهـر   ،)the sympathetic villains( الُمُسـتعطِِفين  فقـد ظهـر مصطلـح الأشرار  وبالفعـل 
الشريـر بأبعـاد متعـدِِّدة يحمل كثيًرًا من الأسـباب والدوافـع التي تدفع المتلقي إلى تفهمهـا والتعاطف معها 
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والإعجـاب بهها. فبالنسـبة للكتََّـاب والروائـيين؛ السـبب الذيـن دفعهـم إلى إظهـار الشريـر بههذه الطريقـة 
هـو البحـث عـن طريقـة جديـدة للتشـويق، ولا يوجـد أكثـر تشـويقًًا مـن أن تكتـب قصََّـة مـن وجهـة نظر 
الشريـر. ولعـلََّ أشـهر مثـال نسـقط عليـه هـذه التحـوّّل، هـو )Maleficent 2014(، أين أعيـدت كتابة 
القصََّـة التـي تقـول بـأنََّ ملافسـنت هـي سـاحرة شريـرة، لديها مشـكلة واحـدة هي عـدم دعوتهها إلى حفل 
تعميـد ابنـة الملـك، أيـن ظهـرت في هـذا الفيلم من إنتـاج ديزني، بطلـة طيبة جنـت عليها ثقتهـا بالبشر)19(.
ــمََّ  كما تظهــر مــثلا في حلقــة مــن حلقــات كرتــون باتمـان، حين يقــوم الابــن بقتــل أبيــه الجوكــر، ث
ــن  ــع م ــن يترك المشــاهد في حيرة! فم ــت نفســه، أي ــكاء في الوق ــق للضحــك والب ــدم المراف يشــعر بالن

ــر. ــع الخريّر أو الشري يتعاطــف؟، م

َـة عملاقــة مثــل ديــزني قــد تبن�َـت هــذه الفكــرة بشــكلٍٍ كــبير، ويــكاد  وبالمجمــل فــإنََّ شركــة إنتاجي�
يظهــر ذلــك جلي�ًـا في كلِِّ أعمالها الأخيرة، إضافــة إلى مجموعــة مــن الرســائل الخفية الأخرى: )الجنســيََّة، 

َـة، الرســائل الشــيطانيََّة()20(. التنــفير مــن كبــار السِِّــن، التعايــش وقبــول الآخــر، العنصري�
ـــة 2. ـــادة الإدراك وفي معالج ـــهم في زي ـــة تُس ك ـــوم المتحرِّ ـــروض أنَّ الرس ـــن المف الدعـــوة إلى الغبـــاء: م

اهـــا رائـــدًا،  ـــاه إلى تخريـــب العقـــول اِّتِّج المعلومـــات، لكـــن مـــع الكرتونـــات المعـــاصرة أصبـــح الاِّتِّج
وهـــذا يبـــدو واضحًـــا في الكرتـــون الـــذي يحتـــل ثـــاني نســـبة أكـــر مشـــاهدة في العـــالم بعـــد كرتـــون 
تـــوم وجـــري وهـــو ســـبونج بـــوب21، هـــذا الكرتـــون الـــذي ابتـــدأ عـــام 1999 أيـــن عـــرض عـــى 
ر مـــع الزمـــن ليصبـــح رمـــزًا مـــن رمـــوز إعـــادة الإنتـــاج  نيكلوديـــن Nicklodeon، الـــذي تطـــوَّ

الثقـــافي الموافقـــة للظـــروف التـــي رافقـــت إنتاجـــه وعرضـــه)22(.
ــة المبكِِّــرة؛ إذ  فهــذا الكرتــون أثبــت تــأثيره الســلبي على طاقــة أدمغــة الأطفــال في مرحلــة الطفول
يعمــل على تخفيــض نســبة الــذكاء وتضعيــف عملي�َـة التفــكير لديهـم، وهــذا على المســتوى الفــوري؛ إذ 
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َـة للأطفــال، مخلََّفــة  ِـرة على الوظائــف التنفيذي� يبــدو أنََّ هــذا الكرتــون تجــري مشــاهده في سرعــة مؤث�
َـة على نمــو الأطفــال الإدراكــي والاجتماعــي)23(. آثــارًًا عميقــة فوري�

ــات  ــاد والتصّرّف ــة والعن ــبة الوقاح ــاع نس ــئة، وارتف ــلبي على أخلاق الناش ــأثيره الس ــة إلى ت إضاف
ــم)24(. ــه آباؤه ــم بما يقول ــدم اهتمامه ــم وع َـة عنده الصبياني�

ــَّة والــسلوكيَّة: إنَّ كثــرًا مــن الرســوم المتحركــة المعــاصرة تحتــوي 3. الدعــوة إلى الانحرافــات العقدي
ــى أن قنــاة سبيســتون قــد احتــوت عــى كثــرٍ مــن  عــى تصويــر الســحر وكــم هــو جميــل وســاحر، حتَّ

هــذه الرســوم. 
َـة على تصويــر لفكــرة صراع الآلهـة، أو تــولي كلِِّ إلــهٍٍ  وكــذا فقــد احتــوت بعــض الأفلام الكرتوني�
َـة،  هـا شــيخ كــبير، أو أشــخاص بهيئــات ضخمــة قوي� عــمالًا معيََّن�ًـا في الكــون، وهــذه الآلهـة تجسََّــد على أن�
أو نســاء جمــيلات، أو أصنــام، أو حت�َـى الطبيعــة مثــل مــا نشــاهده في كرتــون الســنافر الذيــن يتوجهــون 
بالشــكر إلى الطبيعــة الأم، إضافــة إلى فكــرة تناســخ الأرواح وانتقــالها مثــل كرتــون مغامــرات جاكــي 

شــان وغيره. وكــذا فــإنََّ تمثيــل الاحتفــالات بالكريــسماس والهالويــن يطغــى على معظمهــا)25(.
وحت�ـَى إذا جئنــا إلى كرتــون مشــهور جــدًًّا وهــو ”تــوم وجيري” الــذي شــاهده أجيــال مــن 
الأطفــال، وهــو قائــم على فكــرة ماكــرة تكــرِِّس حــقََّ اليهــود في فلســطين، في تجســيد للقــط صاحــب 
ــز  ــرٍٍ جــدًًّا مــن صــدوره بســبع جوائ ــتٍٍ مبكََّ ــاز في وق ــن ف ــت)26(. أي ــأر المســتولي على البي ــت والف البي
َـة الثانيــة  للأوســكار بين 1940 و1958، ونظــرًًا للظــروف التــي أنتــج فيهــا أي خلال الحــرب العالمي�
وحالــة الاكتئــاب التــي كان يعــاني منهــا المجتمــع الأمريكــي وغيره مــن الشــعوب، فقــد عكــس 
 Slapstick( َـة ــا البهلواني� ــا الكوميدي ــن أهِمِّه ــذاك، م التصــوُُّر الاجتماعــي والســياسي الأمريكــي آن
Comedy()27( المغلََّفــة بالعنــف وطرحهــا باســم الترفيــه، أيــن لا تخلــو أي حلقــة مــن أفعــال العنــف 
المختلفــة، وهــذا قــد يكــون لــه تــأثير على الطََّفــل الصــغير، خصوصًًــا الــذي لا يمي�ِـز بين مــا هــو حقيقي 
ومــا هــو خيــالي مــن جهــة، ومــا يمكــن أن يســبِِّب لــه ضررًًا ومــا لا يمكــن أن يســبِِّب لــه ضررًًا)28(. 
هـم  َـة التــي تمثََّلــت في إبــراز الشــخصيات ذات الــبشرة الأغمــق على أن� كذلــك تظهــر فيــه قضيــة العنصري�
ســلبيون. وهــذا لا يعــدُُّ طفــرة في تاريــخ الرســوم الأمريكي�َـة نتيجــة أن شركات الإنتــاج ومســتهدفيهم 
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الأساســيين هــم مــن البيــض)29(. كما قــد احتــوى على مظاهــر شركي�َـة، مثــل الســجود وتقبيــل القــدم:

ــوم  ــي تق ــربي )cartoon network arabic(، فه ــل CN بالع ــوات مث ــن قن ــا ع ــا تحدثن وإذا م
ــات  ــال في المجتمع ــا للأطف ــا لعرضه ــوم بدبلجته ــبيٍرٍ وتق ــل ك ــن دون تعدي َـة م ــتيراد أفلام غربي� باس
َـة، �مَـا يمكــن أن يكــون لــه تــأثير ســلبي على أخلاقهــم وســلوكياتهم، وتعــدُُّ بعــض المحتويــات  العربي�
المعروضــة مــثيرة للانتقــادات بســبب تشــجيعها على الســلوكيََّات الســيئة مثــل الانــحلال الأخلاقــي، 
وإثــارة الغرائــز الجنســيََّة، واختيــار الملابــس غير الملائمــة، وتصويــر العلاقــات الجنســيََّة، وإقامــة 

َـة)30(. َـة والإسلامي� َـات المجتمعــات العربي� ــم وأخلاقي� ــع قي ــافى م ــا يتن الحــفلات، وهــذا م
مــن جهــةٍٍ أخــرى؛ فــإنََّ لغــة الكرتــون أصبحــت مليئــة بالتعــبيرات الغربي�َـة والألفــاظ المســيئة مثــل: 
ــمََّ ترجمــة  ــم free birds ت ــثالًا في فيل َـة. فم ــا العربي� oh my god-bitch-fuck you، أو مرادفاته

عبــارة   you lucky son of Godإلى المحظــوظ.
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ــَّة بنــ الجننــس: إنَّ أفــام الكرتــون القديمــة )قبــل 4. ة وتقليــل الفــروق الجندري الدعــوة إلى النــسويَّ
ــا وذكاء ولهــا ســلوكيات  ــر اســتقلاليَّة وحزمً ــة أكث عــام 1980( كانــت تظهــر الشــخصيَّات الذكوريَّ
ــة، بينــا الشــخصيَّات الأنثويــة تكــون أكثــر عاطفــة وحساســية وأكثــر طلبــا للمســاعدة  عدوانيَّــة وقياديَّ
اهًــا جديــدًا حــن بدأت  ــا الأفــام بعــد عــام 1980 فقــد بــدأت تســلك اِّتِّج ومركّــزة عــى العلاقــات. أمَّ
تقلِّــل مــن النمطيَّــة الجندريــة)31(، وإن كان لا يــزال حتَّــى ذلــك الوقــت يظهــر عــدد الأولاد في الرســوم 
ــاة  ــاصر إلى قن ــا المع ــا في وقتن ــر)32(. وإذا عدن ــون أكث ــا يتحدث ــات، والأولاد فيه ــدد البن ــن ع ــر م أك
هــة  هــة للذكــور تفــوق الرســوم الموجَّ نتــوورك، وتحديــدًا في عــام 2013، نجــد أنَّ عــدد الرســوم الموجَّ
ة وســيطرة بدنيًّــا، والإنــاث أكثــر جمــالًًا وإثــارة وكشــفًا في الملابــس، وحتَّى  للإنــاث؛ فالذكــور أكثــر قــوَّ

ــة)33(. ــا غالبًــا مــا تكــون تحــت ســيطرة الشــخصيَّات الذكوريَّ إذا كانــت البطلــة أنثــى فإَّنَّه
ــاذ  ّـز على إنق ــت ترك� ــا كان ــا دائامًا م ــا، فإهنَّه ــا م ــة نوعًً ــزني القديم ــا اســتذكار أفلام دي ــا حاولن وإذا م
ًـا  البطلــة، وأن الأنثــى دائامًا في حاجــة إلى المســاعدة. ولنســتذكر تاريــخ ديــزني بهــذا الشــأن. ونركــز دوم�
على ديــزني؛ لأنََّ لها سياســتين قويــتين وفاعلــتين: الأولى هــي أن ”صناعــة ديــزني تعتمــد على تلبيــة 
ــا على  ــو قدرته ــاني ه ــارزة لها”)34(. والث ــو الســمة الب ــغريِّر باســتمرار ه ــذا كان الت ــات الســوق، وله رغب
َـة نمذجــة مــا يــراه،  بيــع المنتجــات التــي تتزامــن مــع عــرض أفلامهــا، وبالتــالي إشراك الطفــل في عملي�
ًـا  َـة: النمذجــة الأبويــة تلعــب دورًًا ثانوي� وهــذا يؤثــر كــثيًرًا على تنشــئته، فــعلى وفــق الدراســات الغربي�
في تطويــر الســلوك المتميــز مــن حيــث الجنــس في الأطفــال، وأنََّ التقليــد الــذََّاتي للأطفــال الــذي ينشــأ 
، لــه دور كــبير ورئــيسي في تطورهــم الجــنسي.)35( مــن خلال مشــاهدته المتكــرِِّرة للرســوم المتحركــة مــثالًا
ــل  ــا قب ــدََّة م ــل: م ــة مراح َـة عبر ثلاث ــرض الأدوار الجندري� ــة ع ــبة لكيفي ــزني بالنس ــخ دي ــرََّ تاري م
ــاه الطاغــي على أميرات  ل كان الاجتِّج ل، مــدََّة التحــول، ومــدََّة التقــدُُّم. ففــي مــدََّة مــا قبــل التحــّوُّ التحــّوُّ
َـة منــزل.  هـا رب� َـا بطلــة تنتظــر إنقــاذ أمير لها، أو دورهــا يكمــن في أن� ديــزني وعلى تصويــر المـرأة فيهــا، إم�
َـة خــارج مجتمعهــا الــذي  أمــا الدََّمة الانتقالي�َـة فتظهــر المـرأة بطابــع فضــولي أو مثقــف وتبحــث عــن حري�
تعوّّدتــه؛ لكنَّهَــا في الأخير تعــود إلى حيــث كانــت تنتمــي أو تنتظــر رجالًا مــا لينقذهــا، وهــذا مــا صــوّّره 
َـة البحــر الصــغيرة )TheLittle Mermaid 1989(، وفيلــم الأميرة والوحــش  كل مــن فيلــم حوري�
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فيلــم  مــع  التنميــط كان  مــدََّة الخــروج مــن هــذا  أمََّــا   .)1991  Beauty and the Beast(

َـة والمســتقلة والرافضــة للــزواج  الشــجاعة )Brave 2012( الــذي يــروي حكايــة الأميرة مريــدًًا القوي�
المعتــزََّة بحريََّتهــا. وبذلــك ســارت شركــة ديــزني في هدفهــا الجديــد، وهــو تشــجيع فكــرة المســاواة بين 
ــذات مــن خلال الأفعــال لا  ــد ال َـق بفكــرة تحدي ــيما يتعل� مـي ف ــول عال ــاء قب ــسين، والعمــل على بن الجن

بحســب الــولادة)36(.
لهـذا فقــد رأينــا في فيلم العائلــة الســحرية )Encanto 2021(، حين ظهرت إحدى الشــخصيََّات 

في هيئــة امــرأة لها عــضلات، في تحــوُُّل كامــل لــدور المرأة وصورتهـا الشــكليََّة النمطيََّة!

َـة  ــاه جديــد نحــو تحديــد الأدوار الجندري� الدعــوة إلى المثلَـي�ة: لأنََّ ديــزني مــثالًا أعلنــت عــن ســلوك اجتِّج
َـة الفــرد في اختيــار الجنــس الــذي يريــده بغــض النظــر  والدعــوة إلى المســاواة بين الجنســية؛ بــل وإلى حري�
عــن الجنــس الــذي ولــد بــه، فإنــه بدايــة مــن عــام 2001 ســار كذلــك النســق المـثلي في أفلامهــم، التــي 
ّـح لــه باحمــرار الوجــه عنــد التقــارب بين الجنــسين مــن النــوع نفســه، أو عنــد لمـس الأيــادي،  كان يُُلم�
ــيين؛ لأنََّ  ــن المثل ــات ع ــاج قصــص ورواي ــا ترغــب في إنت ــزني أهنَّه ــرة دي ــن مدي ــح ع ــمََّ خــرج تصري ث

ًـا)37(. التلميــح لم يعــدّّ كافي�
دة 5. يات كثــرة لــأسر ظهــرت في العقــود الأخــرة؛ شراكــة متعــدِّ الدعــوة إلى أسر مشــوّهة: مســمَّ

الأنــواع )Multi-species Family(، شراكــة متماثلــة الجنــس )same-sex family(، أسر 
ــات؛ لكــن هــذا  ــن العلاق ــوع م ــح الأسرة عــى هــذا الن ــن إطــاق مصطل ــا م ــع احترازن ــة... م نووي
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ــع  ــة، وم ــات الخاصَّ ــة وإشــباع الرغب ــوم نحــو الحريَّ ــي ســعيهم المحم ــرب؛ فف ــا الغ ــه عليه ــا يطلق م
ــى تعريــف الإنســان وجنســه، يظهــر كذلــك  ــة ووضــع قوانــن جديــدة تخــصُّ حتَّ اســتفحال الليبراليَّ
ة مفهــوم جديــد للعلاقــات التــي تربــط بــن الأفــراد، ولهــذا أصبــح مفهــوم الأسرة عندهــم  في كلِّ مــرَّ
ة وحدهــا عــى حيــوان  د الأوجــه؛ فمثــاً تحتــوي 70% مــن الأسر في الولايــات المتحــدِّ معقــدًا ومتعــدِّ
ــة  ــذه الشراك ــا. ه ــواع عليه دة الأن ــدِّ ــة )الأسرة( متع ــح الشراك ــاق مصطل ــن إط ــن يمك ــف، أي ألي
ترتكــز عــى التعريــف الوظيفــي الــذي تلعبــه الأسرة أكثــر مــن التركيــز عــى تركيبتهــا. فيعــدُّ الشــعور 
ــات ذات  ــة العلاق ــزام بإجباريَّ ــن دون الالت ــام م ــي تق ــط الت ــات والرواب ــن خــال العلاق ــاء م بالانت
ــؤوليَّات  ــل مس ــا وتحمُّ ــن أفراده ــا ب ــي في ــي والعاطف ــم الاجتماع ــدة، والدع ــة الواح ــادة الوراثيَّ الم
دة  معيَّنــة وتبــادل الحــب مــن أهــمِّ عناصرهــا)38(. ولحــدِّ الســاعة لا يــزال مجــال البحــث في الأسرة متعــدِّ
ــا بالنســبة للنــوع الثــاني والثالــث  ــة. أمَّ ــى في الأوســاط الغربيَّ الأنــواع غــر مــدروس بشــكلِّ كبــر حتَّ
ــه بــدأ تجســيد هــذا النــوع مــن الــراكات في  فهنــاك بالفعــل آلاف المقــالات عنهــا؛ لكــن الأكيــد هــو أنَّ
ــة منــذ وقــت طويــل، وحتَّــى الكرتــون لم يســلم مــن ذلــك،  ــة وســينما الطفــل خاصَّ الســينما الغربيَّــة عامَّ
لهــذا نلحــظ حتَّــى في الرســوم القديمــة نوعًــا مــا، مثــل: )عهــد الأصدقــاء(، )ريمــي(، )بائــع الحليب(، 
نــت أسًرا مــن نــوع  )ســالي(، )هايــدي(، )آن( أو )شــا(، )أنــا وأخــي(، )أنــا وأختــي(... كلهــا قــد تضمَّ
ــا غيــاب أحــد الوالديــن أو أحدهمــا أو عيــش مــع الأجــداد أو أحدهمــا، أو وجــود حيوانات  خــاص، إمَّ
معهــم. وكذلــك في الرســوم الجديــدة مثــل عــالم غامبــول، الــذي يضــمُّ عائلــة مكونــة مــن أرنــب وقطــة 
ــام القادمــة  ــة الشــخصيَّات مــن جمــادات وحيوانــات. وســتكون الأيَّ وغامبــول وأرنبــة وســمكة، وبقيَّ
ــرة في الأفــام، مبيحــة  ــت منتــرة بكث ــا كان ــات بعــد م ــوع مــن العائ ــة برســوم تجســد هــذا الن مليئ

ــل هــذا النــوع مــن العيــش والرغبــة فيــه. ــة تقبُّ للأجيــال القادمــة وخصوصًــا العربيَّ
ــي ينبغــي العمــل على أساســها -خصوصًًــا أصحــاب الأمــن الثقــافي  ــة هــذا المحــور الت وحوصل

ــكار- هــي:)39( ــفين في وجــه الحــرب والقــوى الناعمــة والمواجــهين لحــرب الأف والواق
العقــل الإنســان الــا واعــي لا يفــرق بــن الحقيقــة والخيــال، فــكلُّ مــا يــراه أمامــه حتَّــى وإن كانــت  −

ــه حقيقــي. رســومًا كرتونيَّــة يســتقبله عــى أســاس أنَّ
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وســائل الإعــام الجماعــي ومــن بينهــا الكرتــون قــادرة عــى تغيــر العقائــد والمســلمات الراســخة  −
لــدى الإنســان.

ــخ  − ة معيَّنــة، أين تترسَّ العقــل قــادر عــى البرمجــة مــن خــال تكــرار معلومــة مــا عــى نحو مســتمر لمــدَّ
ــى الطفــل وســط معلومــات  ــف إذا تربَّ ــه الإنســان، فكي ــا يتعامــل مع ــح أساسً ــة وتصب ــك المعلوم تل

غربيَّــة مغلوطــة هادمــة، أي إنســان ســيكونه في المســتقبل؟
ولهـذا، فــإن كان ولا بــدََّ مــن مشــاهدة الرســوم المتحركــة، فــعلى المـربِِّين أن يشــاهدوا المحتــوى أوََّلا 
قبــل عرضــه على أطفالهـم، فــإن تعــذر ذلــك، فلا مفــرََّ مــن متابعتــه معهــم، وتســجيل النقــاط التــي قــد 
تــثير الريبــة، وســؤاله بعــد المشــاهدة عما أفــادوه منهــا، وإن كانــت هنــاك أمــور غامضــة بالنســبة لــه، أو 
مخيفــة أو مزعجــة لــه أو مبهمــة، فيمكنــه طرحهــا، ثــمََّ يســتمع المـريبِّي لــكلِِّ مــا يطرحــه الطفــل، ثــمََّ يــبين 
لــه كلُُّ مــا أُُشــكل عليــه، وبعدهــا يطــرح عليــه مــا أفــاده هــو منهــا، والأمــور المريبــة التــي لاحظهــا فيهــا 
وطلــب رأيــه في ذلــك ومناقشــتها معــه، وتصويبهــا لــه بــكلِِّ هــدوء وتــأنٍٍّ. كما يجــب ألا يســمح للطفــل 
بقضــاء كــثير مــن الوقــت أمــام التلفــاز أو الجهــاز الــذي يتابــع فيــه الرســوم والأفلام، فيجــب أن يكــون 

َـى لــه مــن الوقــت. ًـا في تحديــد الوقــت، وتــذكير الطفــل بما تبق� المـريبِّي حازم�
رابعا-أطفالنا تحت رحمة الإدمان الرقمي

تطــوُُّر مفهــوم الأمي�َـة عبر الزمــن، وفي كلِِّ مــرََّةٍٍ يضــاف تعريــف جديــد، وقــد بــرز مــع نهايــة القــرن 
َـة بدولــة بريطانيــا يدعــى بـــ:  العشريــن وبدايــة القــرن الواحــد والعشريــن مصطلــح جديــدة في الأمي�
ــدرة على الوصــول إلى الاتصــالات  ــي الق ــذي يعن َـة )Media Literacy( ال َـة الإعلامي� ــو الأمي� مح
ــه  ــة ول ــد للقــراءة والكتاب ــة لإيجــاد مفهــوم جدي وفهمهــا وإنشــائها في ســياقات متنوِِّعــة)40(، في محاول
ِـز حــول  َـة )Moving Image Literacy(، التــي ترك� مصطلحــات أخــرى مثــل محــور الأمي�َـة البصري�
تعريــف جديــد للقــراءة والكتابــة المطبوعــة والرقمي�َـة؛ فالصــورة المتحرِِّكــة قــد تعطــي كيفي�َـة تعــبير عــن 
َـة )وصــف الشــخصيات، المـكان...( نفســها التــي في الكلمــة المكتوبــة لكــن بشــكل  المفاهيــم السردي�
ــل  ــن صــار الطف ــدة، أي ــات الجدي ــالم التقني ــا في ع ــة أهميََّته ــا وأنََّ للصــور المتحرك ــف، خصوصًً مختل
ــة كانــت مجــرد اســتهلاك  ــه مــع هــذه الوســائط الرقمي يســتخدمها في عمــر مبكــر جــدًًّا، لكــن علاقت
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 Anson Primary( َـة ــا قامــت مدرســة أنســون الابتدائي� ــثالًا في بريطاني ــقين)41(. فم لا واعــي أو تل
School( باســتخدام الوســائل التقني�َـة مــن أجــل تدريــس المعــالم التاريََّيخة والشــخصيََّات المشــهورة في 
هـا ســاعدت في توســيع مــدارك المتعلــمين وزيــادة معرفتهــم بالمدينــة التــي يعيشــون  لنــدن، ووجــدوا أن�
َـة إنشــاء نــوع مــن التواصــل الرقمــي فالدراســات الخاصََّــة بــه قليلــة، وكــذا  َـا عــن إمكاني� فيهــا)42(. أم�
ــن  ــال الذي َـة أخــرى أقيمــت على مجموعــة مــن الأطف مـدارس. وفي دراســة بريطاني� ــل في ال ــه قلي تطبيق
تتراوح أعمارهــم بين ثلاث وأربــع ســنوات في حضانــة شمال إنجــلترا حين حاولــوا صناعــة أفلام 
ــي  ــي الإبداع ــذا النشــاط الجماع َـة ه ــة فاعلي� ــد وجــدت الدراس ــة باســتخدام الحاســوب، فق متحرك
ــة إلى الجمــع بين  ــة حــلِِّ المشــكلات والتفــاوض والتفــكير والاســتدلال والمخاطــرة، إضاف مــن ناحي
الصــوت والموســيقى والصــورة والإيماءة واللغــة، خصوصًًــا وأنََّ القائــمين على هــذه الدراســة يــرون 
ــة)43(. ضرورة تشــكيل مناهــج دراســيََّة متطــورة ذات صلــة بالقــرن الواحــد والعشريــن عــالي التقني
ـــال حـــول اســـتخدام  َــة لطـــبِِّ الأطف َــة الأمريكي� ـــات الأكاديمي� لكـــن مـــن خلال ملاحظـــة توصي
ًـا اســـتخدامها قبـــل عمـــر الســـنتين، ويســـمح  ـ ــا بات� ـ ــا تمنـــع منع� ـ َـة فإن� الأطفـــال للأجهـــزة الذكي�ـ
ـــة مـــن عمـــر  ـــمََّ ســـاعتين بداي ـــداء مـــن عمـــر 3 ســـنوات، ث بمشـــاهدة التلفـــاز لدََّمة ســـاعة واحـــدة ابت
ـــداء مـــن عمـــر  ـــو بأنواعهـــا فيســـمح بـــا ابت َــة وألعـــاب الفيدي َــا عـــن الأجهـــزة الذكي� 6 ســـنوات، وأم�
َــة ونفســـيََّة على مســـتخدمي الشاشـــات  ـــدََّة أضرار ســـلوكيََّة وصحي� ـــد لوحظـــت ع 13 ســـنة)44(! وق
ـــف  ـــة بمختل ـــي، الإصاب ـــارات التواصـــل الحقيق ـــف مه ـــا: ضع ـــن بينه ـــدًًّا، م ـــر صـــغيرة ج ـــن عم م
ـــات ســـلوكيََّة  ـــي، اضطراب ـــضلي والعصب ـــي والع ـــاز العظم ـــن الجه سُُّم كالًّا م ـــراض الجســـديََّة ت الأم
َــة  ـــم الغربي� ـــل بالقي ـــة، فكـــر شـــديد الســـطحيََّة، الانفصـــال الأسري والاجتماعـــي، تشـــبُُّع الطف مختلف
ـــي تفتـــك بالطِِّفـــل على المســـتوى  َــة والاســـتهلاكيََّة)45(، وغيرهـــا مـــن الأضرار الجســـيمة الت الأخلاقي�

هــري. لــداخلي والظاـ اـ
َـه كيــف يرجــى عــدم إدمــان الطفــل على الشاشــات وآباؤهــم أنفســهم مدمنــون لها،  والأدهــى أن�
َـة تواصلــه مــع ابنــه ســيكون في انخفــاض كــبير  ًـا على الهاتــف فــإنََّ فعالي� ”وإذا كان أحــد الآبــاء مدمن�

ــاء”)46(. ــة الجــودة، وســتؤدِِّي إلى أضرارٍٍ مختلفــةٍٍ خــطيرةٍٍ على الأبن مــن ناحي
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أظهـرت  عائلـة،  أجريـت على 3154  دراسـة  فإنََّـه في  الأطفـال،  يوتيـوب  إلى  نذهـب  أن  وقبـل 
أنََّ 80% مـن أطفالههم الصغـار بين عمـر )0-7( سـنوات يسـتعلمون اليوتيـوب، و59% فقـط مـن 
يسـتخدمون يوتيـوب الأطفـال. ومن المخـاوف التي طرحـت: التعـرض للإعلانات التجاريََّـة المكثََّفة 
التـي قـد لا تكـون ملائمـة، التعرض لمحتوى غير مناسـب أو مزعـج أو احتيالي، التعـرض لاقتراحات 
غير مناسـبة، أو التعـرُُّض لمحتـوى غير مناسـب لسـنِّهِم مـن خلال الإعلانات المصغرة47. ومع انتشـار 
تطبيـق يوتيـوب الأطفـال الـذي تـمََّ إصـداره عـام 2015، ونسـبة عـدد تحمـيلات فاقـت 500 مليـون 
تحميـل لححد اليـوم، وتوجُُّـه الكثيرين –ممَّنَ قـد يصلحون للتربيـة أو لا يصلحون- لإنشـاء محتوى عليه 
لأنََّـه يـدرُُّ أرباحًًـا طائلـة، فإنََّـه يطرح تحدِِّيًًـا آخر أمام الممربِِّين والأكاديميين المسـلمين للتأكُُّـد من نجاعة 
هـذا التطبيـق في حماية الأطفال من المحتوى السيء الذي يبثُُّ السـم في العسـل مـن جهة، ومن الإدمان 
عليـه وتحكُُّـم الخوارزميـات في الطفـل مـن جهـةٍٍ أخـرى، خصوصًًـا وأنََّـه لا توجـد دراسـات مسـلمة 
كافيـة –بحسـب اطِِّلاعنـا- تـدرس حقيقـة اسـتخدام الآبـاء لـه، أو على الأقـل تقييد إعـدادات الهاتف 
على الوضـع الآمـن للأطفـال. وطبعًًـا ذلـك لا يمنـع مـن وجود محتـوى جيد ويسـتحق المتابعـة للفائدة 
التعليميََّـة أو الترفيهيََّـة للطفـل؛ لكـن التحـدِِّي هـو في عـدم إدمـان الطفـل على الأجهـزة الإلكترونيََّـة، 

وفي متابعـة وإشراف الآبـاء على هـذه العمليََّـة.
هذا من ناحية المحتوى، أمََّا من ناحية صاحب المحتوى؛ فإنََّ ذلك يطرح إشكالات عديدة. أوََّلها 
رواج تشييء العلاقات الزوجيََّة والأسريََّة وتشييء الأطفال. أي جعل العلاقة الزوجيََّة وما يجري فيها، 
أو اختراع سيناريوهات ومقالب بينهما وعرضها على الجمهور، لغرض كسب الربح، والأمََّرُّ أن يكون 
طفلهما هو المحتوى؛ فأي قلب يمتلكه الأبوان بأن يجعلا من طفلهما محتوى، لا لشيء إالَّا للربح المادي! 
فكون الطفل في حدِِّ ذاته محتوى هو نوع من العمالة المعاصرة، التي قد تطرح قضايا عدََّة: هل الطفل 
اذ القرار؟ وكيف تتمُُّ حمايته ممَّاَ قد يتعرََّض  موافق على هذا الأمر؟ وهل هو في سنِِّ أصالًا تسمح له باختِّخ
الذي كان  ثمََّ ماذا ستكون ردََّة فعله عن المحتوى  التواصل الاجتماعي أو خارجها؟  له داخل مواقع 
مشاركًًا فيه عندما يكبر؟ وكيف سيتعامل مع الشهرة وهالة تسليط الضوء عليه )الوهميََّة أو الحقيقيََّة( 
التي وجد نفسه فيها؟ وأسئلة عديدة. وللأسف لا توجد دراسات عربيََّة إسلاميََّة كافية بهذا الشأن.
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الخاتمة: 
َـه طــالما أنََّ التكنولوجيــا وأدواتها ليســت  َـة مفادهــا أن� في نهايــة هــذه الدراســة نخلــص إلى نتيجــة عام�
ــا بحــذر  ــل معه َـه يجــب أن نتعام ــا فإن� ــا أيضًً ــل ليســت بيدن ــة للطف ــة الموجّّه ــالم الصناع ــا، وع في يدن
ــثُُّ عبر  ــة تب ــومًًا متحرك ــو رس ــج ه ــواء أكان البرنام ــيين، س ــاه عال ــبيرتين، وإشراف وانتب ــة ك وحيط
ــإنََّ الضرر الفكــري  ــة، ف ــات والشاشــات المختلف َـة، أم تشــاهد عبر التطبيق َـة أم غربي� َـات عربي� فضائي�
َـى الغــرب قــد لاحــظ المضــار المتعــدِِّدة  ًـا عــن يــوم، وحت� والنــفسي والصحــي والســلوكي يتفاقــم يوم�
ــا  ــة على أطفالن ــدة والواقع ــل يمكــن أن نتصــور المضــار العائ ــم، فه ــم وقيمه ــود على أطفاله ــي تع الت

المـسـلمين وقيمـهـم وـسـلوكاتهم؟
أمََّا عن النتائج التفصيليََّة فهي على النحو الآتي: 

لروايــة القصــص والرســوم المتحركــة آثــار كبــرة عــى الطفــل الصغــر والإنســان البالــغ، إذ تُســهم  −
في تنبيــه وتوجيــه وتشــكيل وعــي شــخصي ومهــاراتي وهويــاتي واجتماعــي وســياسي.

قًــا مبــاشًرا بأمــن الطفــل ومــن  − لأنَّ الرســوم المتحركــة قائمــة عــى تبليــغ رســالة مــا، فهــي تتعلَّــق تعلُّ
ورائــه أمــن أسرتــه ومجتمعــه فيــا بعــد.

ــة مســتوردة  − ــام غربيَّ ــن أف ــا ع ــارة في معظمه ــي عب ــربي ه ــالم الع ــة في الع ــع الرســوم المتحرك واق
تدبلــج أو تترجــم كــا هــي وتعــرض عــى الأطفــال، وهــذا هــو أكثــر حالهــا، أو تدبلــج ويغــَّر في لبــاس 

شــخصياتها وبعــض العبــارات لتناســب الطفــل المســلم في قليــل الحــالات.
ــر في  − تحــوي الرســوم المعــاصرة وحتَّــى القديمــة منهــا عــى كــم هائــل مــن الرســائل الخفيَّــة التــي تؤثِّ

العقــل الباطــن للطفــل، وقــد تناولنــا في البحــث ســتَّة رســائل أساســيَّة وهــي: الدعــوة إلى الــِّر وتبنِّــي 
هة. ة والمثليَّــة والأسر المشــوَّ ــة والســلوكيَّة، النســويَّ الغبــاء والانحرافــات العقديَّ

ا مــن دون مراقبــة ولا  − الهواتــف والشاشــات والبرامــج التــي تعطــى للطفــل مــن عمــر صغــر جــدًّ
متابعــة مــن الآبــاء ســتجني عــى جيــل كامــل مــن الأطفــال.
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التوصيـات: فـيما يلي بعـض الأسـئلة التـي راودتنـا مـن خلال عملنـا في هـذه الورقـة؛ لأنََّنا نحسـب 
ـا تـذكير بأهميََّـة مراجعـة مـا يتلقََّـاه أطفالنـا اليـوم والذين سيشـكلون مسـتقبلنا في الغـد، والأهم هو  أهنَّه
العمـل مـن أجـل إجيجاد خطوات عمليََّـة في إخراج أعمال كرتونيََّة وسـينمائيََّة مسـلمة تجمـع بين الأصالة 
والمعـاصرة، وتجيـب على كلِِّ إشـكاليََّات الواقع المعـاصر، إضافة إلى إيجاد أنشـطة حقيقيََّة فعالة ينخرط 

فيهـا الطفـل لإشـباع حاجاتـه الترفيهيََّة والتعليميََّـة. ومن بين هـذه التوصيات:
إنَّ الحديــث عــن الأمــن لا يمنــع الحديــث عــن طريقــة للهجــوم بــدل الدفــاع الدائــم، لهــذا فســؤالنا  −

ــج  ــق ببرام ــا تعل ــا م ــة، خصوصً ــذه الحمــات الغربيَّ ــف في وجــه ه ــف يمكــن أن نق ــو كي ــم ه الأه
الأطفــال؟

كذلــك أنَّ الحديــث عــن الرســوم الكرتونيَّــة القديمــة والمعــاصرة، يطــرح تســاؤلًًا: هــل يمكــن أن  −
هة للوجــوه والأجســام في نفســيَّة الطفــل؟  ــر الرســوم الجميلــة أو العكــس الرســوم المشــوَّ تؤثِّ

ــي تســر بهــا التطبيقــات  − ــز الرســوم المعــاصرة بسرعــة إيقــاع مــوازٍ للسرعــة الت  كذلــك هــل تتميَّ
ــظ  ــزال تحتف ــا لا ت ــزه، أم أَّنَّه ــدرة تركي ــى ق ــل وع ــى الطف ــلبي ع ــره الس ــه تأث ــا ل ــذا طبعً ــوم، وه الي

ــة؟ ــوم القديم ــرض الرس ــها ع ــة نفس بالسرع
ــذا  − ــل ه ــق للإنســان؟ ه ــوان صدي ــى اســتحضار حي ــة ع ــام الغربيَّ ــزت الرســوم والأف ــاذا ركَّ لم

ــق  ــوان، ولا يجــأ إلى صدي ــاذا يلجــأ الإنســان إلى حي ــريء؟ فل ــه فعــل غــر ب ــا أم أنَّ الأمــر يعــدُّ طبيعيًّ
ــل المــرء  اهًــا آخــر يفصِّ ــا ترســم اِّتِّج دة الأنــواع؟ أم أَّنَّه بــري؟ هــل لهــذا الأمــر علاقــة بالــراكات متعــدِّ

عــن واقعــه والتقوقــع لوحــده في عــالم خــاصٍّ بــه؟
ــا يشــاهده أطفالهــم، وهــل يعمــل  − ــاء لم ــدَّ مــن دراســات تبحــث في مــدى متابعــة الآب كذلــك لا ب

ــي يســتخدمها أطفالهــم، أو هواتــف ولوحــات أطفالهــم  ــط هواتفهــم ولوحاتهــم الت ــاء عــى ضب الآب
ــد الســنِّ أقــل مــن 13 ســنة أم لا؟ عــى الوضــع الآمــن، وتحدي

ــوًى عــى وســائل التواصــل  − ــة بوصفهــا محت ــات الزوجيَّ ــق بالأطفــال والعلاق ــة تتعلَّ وآخــر توصي
الاجتماعــي، مــا هــي مضارهــا؟ وهــل فيهــا منافــع؟
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المصادر والمراجع
أســاء بــن حــاج، صفــا دحــو، تأثــر الرســوم المتحركــة  *

على لغــة وســلوك الطفــل )أطفــال ابتدائيــة مالــك 
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ملخََّص البحث
َـة، وتســعى إلى الكشــف عــن تحديــات  تهــدف هــذه الدراســة إلى تحديــد مفهــوم التربيــة الرقمي�
الرقمنــة على أمــن الأُسُرة والمجتمــع، وتحــاول أن تــقترح الحلــول للتربيــة الرقمي�َـة المنتظــرة في ظــلِِّ 

َـة الرابعــة والتقــدُُّم التكنولوجــي الهائــل. الثــورة الصناعي�
َـة؟ ومــا تحدِِّيــات التربيــة  وتســعى إلى الإجابــة عــن الأســئلة الآتيــة: مــا مفهــوم التربيــة الرقمي�
الرقمي�ـَة على أمــن الأُسُرة والمجتمــع؟ ومــا مســتقبل التربيــة الرقمي�ـَة المنتظــرة في ظــلِِّ الثــورة 

ــل؟ ــي الهائ ــدُُّم التكنولوج ــة والتق َـة الرابع الصناعي�
البيانــات وتحليلهــا  الــذي يعتمــد على  التحلــيلي  المنهــج الوصفــي  وتعتمــد الدراســة على 
واســتخراج الاســتنتاجات منهــا ذات الدََّلالــة والمغــزى بالنســبة للمشــكلة المطروحة، كما تســتقرئ 
ريــن والباحــثين المهتــمين بمجــال الدراســة  ّـة مــن قبــل المفّكِّ الأفــكار المطروحــة في السََّــاحة العالمي�

ــة عــن أســئلة الدراســة. والإفــادة مــن كلِِّ ذلــك للإجاب
وتوضِِّــح الدِِّراســة أنََّ أهــمََّ تحدِِّيــات الرقمنــة على أمــن الأُسُرة والمجتمــع، منهــا: الأَمَــن 
الأخلاقــي، والأَمَــن الاجتماعــي، والأَمَــن النــفسي، وأمــن الخصوصي�ّـة الشــخصيََّة لأفــراد الأُسُرة 

ــع. والمجتم
ــف  ــة: بتوظي َـة الرابع ــورة الصناعي� ــلِِّ الث ــرة في ظ َـة منتظ ــة رقمي� ــو تربي ــة نح ــقترح الدراس وت
التطــوّّر التكنولوجــي والأدوات الرقمي�ـَة والبرامــج الإلكتروني�ـّة لصالــح الغايــات الإنســانيََّة 
الأخلاقي�ـَة  والتوعيــة  المشــفقة،  والمصارحــة  المســتمرََّة  الذاتي�ـَة  المراقبــة  وتعزيــز  ـَة،  والتربوي�

المســتمرََّة. والاجتماعي�ـَة 
الكلمات المفتاحّيّة: التربية الرقميََّة، الأَمَن، الأَمَن الأسري، الثورة الصناعّيَّة الرابعة.  
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Abstract
This study aims to define the concept of digital education, seeks to reveal the 

challenges of digitization to the security of the family and society, and attempts 
to suggest solutions for the expected digital education in light of the Fourth 
Industrial Revolution and tremendous technological progress.

It seeks to answer the following questions: What is the concept of digital ed-
ucation? What are the challenges of digital education on family and community 
security? What is the expected future of digital education in light of the Fourth 
Industrial Revolution and tremendous technological progress?

It adopts the descriptive analytical approach, which relies on data, analyzing 
it, and extracting conclusions from it that are significant and meaningful to the 
problem at hand. We also relied on extrapolating the ideas presented in the 
global arena by thinkers and researchers interested in the field of study and 
benefiting from all of that to answer the  questions of the study .

The study shows that the most important challenges of digitization to family 
and community security include: moral security, social security, psychological 
security, and personal privacy security for family members and society.

The study proposes an expected digital education in light of the Fourth In-
dustrial Revolution: by employing technological development, digital tools, and 
electronic programs for the benefit of humanitarian and educational goals. Pro-
moting continuous self-monitoring, compassionate frankness, and continuous 
moral and social awareness.

Keywords: Digital Education, Security, Family Security, The fourth industrial 
revolution.
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المقدمة
َـة ومنصََّــات التواصــل الاجتماعــي الإلــكتروني في هــذه الســنوات  اســتطاعت الهواتــف الذكي�
َـة وقيمهــم  القليلــة الماضيــة أن تســيطر على اهــتمام النــاس في العــالم، وتخترق خصوصّيَّاتهـم الأسري�
ات كــبيرة في حياتهـم، وكان للرقمي�َـة تأثيرهــا الواضــح في الأسرة التــي  الاجتماعي�َـة وأحدثــت تــغريُّر

ّـا وثقافي�ّـا. ًـا وروحي� دفعــت ثمن�ًـا باهضًًــا في ترابطهــا وتربيــة أفرادهــا وتنشــئتهم اجتماعي�
ـًا معــاصًرًا إنســانّيًّا وعالمي�ـًا للأسرة تشــعر بمشــكلاتها أغلــب الأسر في  تعــدُُّ الرقمي�ـَة تحدِِّي�
ــج  ــت البرام ــد أن اخترق ــي وتعليمــي وصحــي واجتماعــي، بع ــويٍٍّ وأخلاق ــالم على نطــاق ترب الع
َـة كلََّ بيــت، وســهََّلت التواصــل الفائــق السرعــة مــع مجهــولين قــد  َـة والأجهــزة الرقمي� الإلكتروني�
ّـا وســيكلوجيًًّا وسوســيولوجيًًّا على أفــراد الأسرة والمجتمــع، وشــكََّلت  يشــكِِّلون خطــرًًا أيدلوجي�
أزمــة في مراقبــة ســلوكيََّات الأطفــال والشــباب والأسرة والمجتمــع المحافــظ برمتــه بالدخــول إلى 
ّـا وشــاذِِّين جنســّيًّا، وأزمــة في  ًـا ومتطــرِِّفين ديني� ــع مشــبوهة والتواصــل مــع منحــرفين فكري� مواق
َـة والمبــادئ الإنســانيََّة وتتعــارض مــع  ّـة والقيــم الاجتماعي� مراقبــة أفــكار مخالفــة للعقيــدة الإسلامي�

َـة . َـة الوطني� َـة والهوي� الثوابــت الديني�
َـة نحــو القيــم والمبــادئ الإنســانيََّة للحــدِِّ مــن  ــدََّ مــن توجُُّــه التربيــة الرقمي� مــن ذلــك، كان لاب
ًـا لــكلِِّ المـربين والمســؤولين عــن التربيــة والتعليــم  َـة الخطــرة، الــذي يعــدُُّ تحدِِّي� الســلوكيََّات الرقمي�

َـة. َـة والتعليمي� ــمََّ المجتمــع بجميــع مؤسََّســاته التربوي� بما فيهــم أوََّالًا الأسرة، ث
إشكاليََّة البحث 

الهائــل  الرقمــي  والتقــدم  الإلــكتروني  والفضــاء  الرابعــة  الصناعي�ـَة  الثــورة  إنََّنــا في عصر 
َـة، الرســميََّة وغير الرســمّيَّة،  ّـة والاجتماعي� َـة والأسري� ــة الفردي� ــذي يفــرض حضــوره على التربي ال
ــئة  َـة تنش ــا التقليدي� ــيكيََّة بطرائقه ــة الكلاس ــت التربي ــة، وبات ــة وغير المحافظ ــات المحافظ المجتمع
َـة تنظــر إلى مســتقبل رقمــي  انتهــى عصرهــا ووىلَّى زمانهــا، وأصبحــت التربيــة اليــوم بــسمات رقمي�
ــة مــن كلِِّ حــدبٍٍ وصــوب، ولم تقــتصر  ــادئ المتعــدِِّدة والمتباين ــم والمب ــه المعــارف والقي َـق  في تتدف�
َـة  ــة المحلي� ــة البيئ ــة، ولا تربي ــد في التربي ــدُُّ المصــدر الوحي ــن في الأسرة، ولا تع ــة على الوالدي التربي
ِـدة متصلِِّبــة؛  والمؤسََّســات التعليمي�َـة هــي مصــدر التنشــئة الاجتماعي�َـة، ولم تعــد التربيــة ثابتــة متجم�
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ــب على الأسرة  ة ومتقلِِّبــة ومرنــة ومتطــوِِّرة باســتمرار وبشــكل متســارع؛ �مَـا يتوّجَّ بــل هــي متــغريِّر
لـة.  لـذي يتـوََّطر بـصـورةٍٍ مذهـ َـة لـعـالم الـغـد اـ فـة الرقميـ فـة والثقاـ يـة أبنائـهـا على المعرـ تربـ

ــه على  ــي افتراضي فرضت ــع رقم ــد ومجتم ــالم جدي ســت ع ــة أّسَّ ــرى آخــرون، أن الرقمن ــنما ي بي
 )Digital Divide َـة ــوََّة الرقمي� ــئالَّا تدخــل في اله ــه ل ــق مع ــا أن تتواف ــن الخارج،) عليه الأسرة م
أو العجــز الرقمــي، فالعــالم الافتراضي الرقمــي يعــجُُّ بالبرامــج والالعــاب الإلكتروني�َـة والقنــوات 
َـة  الفضائي�َـة ومقاطــع الفيديــو والصــور، ويعكــس الازدواجي�َـة والتناقــض بين واقــع التربيــة الأسري�
في مجتمعاتنــا العربي�ـَة والإسلامي�ـّة ومــا هــو متــداول في الفضــاء الإلــكتروني الافتراضي على 
ــة  ــم غير الأصيل ــتشرت الأنماط الســلوكّيَّة والقي ــت ومنصََّــات التواصــل الاجتماعــي؛ فان الإنترني
َـة  ــم عــن واجباتهــم الأسري� ــال، وصرفه ــربي، واتســاع الفجــوة بين الأجي ــافي الغ ــد الثق ذات البع
والأخلاقي�َـة والاجتماعي�َـة، حت�َـى هجــر كلُُّ فــردٍٍ مــن أفــراد الأسرة أسرتــه وانعــدم الحــوار والتفاعل 
الاجتماعــي فــيما بينهــم، وأطبــق الصمــت المنــزلي على الأسرة، وخيََّمــت العزلــة الاجتماعي�َـة وفجــوة 

ّـات الأسرة .   نـة كلََّ خصوصيـ قـت  الرقمـ عـات، وخرـ التواـصـل الأسري على المجتمـ
لــت إلى نــوع مــن الإدمــان الــذي يشــارك  َـة تحّوَّ وأكثــر مــن ذلــك، يضيــف آخــرون، أنََّ الرقمي�
فيــه جميــع أفــراد الأسرة، بما فيهــم الآبــاء والأمهــات، الجميــع أصبــح متســمّّرًًا أمــام شاشــة 
َـة، وفي أوقــات الطعــام والاستراحــة، وفي الــرحلات  الهاتــف الخاص بــه، في المناســبات الاجتماعي�
َـة، كلُُّ ذلــك أّدَّى إلى  والعــطلات واللقــاءات، ويلاحــظ ذلــك حت�َـى في المجالــس الاجتماعي�َـة العام�
انتشــار مــرض الخجــل الأسري والاجتماعــي، وصــار الجميــع مشــتََّت الذِِّهــن، وصــار جُُــلُُّ اهــتمام 
َـة، ويهــرب مــن كلِِّ حــوار أو  الشــاب الــعصري أن ينفــرد بشاشــته وهاتفــه بلا منغِِّصــات اجتماعي�

حدـيـث ـمـع الآـخـر. 
ومــن جهــةٍٍ أخــرى، أنََّ القيــم والمبــادئ التــي تعتقــد بهـا الأسرة المســلمة المحافظــة وورثتهــا عبر 
ض اليــوم لاهتــزازات عنيفــة مــع انتشــار الرقمنــة ومخاطــر الســيبرانّيَّة إلى  القــرون المنصرمــة تتعــّرَّ
ــرّدِّي  ســاحات التعاطــف والتواصــل داخــل الأسرة، وأدََّى إلى ضعــف التماســك الاجتماعــي وت
ى  ــاء تحــت مســّمَّ ــاء عــن الآب ــاء، واســتغناء الأبن ــاء والآب َـة بين الأبن ّـة والعاطفي� العلاقــات الأسري�
الحريـَـة والاـسـتقلاليََّة وبـنـاء اـلـذات والمـسـؤوليََّة الفرديـّـة وغيرـهـا ـمـن المصطلـحـات الرجراـجـة.
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العربيََّـة  الأسرة  اليـوم  تواجههـا  التـي  الرقميََّـة  التربيـة  أزمـة  نسـتقرئ  المتقـدم،  السـياق  مـن 
الفضـاء  إطـار  الضبـط الاجتماعـي في  المجتمعـات في  تربيتهـا لأبنائهـا، وتعانيهـا  والإسلامّيَّـة في 
الإلـكتروني، والتحدِِّيـات الأمنيََّة التي تواجه الأسرة والمجتمع في خصوصيََّات الأسرة، والمحافظة 
ّـيَّة الإسلامّـيَّة والثقافّـيَّة، وتلُُّسـط الفكـر الغـربي وتكريـس ثقافتـه في الفضـاء الإلـكتروني. على الهو
إزاء هـــذه الآراء المختلفـــة والمتعـــدِِّدة والمواقـــف الـمـثيرة والمتضاربـــة حـــول تحدِِّيـــات الرقمنـــة 
ـَـع مـــن التربيـــة الرقمي�ـَـة المنتظـــرة في ظـــلِِّ  التـــي تواجههـــا الأسرة في أمنهـــا التربـــوي، ومـــا يتوق�
َــل في  ـــكاليََّة تتمث� َــة إش ـــك قضي� ّــد ذل ـــل، ول� ـــي الهائ ـــدُُّم التكنولوج ـــة والتق َــة الرابع ـــورة الصناعي� الث
ـــة  ـــتقبل التربي ـــن مس ـــع م ـــا يتوق ـــع، وم ـــن الأسرة والمجتم ـــة على أم ـــات الرقمن ـــقيصِّي تحدِِّي ضرورة ت
الرقمي�ـَـة المنتظـــرة في ظـــل التفجُُّـــر المعـــرفي والتقـــدُُّم التكنولوجـــي والثـــورة الصناعي�ـَـة الرابعـــة.

أسئلة البحث
َـة على أمــن الأسرة  ــة الرقمي� ــات التربي ي ــة عــن التســاؤل الآتي: مــا تحّدِّ تحــاول الدراســة الإجاب
والمجتمــع ومــا مســتقبل التربيــة الرقمي�ـَة المنتظــرة في ظــلِِّ الثــورة الصناعي�ـَة الرابعــة والتقــدُُّم 

التكنولوجــي الهائــل؟
ويتفرََّع منه الأسئلة التالية:
ما مفهوم التربية الرقميََّة؟ 

ما مفهوم الأمن الأسري والاجتماعي؟
ما تحدِِّيات الرقمنة على أمن الأسرة والمجتمع؟ 

ومـــا مســـتقبل التربيـــة الرقمي�ـــة المنتظـــرة في ظـــلِِّ الثـــورة الصناعي�ـــة الرابعـــة والتقـــدُُّم 
الهائـــل؟ التكنولوجـــي 

أهداف البحث
تهدفــت هــذه الدراســة إلى الكشــف عــن تحدِِّيــات الرقمنــة على أمــن الأسرة والمجتمــع، 
ّـة الرابعــة، والتقــدُُّم  َـة المنتظــرة في ظــلِِّ الثــورة الصناعي� وتحــاول أن تــقترح الحلــول للتربيــة الرقمي�

التكنولوجــي الهائــل.
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أهميََّة البحث
َـة تكمــن في الكشــف  َـة النظري� َـة وعملي�َـة، الأهمي� َـة نظري� َـة البحــث على أهمي� يمكننــا تقســيم أهمي�
والتقــدُُّم  المعــرفي  التطــور  ظــلِِّ  الأسرة في  تواجههــا  التــي  الرقمي�ـَة  الأمني�ـَة  التحدِِّيــات  عــن 
ــسََّلام  ــن وال ــق الأم ــس في تحقي ــن دور رئي ــة، لما للأسرة م َـة الرابع ــورة الصناعي� التكنولوجــي للث
بين أفــراد المجتمــع، والمحافظــة على القيــم الأخلاقي�َـة والاجتماعي�َـة. ولا حيــاة لأفــراد الأسرة، ولا 

ــدة. ــراد الأسرة الواح ــن بين أف ــتتباب الأم ــع إالَّا باس ــي المجتم يرتق
أمََّــا الأهمي�ـَة العملي�ـَة فتُُســتمد مــن أهمي�ـَة تربيــة الأجيــال والمحافظــة على أمنهــم النــفسي 
َـة رقمي�َـة للتربــويين والباحــثين وللأسر  والفكــري والروحــي بما يقدِِّمــه مــن مقترحــات أمني�َـة تربوي�
َـة وبرامــج التواصــل الاجتماعــي  َـة والأجهــزة الإلكتروني� والمجتمعــات، بعــد أن اجتاحــت الرقمي�
الإلــكتروني كل بيــت، وأصبحــت جــزءًًا لا يتجــزََّأ مــن تفاصيــل حياتنــا اليومي�ـَة، ولا يمكــن 
الاســتغناء عنهــا بــأيِِّ صــورةٍٍ مــن الصــور ســواءًً على الصعيد الشــخصي أو المعــيشي أو المهنــي أو 
التعليمــي بــكلِِّ أشــكاله؛ �مَـا يعنــي ضرورة دمــج التربيــة الأخلاقي�َـة الاجتماعي�َـة إلى تعليــم التقانــة 
ّـة المتســارعة في  َـل في المخترعــات الذكي� ةٍٍَ عاصفــة، تتمث� ةٍٍَ تكنولوجي� َـة في ظــلِِّ ثــورةٍٍ صناعي� الرقمي�
عــالم افتراضي لم تعهــده العصــور الســابقة، مثــل: برامــج التواصــل الاجتماعــي المذهلــة، المكتبــات 

ــة، وغيرهــا. َـة، والأجهــزة المحمول َـة، وإنترنيــت الأشــياء، والهواتــف اللوحي� الرقمي�
منهجيََّة البحث 

يعتمــد البحــث المنهــج الوصفــي التحلــيلي الــذي يعتمــد على البيانــات وتحليلهــا واســتخراج 
الاســتنتاجات منهــا ذات الدََّلالــة والمغــزى بالنســبة للمشــكلة المطروحــة. ويســتقرأ الأفــكار 
المطروحــة في الســاحة العالمي�ّـة مــن لــدن المفكِِّريــن والباحــثين المهتــمِِّين بمجــال الدراســة والإفــادة 
مــن كلِِّ ذلــك للإجابــة عــن أســئلة الدراســة المتعلِِّقــة بمفهــوم التربيــة الرقمي�ـَة، والتحدِِّيــات 

عـة. َـة الرابـ ثـورة الصناعيـ لِِّظ الـ مـع في ـ َـة على الأسرة والمجتـ َـة الرقميـ الأمنيـ
حدود البحث

الححدود الموضوعيََّـة للبحـث هـي الكشـف عـن تحدِِّيـات الرقمنـة على أمـن الأسرة والمجتمـع، 
ويقـوم البحـث أيضًًـا على حصر الدراسـات التـي تناولت موضـوع التربية الرقميََّـة على مدى عشر 
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سـنوات الأخيرة، وتحليليهـا والإفـادة منهـا للإجابـة على أسـئلة الدراسـة. مجتمـع البحـث وعيِِّنته
ــة  ــت موضــوع التربي ــي تناول ــابقة الت ّـة للدراســات الس ّـة عمدي� ــدت الدراســة على عيني� اعتم

ــربي. ــن الع َـة المنشــورة في الوط الرقمي�
ــة مباحــث، المبحــث الأوََّل:  ــة عــن أســئلة البحــث يمكــن تقســيم البحــث على ثلاث وللإجاب
ــن الأسرة  ــة على أم ــات الرقمن ــاني: تحدِِّي ــث الث ــن الأسري، المبح َـة والأم ــة الرقمي� ــوم التربي مفه
َـة الرابعــة  َـة المنتظــرة في ظــلِِّ الثــورة الصناعي� والمجتمــع، المبحــث الثالــث: مســتقبل التربيــة الرقمي�

ئـل.    دُُّقم التكنولوـجـي الهاـ والتـ
المبحث الأوََّل: مفهوم التربية الرقميََّة والأمن الأسري

مفهوم التربية الرقميَّة: الرقميَّة في لسان العرب تعني توضيح الشيء وبيانه)1(،1-
َـة  ــي شــبكة الاتصــالات الرقمي� َـة تعن ْـم، والشــبكة الرقمي� ــث منســوب إلى رََق� وهــو اســم مؤن
َـة  ــة )Digitization( إلى العملي� ــح الرقمن ــشير مصطل ــف )2(، وي ــات الهات ــوََّرة لخدم ّـة المط العالمي�

َـة)3(. ــة رقمي� ــات إلى صيغ ــات والمعلوم ــل البيان ــن خلالها تحوي ــمُُّ م ــي يت الت
ــادئ والمهــارات والســلوكيّّات والمعلومــات  ــم والمب ــد بالقي ــي التزوي َـة تعن ــة الرقمي� ــنما التربي بي
َـة مــن أجــل تهذيــب الســلوك  َـق بالتعامــل الصحيــح مــع التكنولوجيــا والبرامــج الرقمي� التــي تتعل�

َـة)4(. والتنشــئة الأخلاقي�
َـة والاســتخدام  ــا وبرامــج الرقمي� ّـق بالتكنولوجي ــكل مــا يتعل� ــة ب ــة وتنمي َـة رعاي أو هــي عملي�
الثقــة  وتبــادل  الذاتيــة،  الرقابــة  بالتنميــة  تتمث�ـَل  ـَة  تربوي� أســاليب  مــن خلال  لها،  الصحيــح 
مــع الوالديــن، والمصارحــة والحــوار، وصــدق التعامــل مــع الانترنيــت وشــبكات التواصــل 

الاجتماعــي)5(.  
َـة الجديــدة تحــاول أن تمـزج التطــوّّر المعــرفي والتكنولوجــي  مــن ذلــك، نجــد أنََّ التربيــة الرقمي�
َـة والمبــادئ الإنســانيََّة والتفاعــل الاجتماعــي مــن أجــل  َـة بالقيــم الأخلاقي� ــة الرقمي� ومهــارة التقني
التقــدُُّم المعــرفي التقنــي والتربيــة الروحي�ـّة الأخلاقي�ـَة والاجتماعي�ـَة معًًــا لتســعد الإنســانيََّة على 

يـن. الكوـكـب وتـسـعد آخرتههـا، أي ـسـعادة الدارـ
َـة بنــاء وتنشــئة الأجيــال لعــالم الغــدِِّ في  َـة التــي نقصدهــا هــي عملي� َـا مفهــوم التربيــة الرقمي� أم�
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ــات  ــذكاءات والإمكان ــارات وال ــارف والمه َـة، وإكســابهم الخبرات والمع ّـة الرقمي� عصر المعلوماتي�
 ، ــة التطــوّّر المعــرفي وتوظيفــه، والمعــارف المتوقََّعــة والمتجــدِِّدة مســتقبالًا َـة لمواكب َـة الرقمي� الضروري�
ــادئ الإنســانيََّة، وترســيخ منظومــة القيــم في كلِِّ  َـة والمب َـة والاجتماعي� ودمجهــا مــع القيــم الأخلاقي�
المـعـارف والبراـمـج التقنيـَـة، وتأصيلـهـا في الحـيـاة الاجتماعيـَـة داـخـل الفـضـاء الإـلـكتروني وخارجة.  
ــة نعنــي بمفهــوم الأمــن أي الأمــان وهــو ضــدّّ  2-مفهــوم الأمــن الأسري والاجتماعــي: بداي
الخــوف)6(، ويحصــل الأمــن للإنســان باطمئنــان النفــس بعــدم وجــود مــا يقلقهــا ويخيفهــا ويهدّّدها، 

فــإذا زالــت هــذه الهمــوم حصــل بعــد ذلــك الاطمئنــان النــفسي بالأمــان.
أفــراد الأسرة والمجتمــع مــن  أمََّــا المقصــود بالأمــن الأسري والاجتماعــي يعنــي سلامــة 
ًـا، وكلُُّ مــا  ّـا واقتصادي� ًـا واجتماعي� ًـا وثقافي� ًـا وأخلاقي� ّـا ونفســيًًّا وعقائدي� ا وفكري� المخاطــر، جســدّيًّ

َـة)7(. َـة أو معنوي� ــوق مادي� ــن حق ــون م يملك
المبحث الثاني: تحدِِّيات الرقمنة على أمن الأسرة والمجتمع

1- الأمني الأخلاقي
شـبكات  عمـوم  وعلى  الاجتماعـي  التواصـل  برامـج  على  الأخلاقيََّـة  غير  العلاقـات  تنـتشر 
الإنترنيـت بشـكل واسـع وباسـتمرار، ومـن دون حـدود لعمر محدََّحد أو غيره مـن الأعمار ولا توجُُّه 
نحـو الذكـور مـن دون الإنـاث، وغالبًًا ما تسـتهدف العلاقـات غير الأخلاقيََّة فئات عمريََّة ليسـت 

متجانسـة في العمـر نفسـه، وقـد تـؤدِِّي في النهايـة إلى الابتـزاز الججنسي أو الاعتـداء الججنسي)8(.
ــادئ  َـة والمب ّـة والأخلاق الاجتماعي� ــم الإسلامي� إنََّ مخاطــر الفضــاء الســيبراني الرقمــي على القي
الإنســانيََّة في غايــة الخطــورة على الأسرة والمجتمــع؛ إذ إنََّ ملايين الأسر تواجــه خطــر تســلُُّل 
الصــور ومقاطــع الفيديــو والمواقــع الإباحي�َـة على شاشــة الهواتــف والكمبيوتــرات، وتقتحــم غرف 
َـة  ــدُُّول العربي� ــة ال َـى حكوم ــنما تتبن� ــورة حي ــر خط ــر أكث ــون الأم ــباب، ويك ــال والش ــوم الأطف ن
ّـة المطلقــة للشــبكات، فتســمح بذلــك للمجموعــات الشــاذََّة التــي تدعــوا  والإسلامي�ّـة مبــدأ الحري�
للرذيلــة والشــذوذ وتــروّّج إلى أفكارهــم الشــيطانيََّة وأفعالهـم الوقحــة عبر شــبكات الانترنيــت.)9( 
الجديــر بالملاحظــة، أنََّ أهــمََّ محــرِِّك للإبــداع والابتــكار والتطــوّّر الرقمــي والتقــدُُّم التكنولوجــي 
هــو الاقتصــاد والتجــارة والاســتثمار؛ وبذلــك يكــون العلــم مفتــوح على الســلعة والتوظيــف 
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ــة،  َـة المتقدِِّم ــدُُّول الغربي� ــة وال ــكبرى المصنِّعِ ــح الشركات ال ــح، لصال والتجــارة والاســتثمار والرب
ـّة للأسرة  ومــن أجــلِِّ هيمنتهــا وتســلطها الفكــري، مــن دون الاهــتمام للحاجي�ـَات الضروري�
والمجتمــع والحضــارة الإنســانيََّة التــي تتََّمثــل في المبــادئ الإنســانيََّة والقيــم الأخلاقي�ـَة والمثــل 
ـّة والـمردود  الاجتماعي�ـَة والثقافــة المجتمعي�ـَة. وبعبــارة أخــرى التركيــز على المنافســة الاقتصادي�

المادي والمالي وإهمــال الجانــب الإنســاني والقيمــي والتربــوي)10(.  
2- الأمني العاطفي

بحجََّــة خفــض الإفــراط الحركــي للطفــل داخــل المنــزل ومــا يتبعه مــن تخريــب لأدوات وأجهزة 
المنــزل ومشــاكل ســلوكيََّة مــع أفــراد الأسرة، أو انشــغال الوالديــن عــن الطِِّفــل بأمــور معاشــيََّة أو 
ّـح مواقــع  ــة لســاعات طويلــة باللعــب أو تصف� ــأثير الرقمن َـة أو غيرهــا، يخضــع الطفــل لت اجتماعي�
الانترنيــت أو الانشــغال بالمـكالمات على برامــج التواصــل الاجتماعــي؛ فينشــأ الطفــل بلا عاطفــةٍٍ 

كافـيـة ولا يتـبََّشع بالححـب والحـنـان الأـبـوي ولا الاـهـتمام والرعاـيـة ـمـن الأسرة.
وقــد ينشــأ منفــصالًا عــن الوالديــن وعــن التفاعــل معهــم ومخالطتهــم متمسِِّــكًًا بهاتفــه أو 
كمبيوتــره اللوحــي، والأكثــر ســوءًًا حين يكــون فعــل الطفــل وإدمانــه على الرقمنــة امتثــاالًا واقتــداءًً 
ــاء  ــة وقتهــم على الهاتــف؛ وبذلــك، تكــون علاقــة الأبن ــار بصرف غالبي بالوالديــن والأخــوة الكب
بالوالديــنِِ باهتــة ضعيفــة قليلــة التواصــل والتفاعــل الأسري الاجتماعــي  وتقــتصر على التواصــل 

بـاشر. الافتراضي لا المـ
3- أمن الخصوصيََّة الشخصيََّة

ّـة  تتــمُُّ في شــبكات الانترنيــت وبرامــج التواصــل الاجتماعــي نشر بعــض الخصوصي�َـات الفردي�
ــار الخاصََّــة بالعائلــة، ورقــم  ّـة، كالصــور الشــخصيََّة والخاصّّــة لهـم ولعوائلهــم، والأخب والأسري�
ــر  ــه، والأكث ــد أن يعرف ــن يري ــق على كلِِّ م ــزل والطري ــم المن ــكن ونشر رق ــوان السََّ ــف أو عن الهات
خطــورة عنــد نشر معلومــات البطاقــات البنكي�َـة ورقــم الحســاب البنكــي لأفــراد العائلــة. الغريب، 
ــم بين 7-  ــل يترواح أعماره ــة ملايين طف َـة أن أربع ــات البريطاني� ــض الدراس ــا تكشــف بع عندم
َـة إلى كلِِّ مــن يطلبهــا عبر برامــج  ون عــن ســعادتهم بإعطــاء عناوينهــم الإلكتروني� ــعربِّر 16 ســنة ي

التواصــل الاجتماعــي ومواقــع الانترنيــت)11(.     
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4- الأمن النفسي
إنََّ انتشـــار الأخبـــار الكاذبـــة وخطـــاب الكراهي�ـــة في صفحـــات الانترنيـــت أو برامـــج 
َــة  َــة والاجتماعي� ـــاكل الأسري� ـــن المش ـــثير م ـــارة ك ـــؤدِِّي إلى إث ـــكتروني ي ـــي الإل التواصـــل الاجتماع
ـــوي  ـــداء المعن ـــفسي والاعت ـــن الأذى الن ـــر م ى الأم ـــّدَّ ـــد يتع َــة، وق ّــة والطائفي� ـــات الأسري� والنزاع
إلى الاعتـــداء الجســـدي والعنـــف اللفظـــي والجســـدي، وربََّما يصـــل الأمـــر إلى وجـــود ضحايـــا؛ 
ـــيبرانيََّة  ـــر الس ـــل المخاط ـــك تنتق ـــع، وبذل ـــتقرار الأسرة والمجتم ـــدم اس ـــؤدِِّي إلى ع ـــذي ي ـــر ال الأم

مـــن الداخـــل إلى خـــارج الفضـــاء الإلـــكتروني.
ــن أن تكــون  ــد م ــة هــي أبع َـة في الحقيق ــع الإلكتروني� ــج التواصــل الاجتماعــي والمواق إنََّ برام
ــي ليســت  ــاني، وه ــوّّر الحضــاري والإنس ــي والتط ــافي والأخلاق ــي والثق ــاش العلم ــاحة للنق س
ــاش إلى  ــد النق ــر بع ــؤدِِّي الأم ــا ي ــثيًرًا م ــدة، وك ــارات المفي َـاءة والمه ــكار البن� ــداول الأف ــرة بت جدي
ــكار  ــرُُّف في الأف َـة وآداب الحــوار، والتط ــة الأدبي� ــن اللياق الاخــتلاف والتحــارب، والخــروج ع
ونشر البغضــاء والتخاصــم، وتتحــوََّل برامــج التواصــل الاجتماعــي ومواقــع الإنترنيــت في النهايــة 

ًـا.)12(  ّـا وأخلاقي� ــة علمي� ــات المتخلِِّف ــاء والمجتمع ــاج الأغبي ــع لإنت إلى مصان
ُـح برامــج التواصــل الاجتماعي  الجديــر بالذكــر، أنََّ النــاس الذيــن يقضــون جــلّّ وقتهــم في تصف�
ويصدُُّقــون كلََّ خبر يــنشر على شــبكات الانترنيــت ويشــاركون في نشرهــا، مــن الصعــب اقناعهــم 
ــو تمكُُّــن  َـى ل ــأنََّ الخبر كاذب أو أنََّ المحتــوى الرقمــي خاطــئ ولا يمــتُُّ بالحقيقــة أي صلــة، حت� ب
َـة الكاذبــة بالدََّلائــل والبراهين الناصعــة وحاولــوا  المحقِِّقــون مــن دحــض هــذه المعلومــات الرقمي�
ا تغــيير قناعــات النــاس حــول الآراء  َـه مــن الصََّعــب جــّدًّ تصحيحهــا. فقــد أظهــرت الأبحــاث أن�
َـة اختلــط فيهــا الحــقُُّ  والمعتقــدات الخاطئــة، وخاصََّــة إذا كان الخبر الرقمــي أو المعلومــات الرقمي�

بالباطــل، معلومــات وأخبــار كاذبــة وزائفــة متلبســة ببعــض مــن الحقائــق)13(.      
مـن جهـةٍٍ أخـرى، فـإنََّ الإضرابـات النفسـيََّة التـي تنشـأ مـن الفضـاء السـيبراني تعمـل على زيـادة 
الثقـة العميـاء والانجذاب المتسـارع للغربـاء عبر الانترنيت وانعدام القـدرة على اتخاذ القرار الصائب 
والسـوي والحكيـم بشـأن مـن تثق به، وتـؤدِِّي إلى هشاشـة التواصـل الاجتماعي والتفاعـل الأسري، 

ات لزيـادة الاكتئـاب والميـل للتفاعـل مع الغربـاء في الفضاء الإلـكتروني.)14(   وهنـاك مـؤرشّر
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الاعتــداء النــفسي على الن�َـاس الــذي يتــّمُّ عبر الانترنيــت وبرامــج التواصــل الرقمــي لــه العديــد 
ــس لاعتــداءات خــارج الانترنيــت،  ًـا مــا تؤّسِّ مــن الأشــكال، ولكــن كّلَّ هــذه الاعتــداءات غالب�
وبالتــالي مخاطــر الاعتــداءات النفســيََّة في الانترنيــت لها ضرر بالــغ في الانترنيــت وخارجــه أيضًًــا، 
وهــذا مــع الأســف غير مضمــون الحقــوق مــن قبــل شركات الانترنيــت والحكومــات وخاصََّــة على 
الأطفــال والفتيــات، وغير ظاهــر للوالديــن وخاصََّــة عندمــا لا تتدخــل الرقمي�َـة في العلاقــة بينــهما، 

أو عندمــا يســود الصمــت المنــزلي بين أفــراد الأسرة.)15( 
5- الأمن الاجتماعي وانحسار التفاعل الاجتماعي 

ــزال  َـت مشــكلة الانع ــد حل� ــي الافتراضي ق ــج التواصــل الاجتماع ــأنََّ برام ــة رأي ب ــاك ثمََّ هن
ــي  ــة الت ــن العزل ــاربين م ــأ لله َـرت ملج ــع، ووف� ــراد في داخــل الأسرة أو المجتم ــي للأف الاجتماع
ورثهــا الإنســان الغــربي مــن مجتمعــه الموصــوف بالتفــكك الاجتماعــي في داخــل الأسرة والمجتمــع، 
وذلــك بالانخــراط في مجتمــع افتراضي والتفاعــل معــه وتكويــن صداقــات حميمــة مــع أفــراده )16(.
ّـر للإنســان  إالَّا أنََّ هــذه الروابــط الافتراضيــة والتواصــل الرقمــي مــع المجتمــع الوهمــي لا يوف�
العيــش الحقيقــي، والإحســاس بمشــاعر الحــب والــودّّ الملمــوس بين النــاس، والتعــرف على 
ــادل  ذ بأفراحهــم ولا تب ــّذُّ ــع المعــاش، ولا التل ــرب وفي الواق ــا عــن ق ــة وتخطيه مشــاكلهم الحقيقي

هـم.    الححـزن والأـسـى في أتراحـ
الأسرة تقــوم بــدور محــوري لبنــاء المجتمــع وتفاعــل أبنائــه وتماســكه ولا يمكــن لبرامــج 
التواصــل الاجتماعــي الرقمــي أن تعوّّضــه، ولا يمكــن الاعــتماد على دور المؤسََّســات التعليمي�َـة في 
الدولــة أو المجتمــع مــن دون وجــود الأسرة، ولا يمكــن أي تربيــة افتراضي�َـة أن تعــوّّض التفاعــل 

الاجتماعــي للإنســان ســواء كان داخــل الأسرة أو في المجتمــع.
هـا تربيــة  والآراء التــي تدعــم التربيــة الرقمي�َـة باعتبارهــا تربيــة بديلــة عــن التربيــة الوجاهي�َـة وأن�
َـة تواكــب التطــور التكنولوجــي تعــدُُّ آراء وأفــكار موََّششــة ومغلوطــة لها تأثيرهــا على فهــم  عصري�

عملي�َـة التربيــة والتنشــئة الاجتماعي�َـة في الأسرة والمجتمــع.)17(  
بياجيـه صاحـب النظريّّـة البنائيََّـة المعرفيََّة يـرى أنََّ التنشـئة الاجتماعيََّة والانخـراط في العمل مع 
الآخريـن والتفاعـل الاجتماعـي هـي مـن أهمِِّ الحلـول التي تسـاعد الإنسـان للتخلص مـن الأنانّيَّة 
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والتمركـز حـول المصالـح الذاتيََّـة، وتوجهـه نحو التعـاون والتكافـل الاجتماعـي )18(؛ وبذلك، فإنََّ 
ـا ولا تعليمّيًّا كما  بياجيـه يـرى أنََّ الرقمنـة مـا هي إالَّا ضوضاء وصخـب إعلامي لا تبني الفرد تربوّيًّ
هـي التربيـة الوجاهَـيَّة التـي تبِـنِّي الخبرات الاجتماعيََّة والقيـم الأخلاقيََّة وتثبت المبادئ الإنسـانيََّة.
مـن السـياق المتقدِِّم، نقـول أنََّ التربية الحقيقيََّة لابدََّ أن تهتـمََّ بالتفاعل الاجتماعي والحوار الأسري 

لتخـرج مـن الصمت المنزلي وتبني الأفكار والآراء والمواقف المسـتقيمة الحقيقيََّة داخل الأسرة . 
النتيجــة، بعــد كلِِّ هــذه التحديــات الرقمي�َـة على الأمــن الأسري، تكمــن أهمي�َـة البعــد التربــوي 
َـة الناتجــة مــن  ــات الأمني� ــزان الأخلاقــي ومواجهــة التحدي الإنســاني وضرورة المحافظــة على الات
الفضــاء الالــكتروني، مــع مــا لهـذه الثــورة الرقمي�َـة التكنولوجي�َـة مــن دور هائــل في التطــوّّر العلمــي 
ًـا في التردِِّي الأخلاقــي والإنســاني،  والثقــافي والتواصــل الحضــاري؛ إالَّا أنََّ دورهــا ســيكون صاعق�

ـمَـا يتوـجـب منَــا ـثـورة تربويـَـة رقميـَـة أخلاقيـّـة مـضـادة لتـحـصين ـشـبابنا وأطفالـنـا وفتياتـنـا.
م  المبحــث الثالــث: مــستقبل التربيــة الرقمَـي�ة المنتظــرة في ظلِِّــ الثــورة الصناعَـي�ة الرابعــة والتقُدُّــ

التكنولوجــي الهائــل.
ا أن نتصــوََّر خارطــة طريــق للتربيــة الرقمي�َـة المنتظــرة ونحــن نعيش بدايــة الثورة  ِـر جــّدًّ مــن المبك�
ــارع في  ــدُُّم المتس ــات، والتق ــل للمعلوم ــق الهائ ــرفي والتدف ــر المع ــة، عصر التفج ّـة الرابع الصناعي�
صناعــة التكنولوجيــا وبرامــج التواصــل الافتراضي، ولكــن الــذي نســتطيع تصــوّّره هــو حــدوث 
ــورة  ــة للث ات التابع ــغريُّر ــرار الت َـة، على غ ــورة الرقمي� ــع الث ــة م َـة متوازي ــورة تربوي� ــل وث ــغريُّر هائ ت
َـة،  ّـة والعســكريََّة والزراعي� َـة والصحي� ّـة والتجاري� ــة في شــتََّى المجــالات، الصناعي� َـة الرابع الرقمي�
َـب  َـا يتطل� ــي ليســت اســتثناء؛ �م َـة، فه ــة الرقمي� ــة التربي ــت في منظوم ــغريُّر لاف ــك ســيحدث ت كذل
َـة وشــبكات التواصــل الاجتماعــي، والعمــل على  ــات الرقمي� ــتمام بمعالجــة التحدِِّي ُـل والاه التأم�
َـة إنســانّيَّة. ومــن هــذه المقترحــات لرســم  التحكُُّــم في أغراضهــا وتوظيفهــا ضمــن منظومــة قيمي�

َـة الرابـعـة، ـمـا ـيـأتي:      َـة في ـلِِّظ الـثـورة الصناعيـ َـة رقميـ ـصـورة واضـحـة تربويـ
1- الاستثمار الإنساني والاجتماعي للرقميََّة 

ــاون الاقتصــادي  ــة التع َـة، ومنظم ّـة والصناعي� ــات والشركات التجاري� ــض الحكوم ــاك بع هن
والتنميــة، والبنــك الــدََّولي، كلهــم ينظــرون إلى أنََّ الرقمنــة هــي فرصــة لزيــادة رأس المال الــبشري 
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إلى أقصى حــد، وتتغافــل عــن دور التربيــة والتنشــئة الاجتماعي�َـة والقيــم والمبــادئ الإنســانيََّة وتحقيق 
النمــو والتطــور الاجتماعــي والثقــافي في المجتمعــات، واقــتصرت رؤيتهــا على تربيــة الأجيــال مــن 
ــم  ــت القي ــح الخاصــة، وغاب َـة والمصال ــم المال والمنافســة الصناعي� َـة وقي أجــل المنافســة الاقتصادي�

َـة )19(.   ّـة التربيــة الرقمي� َـة والإنســانيََّة في عملي� الاجتماعي�
ولكــن، لا يعنــي ذلــك أنََّ المجتمــع البشري لا يســتطيع تطويــع التطوّّر التكنولوجــي والأدوات 
الرقمي�َـة والبرامــج الإلكتروني�َـة لصالــح الغايــات الإنســانيََّة ونقلهــا مــن ميدان العســكر والسياســة 
إلى ميــدان الإنســانيََّة والقيــم الاجتماعي�َـة والمبــادئ العالمي�ّـة، واســتثمارها لتحقيــق الأهــداف التربويََّة 

والتنشــئة الاجتماعيََّة.
تواجههــا الأسرة في حياتهــا الاجتماعي�ـَة والإنســانيََّة تحتــاج  التــي  الرقمي�ـَة  التحدِِّيــات  إنََّ 
ــة  ــا الهائل ّـة ومهاراته ــا الذكي� ــن قدراته ــادة م ــا والإف ــوي لتوجيهه ــل إنســاني ترب ــالضرورة لتدخُُّ ب
ووســائلها المتنوِِّعــة، بتــوفير تربيــة رقمي�ـَة نوعي�ـَة قــادرة على التحكــم في التــغيرات المتســارعة 
ـَة والقيــم الأخلاقي�ـَة وتوظيفهــا لمواجهــة  اهــات التربوي� والتطــورات المتلاحقــة، وتعــزِِّز الاجتِّج

التحدِِّيــات والمخاطــر الســيبرانّيَّة الحالي�ـّة والمســتقبليََّة.
ـَرت للثــورة الصناعي�ـَة الرابعــة وانــتشرت تقنيََّاتهــا في كلِِّ  إن الخامــات الأساســّيَّة التــي توف�
َـة والحياتي�ّـة هــي بالأســاس  َـة والصحي�َـة والزراعي�َـة والصناعي�َـة والتجاري� مجــالات الحيــاة الاقتصادي�
خرجــت مــن رحــم الميــدان العســكري، ومثــل ذلــك: الانترنيــت والبريــد الإلــكتروني وبرنامــج 
تحديــد الأماكــن )GPS(، التــي فرضــت نفســها على الحيــاة الاجتماعي�ـَة، وأصبــح اســتثمارها 
ــي أنََّ اســتثمارها  ــا يعن َـة، ممََّ َـة والاجتماعي� ــاة الأسري� ــانيََّة في الحي َـات الإنس ِـي الحاجي� ّـا لتلب� ضروري�
خلــق فجــوة كــبيرة وواضحــة للعيــان بين النوايــا التــي صنعــت مــن أجلهــا هــذه التقنيــات، 

ًـا)20(.  ــالم حالي� ــذي يســود الع واســتخدامها الإنســاني ال
لهـذا، نحتــاج إلى وعــي أسري وعالمـي مــن أجــل اســتثمار هــذه التقني�َـات والحــدّّ مــن أخطارهــا 
المعــرفي  التطويــر  على  العمــل  َا  منـ� يتطل�ـَب  ممَّـَـا  ونهملهــا،  بقدراتهــا  نســتهين  لا  وأن  المدمِِّــرة 
التكنولوجــي باســتمرار للســيطرة على الاختراعــات المجنونــة وتوظيفهــا وتوجيههــا في ســبيل 

الإنــسانيََّة والقــيم والمــبادئ .  
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2- مراقبة القيم الأخلاقيََّة بدلًاا من الإهمال 
َـة التــي  َـة الافتراضي� حيــاة الــبشر ليســت فيلــم خيــالي، ولاهــي لعبــة مــن الألعــاب الإلكتروني�
تحاكــي الواقــع ولا هــي حلقــة مــن حلقــات مسلســل خيــالي، فهنــاك القيــم والمبــادئ والعواطــف 
والــتمازج الروحــي ممـا يتوجََّــب علينــا التصــدِِّي لهـذه التحدِِّيــات الرقمي�َـة ونســتخدم كل ابداعاتنــا 

َـة لرســم خارطــة طريــق للتعامــل مــع هــذا النــوع مــن التربيــة. التربوي�
إنََّ اهـتمام البشريََّـة بالرقميََّـة وانشـغالهم بهها لا يعنـي أن التربيـة الرقميََّـة المنتظـرة تنـادي بإلغـاء 
دور الأسرة في توجيـه أبنائهـا وإهممال تربيتهـم الأخلاقيََّـة والاجتماعيََّـة؛ ولكنَّهَـا تطلََّـب تغـييرات 
المهـارات  أعلى  إلى  أبنائهـا  ترقيـة  على  تعمـل  نفسـه  الوقـت  وفي  التربويََّـة،  وظيفتهـا  في  ـة  جوهرّيَّ
والقـدرات والتمّيُّـز في توظيـف الرقميََّـة؛ لمجـاراة الثـورة الرقميََّـة والدخـول في مـضمار التنافس في 
عـالم شـديد التعقيـد، وفي عصر التدفُُّـق الهائـل للمعلومـات الرقميََّـة، وتوظيفها في تنشـئة الأجيال.
َـة  ــة الذاتي� ــز المراقب ــم تعزي ــي تصــل إلى أبنائه َـة الت ــة الرقمي� ــّمِّ أدوار الأسرة لسلام ــن أه إنََّ م
المســتمرة والمصارحــة المشــفقة، ذلــك أنََّ عــالم الفضــاء الإلــكتروني يتجــوََّل فيــه اللصــوص 
ــون  ــم يصارع ــال لوحده ــن المنطــق أن يترك الأطف ــس م ّـا، ولي والشــاذُُّون والمتحرِِّشــون أخلاقي�
الأمــواج المتلاطمــة حت�ـَى يكونــوا ضحايــا للعنــف والجنــس والسرقــة والتوتــرات الصحي�ـَة 

ــا)21(.   ــري وغيره ــتُُّت الفك والتش
إنََّ تأثر الأطفال والشـباب ببرامج التواصل الاجتماعي وشـبكات الانترنيت يتفاقم طوال مدََّة 
نموّّهـم العمـري والفكـري، وبحسـب تنقلاتهم في الفضاء الإلـكتروني في مياديـن التعليم المدرسي 
والبحـث العلمـي، وفي مختلـف الحيـاة اليوميََّة، والتواصل مـع أصدقائهم وأقاربههم، واحتياجياتهم 
الترفيهيََّـة بالألعـاب الإلكترونيََّـة، وتسـوقهم عبر الفضـاء الإلـكتروني؛ لذلـك أنََّ التوجيه المسـتمر 
للأطفـال والشـباب وتعزيـز المراقبـة والمراجعـة للمعلومـات والبرامـج التـي يتلقََّاهـا الأبنـاء عبر 

الانترنيـت ممكـن أن يسـهم في الوقايـة من الاسـتغلال والتحرُُّش الجنسـيين)22(.    
ًـا شرســة ضــدّّ  ّـة أن تخــوض حرب� وبالتــالي على الأسرة المتعفِِّفــة والمحافظــة على قيمهــا الإسلامي�
َـة التــي ترســل في برامــج التواصــل الاجتماعــي وتبــثُُّ على  التحرُُّشــات الجنســيََّة والصــور الإباحي�
ــوسين لممارســة  ــال، وضــدّّ المهل ــات والشــباب والأطف ــت وتصــوّّر الدعــارة للفتي ــع الانترني مواق
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أكثــر مــن دور الأسرة  الفتيــات والشــباب والأطفــال. وربما الأمــر بحاجــة إلى  الجنــس مــع 
َـات وتعــاون شركات  َـة، وقــد تكــون صناعــة البرمجي� ي والمواجهــة في هــذه الحــرب الرقمي� للتصــّدِّ

مقدمــي خدمــة الانترنيــت أحــد أهــم الحلــول المناســبة لذلــك)23(.   
وهنـاك دور مهـم جـدًًّا ينبغـي على الأسرة الالتفـات إليـه في ظـلِِّ انشـغال الأطفـال والشـباب 
الدائـم بالرقميََّـة، بتعليـم مهـارة التواصـل الاجتماعـي المبـاشر أو الوجاهـي مع الأصدقـاء والأهل 
والاجتماعـي،  الأسري  المحيـط  مـع  التفاعـل  خلال  مـن  ناجحـة  علاقـات  وتكويـن  والأقربـاء 
وضبطـه في إطـار منظومـة القيـم الأخلاقيََّـة والاجتماعيََّـة، ذلـك أنََّ المجتمـع التي تسـود بين أفراده 
علاقـات القيـم الاجتماعيََّـة والفضيلـة الأخلاقيََّـة والآداب العامََّـة والعلاقـات الإنسـانيََّة الطّيِّبـة 
يكـون بـالضرورة مجتمعًًـا آمنًـًا ومطمئنًـًا؛ لأنََّ أفـراده على قـدر كبير مـن الوعي الدِِّينـي والأخلاقي 
والاجتماعـي والإنسـاني ويبـدي الاحترام والتفاعـل مع بعضهم بعضًًا؛ وهذا لا يـأتي بالرقميََّة وإنََّما 
بالتربيـة الاجتماعيََّة التي ترسّّـخ المبادئ الإنسـانيََّة والقيـم الاجتماعيََّة وتعزيز الانـتماء والمواطنة.)24(      
ات  مــهما بلــغ التطــوّّر المعــرفي للأمََّــة والتقــدُُّم الهائــل في التكنولوجــي والأجهــزة والمعــّدَّ
والأدوات، فــإنََّ مســتقبل الأمََّــة الخسران والضيــاع والهلاك إذا عبثــت بالمنظومــة الأخلاقي�ـَة 
ــن  ــتفيد م ــن تس َـة، ول ــم الاجتماعي� ــا الجرائ ــتشرت فيه ــانيََّة وان ــادئ الإنس ــم والمب َـة والقي السماوي�
هــذا التطــوّّر إالَّا الفنــاء، )25( قــال تعــالى ”أو لم يــسيروا في الأرض فينظــروا كيــف كان عاقبــة الذيــن 
كانــوا مــن قبلهــم كانــوا هــم أشــدّّ منهــم قــوة وآثــارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهـم ومــا كان لهـم 

من الله مــن واق”)26(       
3- التوعية الرقميََّة بدلًاا من الحرمان

كــثير مــن الآبــاء يعتمــد في تربيــة أبنائهم على أســلوب المنع مــن الرقمنــة لتجنب مخاطــر الرقميََّة، 
وبعــض منهــم يتََّخــذ أســلوب أقــل حــدََّة وهو أســلوب التقي�ُـد بســاعات محــدّّدة لاســتخدام الهاتف 
ــل أســلوب الإشراف على أنشــطة  أو الكمبيوتــر والدخــول إلى صفحــات الإنترنيــت، والآخــر يفّضِّ
ــي  ــة الت ــا يعكــس الأزم ــر؛ ممََّ ــف أو الكمبيوت ــكتروني عبر الهات ــل وتصفُُّحــه في الفضــاء الإل الطف
تعيشــها الأسر لحمايــة أبنائهــم مــن مخاطــر الرقمي�ـَة، وفي الوقــت نفســه حرصهــم على إعطــاء 
ــا  ــايرة التكنولوجي ــم، ومس ــاء طفولته ــفسي لقض ــح الن ــة التروي َـة وفرص َـة الفكري� ــم الحري� أبنائه
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ُـم والاستكشــاف بشــكل مســتقل.27         ودفعهــم نحــو النمــو والتعل�
ــج  ــه بمخاطــر برام ــه المســتمر وتعريف ــت وتوعيت ــل بمخاطــر الإنترني ــا، أنََّ وعــي الطف وبرأين
التواصــل الاجتماعــي والفضــاء الرقمــي، وتعليمــه مهــارة الحمايــة الرقمي�ـَة، وآداب التواصــل 
الإلــكتروني مــع الآخريــن، يشــكِِّل أكبر رادع مــن الهــجمات الســيبرانيََّة والتحــرُُّش الجــنسي 
ُـر والعزلــة الرقمي�َـة، ولا ننســى كذلــك المســاندة المفتوحــة والإرشــاد المســتمر  والاســتغلال والتنم�

لـب والحاـجـة. نـد الطـ عـ
ّـح برامــج التواصــل الاجتماعــي  ّـا حرمــان الطفــل مــن حــقِِّ الوصــول إلى الانترنيــت وتصف� أم�
وإعاقــة تطــوّّره المعــرفي والمهــاري في اســتخدام التكنولوجيــا والتواصــل الرقمــي، وحرمانــه مــن 
الترفيــه الرقمــي، فهــي أســاليب لا دوام لها، ولا هــي واقعي�َـة لعــدم مناســبتها لهـذا العصر، وليســت 
ــو  ــي بنم ــباب، ولا تعتن ــة والش ــة الطفول ــري لمرحل ــو الفك ــات النم ــا لحاجي ــدم تلبيته َـة لع تربوي�
َـة،  ّـر لــه الحمايــة الرقمي� ًـا، وفي نهايــة الأمــر لــن توف� ّـا واجتماعي� ّـا وتكنولوجي� الطفــل وتقدُُّمــه معرفي�
ولــن تزيــل الخطــر الســيبراني في عصر تغطــي فيــه الرقمي�َـة كل جانــب مــن جوانــب الحيــاة وتعيــش 

ـمـع الانـسـان في كل مراـحـل حياـتـه.     
ــم  ــز القي ــر اســتعمال برنامــج التواصــل الاجتماعــي في تعزي في دراســة هدفــت إلى اســتقصاء أث
ــقين  ــب المراه ــت إلى أنََّ أغل ــن. توصل َـة في البحرََي ــة الشمالي� ــقين في المحافظ ــذ المراه ــدى التلامي ل
يعتقــدون أنََّ اســتعمالهم لهـذه البرامــج ســاعدهم على أن يرتبطــوا أكثــر بالقيــم، وأرجعــت الدراســة 
ديــن بوعــي دينــي ونــفسي واجتماعــي وثقــافي  للأســباب التاليــة: أنََّ التلاميــذ المراهــقين مزّوِّ
ّـة ولا يتعرََّضــون إلى المحتويــات  تجعلهــم يســتعملون برنامــج التواصــل الاجتماعــي بصفــة انتقائي�
التــي تتنــافى مــع معتقداتهـم الراســخة، ويعــود الفضــل إلى الأسرة بالخصــوص في تربيتهــا للتلميــذ 
المراهــق، ومــن ناحيــة ثانيــة، ربََّما اســتعمالهم لهـذه البرامــج في ســياق عــائلي واجتماعــي الــذي يمكــن 

ًـا مــن الضبــط الاجتماعــي على اســتعمال هــذه البرامــج)28(. أن يفــرض نوع�
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الاستنتاجات
مخاطـــر  هـــي:  والمجتمعـــات  الأسر  لها  تتعـــرََّض  التـــي  الرقمنـــة  تحديـــات  أهـــمََّ  إنََّ 
وتدهـــور  والاجتماعـــي،  الأخلاقـــي  والمجتمـــع  الأسر  قيـــم  على  الســـيبراني  الفضـــاء 
خصبـــة  ســـاحات  وبـــروز  والمجتمـــع،  الأسر  أفـــراد  بين  العاطفي�ـــة  العلاقـــات 
الكاذبـــة  الأخبـــار  وترويـــج  المنحرفـــة،  والعقائـــد  المتطرفـــة  الهدامـــة  الأفـــكار  لنشـــوء 
ــادة  َـة مضـ ــة رقمي�ـ ــورة تربويـ ــات بثـ ــذه التحدِِّيـ ــة هـ ــزم مجابـ ــا يلـ ــة؛ �مـ ــدات الخاطئـ والمعتقـ
الإلـــكتروني.   الفضـــاء  مخاطـــر  مـــن  والاجتماعـــي  الأسري  الأمـــن  على   للمحافظـــة 
     إنََّ مســـتقبل التربيـــة الرقمي�ـــة المنتظـــرة تســـتدعي بـــالضرورة تدخـــل تربـــوي لتوجيـــه 
َـة  ــغيرات التكنولوجي�ـ ــم في التـ ــو التحكـ ــة نحـ َـة الهائلـ ــارات الرقمي�ـ َـة والمهـ ــدرات الذكي�ـ القـ
َــة  ـــم الاجتماعي� ـــبيل القي ـــتثمارها في س َــة، واس ـــزة الإلكتروني� ـــور الأجه ـــرات تط ـــارعة وطف المتس

ــة.  ـ ــات كاف� ــانيََّة للمجتمعـ ــادئ الإنسـ والمبـ
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الخاتمة
النتيجـة التـي وصلـت إليهـا الدراسـة، أنََّ التربيـة الرقميََّـة هـي عمليََّـة بنـاء الأجيـال وتنشـئتهم 
والـذكاءات  والمهـارات  والمعـارف  الخبرات  وإكسـابهم  الرقميََّـة،  المعلوماتيََّـة  الغـد في عصر  لعـالم 
المتوقََّعـة  والمعـارف  وتوظيفـه،  التكنولوجـي  التطـوّّر  لمواكبـة  الرقميََّـة  الضروريََّـة  والإمكانـات 
، في إطـار منظومـة القيـم الأخلاقيََّة والاجتماعيََّة، وترسـيخ المبادئ الإنسـانيََّة في  والمتجـدِِّدة مسـتقبالًا
كل المعـارف والبرامـج التقنيََّـة، وتأصيلهـا في الحياة الاجتماعيََّة داخل الفضـاء الإلكتروني وخارجة.   
ــي،  ــن الأخلاق ــا: الأم ــع، منه ــن الأسرة والمجتم ــة على أم ــات الرقمن ــمّّ تحدي وأوضحــت أه
والأـمـن الاجتماـعـي، والأـمـن الـنـفسي، وأـمـن الخصوصيـَـة الـشـخصيََّة لأـفـراد الأسرة والمجتـمـع.   
ممَّـَا يتطّلَّـب مـن الأسرة الوقـوف أمام هـذه التحديات الأمنيََّـة الرقميََّة ومعالجتهـا، والعمل على 
ُـكُّم في أغراضهـا وتوظيفهـا ضمن منظومـة القيم الأخلاقَـيَّة والاجتماعيََّة والمبادئ الإنسـانيََّة. التح
ومــن مقترحــات الدراســة نحــو التربيــة الرقمي�ـَة المنتظــرة في ظــلِِّ بدايــة الثــورة الصناعي�ـَة 
الرقمي�ـَة والبرامــج الإلكتروني�ـَة لصالــح  التكنولوجــي والأدوات  التطــوّّر  الرابعــة: توظيــف 
َـة ونقلهــا مــن ميــدان العســكر والسياســة إلى ميــدان القيــم الأخلاقي�َـة  الغايــات الإنســانيََّة والتربوي�
ّـة المســتمرََّة والمصارحــة  َـة. وتعزيــز المراقبــة الذاتي� َـة والمبــادئ الإنســانيََّة الكوني� والتربيــة الاجتماعي�
المشــفقة، حت�ـَى لا نترك الأبنــاء لوحدهــم في عــالم الفضــاء الإلــكتروني يصطادهــم اللصــوص 
والتعريــف  المســتمرََّة  والاجتماعي�ـَة  الأخلاقي�ـَة  والتوعيــة  أخلاقي�ـّا.  والمتحرِِّشــون  والشــاذون 
ــارة  ــب على مه ــي، والتدري ــي والفضــاء الرقم ــج التواصــل الاجتماع ــت وبرام ــر الإنترني بمخاط

يـن. مـع الآخرـ لـكتروني ـ َـة، وآداب التواـصـل الإـ يـة الرقميـ الحماـ
   في ضََــوء مــا تقــدََّم مــن نتائــج يمكننــا أن نخــرج ببعــض المقترحــات يمكــن أن تشــكِِّل أرضي�َـة 

لفـتـح آـفـاق جدـيـدة، ـهـدف معالججـة النـقـاط الـتـي لم تـسـتطع الدّّراـسـة أن تـسـتكملها.
القيــم الأخلاقي�ـَة  التــي تدمــج  بالمناهــج الدراســيََّة،  الرقمي�ـَة  : ضرورة دمــج التربيــة  أوََّالًا

الإــلكتروني. الاجتماــعي  التواــصل  وبراــمج  التقنيــَة  بالمــهارات  والاجتماعيــَة 
ــج  ــات دم ــة في تطبيق ــدُُّول المتقدِِّم ــدة نحــو دراســة تجــارب ال ــاق جدي ــح آف ًـا: ضرورة فت ثاني�

َـة. َـة بالتقنيـ سـانيََّة الكونيـ يـم الإنـ القـ
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َـة بالقيــم  َـة التطويري� ًـا: انشــاء حاضنــات لمشــاريع الــطلاب التطبيقيــة بدمــج التقنيــة العلمي� ثالث�
ــع  ــع والشركات م َـة والمصان ــات الاجتماعي� ــاون بين المؤسََّس ــن خلال التع َـة م َـة التربوي� الأخلاقي�

يـة.        اـمـدارس والمعاـهـد التربوـ
التوصيات:

ضرورة دمــج القيــم الأخلاقيَّــة والاجتماعيَّــة بالمهــارات التقنيَّــة وبرامــج التواصــل الاجتماعــي 1-
الإلكــروني في المناهــج الدراســيَّة.  

تخصيــص حضــور لقــاء يومــي عائــي مــع أعضــاء الأسرة بعيــدًا عــن الأجهــزة الرقميَّــة، لضــان 2-
التفاعــل الاجتماعــي المبــاشر مــع أعضــاء الأسرة. 

ث إلى أشــخاص وهميَّــة 3- توعيــة الأسرة بالاســتخدام الآمــن للتكنولوجيــا، وعــدم التحــدُّ
أو التفاعــل مــع الغربــاء أو تكويــن صداقــات غــر أخلاقيَّــة أو وهميَّــة، والامتنــاع عــن نــر 

الأسرة. خصوصيَّــات 
ــع أبنائهــم لاحتوائهــم 4- ــة م ــة اجتماعيَّ ــة تفاعليَّ ــات إيجابيَّ ــن علاق ــرورة تكوي ــة الأسر ب توعي

ــا.  ــة المشــفقة عــى اســتخدام التكنولوجي ــرض الرقاب ــم، وف وتوعيته
ــة 5- ــة التربويَّ ــم الأخلاقيَّ ــة بالقي ــة التطويريَّ ــة العلميَّ ــي تدمــج التقني ــة الت عــرض مشــاريع الطلب

ــا. ــة بالتكنولوجي ــع وشركات مهتمَّ ــات في مصان ــا لحاضن وتقديمه
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ملخََّص البحث
ــت في كلِِّ  ــا والانترن ــتخدام التكنولوجي ــد اس ــع تزاي ــا م ةًًَ في حياتن ــن أهمي� َـة الأم ــد أهمي� تتزاي
جوانــب الحيــاة، فالأمــن الســيبراني يحمــي الأفــراد والمؤسََّســات مــن الهـجمات الإلكتروني�َـة وسرقــة 
البيانــات والمعلومــات الحسََّاســة كما يحمــي الأنظمــة الحيويــة مثــل الأنظمــة الصحي�ـَة والمالي�ـَة 

ــب والاختراق. ــن التلاع َـة م والحكومي�
ــي  ــز الوع ــدء بتعزي ــب الب ــيبراني يج ــن الس ــة في الأم ــة متكامل ــل الحصــول على ثقاف ــن أََج وم
َـة التعامــل  الأمنــي لــدى الأفــراد، والمؤسََّســات وتــوفير التدريــب والتعليــم المناســب حــول كيفي�

ــي. ــن المجتمع ــاظ على الأم ــدات الســيبرانيََّة والحف ــع التهدي م
والشركات  المؤسََّســات  في  وإجراءاتــه  الســيبراني  الأمــن  سياســات  تطــور  أيضًًــا  ويجــب 
والحكومــات وتحدثيهــا بشــكلٍٍ دوريٍٍّ لمواكبــة التطــورات التكنولوجيــا والتهديــدات الجديــدة على 

َـة. ــة المجتمعي� ثقاف
تنــاول هــذه الدراســة موضــوع الأمــن الســيبراني وأثــره على الأمــن الثقــافي المجتمعــي وبيــان 
تهديــدات الجرائــم الســيبرانيََّة المســتحدثة، وزيــادة معدلاتهــا ومظاهــر اســتهداف الأمــن القومــي 

وتهديــد القيــم والأخلاق وترســيخ أزمــة الثقــة لــدى المواطــنين وغيرهــا مــن المخاطــر.
وقد طرحت هذه الدِِّراسة التساؤل الآتي:

ِـرة في الأمــن  َـر الأمــن الســيبراني على الثقافــة المجتمعي�َـة؟ وماهــي العوامــل المؤث� س1/كيــف أث�
الســيبراني والثقافــة المجتمعي�َـة؟

تقسيمات الدِِّراسة:
المحور الأوََّل: مكوِِّنات الأمن السيبراني ومحدِِّد الثقافة المجتمعيََّة

الفرع الأوََّل: مكوِِّنات الأمن السيبراني
الفرع الثََّاني: محدِِّد الثقافة المجتمعيََّة

المحور الثََّاني: أثر الأمن السيبراني على الثََّقافة المجتمعيََّة
َـة، أنظمــة المعلومــات والتكنولوجيــا،  الــكلمات المفتاحيــة: الأمــن الســيبراني، الثقافــة المجتمعي�

الفـضـاء الـسـيبراني. دراـسـة ميدانيـَـة في ليبـيـا
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Abstract
The importance of security is increasing in our lives with the increasing use 

of technology and the Internet in all aspects of life. Cybersecurity protects in-
dividuals and institutions from electronic attacks and the theft of sensitive data 
and information. It also protects vital systems such as health, financial and gov-
ernmental systems from manipulation and hacking.

In order to obtain an integrated culture in cybersecurity, we must begin by 
enhancing security awareness among individuals and institutions and providing 
appropriate training and education on how to deal with cyber threats and main-
tain societal security.

Cybersecurity policies and procedures in institutions, companies, and gov-
ernments must also be developed and updated periodically to keep pace with 
technological developments and new threats to societal culture.

This study dealt with the issue of cybersecurity and its impact on societal cul-
tural security, highlighting the emerging threats of cybercrimes, their increasing 
rates, and the manifestations of targeting national security. Threatening values 
and morals, entrenching a crisis of confidence among citizens, and other risks.

This study poses the following research question:
Q1: How does cybersecurity impact societal culture? And what are the fac-

tors influencing both cybersecurity and societal culture?
The study is divided into the following sections:
Axis I: Components of Cybersecurity and Determinants of Societal Culture
Branch I: Components of Cybersecurity
Branch II: Determinants of Societal Culture
Axis II: The Impact of Cybersecurity on Societal Culture
Keywords: Cybersecurity – Societal Culture – Information Systems and Tech-

nology – Cyberspace – Field Study in Libya
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مقدِِّمة
َـة  نتيجــة التحــوُُّل الهائــل في نموتكنولوجيــا المعلومــات ومــا يشــهده العــالم مــن تحــوُُّلات جذري�
حالي�ـًا أدََّت لظهــور نماذج وأشــكال جديــدة مــن العلاقــات والنشــاطات المختلفــة في مختلــف 
ــا  ــح فيه ــات، لدرجــة أصب َـة المعلوم ــا، وانتشــار تقني� ــة التكنولوجي ــا مجــال المعرف المجــالات ومنه
ــات  ــوق والحصــول على الخدم ًـا، وصــار التس ــل إلكتروني� ــح التعام ــة صــغيرة، وأصب ــالم قري الع
َـة مــيرسَّر وفي زمــن قيــاسي، وبــأيسر الطــرق وأســهلها؛ إذ أطلــق على عصرنــا اليــوم عصر  إلكتروني�
ــعصر،  ــذا ال ــات سلاح ه ــات والمعلوم ــك البيان َـة، وأصبحــت كذل َـة والإلكتروني� ــورة الرقمي� الث
ًـا تســعى إلى تطويــر وســائل اتصالاتهـا الإلكتروني�َـة؛ لكي تلحــق بركاب  وصــارت دول العــالم جميع�
ــاة الإنســانيََّة،  ــع مجــالات الحي ــوََّةٍٍ في جمي َـة بق ــت هــذه الوســائل الإلكتروني� ــدول؛ إذ دخل ــي ال باق
ــذا التحــول شــهدت  ــع ه ــات، وم ــاة الشــعوب والحكوم ــأثيًرًا في حي ــر ت وأصبحــت الأداة الأكث
السََّــاحة المعرفي�َـة تطــورًًّا واتِِّســاعًًا في المصطلحــات والمفاهيــم؛ ومــن هــذه المفاهيــم: مفهــوم الأمــن 
َـة لنظــرة أوســع وأرحــب، ولعــلََّ مصطلــح الأمــن الســيبراني مــن  وخروجــه مــن النظــرة التقليدي�

ـهـذه المصطلـحـات .
وقــد حظــى الأمــن الســيبراني باهــتمام العديــد مــن الباحــثين السياســيِِّين، ويرجــع ذلــك 
ــي  ــعصر الحالي، الت ــي يشــهدها ال ــات والاتصــالات الت ــا المعلوم ــل في تكنولوجي ــدُُّم الهائ إلى التق
أحدثــت تغــيير في شــكل النَّسَــق الــدََّولي نتيجــة مــا خلََّفــه الأمــن الســيبراني مــن أشــكال لتهديــدات 
َـت دول العــالم أجمــع  َـة، التــي أصبحــت تهـدد أمــن ومصالــح الــدول والشــعوب، واهتم� غير تقليدي�
بتطويــر الوســائل التكنولوجيــا فــيما يعــزِِّز الأمــن الســيبراني لديهـا، كــي تحافــظ على أمنهــا القومــي، 
كما تعــزُُّز قــدرة الدََّولــة على تخطِِّــي التهديــدات الكامنــة في الفضــاء الســيبراني، التــي تحــاول 
َـة المختلفــة مــن دون التعــرُُّض  بدورهــا أن تحمــي نظــم المعلومــات الأمني�َـة والعســكريََّة والاقتصادي�

للقرصنــة أو الاختراق.
ــاصرة، إذ  ــة والمع ــن المصطلحــات الحديث ــن الســيبراني م ــح الأم ــدُُّ مصطل ــك، يع ــاءًً على ذل بن
َـة الثالثــة، وهــو سلاح استراتيجــي بيــد  َـة في الألفي� َـة التــي تشــهدها البشري� َـه نتــاج الثــورة المعرفي� إن�
ــوم  ــوََّة والحــرب يشــهدان الي ــد الهـجمات الســيبرانيََّة، فالق ــة مــع تزاي ــراد خاصََّ الحكومــات والأف
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تطــورًًا في المفهــوم ووســائل الاســتخدام.
ومــن المشــاهد للباحــث تزايــد قيمــة أهمي�َـة الأمــن المعلومــاتي في حياتنــا، بســبب تزايد اســتخدام 
ــاة؛ فالأمــن الســيبراني يحمــي الأفــراد والمؤسََّســات  ــا والإنترنــت في كلِِّ جوانــب الحي التكنولوجي
َـة، وسرقــة البيانــات والمعلومــات الحسََّاســة كما يحمــي الأنظمــة الحيويــة  مــن الهـجمات الإلكتروني�

َـة مــن التلاعــب والاختراق. َـة والحكومي� َـة والمالي� الســياديََّة في الدََّولــة مثــل: الأنظمــة الصحي�
ــي  ــز الوع ــدء بتعزي ــب الب ــيبراني يج ــن الس ــة في الأم ــة متكامل ــل الحصــول على ثقاف ــن أج وم
َـة التعامــل  الأمنــي لــدى الأفــراد والمؤسََّســات، وتــوفير التدريــب والتعليــم المناســب حــول كيفي�

ــن المجتمعــي. ــاظ على الأم ــن أجــل الحف ــدات الســيبرانيََّة م ــع التهدي م
والشركات  المؤسََّســات  في  وإجراءاتــه  الســيبراني  الأمــن  سياســات  تطــور  أيضًًــا  ويجــب 
والحكومــات وتحدثيهــا بشــكل دوري لمواكبــة التطــورات التكنولوجيــة والتهديــدات الجديــدة على 

ــة المجتمــع. ثقاف
مـراد  ــغيرات ال ــن المت ًـا م َـة انطلاق� َـة علمي� 1-أهمَـي�ة الدراســة: يكــتسي موضــوع الدراســة أهمي�
تحليلهــا؛ إذ صــار ”الأمــن الســيبراني” يحظــى بــوتيرة اهــتمام متزايــد واجتهــادات مــن طــرف 
الباحــثين والأكاديمــيين بهـدف فهــم هــذا المصطلــح الجديــد ”الأمــن الســيبراني” وتبســيطه في إطــارٍٍ 

ــه. ــه مفهوم ــا يحتوي ــراءةٍٍ في م ــم ق ــن الباحــث مــن تقدي علمــيٍٍّ يمكِِّ
ــت  َـة والاعــتماد على الإنترن ــع الكــبير في اســتخدام التقني� 2-مشــكلة الدراســة: في ظــلِِّ التوسُُّ
ــن الســيبراني،  ــة بالأم ــات مرتبط ــات تواجــه تحدِِّي ــاة، أصبحــت المجتمع ــف مجــالات الحي في مختل
مثــل اختراق البيانــات الشــخصيََّة، انتشــار الجرائــم الإلكتروني�َـة، والتــأثيرات الثقافي�َـة الناتجــة عــن 
َـة للأمــن الســيبراني والتوعيــة  ذلــك. تعــاني ليبيــا، كغيرهــا مــن الــدُُّول، مــن ضعــف البنيــة التحتي�

َـة للســكان. َـة والثقافي� ِـر على القيــم الاجتماعي� َـة، �مَـا يؤث� المجتمعي�
المشكلة: كيف يؤثِِّر الأمن السيبراني على الثقافة المجتمعيََّة في ليبيا؟ 

َـر الأمــن الســيبراني في ثقافــة المجتمــع الليبــي، بســبب ضعــف الإطــار القانــوني  3-الفرضَـي�ة: أث�
والتنظيمــي الضابــط والمســاعد مــن التهديــدات الرقمي�َـة، والتقــصير في الــدََّور الإعلامــي وغيــاب 

اـلـدورات التدريبيـَـة لرـفـع المـهـارات، انـعـكاس ـهـذا بالـتـالي على ثقاـفـة المجتـمـع . 
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ــن خلالها  ــابقة م ــكلة الس ــة على المش ــة إلى الإجاب ــذه الدراس ــدف ه 4-أهــداف الدراســة: ته
ــة: ــداف الآتي الأه

أ-فهم تأصيلي للأمني السيبراني من حيث: المفهوم والتعريف، وما يرتبط به من مفاهيم وأبعاد.
ب- دراسة وفهم الثقافة المجتمعيََّة للأمن السيبراني في نطاق التعريفات والوظائف.

ج-تحليل الأمن السيبراني وأثره في القيم المجتمعيََّة الليبيََّة من خلال الاستبانة. 
5-حدود الدراسة: 

أـــ الإطار الموضوعي: الأمن السيبراني والثقافة المجتمعيََّة في ليبيا.
ب - الإطــار المجــالي: ينــدرج موضــوع البحــث ضمــن مواضيــع المحــور الثالــث الــذي 

ـَن الأــمن المــعرفي والثــقافي  يتضـمَّ
6-المنهــج: وظ�َـف الباحــث في المحــور الأوََّل والثــاني المنهــج الوصفــي التحلــيلي، وهــذا المنهــج 
يقــوم بوصــف واقــع الأمــن الســيبراني في ليبيــا وتــأثيره على الثقافــة المجتمعي�َـة وتحليلــه، مــن خلال 
جمــع البيانــات وتحويلهــا الي معلومــات لفهــم العلاقــة بين الأمــن الســيبراني والثقافــة المجتمعي�َـة.

في حين وظََّــف الباحــث المنهــج الميــداني )المســحي( في محــوره الثالــث بإجــراء دراســة مبــاشرة 
على المجتمــع الليبــي، مــن خلال اســتبانة لفهــم مســتوى الوعــي المجتمعــي وتــأثير الأمن الســيبراني 

عليــه، وقــام بتصميــم عينــة تمث�ِـل مختلــف الفئــات الاجتماعي�َـة.
7-تقسمات الدراسة:

المحور الأوََّل: الإطار المفاهيمي للأمن السيبراني والمفاهيم المرتبطة به وأبعاده
 المحور الثاني: الثقافة المجتمعيََّة للأمن السيبراني

المحور الثالث: الأمن السيبراني وتأثيره الميداني على الثقافة المجتمعيََّة في ليبيا 
 المحور الأول -التأصيل المفاهيمي للأمن السيبراني والمفاهيم المرتبطة به وأبعاده:

مفهوم الأمن السيبراني وتعريفاته:1(
إنََّ مصطلــح الأمــن الســيبراني أو الأمــن المعلومــاتي ظهــر حديثــا وهــو يحتــوي: مجموعــة مــن 
َـة التــي تســتخدم لحمايــة الأنظمــة والشــبكات والمعلومــات  َـة والتنظيمي� َـة والإداري� الوســائل التقني�
َـة مــن التهديــدات والهـجمات الســيبرانيََّة التــي تتســبب في سرقــة البيانــات المســتخدمة مــن  الرقمي�
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َـة المعلومــات وسلامتهــا مــن التجسُُّــس أو القرصنــة،  قبــل الــدُُّول والمنــظََّمات والأشــخاص، في�سر
وتــوفير إتاحتهــا لمســتخدميها عــن طلبهــا غايــة في الأهمي�َـة، وعلى وفــق هــذا التصــور يعــرف الأمــن 
ــة المرغــوب فيهــا لعمــل أنظمــة الأمــن الســيبراني والاتصــالات، التــي  َـه: ”الحال الســيبراني على أن�
يمنــح عملهــا القـــدرة على المقاومــة والتصــدِِّي لــكلِِّ مــا ينجــم عــن اختراقــات الفضــاء الســيبراني، 
والــذي مـــن شـــأنه أن يعـــرض المعلومــات المخزنــة أو المعالجــة أو المنقولــة للتلــف أو التجســس”)1(
مــع التنبيــه إلى أنََّ الأمــن الســيبراني مصطلحًًــا جديــد نســبيا- فهــو يتضمََّــن مجموعــة مــن 
ــة  ــذه المعرف ــر، وه ــبكات الكمبيوت ــات، وش ــات والمعلوم ــأمين البيان ــان وت ــول أم ــات ح الممارس
َـق بالقــوََّة  الســيبرانيََّة )cybersecurity (مقترنــة بالأمــن، وتنتمــي إلى مبحــث أكثــر اتِِّســاعًًا يتعل�
الســيبرانيََّة )cyberpower(، وهــي تعــدُُّ مــن أبــرز تطــورات مفهــوم القــوََّة )power( بحســب 
ــة  ــوََّة الدََّول ــاصر ق ــدي، فعن ــا التقلي َـة بمفهومه ــوََّة المادي� ــد الق ــوم لم تع ــوََّة الي ــاي، فالق ــف ن جوزي
توسََّــعت وأصبــح امــتلاك التكنولوجيــا والمعلومــات مــن عنــاصر القــوة الناعمــة)2(، كذلــك 
َـة والإجــراءات  َـة والقانوني� ــارة: عــن مجموعــة مــن الأطــر التنظيمي� فــإنََّ الأمــن الســيبراني هــو عب
َـة للدولــة، وبذلــك  َـة التــي تضعهــا الأجهــزة الأمني� َـة المعلومــات الإلكتروني� التــي تحافــظ على سري�
فالأمــن الســيبراني يعــد جهــد مــشترك بين القطــاع العــام )الدولــة( والقطــاع الخاص )مؤسََّســات 
ومنــظََّمات( وهــي تعمــل معًًــا لحمايــة الفضــاء الســيبراني للدََّولــة، وتعمــل بخصوصي�ـَة عاليــة 
ـَة  في تــوفير المعلومــات وتــأمين حمايتهــا)3(، والأمــن الســيبراني هــو: مجموعــة الوســائل الإداري�
والتنظيمي�َـة والتقني�َـة، المســتخدمة لوقــف عملي�َـة ســوء الاســتغلال، ومنــع الاســتخدام غير المصَرَّح 

ــات الشــخصيََّة)4(. ــة البيان ــه والعمــل على حماي ب
َـه ” يشــمل الاجــراءات  َـة ”” البنتاغــون”” الأمــن الســيبراني أن�   وعرََّفــت وزارة الدِِّفــاع الامريكي�

ـَة مــن الهــجمات  ـَة أشــكالها الإلكتروني�ـَة والمادي� اللازمــة لتنظيــم ضمان حمايــة المعلومــات بكاف�
ــره  ــدََّولي للاتِِّصــالات في تقري ــاد ال ــا الاحتِّح ــس)5(، في حين عرََّفه ــوادث والتجسُُّ ــب والح والتخري
ــيبراني  ــن الس ــأنََّ الأم ــام 2010 ــــ 2011 (( ب ــات الإصلاح في الاتِِّصــالات للع اه ــول ))اجتِّج ح
ــات،  ــر، وسياس ــات لإدارة المخاط َـة، ومقارب ــادئ توجيهي� ــي مب ت وه مـهامَّا ــن ال ــة م ــو ”مجموع ه
ــة  ــع وســائل، لاســتخدامها في حماي ــات، وممارســات، وتجمي ــات وتدريب َـة، وتقني واجــراءات أمني�
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ــيبرانيََّة”)6( ــة الس البيئ
ــي  ــائل الت ــن الوس ــة م َـه: ”مجموع ــه )Edward Amoroso( بأن� ــو فعرََّف َـا إدوارد أمورس أم�
تعمــل على الحــدِِّ مــن خطــر الهجــوم على البرمجيــات، أو أجهــزة الحاســوب أو الشــبكات، وتشــمل 
تلــك الوســائل كشــف الفيروســات ووقفهــا وتــوفير الاتصــالات المشــفرة لمواجهــة القرصنــة”)7(.

أمََّا ريتشارد كمرر )Richard A. Kemmerer( فيعرف الأمن السيبراني بأنََّه: 
عبارة عن وسائل دفاعيََّة تعمل على كشف وإحباط المحاولات التي يقوم بها القراصنة.)8(

ـَه: أمــن البيانــات  مــن طريــق تلــك التعريفــات يمكــن تعريــف الأمــن الســيبراني على أن�
والمعلومــات والشــبكات، والأنظمــة المعلوماتي�ـَة والأجهــزة المتََّصلــة بالأنترنــت، وعليــه فهــو 
َـق بمقاييــس وبإجــراءات، ومعــايير الحمايــة المـراد الالتــزام بهـا، والمطلــوب اتخاذهــا، لمواجهــة  يتعل�
التهديــدات، والحــد مــن آثارهــا في أقســى وأســوأ الأحــوال.)9(، عليــه نقــول: أنََّ الأمــن الســيبراني 
هــو ذلــك النشــاط المرتبــط بتقنيــات الاتصــالات والمعلومــات، والــذي يؤمن حمايــة المـوارد البشريََّة 
َـب عــن هــذا النشــاط، وفي  والمالي�َـة ويضمــن إمكانــات الحــد مــن المخاطــر والتهديــدات التــي تترت�
ذات الوقــت يعمــل على عــودة الوضــع لمســتواه الســابق، بحيــث لا تتوقــف عجلــة الإنتــاج، ولا 
تحــدث خســائر دائمــة بســبب هــذه الاضرار)10( هــذا يعنــي: أنََّ الأمــن الســيبراني في مفهومــه العــام 
َـة عمــل تقــوم بهــا الــدول أو بعــض الهيئــات المختصََّــة في حمايــة الأنظمــة والبرامــج  هــو استراتيجي�
مــن الهـجمات الرقمي�َـة التــي تهـدف عــادة إلى الوصــول إلى المعلومــات الحسََّاســة، وإعــادة تغييرهــا 

أو إتلافهــا أو ابتــزاز هــذه المؤسََّســات أو الــدُُّول بمقابــل مــالي)11(.
المفاهيم المرتبطة بالأمن السيبراني: (2 

ــاء  ــة بالفض ــة الإعلام∗، المتعلِِّق ــن أنظم ــيََّة أم ــة الفرنس ــت الوكال أ- الفضــاء الــسيبراني: عرََّف
ــدََّات المعالجــة  مـي لمع ــي العال ــط البین ــن خلال الرب ــا: ”فضــاء التواصــل المشــكّّل م الســيبراني بأهنَّه
َـة،  َـة وغير مادي� ــاصر مادي� ــمل عن ــة، تش ــة حديث ــة تفاعلي ــو بيئ ــة”، وه ــات الرقمي َـة للمعطي الآلي�
مكــوََّن مــن مجموعــة مــن أنظمــة الشــبكات والبرمجي�ـَات والأجهــزة الرقمي�ـَة، والمســتخدمين 

مســتعملين ومشــغلين، وهــو الــذراع الرابعــة للجيــوش الحديثــة )12(. 
ــع الأعمال الضــارة ضــد الأصــول  َـه: ”من ــردع الســيبراني بأن� ــرف ال ب-الــردع الــسيبراني: يُُع
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َـة في الفضــاء والأصــول التــي تدعــم العمليــات الفضائيــة”، ويرتكــز الــردع الســيبراني على  الوطني�
ــذه  ــد ه ــام، وتع ــة في الانتق ــام، والرغب ــدرة على الانتق ــاع، والق َـة الدف ــي مصداقي� ــز ه ثلاث ركائ

ــاع الســيبراني)13( ــة الدف ــز عماد استراتيجي الركائ
ج-الهــجمات الــسيبرانيََّة: يمكــن تعريفهــا بكونهــا: ”فــعالًا يقــوّّض مــن قــدرات ووظائــف 
ــن  كّّمتُم ــة  ــن خلال اســتغلال نقطــة ضعــف معيََّن ــي أو ســياسي، م ــر لغــرض قوم شــبكة الكمبيوت

ــام” )14(. ــب بالنظ ــن التلاع ــم م المهاج
ــه  ــمُُّ بموجب ــمُُّ إعــداده أو التخطيــط لــه، ويت ــاع يت د-الجريمــة الــسيبرانيََّة هــي كلُُّ فعــل أو امتن
اســتخدام أي نــوع مــن الحواســيب الآليــة ســواء حاســب شــخصي أو شــبكات الحاســب الآلي أو 
الانترنــت أو وســائل التواصــل الاجتماعــي، لتســهيل ارتــكاب جريمــة أو عمــل مخالــف للقانــون، 
ــا أو  ــا أو تعطيله ــا بقصــد تخزينه ــق اختراقه ــن طري ــها م ــبكات نفس ــع على الش ــي تق ــك الت أو تل

تحريــف ومحــو البيانــات أو البرامــج التــي تــمََّ تحويلهــا)15(
هـ-القوََّــة الــسيبرانيََّة: مــن أبــرز المهتــمين بالقــوة الســيبرانيََّة المفكــر الأمريكــي جوزيــف نــاي، 
وتعنــي مــن وجهــة نظــره: ”القــدرة على اســتخدام مصــادر المعلومــات المرتبطــة بالفضــاء الســيبراني 
للوصــول إلى النتائــج المطلوبــة، والقــدرة على اســتخدام الفضــاء الســيبراني لإيجــاد مزايــا للدََّولــة، 

والتــأثير على الأحــداث المتعلِِّقــة بالبيئــات التشــغيليََّة الأخــرى وذلــك عبر أدوات ســيبرانيََّة”)16(
3-أبعاد الأمن السيبراني: 

ــبكات  ــكريََّة على التواصــل عبر الش ــدات العس ــدرة الوح ــن في ق أ-البعـــد العـــسكري: يكم
الهــجمات  مــن خطــورة  بتبــادل الأوامــر والمعلومــات وتدفقهــا والحــد  العســكريََّة والــسماح 
الســيبرانيََّة، وأمثلــة ذلــك مــا حصــل في إيــران وكوريــا الجنوبي�َـة واســتونيا وجورجيــا مــن هــجمات 
ســيبرانية واختراقــات، فالتنافــس بين الــدُُّول والبلــدان بلــغ أشــده، ولعــلََّ التنافــس بـــین الاتحـــاد 
ــر  ــال الوصــول إلى الفضــاء الخارجــي، وتطوي ــة في مج ــدة الأميركي ــات المتحـ ــوفيتي، والولاي الس

ــك )17(. ــال على ذل ــة خير مث ــلحة النووي الأس
ب-البعـــد الاقتصـــادي: لقـــد أصـــبح الفضـاء الإلكترونـــي جاذبـًًا لقطاعـــات المجتمـع كافـََّة، 
وباتـــت المعرفـــة محــرك الإنتــاج والنمــو الاقتصــادي، كمــا أیقــن الجميع أنََّ مبــدأ التركيز علــى 
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المعلومــــات والتكنولوجيا یعــــدُُّ عــــامالًا مــــن العوامــل الأساسيََّة للنهـــــوض بالاقتصــاد، وهــو 
مــــا دفـــــع بالــــدُُّول فـــــي الآونــــة الأخيرة إلــــى زیــــادة استثماراتها في اقتصاد المعرفة، وأصبحت 
عصرنــة الاقتصــاد مرتبطــة بالتحكــم بالاقتصــاد الرقمــي من طرف مختلـــف الفاعــلين الاقتصادینی 

والاجتماعــيين)18(.
ج- البعـــد الاجتمـــاعي: تمثــل مواقــع التواصل الاجتماعــي تجمعًًا كبيًرًا للتفاعــل البشري فأكثر 
ــار شــخص  ــار يســتخدمون هــذه المواقــع، فــيما يفــوق مســتخدمي الانترنــت 4 ملي مــن 6.2 ملي
في العــالم، وبذلــك يكــون تبــادل الأفــكار والمعلومــات والخبرات كــبير بحجــم المســتخدمين، 
ــة  َـات المجتمــع وذلــك لصعوب وهــذا قــد يســمح بمعلومــات وأفــكار تشــكل خطــرًًا على أخلاقي�
َـة، تهــدد السِِّــلم الاجتماعــي للدََّولــة، وفي هــذا  ًـا أشــياء غير أخلاقي� مراقبــة الإنترنــت فتظهــر أحيان�
ــن الســيبراني)19(،  ــق الأم ــة في تحقي ــذه المخاطــر رغب ــكلِِّ ه ــة للمواطــن ب ــن توعي ــدََّ م ــدد لاب الصََّ
ومـــن الضـــروري تعميــم المفهـــوم الصحيــح والســليم إلـــى كـــلِِّ الشمتركين فـــي الشــــبكة الدََّوليََّة 

َـة الأـمـن الاجتماـعـي والمحافـظـة على الـسـلم الاجتماـعـي والأخلاقـيـات . للمعلومــــات بأهميـ
د-البعد القـــانوني: النشـــاط الفـــردي والمؤسََّســاتي والحكـــومي فـــي الفضـــاء الســـیبراني يرتب 
نتـــائج قانونيََّة، وموجبـــات تسـترعي اهتمامًًـــا خاصًًّـــا، وخصوصًًا وأنََّه ظهرت حقوق منها حــــقُُّ 
النفــاذ إلــى الشــبكة العالميََّة للمعلومــــات التــي رافقــت ظهــور مجتمــع المعلومــات، وكـــالحقِِّ 
فـــــي إنشـــــاء المـــــدوََّنات الإلكترونيََّة، والحـــــقُُّ فـــــي إنشـــــاء التجمعـــــات علـــــى الإنترنـــــت، 
َـة إضافــة إلى التوسُُّــع في المفاهيــم، لتشــــــمل  ــرامج المعلوماتي� َـة البـــ ــة ملكي� ــقُُّ فـــــي حمایـــ والحـــ
أســاليب الممارســــــة الجديــدة باســــــتخدام تقنيــات المعلومـــــات والاتصـــــالات، وهــذا اســتدعي 
ــمُُّ اســتغلاله مــن  َـى لا يت ــوُُّلات والعمــل على تقــنين التعامــل في هــذا الفضــاء حت� ــة التحــ مواكبــ

ــذ هــجمات ســيبرانيََّة)20(. ــادة وتنفي ــق مكاســب والإف ــن؛ لتحقي المجــرمين والمهكِِّري
هـ-البعــــد الـسياسي: أدََّت التسريبـات المختلفـة للوثائـق المهمََّـة والخخطيرة بالغـة الحساسـيََّة لما 
تحويـه مـن معلومـات، وشـكََّل تسريـب هـذه الوثائق مشـكلات تمسُُّ أمن الـدول وسـيادتها، وهذا 
يعني أنََّ الاهتمـــــام بالبعــــد السياسي للأمــــن الســـــیبراني في شبكات التواصل الاجتماعي دور 
مهم علـــى المســـتوى السـياسي، ولا سـيََّما في الحملات انتخابيََّة، إذ اسـتغلََّت كثير من الحكومات 
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هـذه المواقـع لتمرير سياساتها سوء على مواطنيها أو على الحكومات الأخرى، وكذلك استخدمت 
الححركات الإرهابيََّـة هـذه المواقـع لتجنيـد أفـراد وجمع تمويـل واسـتخدام آليات متطـورة للاتصال، 

وهـذا مـا دفـع الــدُُّول للعمل على حمایـة أمنها المعلومـاتي من التهديـدات والمخاطر .
المحور الثاني: الثقافة المجتمعيََّة للأمن السيبراني:

قبـل الحديـث عـن مفهـوم الثقافـة المجتمعيََّـة سـيتوجب الأمـر تنـاول مفهـوم الثقافـة بوصفهـا 
ا: وحـدة متكاملة  مـدخالًا لفهـم ودارسـة الثقافـة المجتمعيََّـة، إذ عرفـت الثقافـة بوصفه مـدخالًا بأهنَّه
مـن المعلومـات والأفكار والمعتقدات، وطرق كسـب الـرزق وتربية الأطفال والصنائـع اليدويََّة... 
وغيرهـا مـن الظواهـر السـائدة بين أفـراد المجتمع، التي تتنقل مـن جيل إلى جيل ويكتسـبها الأفراد 

مـن طريـق الاتصـال والتفاعل الاجتماعـي لا من طريـق الوارثـة البيولوجية)21( 
والعـادات  والمعتقـدات  الأفـكار  مـن  المعقـد  الـكلي  النسـيج  ـا  بأهنَّه أيضًًـا  الجابـري  ويعرفهـا 
والاتجاهـات والقيـم وأسـاليب التفكير والعمل وأنماط السـلوك، وكلُُّ ما يبقـى عليه من تجديدات 

وابتـكارات أو وسـائل في حيـاة النـاس، ممَّـَا ينشـأ في ظلـه كل عضـو مـن أعضـاء الجماعـة)22( 
ــر  ــن أث ــه م ــا؛ لما ل اهاته ــا واجتِّج ــات وتكوينه ــم المجتمع َـة في فه ــم المحوري� ــن المفاهي ــة م فالثقاف
ــع  ــا توجــد في جمي َـة في فهــم الســلوك وتفــسيره، بحكــم أهنَّه على المجتمــع بوصفــه ظاهــرة اجتماعي�
ــات  ــي والعلاق ــل الاجتماع ــع عبر التفاع ــات المجتم ِـر في كلِِّ عملي ــانيََّة، وتؤث� ــات الإنس المجتمع

ــات. ــل المجتمع َـة داخ الاجتماعي�
ـا إنتـاج الإنسـانيََّة وتلعـب دورًًا مـهامًّا في إعـداد الفرد وبلـورة أفكاره  وتعـرف أيضًًـا الثقافـة بأهنَّه
اهاتـه، فـكلُُّ جلٍٍيـ جددٍٍيـ لا يبـدأ من فـراغ؛ ولكَـنَّه سيسـتفيد من محيطـه الاجتماعي. ومواقفـة واجتِّج
ــان: جانــب مــادِِّي وهــو مــا ينتجــه عقــل الجماعــة مــن أشــياء ملموســة  ــة لها جانب ولكــن ثقاف
ــدات  ــارف والمعتق َـل: في المع ــوي يتمث� ــب المعن َـا الجان ــة، وأم� ــس والأطعم ــاء والملاب كهندســة البن
والقيــم والفنــون وتضــم الثقافــات الأساســيََّة في المجتمعــات المعقــدة ثقافــات فرعي�ـَة خاصََّــة 
ــة الحضر  ــف وثقاف ــة الري ــل ثقاف ــا المجتمــع مث ــي ينظِِّمه َـات الت ــات أو الجماعــات أو الأقلي� بالطبق

ــات الأخــرى)23(. ــن الثقاف ــا م وغيره
َـق بمفهــوم الثقافــة الاجتماعي�َـة فهــي: تعــد نــوع مــن أنــواع الثقافــات التــي تظهــر  َـا فــيما يتعل� أم�
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ــا تضــم الإطــار الســلوكي والقيمــي  َـة؛ لأهنَّه َـة، ويقــال عنهــا مجتمعي� الظــروف وبيئــة الشــعوب كاف�
ــعربِّر عــن  ــا ت ــة والمجتمــع؛ لأهنَّه ــاط القــوي بين الثقاف ــبنيِّن الارتب َـة ت ــة المجتمعي� للمجتمــع أنََّ الثقاف

تاريــخ المجتمعــات وتطورهــا وتعكــس النشــاطات الموجــودة فيهــا.
َـة وعــي جميــع أفــراد المجتمــع للعلــوم  ــا عبــارة عــن عملي� َـة أيضًًــا أهنَّه وتعــرُُّف الثقافــة المجتمعي�
َـة في مختلــف مســارات الحيــاة، كلََّما زاد قــدرة الفــرد ومطالعتــه وحصولــه على الخبرة  والمعرفــة كاف�

في الحيــاة زادت نســبة الوعــي الثقــافي لديــه وأصبــح عــنصًرًا فــاعالًا في بنــاء المجتمــع.
ــد  ــث التقالي ــن حي ــع م ــة بالمجتم ــة المتعلق َـق بالمعرف ــا يتعل� ــي كلُُّ م َـة ه ــة المجتمعي� إذًًا فالثقاف
والأعــراف والنســيج المجتمعــي، وهــي كذلــك وليــدة البيئــة وتفاعــل الأفــراد مــع بيئاتهـم، وهــي 
َـة في المجتمــع والاتصــال مــع بعضهــا بعضًًــا في ســبيل  تظهــر مــن طريــق تفاعــل النظــم الاجتماعي�
ُـف  َـة المتكاملــة، وتهيئــة المجتمــع للتكي� إشــباع حاجــات المجتمــع مــن خلال أداء الأدوار الوظيفي�

ــق الأمــن والاســتقرار. ــوازن في ســبيل تحقي والت
وظائف الثقافة 

توفر الثقافة العديد من الوظائف للفرد وهي على النحو الآتي:
تعطي الثقافة للفرد صور السلوك والتفكير والمشاعر التي ينبغي أن يكون عليها الفرد.1-
م الثقافة للفرد تفسيرات جاهزة لطبيعة الكون وأصل الإنسان ودوره في الكون 2- تقدُّ
ـة البيولوجيَّـة والسـيكولوجيَّة الاجتماعيَّـة، 3- توفـر الثقافـة للفـرد وسـائل إشـباع حاجاتـه العضويَّ

فهـي تعلمـه كيف ينقذ نفسـه من الجوع والعطش كما تعلمه السـلوك الخلقـي في التعامل الاجتماعي.
تمدُّ ثقافة الفرد بما يشعره بالانتماء لجماعته، وما يربطه بسائر أفرادها4.24-

المحور الثالث: الأمن السيبراني وتأثيره الميداني على الثقافة المجتمعيََّة في ليبيا 
1-منهــج الدراســة: اســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي التحلــيلي، الــذي يقــوم على دراســة 
ـًا على نحــو يــتلاءم الأســلوب  الواقــع أو الظاهــرة كما هــي في الواقــع، ويهتــمُُّ بوصفهــا وصف�
ــم الخاصََّــة بهــذه  ِـل في التعــرف على المفاهي الوصفــي مــع الهـدف النظــري لهـذه الدراســة، والمتمث�
ـَة مثــل الوســط الحســابي والانحــراف  الدراســة، مــن خلال بعــض المقاييــس الإحصائي�ـَة الهام�

َـة. َـة التوضيحي� ــوم البياني� ــض الرس ــاط بع ــل الارتب ــاري، ومعام المعي
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2-مجتمــع الدراســة: يشــمل مجتمــع هــذه الدِِّراســة بعــض عنــاصر المجتمــع الليبــي، الــذي تمثِِّلــه 
في الغالــب عينــة مــن فئــة التعليــم الجامعــي مــن طلبــة وأعضــاء هيئــة تدريــس بالجامعــة الأســمرية 

الإسلامي�َـة بزليتــن التــي كانــت بحجــم )89( مفــردة.
الســابقة  الدراســات  على  الاطِِّلاع  وبعــد  البحــث  أغــراض  لتحقيــق  الدراســة:  3-أداة 
ــه اســتمارة  ــذي تمثِِّل ــم أداة البحــث ال ــام الباحــث بتصمي َـق بموضــوع هــذه البحــث، ق ــي تتعل� الت
َـة، والمحــور الثََّاني  لاســتبيان يتكــون مــن خمســة محــاور كان المحــور الأول خــاص بالمعلومــات العام�
خــاص بالوعــي بالأمــن الســيبراني، المحــور الثالــث خــاص بالســلوكيات الرقميــة والتعامــل مــع 
التهديــدات الســيبرانيََّة، المحــور الرابــع خــاص بــدور الإعلام والمؤسََّســات في نشر ثقافــة الأمــن 
الســيبراني، وأخيًرًا المحــور الخامــس والخاص بتــأثير الأمــن الســيبراني على الثقافــة المجتمعي�ـَة. 

ــع فقــرات. ويتكــون كلُُّ محــور منهــا مــن أرب
إذ وزِِّعــت اســتمارة الاســتبيان بشــكل إلــكتروني، وكان عــدد الاســتمارات التــي خضعــت 

للتحليــل الاحصائــي )89( اســتمارة.
4-صــدق الأداء الظاهــري: للتأكُُّــد مــن صــدق مقيــاس الدِِّراســة قــام الباحثــون بعــرض 
اســتمارة الاســتبيان على مجموعــة مــن المحكــمين مــن ذوي الخبرة والاختصــاص. وذلــك لإبــداء 
رأيهــم وتقديــم مقترحاتهــم حــول اســتمارة لاســتبيان، والإفــادة مــن خبراتهــم في الحكــم على 
المقاييــس المســتخدمة ومــدى ملائمتهــا للتطبيــق في الدراســة، وبنــاء على الملاحظــات القيمــة 

ــي. ــكلها النهائ ــتبيان بش ــتمارة لاس ــديلات على اس ــراء التع ــمََّ إج ــمين ت ــن المحكِِّ ــواردة م ال
ــاق  ــدى اتِِّس ــاس م 5-صــدق المقيــاس )الاتــساق الــداخلي )الاســتبانة: يقصــد بصــدق المقي
كلِِّ فقــرة مــن فقــرات لاســتبيان مــع المجــال )المحــور( الــذي تنتمــي إليــه هــذه الفقــرة، وقــد تــمََّ 
حســاب الاتســاق الــداخلي لاســتبيان، وذلــك مــن خلال حســاب معــاملات الارتبــاط )معامــل 
ارتبــاط ســيبرمان( بين كلِِّ فقــرة مــن فقــرات مجــالات )محاور(لاســتبيان والدرجــة الكلي�َـة للمجال 

نفســه.
ــذه  ــة في الاســتبانة أن تعطــي ه ــات أداة الدراســة والمتمثِِّل 6-ثبــات أداة الدراســة: يقصــد بثب
الاســتبانة النتيجــة ذاتهــا لــو تــمََّ إعــادة توزيعهــا أكثــر مــن مــرة تحــت الظــروف والشروط نفســها، 
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ــه قيمــة معامــل  ــات الــكلي للاســتبانة الــذي تمثِِّل ــة  SPSS أنََّ الثب وقــد اتََّضــح مــن خلال برمجي
ًـا كرونبــاخ التــي بلغــت )0.745( كما كانــت قيمتــه لــكلِِّ محــور كما هــو موضــح بالجــدول رقــم  ألف�

)1(
جدول رقم )1( قيم معامل الفا كرونباخ لقياس الثبات 

معامل الثباتالفقراتمتغيرات الدِِّراسة

90.688درجة الأمن السيبراني

دور الإعلام والمؤسََّسات في نشر ثقافة 
الأمن السيبراني

70.767

160.745الثبات الكلي

َـع بثبــات جيــد؛ إذ كان معامــل الثبــات الــكلي  واضــح في جــدول رقــم )1( أنََّ الاســتبانة تتمت�
ــا  ــي أيضًً ــوالي، وه ــة 0.688 و0.767 على الت ــوري الدراس ــنما كان لمح ــتبانة 0.745 بي للاس

تعــتبر قيــم جيــدة يمكــن الاعــتماد عليهــا.
يمكــن توضيــح خصائــص أفــراد عينــة الدراســة الخاص  6-خصائــص عينــة الدِِّراســة: 
ـَة مــن حيــث العمــر والمســتوى التعليمــي ونــوع العمــل والموقــع الجغــرافي  بالمعلومــات العام�

موزعــة كما في الجــدول رقــم )2(



الأمن السيبراني وأثره على الثقافة المجتمعيَّة في ليبيا دراسة ميدانيَّة

343 1447هـ - 2025 م

جدول رقم )2( متغيرات المعلومات العامََّة في عينة الدراسة

النسبةالعددفئات المتغيرالمتغير

1.1%1أقل من 18العمر

25-1821%23.6

35-2521%23.6

45-3625%28.1

55-4618%20.2

3.4%553 فأكثر

المستوى 
التعليمي

0%0أقل من الثانوية

1.1%1ثانوية

38.2%34جامعي

60.7%54دراسات عليا

25.8%23طالبنوع العمل

64%57موظف قطاع حكومي

5.6%5موظف قطاع خاص

4.5%4غير موظف

78.7%70مدينةالموقع الجغرافي

21.3%19ريف

100%89المجموع
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بالنظر إلى الجدول رقم )2( نلاحظ الآتي: 
أ-التوزيــع حــسب العمــر: النســبة الأكبر لمفــردات العينــة حســب العمــر كانــت في الفئــة 
َـة  العمريــة 36-45 إذ بلغــت نســبتهم 28.1% بيــنما الفئــة الأقــل نســبة هــي كانــت في الفئــة العمري�

ــي بلغــت %1.1. الأقــل مــن 18 الت
ب-التوزيــع بحــسب المــستوى التعليمــي: كانــت مفــردات العينــة التــي تحمل مســتوى تعليمي 
دراســات عليــا تحظــى بــأكبر نســبة في مفــردات العينــة؛ إذ بلغــت 60.7 %، أمــا الأقــل نســبة كانــت 

الأقــل مــن الثانويــة بنســبة0% وكذلــك الثانوية بنســبة %1.1.
ج-التوزيــع بحــسب نــوع العمــل: كانــت الفئــة التــي تحمــل أكبر نســبة مــن حيــث نــوع العمــل 
مــن بين مفــردات العينــة هــي الفئــة الموظفــة بالقطــاع الحكومــي؛ إذ بلغــت 64%، بيــنما كانــت الفئــة 

الأقــل هــي الفئــة الــغير موظفــة بنســبة %4.5.
د-التوزيــع بحــسب الموقــع الجــغرافي: مــن خلال نتائــج الجــدول بلغــت نســبة المســتجيبين في 
العينــة الذيــن هــم مــن المدينــة 70% بيمنــا كانــت النســبة في الريــف هــي 30% مــن مفــردات العينــة.
ــج  ــتخدام برنام ــة باس ــغيرات الدراس ــف مت ــمََّ توصي ــد ت 7-وصــف متغــيرات الدراســة: لق
SPSS مــن خلال إيجــاد الجــدول التكــراري والجــدول النســبي لفقــرات الاســتبيان لــكلا 
المحوريــن )متــغيري الدراســة( وكذلــك حســاب المتوســط الحســابي والانحــراف المعيــاري لــكلِِّ 

فقــرة وكذلــك لــكلِِّ محــور كما في الجــدولين )3(، )4(.
أ-نتائــج تحليــل المتغــير الأول )درجــة الأمــن الــسيبراني(: تــمََّ قيــاس متــغريِّر درجــة الأمــن 
الســيبراني مــن خلال 9 فقــرات )عبــارات( وحســاب كلا مــن النســب المئويــة والوســط الحســابي 
والانحــراف المعيــاري لــكلِِّ فقــرة على حــدا، وكذلــك للمحــور ككل وكانــت النتائــج كما في 

الجــدول )3(.
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مــن خلال الجــدول رقــم )3( يتــبنيَّن أنََّ أعلى متوســط كان للفقــرة رقــم 9 بقيمــة 4.38 وانحــراف 
َـد على الحاجــة الملحــة لمزيــد مــن الجهــود لــنشر الأمــن الســيبراني، وكانــت  معيــاري 0.833 �مَـا أك�
ــغ  ــل متوســط؛ إذ بل ــرة الأق ــم 8 هــي الفق ــرة رق ــت الفق ــنما كان ــق بشــدة، ب النتيجــة بدرجــة مواف
القيمــة 2.51 وبانحــراف معيــاري 1.13، �مَـا يــشير إلى أنََّ الحكومــة لا تقــوم بــدور فعــال وقــوي 
في حمايــة المواطــنين مــن التهديــدات الســيبرانيََّة وعليــه كانــت نتيجــة هــذه الفقــرة هــي غير موافــق.
وبشــكلٍٍ عــام كانــت نتيجــة المحــور ككل، الــذي يمث�ِـل درجــة الأمــن الســيبراني هــي الدرجــة 

محايــد بمتوســط 3.13 وانحــراف معيــاري 0.584.
ب-نتائــج تحليــل المتغــير الثــاني )دور الإعلام والمؤسََّــسات في نشر ثقافــة الأمــن الــسيبراني(: تــمََّ 
قيــاس متــغير درجــة الأمــن الســيبراني مــن خلال 7 فقــرات )عبــارات( وحســاب كلا مــن النســب 
ــاري لــكلِِّ فقــرة على حــدا، وكذلــك للمحــور ككل  ــة والوســط الحســابي والانحــراف المعي المئوي

وكانــت النتائــج كما في الجــدول )4(.
جدول رقم )4( نتائج متغير دور الإعلام والمؤسََّسات في نشر ثقافة الأمن السيبراني

م

ارة
لعب
ا

س
قيا
الم

ق 
واف
م

دة
بش

فق
ايدموا
مح

فق
موا
ير 
غ

ق 
واف
ير م
غ

دة
µبش

جة
لنتي
ا

10

ام 
خد
ست
رة ا
ضرو

ب 
سالي

 وأ
رق
ط

شر 
ة لن
تلف
 مخ
ت
جها

و
ني 
برا
سي
ن ال

لأم
فة ا
ثقا

ي 
ليب
ع ال
جتم

رارفي الم
تك
ال

5132510

4.
49

0.
66

دة
بش
ق 
واف
م

سبة
الن

57
.3365.
6

1.
10

11

ت 
ـدا
ديـ
لته
نَّ ا
د أ
تقــ
تع

ـر 
ؤثـ
ت

يَّة 
بران
ســي

ال
كة 
ـار
شـ
الم
ــة 
قاف
 ث
على

ـع 
تمـ
مج
لل

ــة 
قمي
الر

ـي
ليبـ
ال

رار
تك
ال

30411341

4.
07

0.
87
6

فق
موا

سبة
الن

33
.7

46
.1

14
.64.

5

1.
1

12

ــم 
رائ
الج
أنَّ 
عر 
شــ
ل ت
هــ

لى 
ر ع
ؤثــ
ة ت
َـ وني�
كتر
لإل
ا

في 
يــا 
وج
نول
تك
 بال
قــة
الث يبيا
ل

رار
تك
ال

4238450

4.
31

0.
80
6

دة
بش
ق 
واف
م

سبة
الن

47
.2

42
.7

4.
5

5.
60



د. فتحي بلعيد أبورزيزة

348

13

ير 
 تأث
أنَّ
ى 
 تر
هل
 

يَّة 
بران
سي
ت ال

يدا
هد
الت

ظا 
تحف
ثر 
 أك
بح
ص
أ

ل 
فاع
لى ت
ا ع
ذرً
وح

ت 
ترن
لإن
لى ا
د ع
فرا
الأ

رار
تك
ال

16481771

3.
80

0.
86
8

فق
موا

سبة
الن

1853
.9

19
.1

7.
9

1.
1

14

ي 
وع
ص ال

 نق
أنَّ
ن 
تظ
ل 
ه

لى 
ر ع
يؤثِّ
ني 
برا
سي
ن ال

لأم
با

بي
للي
ع ا
جتم

ك الم
اس
تم

رار
تك
15ال

3818180

3.
56

0.
99
9

فق
موا

سبة
الن

16
.9

42
.7

20
.2

20
.20

ي 15
وع
شر ال

 ن
ني 
برا
سي
ن ال

لأم
با

ن 
ا م
جدًّ
ي 
ور
ضر

س 
دار
ل الم

خلا
ت
معا
لجا
وا

رار
تك
ال

6323300

4.
67

0.
53
9

دة
بش
ق 
واف
م

سبة
الن

70
.8

25
.8

3.
400

ضع 16
ة و
ور
ضر

ت 
سا
سيا
ت و

اءا
جر
إ

ن 
لأم
ظ ا
لحف

س 
دار
في الم

ني 
برا
سي
ال

افَّة
  ك
ت
معا
لجا
وا

رار
تك
ال

5827400

4.
61

0.
57
6

دة
بش
ق 
واف
م

سبة
الن

65
.2

30
.3

4.
500

لام 
لإع
ر ا
دو

ت 
سا
ؤسَّ
والم

فة 
ثقا
شر 
في ن

اني
يبر
لس
ن ا
لأم
ا

4.
22

0.
49
7

دة
بش
ق 
واف
م

مــن خلال الجــدول رقــم )4( يتــبنيَّن أنََّ أعلى متوسِِّــط كان للفقــرة رقــم 15 بقيمــة 4.67 
ــة الوعــي بالأمــن الســيبراني ضروري جــدًًّا  ِـد أنََّ نشر ثقاف َـا يؤك� ــاري 0.539، �م وانحــراف معي
مــن خلال المـدارس والجامعــات وكانــت النتيجــة بدرجــة موافــق بشــدة، بيــنما كانــت الفقــرة رقــم 
14 هــي الفقــرة الأقــل متوسُُّــط؛ إذ بلــغ القيمــة 3.56 وبانحــراف معيــاري 0.999، �مَـا يــشير 
ِـر على تماســك المجتمــع الليبــي، وعليــه كانــت نتيجــة  إلى أنََّ نقــص الوعــي بالأمــن الســيبراني يؤث�

هــذه الفقــرة هــي موافــق.



الأمن السيبراني وأثره على الثقافة المجتمعيَّة في ليبيا دراسة ميدانيَّة

349 1447هـ - 2025 م

وبشــكل عــام كانــت نتيجــة المحــور ككلٍٍّ الــذي يمث�ِـل دور الإعلام والمؤسََّســات في نشر ثقافــة 
الأمــن الســيبراني هــي الدرجــة موافــق بشــدة بمتوســط 4.22 وبانحــراف معيــاري 0.497، �مَـا 

يــشير أنََّ الإعلام فــعالًا لــه دور كــبير في نشر ثقافــة الأمــن الســيبراني.
8-النتائــج: مــن خلال هــذه الدراســة وبالاعــتماد على العينــة المأخــوذة مــن مجتمــع مدينــة 
َـه بحاجــة إلى  زليتــن، يظهــر أنََّ هنــاك: ضعــف في ثقافــة الأمــن الســيبراني في المجتمــع الليبــي وأن�
َـة،  َـة ومؤسََّســات المجتمــع المـدني كاف� تكاثــف الجهــود مــن الحكومــة، والمؤسََّســات الخاصََّــة والعام�
وتفعيــل دور الإعلام في نشر ثقافــة الأمــن الســيبراني، وذلــك لحمايــة الأفــراد والمؤسََّســات مــن أي 

اختراق أمـنـي في كلِِّ المؤسََّـسـات العامـَـة، وـهـذه ـهـي تفاصـيـل تـلـك النتاـئـج:
معيــاري  بانحــراف   )4.38( متوســط  أعلى   )9( رقــم  الفقــرة  حققــت  النتائــج:  أ-أعلى 
ــم يعكــس وجــود فجــوة كــبيرة في الجهــود  َـا يــشير إلى هــذا التقيي منخفــض نســبيًًا )0.833(، �م
ِـد على ضرورة تطويــر برامــج توعويــة شــاملة تدعــم رفــع مســتوى  الحاليــة لتوعيــة المجتمــع، ويؤك�

ــن الســيبراني. ــام لمخاطــر الأم ــم الع الفه
ب-أقــل النتائــج: كانــت الفقــرة رقــم )8( الأقل تقيــيامًا بمتوســط )2.51( وانحــراف معياري 
)1.13(؛ إذ أظهــرت النتائــج أنََّ المشــاركين لا يعتقــدون بفعالي�َـة الحكومــة في حمايــة المواطــنين مــن 

التهديدات الـسـيبرانيََّة.
يــشير هــذا التقييــم إلى ضعــف ملحــوظ في السياســات الحكومي�ـَة الموجهــة لتعزيــز الأمــن 
َـة  َـة وإطلاق مبــادرات وطني� َـة الرقمي� َـة في البنيــة التحتي� الســيبراني، �مَـا يســتدعي اســتثمارات إضافي�

ــة الســيبرانيََّة. للحماي
ج-النتائــج المحايــدة: ســجلت بعــض الفقــرات الأخــرى، مثــل الفقــرة رقــم )6( )متوســط: 
للتعــاملات  بالثقــة في اســتخدام الإنترنــت  3.10(، حيــادًًا في تقييــم المشــاركين لشــعورهم 

َـة. ــخصيََّة والمالي� الش
يعكــس هــذا التقييــم تــردد المســتخدمين، الــذي قــد يكــون ناتًجًــا عــن تجــارب ســابقة ســلبيََّة أو 

نقــص في المعرفــة بممارســات الأمــان الرقمــي.
َـة لمحــور الأمــن الســيبراني متوســطًًا بلــغ  َـم�ة للمحــور: أظهــرت النتيجــة العام� د-النتيجــة العا
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ــد مــن قبــل المشــاركين  ّـا )0.584(، وهــو مــا يــعبر عــن موقــف محاي ًـا معياري� )3.13( وانحراف�
تجــاه الوضــع الحالي للأمــن الســيبراني في المجتمــع الليبــي.

يشير هذا المتوسـط إلى وجود وعي عام متوسـط بالأمن السـيبراني، مع تباين واضح بين الإقرار 
بالحاجـة للتوعيـة )فقرة 9( وضعف الأدوار الحكوميََّة والإعلامية )فقرتا 8 و7 على التوالي(.

ًـا بين ضعــف دور الإعلام الليبــي في  هـ-العلاقــات بين النتائــج: مــن الملاحــظ أنََّ هنــاك ارتباط�
توعيــة المجتمــع )فقــرة 7، متوســط: 2.61( وارتفــاع الحاجــة إلى الجهــود التوعويــة )فقــرة 9(.

َـة في تعزيــز ثقافــة  يعكــس هــذا التبايــن غيــاب تكامــل واضــح بين الإعلام والجهــات الحكومي�
َـة. ِـر ســلبًًا على مســتوى الوعــي العــام وإجــراءات الحمايــة الفردي� الأمــن الســيبراني، �مَـا يؤث�

ومن الجوانب التي تعزز نتائج البحث كانت على النحو الآتي: 
أ- المــستوى التعليمــي: بلغــت الشريحــة التــي أجابــت على هــذا الاســتبيان مــن ذوي الشــهادات 

العليــا 60.7 %، أي 54 اســتبانة مــن إجمــالي عــدد الاســتبانة الــذي بلــغ 89 اســتبانة .
ب-موظفــي القطــاع العــام: بلغــت إجابــات على هــذا الاســتبيان مــن هــذه الشريحــة 64%، أي 

57 اســتبانة مــن مجمــوع الاســتبانات البالــغ عددهــا 89 اـسـتبانة .
9-التوصيــات: تلــك النتائــج تدعــو صانــع القــرار والجهــات المختصََّــة إلى أخــذ تلــك النتائــج 

في الاعتبــار وذلــك للاعتبــارات الآتيــة:
ــن الســيبراني، وإطلاق  ــوني والتنظيمــي للأم ــار القان ــز الإط أ-على المــستوى الحكومــي: تعزي

ــة. ــدات الرقمي ــة تحمــي المواطــنين مــن التهدي برامــج وطني
ــاع الخاص  ــع القط ــة م ــة بالشراك َـة توعوي ب-على المــستوى المجتمعــي: دعــم حملات إعلامي�

والمجتمــع المـدني.
ج-على المــستوى الفــردي: تشــجيع المواطــنين على المشــاركة في دورات تدريبيــة تهـدف لتعزيــز 

قدرتهـم على حمايــة حســاباتهم الرقميــة والتعامــل مــع المخاطــر الســيبرانيََّة.
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ملخََّص البحث
َـة  َـق بالحــقِِّ في خصوصي� ًـا جديــرًًا بالبحــث والنقــاش، يتعل� تناولــت في هــذه الدراســة موضوع�
َـه  ــة، إالَّا أن� َـة وكــذا الأحــكام الوضعي ــي تناولتهــا النُّصُــوص الديني� الأُسُرة، فهــو مــن الحقــوق الت
مــع بــروز التطــور التكنولوجــي الـمفضي إلى اختراع أجهــزة أصبحــت جــزءًً مــن خصوصي�ـَة 
ــة، ومعهــا ازدادت  ــكاميرا ووســائل الاتِِّصــال الحديث َـة وال ــل أجهــزة التليفــون الذكي� ــراد، مث الأف
َـة الأُسُرة بالتطفــل والتنصُُّــت والانتهــاك، وازدادت مــع ذلــك  احــتمالات تهديــد حرمــة خصوصي�
ـَة والأُسُرة على وجــه الخصــوص، ممَّـَـا  المخاطــر المفروضــة والمحدقــة بخصوصي�ـَة للأفــراد عام�
َـة، مــن خلال  ُـع بالحــقِِّ في الخصوصي� ــراد في التمت� أوجــب على التِِّشريعــات الإقــرار صراحــة للأف
الن�صَِِ الدســتوري والقــوانين الجنائي�َـة، وبعــض عنــاصره، واعتبــاره مــن جملــة الحقــوق الأساســيََّة 

ــه. ًـا لمـن انتهكــت حرمت ــه، وســنََّ تعويضًًــا كافي� للمواطــنين، وعاقــب على المســاس ب
وعلى اعتبـار أهميََّـة هـذا الموضـوع لما لـه مـن ارتبـاط وثيـق بحيـاة الفرد بشـكل يومي ومسـتمر، 
الوسـائط  عبر  الواقعـة  المسـتحدثة  الجرائـم  مـن  الأُسُرة  أفـراد  خصوصيََّـة  حـقِِّ  حمايـة  وكيفيََّـة 
الإلكترونيََّـة التـي فرضـت نفسـها بقـوََّة على المسـتوى الوطنـي والـدََّولي، التـي تفـرض على المشِرِّع 

المغـربي ضرورة مواجهتهـا بترسـانة قانونيََّـة حاسـمة ورادعـة لمكافحـة مرتكبيهـا وعقابههم.
جــاءت إشــكاليََّة الموضــوع في: مــا مــدى فعالي�ـَة الحمايــة القانوني�ـَة المقــرََّرة لحــقِِّ الأُسُرة في 
َـة  َـة؟ ومــدى كفايتهــا مــع تطــور اســتخدامات الإنترنــت، وهــل توجــد معالجــة تشريعي� الخصوصي�

َـة في هــذا المجــال؟ مغربي�
النطاق  الأوََّل:  المبحث  في  درست  ومبحثين:  مقدِِّمةٍٍ  على  تقسيمه  آثرت  الموضوع  هذا  ولمعالجة 
المعياري لحقِِّ الأُسُرة في الخصوصيََّة، وأدرجت فيه كلََّ ما يتعلََّق بماهيََّة الحقِِّ في الحياة الخاصََّة، والمرجعيََّة 
الدََّوليََّة والوطنيََّة لحماية الحقِِّ في الحياة الخاصََّة. وخصََّصت المبحث الثاني: للحديث عن حماية خصوصيََّة 
الأُسُرة في ضوء الممارسة العمليََّة سواء في التشريع المغربي أو المقارن، وأدرجت فيه أغلب مظاهر هذه 
الحماية انطلاقًًا من جريمة التشهير الرقمي، وتجريم التقاط الصورة أو تسجيلها أو نقلها، وكذا حرمة 

المحادثات والمعلومات والبينات الشخصيََّة. وخاتمة ذكرت فيها بعض الاستنتاجات والتوصيات.
الكلمات المفتاحيََّة: حماية الخصوصيََّة، الأسرة، البيئة الرقميََّة.
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Abstract 
In this study, we will address a topic worthy of research and discussion related 

to the right to family privacy, as it is one of the rights dealt with by religious texts 
as well as positive provisions, until with the emergence of technological develop-
ment leading to the invention of devices that have become part of the privacy of 
individuals, such as smart phones, cameras and modern means of communica-
tion, and with them the possibilities of threatening the sanctity of family privacy 
by intrusion, eavesdropping and violation have increased, and with that the risks 
imposed and imminent to the privacy of individuals in general and the family 
in particular have increased, which obligated the legislator Explicitly recognize 
for individuals to enjoy the right to privacy, through the constitutional text and 
criminal laws, the sanctity of this right, and some of its elements, and consider it 
among the basic rights of citizens, and punish for violating it, and enact adequate 
compensation for those whose sanctity has been violated.

Given the profound impact of this issue on individuals’ daily lives, and con-
sidering the need to protect family privacy from emerging cybercrimes that 
pose significant challenges at both national and international levels, Moroccan 
lawmakers must develop robust and deterrent legal frameworks to combat and 
punish perpetrators of such crimes.

This study seeks to answer the following questions: To what extent is the 
existing legal protection of the family’s right to privacy effective? Is it suffi-
cient in the face of evolving internet usage? And does Moroccan legislation 
adequately address this issue?

To address these questions, this study is divided into an introduction and two 
sections. The first section examines the normative scope of the family’s right 
to privacy, exploring the nature of the right to private life and its international 
and domestic legal foundations. The second section focuses on the protection 
of family privacy in the context of practical application, both in Moroccan and 
comparative law. It explores various manifestations of this protection, includ-
ing the criminalization of digital defamation, the prohibition of unauthorized 
recording or transmission of images, and the safeguarding of conversations and 
personal data. The conclusion presents key findings and recommendations.

Keywords: Privacy protection, family, digital environment.
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مقدِِّمة: 
ــدُُّ الحــقّّ  ــن دونهــا، ويع ــا م ــي لا يســتطيع أن يحي ــوق الت ــن الحق ــةٍٍ م َـع الإنســان بمجموع يتمت�
ــاة  ــة لحي زم ــان الالَّا ــوق الإنس ــال حق ــة في مج ــع الداخل ــن المواضي ــمِِّ م ــة أحــد أه ــاة الخاصََّ في الحي
َـة”،  َـة، والدســاتير الوطني� ًـا نصََّــت عليــه العديــد مــن المواثيــق الدََّولي� ًـا عالمي� الأفــراد؛ إذ يعــدُُّ توجُُّه�
خاصََّــة دســتور المغــربي في الفصــل 24، الــذي نــصََّ على أنََّ ”لــكلِِّ شــخصٍٍ الحــقُُّ في حمايــة حياتــه 
الخاصََّــة”. فالتأكيــد الدســتوري على احترام هــذا الحــقِِّ ينعكــس على ســائر العلاقــات القائمــة في 
المجتمــع، هــذا الحــقُُّ الــذي يجــب احترامــه مــن قبــل الأفــراد والمؤسََّســات والسُُّــلطات جميعهــا، 

ــاة الخاصََّــة أو التضيــق مــن ممارســتها. بحيــث لا يجــوز المـس بالحي
ــار  َـا أث َـة، �م ــة وتطورهــا المســتمر زادت المخاطــر على الخصوصي� ــات الحديث ــد التقني ومــع تزاي
تخوفــات شــديدة على حمايــة الحيــاة الخاصََّــة للأفــراد، �مَـا دفــع تدخــل المشرع لبســط هــذه الحمايــة، 
والمشرع المغــربي أســوة بغالبيــة التشريعــات المقارنــة التــي ســبقته في هــذا المجــال إلى التنصيــص على 
حمايــة هــذا الحــقِِّ مــن خلال قانــون المســطرة الجنائي�َـة؛ والقانــون الجنائــي وبعــض القــوانين الخاصََّــة 

َـة للأـفـراد. الـتـي أوـلـت الاـهـتمام بالحـيـاة الخاـصَّ
ويحظـى الموضـوع بأهميََّـةٍٍ كـبيرة لما لـه مـن ارتبـاط وثيـق بحيـاة الفـرد بشـكل يومـي ومسـتمر، كما 
تكمـن أهميََّتـه بالأسـاس في كيفيََّـة حمايـة حـقِِّ خصوصيََّـات الأسرة مـن الجرائـم المسـتحدثة الواقعـة 
عبر الوسـائط الإلكترونيََّـة التـي فرضـت نفسـها بقـوََّة على المسـتوى الوطنـي والـدََّولي، التـي تفـرض 
على المشرع المغـربي ضرورة مواجهتهـا بترسـانة قانونيََّـة حاسـمة ورادعـة لمكافحة وعقـاب مرتكبيها.
ــقِِّ الأسرة في  ــرََّرة لح َـة المق ــة القانوني� َـة الحماي ــدى فعالي� ــا م ــكاليََّة الموضــوع في: م ــن إش وتكم
َـة  َـة؟ ومــدى كفايتهــا مــع تطــور اســتخدامات الإنترنــت، وهــل توجــد معالجــة تشريعي� الخصوصي�

َـة في ـهـذا المـجـال؟ مغربيـ
ولمعالجة هذا الموضوع أثََّرت أن أقسمه إلى مقدِِّمةٍٍ ومبحثين أساسيين وخاتمة: 

مقدِِّمة
المبحث الأوََّل: النطاق المعياري لحقِِّ الأسرة في الخصوصيََّة 

المبحث الثاني: حماية خصوصيََّة الأسرة في ضوء الممارسة العمليََّة 
خاتمة
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المبحث الأوََّل: نطاق حقِِّ الأسرة في الخصوصيََّة في العصر الرقمي
أقسـم الدراسـة في هـذا المبحـث للحديـث عـن ماهيََّـة الحقِِّح في الحياة الخاصََّـة )المطلـب الأوََّل( 
ومرجعيََّـة الحمائيََّـة للحـقِِّ في الحياة الخاصََّة على مسـتوى التشريـع الدََّولي والوطنـي )المطلب الثاني(

المطلب الأوََّل: ماهيََّة الحقِِّ في الحياة الخاصََّة 
ســنبحث هــذه الأســس والمفاهيــم في نقطــتين اثــنين: وذلــك للحديــث عــن التعريــف الإيجــابي 

للـقِِّح في الخصوصيـَـة. والثانـيـة: التعرـيـف الـسـلبي.
الفقرة الأولى: تعريف الإيجابي للحقِِّ في الخصوصيََّة 

ــه  ــال خصََّ ــض العمــوم. ويق ــة الخصــوص، والخصــوص نقي ــراد بهــا حال ــةًً: ي َـة لغ الخصوصي�
ــه دون غيره  َـة، والفتــح أفصــح. وخاصََّــة الشيء، مــا يختــصُُّ ب ــا وخصوصي� بــالشيء، صُُّيخــه خّصًّ
أي ينفــرد بــه، ويُُقــال اختــصََّ فلان بالأمــر وتخصــص لــه إذا انفــرد وخــصََّ غيره ببره، ويقــال فلان 

َـة، والخاصََّــة مــا تخصُُّــه لنفســك)1(. يخــصُُّ بــفلانٍٍ أي خــاصٌٌّ بــه ولــه بــه خصي�
وجديــر بالذكــر أنََّ مصطلــح الخصوصي�ـَة عــرف تبايــن بين التعريــف الإيجــابي والتعريــف 
َـة وضــع  الســلبي، ففــي نطــاق التعريــف الإيجــابي: حــاول العديــد مــن الفقهــاء والمنــظََّمات الدََّولي�
ــد  ــه معه ــذي وضع ــف ال ــف، التعري ــذه التعاري ــهر ه ــن أش ــة فم ــاة الخاصََّ ــرة الحي ــف لفك تعري
ــك  ــخصٍٍ ينته : ”كلُُّ ش ــائالًا ــق ق ــذا الح ــاس به ــة المس ــن زاوي ــه م ــر إلي ــي بالنظ ــون الأمريك القان
َـة، وبــدون وجــه حــق، حــقُُّ شــخص آخــر في إالَّا أن تصــل أمــوره وأحوالــه إلى علــم  بصــورة جدي�
الــغير، وأالَّا تكــون صورتــه عرضــة لأنظــار الجمهــور، ويعــتبر مســؤوالًا أمــام المعتــدى عليــه”)2( .
َـه اعتمــد على معيــار واســع لا يمكــن بموجبــه حصر صــور  ومــن المأخــذ على هــذا التعريــف أن�
الاعتــداء بــأيِِّ حــالٍٍ مــن الأحــوال، كذلــك فــإنََّ التفرقــة بين مــا يجــب إعلانــه للن�َـاس ومــا يجــب أن 
يبقــى خفي�ًـا عنهــم مــا زال مــن الأمــور الدقيقــة التــي يصعــب فيهــا إيجــاد معيــار حاســم وواضــح لها.
ـــاده أنََّ الحـــقََّ في  ًــا مف ـــد ســـنة 1967، تعريف� ـــة المنعق ـــبلاد الشمالي ـــاء ال مــر فقه ـــد اقترح مؤت وق
ا، كما يرغـــب، مـــع أقـــلِِّ تدخـــل  ـــه حـــّرًّ ـــاة الخاصََّـــة يعنـــي ”حـــق الشـــخص في أن يعيـــش حيات الحي

خارجـــي”)3(.
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ــام  ــكندرية ع ــة الاس ــد بمدين ــذي عق ــة ال ــاة الخاصََّ ــة الحي ــق في حرم ــر الح ــد وضــع مؤتم وق
ــد  ــا يع ــغير كل م ــخص في أن يحترم ال ــقٌٌّ الش َـه ”ح ــة بأن� ــاة الخاصََّ ــقِِّ في الحي ًـا للح 1987، تعريف�
ــار  ــك بمعي ــه، على أن يتحــدد ذل ــت بحريات ــة، أو تعلََّق ــت أو معنوي ــة كان ــه مادي ــن خصوصيََّات م
ـًا للعــادات والتقاليــد والنظــام القانــوني القائــم في المجتمــع ومبــادئ  الشــخص العــادي وفق�
الشريعــة الإسلاميــة”)4(. ويلاــحظ على ــهذا التعرــيف أنــَه يتََّــسم بالإطاــلة وتــعوزه الدــقة.

وتججدر الإشـارة إلى أنََّ مـا ذكـر لا يعـدُُّ تعريفًًـا بالمعنى الدقيـق وإنََّما مجرد تعداد لما يعـتبر من قبيل 
َـصَّة، وهـو تعـداد يتََّسـم بعدم الدِِّقـة حيث يدخل في الحيـاة الخاصََّة مـا لا يعتبر منها. الحيـاة الخا

ــاة الخاصََّــة لدرجــة يصبــح  ــا توســع مــن مفهــوم الحي ويجمــع بين هــذه التعاريــف الســابقة أهنَّه
يـان. يـة الـشـخصيََّة في بـعـض الأحـ ًـا لمفـهـوم الحرـ معـهـا مرادفـ

الفقرة الثانية: التعريف السلبي للحقِِّ في الخصوصيََّة
أمــام صعوبــة التوصُُّــل إلى تعريــف إيجــابي للحــقِِّ في الحيــاة الخاصََّــة، ذهــب جانــب مــن الفقــه 

َـة وتحديــد نطاقهــا. إلى محاولــة إيجــاد تعريــف ســلبي لها مــن طريــق تعريــف الحيــاة العام�
فالحيــاة الخاصََّــة على وفــق لهــذا الاتجــاه هــي ” كلُُّ مــا لا يعــتبر مــن قبيــل الحيــاة العامََّــة 

 )5 للشــخص”)
والواقــع أنََّ هــذا الاتجــاه يعقــد المســألة أكثــر �مَـا يحلهــا، ذلــك لأنََّ تحديــد مــا يعــتبر مــن الحيــاة 
ــا  ــة، ولا يخفــى م ــاة الخاصََّ ــد مجــال الحي ــة لتحدي ــه في هــذه الحال ــام ب َـة للشــخص يجــب القي العام�
َـة بـعـد اتِِّـسـاع نـطـاق الحـيـاة العامـَـة في ـعـالم الـيـوم. يكتـنـف تحدـيـد الحـيـاة العامـَـة ـمـن صعوـبـة خاـصَّ
ــاة الخاصََّــة: إلى أنََّ تعريــف  َـة لتعريــف الحــقِِّ في الحي ونخلــص مــن موجــز المحــاولات الفقهي�
َـة هــي طريقــة ليســت أوفــر حظًًــا  الحيــاة الخاصََّــة بطريقــة ســلبية مــن طريــق تعريــف الحيــاة العام�

َـة مـبـاشرة. ـمـن ـسـابقتها الـتـي ركـَـزت على تعرـيـف الحقِِّح في الحـيـاة الخاـصَّ
ًـا واحــدًًا لفكــرة الحيــاة الخاصََّــة، الأمــر الــذي ذهــب  وتبقــى الاتجاهــات الفقهي�َـة لم تضــع تعريف�
َـه مــن الصََّعــب وضــع تعريــف محــدد للحيــاة الخاصََّــة)6(، وأن  معــه جانــب مــن الفقــه إلى القــول بأن�
يترك ذلــك للقضــاء على وفــق التقاليــد والثقافــة الســائدة والنظــام الســائد في كلِِّ مجتمــع بما يضمــن 

للفــرد احترام ذاتيتــه الشــخصيََّة، ويحقــقُُّ لــه الســكينة والأمــان بعيــدًًا عــن تدخــل الآخريــن.
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المطلب الثََّاني: الأسس المرجعيََّة لحماية الحقِِّ في الخصوصيََّة
ــة  ــاة الخاصََّ َـة للحــقِِّ في الحي َـة الدََّولي� ــث عــن المرجعي� ــب للحدي ــم الدِِّراســة في هــذا المطل أُُقسِِّ

ًـا(. َـة )ثانيـ َـة الوطنيـ مََّث المرجعيـ )أوََّلا( ـ
الفقرة الأولى: المرجعيََّة الدََّوليََّة لحماية الحقِِّ في الحياة الخاصََّة 

وإذا كان مفهــوم الحــقِِّ في الحيــاة الخاصََّــة جديــد على الفكر القانــوني، فإنََّ للمرجعي�َـة الإسلاميََّة 
التجسُُّــس  إقــراره وبيانــه وتجســيده بطريقــة دقيقة، فالـمولى عــزََّ وجلََّ ينهانــا عــن  الســبق في 
نََِ  ثَِيًِرًا م� َـا الََّذِِيــنََ آمََن�ُـوا اجْْتََنِب�ُـوا ك� يَيُّهَ َـا أََ والاطِِّلاع على أعــراض النَّاَس لقولــه ســبحانه وتعــالى: }ي�
ْــمََ  أَْْكُُلََ �لَحْ مُْْ أََن ي� ِــبُُّ أََحََدُُك� ُـم بََعْْضًًــا أََ�يُحِ سََّسُُــوا وََالَا يََغْْت�َـب بََّعْْضُُك� َ مٌٌْ وََالَا �تَجَ نَِِّ إِث� ضََْ الظ� نَِِّ إِنََِّ بََع� الظ�
ــم {)7(، وقــد نهــى النبــي الكريم s عــن  وَََّابٌٌ رََّحِِي ُـوا اللهَ َ إِنََِّ اللهَ َ ت� ُـوهُُ وََاتََّق� ًـا فََكََرِِهْْتُُم� ــهِِ مََيْْت� أََخِِي
ُـع عــورات الآخريــن، وعــمالًا بذلــك ذهــب الفقهــاء إلى القــول بتحريــم التجسُُّــس واســتندوا  تتب�
في ذلــك على قولــه صلى الله عليــه وســلم” إيََّاكــم والظــنِِّ فــإنََّ الظــنََّ أكــذب الحديــث، ولا تحسََّســوا 
ًـا”  ولا تجسََّســوا، ولا تناجشــوا، ولا تحاســدوا، ولا تباغضــوا، ولا تدابــروا وكونــوا عبــاد الله إخوان�

.)8(

ــن  ــراد م ــرام الأف ــات في إك َـة والحكوم ــظََّمات الدََّولي� ــبق المن َـة س ــة الإسلامي� َـالي فالشريع وبالت�
ــة. ــم الخاصََّ ــة حياته خلال حماي

ومعلــوم أنََّ الحــقََّ في الخصوصي�ـَة في بدايــة القــرن العشريــن، لم يلــقََ أي اهــتمام مــن قبــل 
ًـا مســتقالًّا بنفســه، ومبررهــا في ذلــك  َـة؛ إذ رفضــت الاعتراف بــه بوصفــه حق� التشريعــات الجنائي�

ــالم والحــدود. ــد غامضــة وغير واضحــة المع ــذا الحــق تع ــرة ه ــذاك أنََّ فك آن
هـــت غالبي�ـَـة الفقـــه إلى إقـــرار الحـــقِِّ في الخصوصي�ـَـة، بوصفـــه  غير أنََّ مـــع مـــرور الوقـــت اجتَّج
ـــنما  ًــا حي ًــا دولي� ـــي اهتمام� ـــد لق ـــذا الحـــق، وق َــة ه ـــع أهمي� ـــا استشـــعر الجمي ـــائامًا بنفســـه، بعدم ًــا ق حق�
ـَـه” لا يجـــوز تعريـــض أحـــد  نصََّـــت المادة 12 مـــن الإعلان العالـمـي لحقـــوق الإنســـان)9( على أن�

لتدخـــل تعســـفي في حياتـــه الخاصََّـــة أو في شـــؤون أسرتـــه أو مســـكنه أو مراسلاتـــه”
وكذلـك نصََّـت المادة 17 مـن العهـد الـدََّولي الخاص بالحقـوق المدنيـة والسياسـيََّة)10( على” لا 
جيجوز التدخُُّـل بشـكلٍٍ تعسـفي أو غير قانوني بخصوصيات أحـد أو بعائلته أو بيتـه أو مراسلاته)11( 
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ونصََّت الاتفاقيََّة الأوروبيََّة لحقوق الإنسان)12( في المادة 8 منها:
1-أنََّ لكلِِّ شخصٍٍ الحقََّ في احترام حياته الخاصََّة وحياته العائليََّة ومسكنه ومراسلاته

ـَة التدخُُّــل في مبــاشرة هــذا الحــقِِّ إالَّا في الحــدود التــي يفرضهــا  2-لا يجــوز للسُُّــلطة العام�
َـة  ــي والأمــن العــام والمصلحــة الاقتصادي� ــة، والأمــن الوطن ــون، وبالقــدر الضروري للحماي القان
َـة أو الأخلاق أو  ــة الصََّحــة العام� ــم وحماي ــة مــن الجرائ ــاع عــن النظــام والوقاي ــد، وكــذا الدِِّف للبل

ــن)13(. ــات الآخري ــوق وحري ــة حق حماي
ــاة الخاصََّــة للأفــراد، وذلــك في  َـة)14( على ضرورة احترام الحي َـة الأمريكي� َـدت الاتفاقي� وقــد أك�

َـه: َـت على أنـ ــصِِّ المادة 11 ؛ إذ نـصَّ ن
-لا يجــوز أن يتعــرََّض أحــد لتدخــل تعســفي في حياتــه الخاصََّــة أو شــؤون أسرتــه أو منزلــه أو 
ــكلِِّ  ــه، ول ــه أو ســمعته أو مهمََّت ــداءات غير مشروعــة على شرف ــه، ولا أن يتعــرََّض لاعت مراسلات

إنســانٍٍ الحــق في أن يحميــه القانــون مــن مثــل ذلــك التدخُُّــل أو تلــك الاعتــداءات”.)15(
ِـد  وقــد تضمــن الميثــاق العــربي لحقــوق الإنســان، على حمايــة الحــقِِّ في الحيــاة الخاصََّــة، جــاء ليؤك�
َـه، للحيــاة الخاصََّــة حرمتهــا، والمســاس بهــا جريمــة وتشــمل خصوصيــات  بموجــب المادة 21 بأن�
َـة المـراسلات وغيرهــا مــن وســائل الاتصــالات الخاصََّــة؛ إذ نصََّــت  الأسرة وحرمــة المســكن وسري�
َـه: ”لا يجــوز تعريــض أي شــخص على نحــو تعسُُّــفي أو غير قانــوني للتدخــل في خصوصيََّاتــه  على أن�

أو شــؤون أسرتــه، أو بيتــه أو مراسلاتــه أو التشــهير بمــس شرفــه أو ســمعته..”
الفقرة الثانية: المرجعيََّة الوطنيََّة لحماية الحقِِّ في الحياة الخاصََّة 

عملــت أغلــب الدســاتير الحديثــة وباخــتلاف فلســفة نظمهــا القانوني�َـة تضــمين الحــقِِّ في الحيــاة 
ًـا دســتوريًًّا وجــب حمايتــه مــن أي اعتــداء أو انتهــاك؛ إذ نــصََّ الدســتور المغربي  الخاصََّــة، بجعلــه حق�

ضمن الفصــل 24 التــي جــاء في فقرتهـا الأولى ”لــكلِِّ شــخصٍٍ الحــق في حمايــة حياتــه الخاصََّــة”.
التقــدُُّم  باســتغلال  للأشــخاص  الخاصََّــة  الحيــاة  على  الاعتــداء  نمــط  تطــور  بعــد   لكــن 
ــة  ــار الزائفــة والمعلومــات والأقــوال السري ــزاز وانتشــار الأخب التكنولوجــي، الــذي أدََّى إلى الابت
ًـا على المشرع الجنائــي المغــربي أن يبســط حمايتــه القانوني�َـة  وتــداولها على نطــاق واســع. فقــد كان لزام�
َـة”  َـة الجنائي� ــدأ الشرعي� ــثيرة، مســتجيبًًا لمب ــاكات ك ــه انته ــا طالت ــة بعدم ــاة الخاصََّ على الحــقِِّ في الحي
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ــة بعــض الأفعــال المســتحدثة،  ــع ملاحق ــذي كان يمن ــوني” ال ــصٍٍّ قان ــة إالَّا بن لا جريمــة ولا عقوب
ــون  ــن طريق قان ــي م ــون الجنائ ــة على القان ــديلات المدخل ــن خلال التع ــعالًا م ــد ف ــا تجسََّ ــو م وه
َـز التنفيــذ في12 شــتنبر2018 المتمــم  محاربــة العنــف ضــد النســاء رقم 103.13 الــذي دخــل حي�
والمعــدل لبعــض مقتضيــات القانــون الجنائــي؛ الــذي جــرََّم مــن خلالــه المشرع ضمــن الفصول 1- 
ــة  ــاة الخاصََّ ــة الحي ــداء على حرم ــا اعت ــال اعتبره ــن الأفع ــة م 447 و2-447 و 3-447، مجموع

ــة. أهُمُّهــا: َـة حديث ــة بوســائل معلوماتي� ــا المرتكب خصوصًً
ــع أقــوال أو معلومــات صــادرة بشــكل خــاص أو سري،  • التقــاط أو تســجيل أو بــث أو توزي

مــن دون موافقــة أصحابهــا”.
تثبيــت أو تســجيل أو بــث أو توزيــع صــورة شــخص في أثنــاء تواجــده في مــكان خــاص، مــن  •

دون موافقتــه.
نــة مــن أقــوال شــخص أو صورتــه مــن دون موافقتــه أو قــام ببــث  • بــث أو توزيــع تركيبــة مكوَّ

ــة للأشــخاص أو التشــهير بهــم”. أو توزيــع ادعــاءات أو وقائــع كاذبــة بقصــد المــس بالحيــاة الخاصَّ
  وقــد ســبق للــمشرع المغــربي أن جــرََّم مســألة التدخــل في الحيــاة الخاصََّــة للأشــخاص، وكذلك 
المـس بالحــقِِّ في الصــورة وذلــك بموجب قانــون الصحافــة والــنشر رقــم 88.13)16( إذ عــدََّ هــذا 
َـه : ” يعــد تــدخلا في الحيــاة الخاصََّــة كل تعريــض  القانــون بحســب المادة 89 منــه إذ نصََّــت على أن�
لشــخصٍٍ يمكــن التعــرُُّف عليــه، وذلــك مــن طريــق اخــتلاق ادعــاءات أو إفشــاء وقائــع أو صــور 
َـق بحياتهـم الخاصََّــة، مــا لم تكــن لها علاقــة وثيقــة  فوتوغرافيــة أو أفلام حميمي�َـة لأشــخاص أو تتعل�

َـة أو تــأثير على تــدبير الشــأن العــام.. ”  بالحيــاة العام�
المبحث الثاني: مظاهر حماية حق الخصوصيََّة الأسرة في العصر الرقمي

أقسـم الدراسـة في هـذا المبحـث للحديـث عـن الحمايـة القانونيََّـة للحـقِِّ في الصـورة والـنشر 
)المطلـب الأوََّل(، ثـمََّ الحمايـة القانونيََّـة لحرمـة المحادثات والمعلومات الشـخصيََّة )المطلـب الثاني(.

المطلب الأوََّل: الحماية القانونيََّة للحقِِّ في الصورة والنشر 
الجنائي  القانون  من  447-2و،3-447)17(  447-1و  الفصول  ضمن  المغربي  المشِرِّع  جرََّم  لقد 
مجموعة من الأفعال اعتبرها اعتداء على حرمة الحياة الخاصََّة خصوصًًا المرتكبة بوسائل معلوماتيََّة حديثة.
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ومــن الصــور التــي يتََّخذهــا هــذا الاعتــداء الجنائــي، جريمــة التقــاط أو تســجيل أو نقــل 
الصــورة والتشــهير، وبهــذا ســنتطرق إلى نــوعين مــن الجرائــم الماسََّــة بحــقِِّ الإنســان في صورتــه، 
وـهـي جريـمـة التـقـاط أو تـسـجيل أو نـقـل الـصـورة وجريـمـة التـشـهير ـمـع تحدـيـد رـكـن كلِِّ جريمة.   

 الفقرة الأولى: جريمة التقاط أو تسجيل أو نقل الصورة
ــره المســؤوليََّة  َـب على أث ــمالًا غير مشروع تترت� ــا ع ــاط الصــورة أو تســجيلها أو نقله ــدُُّ التق يع

ــة صاحــب الصــورة وأخــذت بمــكان خــاص. ــن دون موافق ــك م ــمََّ ذل َـة إذا ت الجنائي�
وهكــذا نجــد أنََّ المشِرِّع المغــربي اســتحدث نصــوص تجريميــة بموجــب التعديــل الــذي لحــق 
القانــون الجنائــي المغــربي لســنة،2019 وذلــك بإضافــة الفصــول 3،447-447- مجموعــة 

ــق في الصــورة ــداء على الح ــال الاعت ــرم أفع ــي تج 2،447-1 الت
ــنوات  ــهر إلى ثلاث س ــتََّة أش ــن س ــس م ــب بالحب َـه: ” يعاق ــصََّ الفصــل: 447-1 على أن� إذ ن
وغرامــة مــن 2.000 إلى 20.000 درهــم، كل مــن قــام عمــدا، وبــأي وســيلة بما في ذلــك 
َـة، بالتقــاط أو تســجيل أو بــث أو توزيــع أقــوال أو معلومــات صــادرة بشــكل  الأنظمــة المعلوماتي�

خــاص أو سري، دون موافقــة أصحابهــا”.
ــم،  ــن 5.000 إلى 50.000 دره ــة م ــة؛ إذ تصــل إلى خمــس ســنوات وغرام وتشــدد العقوب
ــق أو الخاطــب أو أحــد  ــزوج أو الطلي ــة ارتــكاب الجريمــة مــن طــرف ال ــة العــود وفي حال في حال
ــف  َـة أو مكل ــة أو ســلطة على الضحي� ــه ولاي ــل أو شــخص ل ــروع أو أحــد الأصــول أو الكاف الف

ــاصر. ــرأة بســبب جنســها أو ضــد ق ــا أو ضــد ام برعايته
كما نجــد قانــون المســطرة الجنائي�َـة المغــربي عمــل على حمايــة الحــقِِّ في الصــورة في حالــة مــا تعل�َـق 
الأمــر بتصويــر أو نشر صــورة الشــخص الــذي يتواجــد في حالــة الاعتقــال أو يحمــل أصفــادًًا أو 
ًـا لــلمادة 303 ويــنصرف أيضًًــا أمــر الحمايــة إلى تجريــم فعــل التقــاط  قيــودًًا مــن دون موافقتــه طبق�
ـًا لــلمادة 466 نظــرًًا لما قــد يتعــرََّض  أو نشر صــورة الحــدث الجانــح الماثــل أمــام القضــاء طبق�
للانتهــاكات وتجــاوزات التــي يمكنهــا المـس بكرامتــه باعتبــار الأصــل هــو البراءة، لذلــك لا يتــعنيَّن 

َـى تثبــت إدانتهــم بحكــم مكتســب لقــوََّة الشيء المـقضي بــه. نشر صــورة المتََّهــمين حت�
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الفقرة الثانية: جريمة التشهير القمي 
ــر  ــم الأم ــم وشرفه ــاس باعتباره ــأنه المس ــن ش ــم م ــهير به ــراد قصــد التش ــنشر صــورة الأف ف
الــذي يــؤدِِّي مــن الحــطِِّ مــن كرامتهــم، وقــد نــصََّ المشِرِّع المغــربي على تجريــم كلِِّ مــن قــام ببــثِِّ أو 
ًـا للقانــون  توزيــع صــور الأشــخاص، وكان الهـدف مــن ذلــك التشــهير بهــم؛ إذ يعــدُُّ الأمــر مخالف�
ويســتوجب العقــاب، وينطبــق أيضًًــا أمــر الحمايــة لصــور الأشــخاص في حالــة مــا كان الغــرض من 
ًـا  نشر الصــور مــن دون الموافقــة أو الــرضى المســبقين، وقصــد التشــهير أمــر مخالــف للقانــون طبق�
ــع كل  ــون نفســه على من ــنشر، كما نصــت المادة 64 مــن القان ــة وال ــون الصحاف ــلمادة 17 مــن قان ل
َـن إســاءة وتحــقير للأشــخاص لمعطياتهــم   َـة التــي تتضم� إشــهار في الصحافــة المكتوبــة والإلكتروني�

قصــد الاســتعمال غير القانــوني أو لأهــداف إشــهارية.
إذ تعــدُُّ جريمــة التشــهير مــن الجرائــم المتمثِِّلــة في إتيــان الجاني بإســناد أحــد الأنشــطة التــي تعــدُُّ 
أسرارًًا بطبيعتهــا بالنســبة للفــرد، ويســتوي أن يقــوم بــه أي شــخص بما في ذلك الصحفــي، وكذلك 
ًـا؛ لأنََّ الحمايــة القانوني�َـة التــي اســتهدفها المشِرِّع تــنصرف  يســتوي أن يكــون الخبر صحيحًًــا أو كذب�
إلى حمايــة الحيــاة الخاصََّــة للمواطــنين، التــي هــي حــقٌٌّ مــن حقــوق الإنســان، فــنشر الصــور العاريــة 
ِـل أقــذر مظاهــر التشــهير، بغــضِِّ النظــر عــن أســلوب الــنشر الــذي ارتكبــه الجاني في  َـة تمث� للضحي�

الإســاءة إلى ســمعة الضحيــة.
المطلب الثاني: الحماية القانونيََّة لحرمة المحادثات والمعلومات الشخصيََّة

الفقرة الأولى: حرمة المحادثات الشخصيََّة 
ــي  َـة والاتصــالات الت مـكالمات الهاتفي� ــمل ال ــث الشــخصيََّة وتش ــات الأحادي يقصــد بالمحادث
تتــمُُّ عبر وســائل تقنيــة المعلومــات الحديثــة، ويســتوي أن تكــون دلالتــه معروفــة ومفهومــة لجميــع 
الأفــراد أو لطائفــة معيََّنــة منهــم، أي لا يــشترط التحــدث بلغــة معيََّنــة فجميــع اللغــات تصلــح أن 
تكــون محالًّا للحمايــة، وتعــدُُّ المحادثــات الشــخصيََّة أســلوبًًا أو مظهــرًًا مــن مظاهــر الحيــاة الخاصََّــة 
َـة بشــأن  ُـع بالحري� ــردٍٍ الحــقّّ في التمت� ــكلِِّ ف ــه فل ــه، ومن ــكاره وآرائ ــعربِّر بهــا عــن أف ــي ي للإنســان الت
أحاديثــه الخاصََّــة بمختلــف وســائل الاتصــال وحمايتهــا تعــدُُّ صــورة مــن صــور الحمايــة للحــقِِّ في 

َـة)18(. الخصوصي�
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والمحادثات الخاصََّة نوعان:
المحادثات المباشرة:1.

وهـي تلـك التـي تـدور بين الأفـراد مبـاشرة، وللفـرد الححق في سريـة حديثـه مع الآخريـن وهذا 
الحقُُّح مرتبـط كيانـه الشـخصي ويقـتضي أالَّا يتسـلل أحـد إلى خصوصياتـه)19(، وهـذا الحقُُّح ألصق به 
مـن حرمـة مسـكنه، وهكـذا فـإنََّ تسـجيل هـذه الأحاديـث بعد اعتـداء على حـقِِّ الفـرد في خلوته.

المحادثات غير المباشرة: 2.
وهي تلك المحادثات التي يتمُُّ تبادلها عبر وسائل الاتصال الحديثة السلكية واللاسلكية، ويتحقََّق 
الاعتداء على الحياة الخاصََّة من مجرد التصنُّتُ على المحادثات من دون الالتفات إلى تحديد مضمونها، 

أي من دون حاجة إلى إقامة الدليل على أنََّ المكالمة كانت تتضمََّن وقائع تتََّصل بالحياة الخاصََّة)20(.
وفي هــذا الصــدد أورد المشرع المغــربي في البــاب الخامــس مــن القســم الثالــث المعنــون ”التقــاط 
المـكالمات والاتصــالات المنجــزة بوســائل الاتصــال عــن بعــد”، وهكــذا جــاء في المواد مــن 108 إلى 
114 مــن قانــون المســطرة الجنائي�َـة التــي عدلــت وتممــت بمقــتضى القانــون رقــم 03.03 المتعلــق 
َـة أو الاتصــالات المنجــزة بوســائل الاتصــال  بمكافحــة الإرهــاب ”يمنــع التقــاط المـكالمات الهاتفي�

عــن بعــد وتســجيلها أو أخــذ نســخ منهــا أو حجزهــا”.
ومــع التطــور التكنولوجــي أضــاف المشِرِّع خلال مشروع ق م ج في المادة 149 ” ... بوســائل 
المنجــزة بواســطة وســائل  أو  بعــد وباقــي أشــكال الاتصــالات الإلكتروني�ـَة  الاتصــال عــن 

ــا”. ــا أو حجزه ــخ منه ــذ نس ــجيلها أو أخ ــة وتس ــا الحديث التكنولوجي
غير أنََّ هــذا المبــدأ يــرد عليــه اســتثناءات؛ إذ خــوََّل المشِرِّع لجهــتين اثــنين صلاحي�ـَة الأمــر 

بالتقــاط الـمكالمات همــا قــاضي التحقيــق والوكيــل العــال للملــك.
َـه يمكــن لقــاضي التحقيــق إذا اقتضــت ضرورة  إذ نصََّــت الفقــرة الثانيــة مــن المادة 108 على أن�
َـة بواســطة  َـة والاتصــالات المنجــزة كاف� مـكالمات الهاتفي� ــاط ال ــة بالتق ــر كتاب ــك أن يأم البحــث ذل

وســائل الاتصــال عــن بعــد وتســجيلها وأخــذ نســخ منهــا أو حجزهــا)21(.
ليضيــف المشرع بقانــون المســطرة الجنائي�َـة مقتضيــات خاصََّــة بإجــراءات النقــاط المـكالمات مــن 
الفصــول 108 إلى 114 ومــا يمكــن أن نســتخلصه مــن خلال الاطِِّلاع على هــذه الفصــول أنََّ 
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َـة فقــط في النقــاط المـكالمات في الجرائــم الخــطيرة؛  المشرع اقــتصر على اختصــاص الســلطة القضائي�
إذ نــصََّ في الفقــرة الثالثــة مــن المادة 108 يمكــن للوكيــل العــام للملــك إذا اقتضــت ذلــك ضرورة 
البحــث، أن يلتمــس كتابــة مــن الرئيــس الأوََّل لمحكمــة الاســتئناف، إصــدار أمر بالتقــاط المكالمات 
ــا أو  ــد وتســجيلها وأخــذ نســخ منه ــن بع َـة أو الاتصــالات المنجــزة بوســائل الاتِِّصــال ع الهاتفي�
َـة،  ــة إرهابي� ــة وجريم ــن الدول ــسُُّ بأم ــث تم ــة موضــوع البح ــت الجريم ــك إذا كان ــا وذل حجزه
ــن، أو  ــذ الرهائ ــاف وأخ ــميم، أو بالاختط ــل أو التس َـة، أو بالقت ــات الإجرامي� َـق بالعصاب أو تتعل�
ـِرات العقلي�ـَة، أو  بتزييــف أو تزويــر النقــود أو ســندات القــرض العــام، أو بالمخــدرات والمؤث�

ــة الصحــة )22(.  ــذخيرة والمتفجــرات، أو بحماي بالأســلحة وال
وتججدر الإشـارة إلى أنََّ مسـودة مشروع قانـون المسـطرة الجنائيََّـة أضـاف بعـض الجرائـم للفقـرة 
3 مـن المادة 108 ليوسِِّـع في إطـار الحمايـة ويتعلََّـق الأمر ”بالجرائـم المرتكبة بالوسـائل الإلكترونيََّة، 
المتعلِِّقـة  الرقميََّـة والجرائـم  الهويََّـة  المعالججة الآليََّـة للمعطيـات، وانتحـال  بنظـام  الماسََّـة  والجرائـم 

بـالشرف والاعتبـار أو نقـل أو بـث أو نشر محتـوى إلـكتروني، وبعـض الجرائـم الأخـرى...
ليضيـف في المادة 115 مـن قانون المسـطرة الجنائيََّة المغـربي ”... دون الإخلال بالمقتضيات الجنائيََّة 
الأشـد، يعاقـب بالحبـس مـن شـهر إلى سـنة وبالغرامـة مـن 10.000 درهـم إلى 100.000 درهـم 
أو بإحـدى هـاتين العقوبـتين فقـط كل مـن قام بوضع وسـائل مهيََّأة لإنجـاز الالتقاط أو اسـتعمل أو 
نشر مـراسلات مرسـلة بواسـطة وسـائل الاتصـال عن بعـد خلافًًا للمقتضيات المشـار إليهـا في المواد 
السـابقة، مـن دون الإخلال بالعقوبـات الجنائيََّـة الأشـد تكـون العقوبـة السـجن مـن خممس إلى عشر 

سـنوات إذا ارتكبـت الأفعـال المشـار إليهـا في الفقـرة الأولى من هـذه المادََّة لغـرض إرهابي.
كما نصََّــت المادة 116 مــن القانــون الجنائــي المغــربي يعاقــب بالعقوبــات نفســها كل عــون مــن 
َـة للاتصــالات أو لــدى مــزود بخدمــات  َـة، أو أجير لــدى شــبكة عمومي� أعــوان الســلطة العمومي�
ــر أو ارتكــب أو  ــاط أو أم ــن وجــود النق ــه بالكشــف ع ــام بمناســبة ممارســة مهام الاتصــالات ق

ـهََّسل التـقـاط أو تبدـيـد ـمـراسلات مرـسـلة بواـسـطة وـسـائل الاتـصـال ـعـن بـعـد.
ومـن خلال المقتضيـات السـالفة يتََّضـح أنََّ المشِرِّع أحـاط إجـراءات التقـاط الممكالمات بشروط 

َـصَّة، وتتمَـثَّل هـذه الشروط في: موضوعَـيَّة غايتهـا منـع الاعتـداءات التـي تمسُُّم الحيـاة الخا
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وفي ظـــلِِّ التطـــور التكنولوجـــي ومـــا أصبحـــت تتعـــرََّض لـــه خصوصيـــات الأفـــراد واتِِّصالاتهــم 
مـــن انتهـــاكات مـــن خلال التجسُُّـــس عليهـــم وابتزازهـــم عبر وســـائط التواصـــل الاجتماعـــي 
عمـــل المشرع عـــل حمايـــة هـــذه الانتهـــاكات التـــي تطـــال هـــذا الحـــق مـــن خلال إضافـــة المادتين 
ــون 13،103 إذ  ــات القانـ ــي، وذلـــك بمقتضيـ ــون الجنائـ ــوع القانـ 447-1 و 447- 2 إلى مجمـ
ـــة  ـــتََّة أشـــهر إلى ثلاث ســـنوات وغرام ـــن س ـــس م ـــب بالحب َــه: ”يعاق ـــصََّ الفصـــل 447-1 على أن� ن
مـــن 2.000 إلى 20.000 درهـــم، كل مـــن قـــام عمـــدًًا، وبـــأيِِّ وســـيلة بما في ذلـــك الأنظمـــة 
ـــع أقـــوال أو معلومـــات صـــادرة بشـــكل خـــاصٍٍّ  ـــثِِّ أو توزي َــة، بالتقـــاط أو تســـجيل أو ب المعلوماتي�

أو سري، دون موافقـــة أصحابـــا..”
الفقرة الثانية: حرمة المعلومات والبينات الشخصيََّة

الرئيســية للحــقِِّ في  تعــتبر المعلومــات والبيانــات الشــخصيََّة مــن أهــمِِّ المظاهــر المعنويــة 
ــالات  ــن ح ــه م ــك لما تتضمََّن ــاك، وذل ــة للانته ــا عرض ــث وأكثره ــعصر الحدي َـة في ال الخصوصي�
َـة منــع نشر أو تســليم أيــة وثيقــة أو  ووقائــع تعــد مــن أخــصِِّ أسرار الفــرد وتقــتضي القاعــدة العام�
ــاة الخاصََّــة للفــرد أو يرتبطــان  َـصلان بالحي خبر مــهما كانــت الحجََّــة إذا كانــت الوثيقــة أو الخبر يت�

ــك. ــم بذل ــون والتنظي ــا لم يرخــص القان ــه الشــخصيََّة م بوضعيت
وتعــرف المعلومــات والبيانــات الشــخصيََّة كونهــا: ”حــقُُّ الفــرد في أن يقــرِِّر متــى وكيــف وإلى 
أي مــدى يمكــن تبــادل المعلومــات التــي تخصُُّــه مــع الآخريــن، أو هــو رغبــة الشــخص بالتحكــم 
أو على الأقــل التــأثير بشــكل كــبير في كيفيــة التعامــل مــع بياناتــه الشــخصيََّة، أو هــو قــدرة الأفــراد 
على التحكُُّــم في سريــة بياناتهــم ومعلوماتهــم الشــخصيََّة، والتحكــم فيمــن يمكنــه الوصــول لهـذه 

المعلومــات ســواء كانــوا أفــراد آخريــن أو حكوميــات أو حواســيب”)23(.
ــف  ــمح الكش ــي يس ــع الت ــات أو الوقائ ــن كلََّ المعلوم ــخصيََّة يتضمََّ ــات الش ــق في المعلوم الح
معهــا بالتعــرُُّف على الشــخص ســواء كان ذلــك بشــكلٍٍ مبــاشٍرٍ أو غير مبــاشر، وقــد أشــار التشريــع 
المغــربي إلى بعــض المعلومــات وكفلهــا بالحمايــة، ومنهــا المعلومــات الإســميََّة والقضي�ـَة وكــذا 

َـة. َـة المالي� ــة والذم� ــات الصحََّ المعلوم
فبالنســبة للمعلومــات الاســمية، نجــد أنََّ المشرع المغــربي اعترف بالحــقِِّ في الاســم مــن خلال 
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َـه مــن انتحــل لنفســه بــغير حــقٍٍّ اسامًا غير اســمه  الفصــل 385 مــن القانــون الجنائــي ونــصََّ على ”أن�
َـة يعاقــب بغرامــة مــن  َـة موجهــة للســلطة العام� َـة أو رســميََّة أو في وثيقــة إداري� الحقيقــي في ورقــة عام�

مائــة وعشريــن إلى ألــف درهــم ”.
َــق العلاقـــة بين الحـــقِِّ في الاســـم والحـــقِِّ في الحيـــاة الخاصََّـــة في شـــكل الاعتـــداء والحالـــة  وتتحق�
ـــنشر أسماء الراســـبين  ـــض الحالات ك ـــن الاســـم في بع ـــا، فالكشـــف ع ـــداء عليه ـــمُُّ الاعت ـــي يت الت
ـــخص في  ـــج الش ـــي تزع ـــف الت ـــن المواق ـــا م ـــارة وغيره ـــسين في التج ـــان أو أسماء المفل في الامتح
ـــق  ـــا إالَّا مـــن طري َــى حمايته ًــا داخـــل مجتمعـــه لا تتأت� ـــا وضيق� ـــه حرجًً ـــه، وتســـبِِّب ل ـــه وهدوئ راحت

ـــة. ـــاة الخاصََّ الحـــقِِّ في الحي
وكـــذا فـــإنََّ المعلومـــات القضائي�ـَـة تعـــدُُّ أيضًًـــا مـــن المعلومـــات الشـــخصيََّة التـــي أدرجهـــا 
ًــا،  ـــا قضائي� ـــراد والمفصـــول فيه ـــة للأف ـــاة الخاصََّ ـــة بالحي ـــات المتعلِِّق المشِرِّع المغـــربي ضمـــن المعلوم
ــطرة  ــون المسـ ــرََّس قانـ ــد كـ ــكال، وقـ ــن الأشـ ــكلٍٍ مـ ــأيِِّ شـ ــا بـ ــوز الاطِِّلاع عليهـ ــي لا يجـ التـ
الجنائي�ـَـة مـــن خلال المادة 82-7 جملـــة مـــن التـــدابير الإجرائي�ـَـة لحمايـــة الشـــهود ومـــن بينهـــا، 
إخفـــاء المعلومـــات المتعلِِّقـــة بهويتهـــم، وعنـــد الإشـــارة إلى العنـــوان الحقيقـــي للشـــاهد ضمـــن 
ـــرُُّف  ـــه التع ـــب مع ـــهادته بشـــكلٍٍ يصع ـــا ش ـــوب فيه َــة المطل ـــة بالقضي� ـــق المتعلِِّق المحـــاضر والوثائ
َــة؛ وذلـــك لإشـــعارها  على عنوانـــه، وتمــكين الشـــاهد مـــن رقـــم هاتفـــي خـــاصٍٍّ بالشرطـــة القضائي�
بـــأيِِّ فعـــلٍٍ يـــدِِّد سلامـــة أسرتـــه أو أقاربـــه، واخضـــاع الهواتـــف التـــي يســـتعملها الشـــاهد لرقابـــة 

ـــه.  ًــا لحيات ـــة ضمان� ـــه كتاب ـــد موافقت ـــة بع ـــلطات المختصََّ السُُّ
ــوز 2018  ــوال 1439 2 يوليـ ــن شـ ــم 71-18-2 مـ ــوم رقـ ــن المرسـ ــت المادة 2 مـ والزمـ
ـــس  ـــي المجل َــة)24( على موظف ـــس الأعلى للســـلطة القضائي� ـــي المجل يشـــان النظـــام الأســـاسي لموظف
والموظـــفين المنصـــوص عليهـــم في البنديـــن 2 و3 مـــن المادة 9 الذيـــن تســـتعين بـــم النيابـــة 
ـَـة كلِِّ المعلومـــات التـــي اطلعـــوا عليهـــا،  ـــة في مختلـــف مراحـــل الإجـــراءات احترام سري� العام�
َــة وفـــق  وذلـــك بوجـــوب أداء القســـم أمـــام الرئيـــس المنتـــدب للمجلـــس الأعلى للســـلطة القضائي�
ـــة ”أقســـم بـــالله العظيـــم أن أقـــوم بمهامـــي بوفـــاء وإخلاص، وأن أحافـــظ على السِرِّ  الصيغـــة التالي

المهنـــي وأســـلك في ذلـــك مســـلك الموظـــف النزيـــه”.
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ــة  ــم جريمـ ــاس بالجسـ ــتبر المشِرِّع المسـ ــد اعـ َـة فقـ ــة الصحي�ـ ــة الحالـ ــوص حرمـ ــا بخصـ ـ أم�
َــة – بعدِِّهـــا عـــنصر مـــن  ـــة الشـــخص الصحي� ـــي حال ـــون، هكـــذا تعن َــة يعاقـــب عليهـــا القان قانوني�
ـَـق بالأمـــراض التـــي تصيبـــه وتلقيـــه الـــعلاج وأســـباب  عنـــاصر الحيـــاة الخاصََّـــة- كل مـــا يتعل�
ذلـــك، ســـواء كانـــت هـــذه الأســـباب جسماني�ـَـة وعقلي�ـَـة وجســـديََّة، فالكشـــف عـــن الحالـــة 
ـــنشر في الصُُّحـــف  َــة للشـــخص مـــن دون محظـــور، ســـواء كان هـــذا الكشـــف بواســـطة ال الصحي�
ـــن  ـــتفيد م َــة تس ـــة الطبي� ـــات ذات الطبيع ـــاعديه. فالمعلوم ـــب ومس ـــطة الطبي مــجلات أو بواس وال
جهـــة أخـــرى بحمايـــة إضافي�ـَـة بما على الأطبـــاء مـــن التـــزام قانـــوني بالمحافظـــة على سِرِّ المهنـــة، 
ـَـه في حالـــة انتهـــاك هـــذا السِرِّ المهنـــي، يقـــع هـــؤلاء تحـــت طائلـــة أحـــكام الفصـــل 446  إذ إن�
ـــاديين،  َــة للخـــواصِِّ أي الأشـــخاص الاعتي ـــة الصحي� ـــي)25(، هـــذا عـــن الحال ـــون الجنائ ـــن القان م
ـــبلاد  ـــك ال ـــهم مل ـــوا، وعلى رأس ـــة كان ـــاهير، ساس ـــة المش ـــعتري صحََّ ـــد ي ـــا ق ـــاء م ـــن إفش َــا ع أم�
ـــذا الطـــرح  ـــة كالقضـــاة، فه ـــا في الدََّول َــد المناصـــب العلي َــن يتقل� ـــة - أو غيرهـــم �م ـــس الدول ورئي
ـــيما  ـــن الأشـــخاص ف ـــف م ًــا، ولـــذا الصن ـــة عموم� ـــاة الخاصََّ ـــمََّ شرحـــه حـــول الحي لا يخـــرج عامَّا ت
ـَـق بأخلاقي�ـَـات وذهني�ـَـات الشـــعوب المختلفـــة ويبقـــى على الشـــخص  ســـبق؛ إذ إنََّ الأمـــر يتعل�
ـــدلي بـــا للجمهـــور أو المواطـــن، أو بالعكـــس أن يبقـــى  َــة أن ي ـــه الصحي� ـــي بالمنصـــب وبحالت المعن

مــوت)26(. ـــفاء أو ال ـــة الش َــة إلى غاي َــة تام� ـــه في سري� ـــن حيات ـــب م ـــذا الجان ه
ومنــه فــإنََّ المعلومــات والبيانــات الشــخصيََّة تتجسََّــد فيهــا أغلــب مظاهــر الحــقِِّ في الخصوصي�َـة 
وتتعل�َـق بأخــصِِّ حالاتــه وأسراره �مَـا يجعــل الاعتــداء عليها أو المســاس بهـا من أخطــر الاعتداءات 

على الحــقِِّ في الخصوصيََّة.
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الخـاتـــمـــة
تــبنيَّن لنــا مــن خلال دراســتنا لموضــوع حمايــة خصوصي�ـَة الأسرة أنََّ الحــقََّ في الخصوصي�ـَة 
ــي هــي  َـة الإنســان الت َـه مظهــر حقيقــي لحري� ــك فإن� ــع اجتماعــي، وكذل ضرورة إنســانيََّة ذات طاب

ــة. ــا المختلف ــة شــخصيََّته بمفرداته ــم وتنمي ــر في تدعي ــن أث ــوده لما لها م ــه ووج ــوام حيات ق
والملاحــظ أنََّ بالرغــم مــن أنََّ التشريــع المغــربي أقــر حمايــة الحــقِِّ في الحيــاة الخاصََّــة في المادة 24 
مــن الدســتور إلى جانــب حمايــة القانــون الجنائــي والمســطرة الجنائي�َـة وبعــض القــوانين الخاصََّــة لهـذا 
ــاة  ــة الحي ّـه لم تهتــم بوضــع قانــون خــاص بحماي الحــقِِّ مــن طريــق ســنِِّ مجموعــة مــن المـواد، إالَّا أن�

. َـة ـمـن كافـَـة جوانبـهـا كما ـهـو الحال في بـعـض التشرـيـع المـقـارن كفرنـسـا ـمـثالًا الخاـصَّ
التوصيات: 

ــا والأسرة عــى وجــه الخصــوص أصبحــت في خطــر 1. ــرد عمومً ــة للف ــاة الخاصَّ ــة الحي أنَّ حرم
ــل  هــا التطــور التكنولوجــي الهائ ة مــن أهمِّ شــديد في العــر الحديــث، نتيجــة تظافــر عوامــل عــدَّ
ــه هــذا الخطــر  ع أن يجانب ــا عــى المــِّر ــة.  ويكــون لزامً الــذي باتــت معــه أسرار النــاس شــبه عاري
ــل  ــى نحــو متكام ــة ع ــه الخاصَّ ــة حيات ــرء في حرم ــة الم ــل حماي ــة وواضحــة تكف بنصــوص صارم

وفعــال.
نــا نــرى ضرورة حظــر نــر الأحــكام 2. ــة فإنَّ صيانــة لحــقِّ الأسرة في حرمــة حياتهــا الخاصَّ

الصــادرة في الدعــاوى التــي تنطــوي عــى خصوصيَّــات الأسرة عــى أن يكــون نــر هــذه الأحــكام 
صــة، وبصــورة لا تفصــح عــن شــخصيَّة أطــراف هــذه الدعــاوى،  ــات القانونيَّــة المتخصِّ في الدوريَّ

ــا محضًــا. بحيــث يكــون هــدف النــر في هــذه الحالــة هدفً
ــة 3. ويجــب أيضًــا أن تهتــمَّ الأسرة ودور العلــم بتربيــة النَّــاس كذلــك عــى احــرام الحيــاة الخاصَّ

ــق  ــن يحقِّ ــك ل ــن دون ذل ــل. فم ــي ويتأصَّ ــر الاجتماع ــذا الضم ــاً ه ــرس فع ــى يغ ــر، حتَّ للآخ
ســة. ــة المقدَّ ــاة الخاصَّ ــة للحــقِّ في الحي ــن الحماي ــاً م ــدرًا ضئي ــون وحــده إَّلَّا ق القان
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ذكـــره: - حـــسين عبـــد الله قايـــد، مصـــدر ســـابق، ص 457. 
ـــة، مصـــدر  ـــة مقارن ـــة دراس ـــة الحـــق في الخصوصي ـــاة الخاصََّ ـــواني، الحـــق في احترام الحي ـــن الأه ـــام الدي 5- حس

ســـابق، ص 53. 
ــون  ــي والقانـ ــه الاسلامـ ــة بين الفقـ ــة مقارنـ ــة – دراسـ ــق الخصوصيـ ــر، حـ ــد نذيـ ـ ــن محم� ــد بـ ــر أحمـ 6- تنويـ
ـــاد،2007 ص:  ـــإسلام آب ـــة ب ـــة الاسلامي ـــون، الجامعي ـــة والقان ـــة الشريع ـــوراه، كلي ـــزي- أطروحـــة دكت الإنجلي

﻿41
7- سورة الحجرات الآية ﻿12

8-  محمََّد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري، صحيح البخاري ج 1 رقم الحديث 1243 ص ﻿231
َــة للأمـــم المتحـــدة  َــة العام� ـــرار الجمعي� 9- الإعلان العالمــي لحقـــوق الإنســـان اعتمـــد ونشر على الملأ بموجـــب ق

ـــون الأوََّل/ ديســـمبر ﻿1948 217 ألـــف )د-3( المــؤرخ في 10 كان
ــيََّة، معاهـــدة متعـــددة الأطـــراف اعتمدتها الجمعي�ـَـة  10- لعهـــد الـــدََّولي الخاص بالحقـــوق المدنيـــة والسياسـ
ـــل  ـــذي دخََ ـــمبر1966، وال ـــاني/ ديس ـــون الث مــؤرخ 16 كان ِــف ال ـــرار 2200 أََل� ـــدة في الق ـــم المتح َــة للأم العام�

ـــارس 1976  ـــاذِِ في 23 آذار/ م زََّ النّفّ حي�
11- دباس علي محمََّد صالح، حقوق الإنسان وحرياته، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ،2005ص .﻿56

ـــا  ـــا روم ـــس أوروب ـــوق الإنســـان في نطـــاق مجل ـــة حق َــة حماي ـــوق الإنســـان، اتفاقي� ـــة لحق َــة الأوروبي 12- الاتفاقي�
ـــمبر ﻿1950 في 4 نوف

13- وقد تمَّتَ صياغة المادة على النحو التالي:
(1) ” -Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son 
domicile et de sa correspondance.
(2) -Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’éxer-
cice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la 
loi et qu’elle constitue une mesure qui dans une société démocratique 
est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être 
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économique du pays, à la défence de l’ordre et à -- la prévention des 
infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protec-
tion des droit set liberté d’autrui”.
ـــة عشرة  َــة السادس ـــة العربي� ـــل القم� ـــن قب ـــد م ـــان النســـخة الأحـــدث اعتم ـــوق الإنس ـــربي لحق ـــاق الع 14-  الميث

ـــار ﻿2004 ـــس 23 مايو/أي ـــتضافتها تون ـــي اس الت
َــد يوســـف علـــوان، القانـــون الـــدََّولي لحقـــوق الإنســـان-المصادر ووســـائل الرقابـــة دار الثقافـــة للـــنشر  15- محم�

والتوزيع عمان 2005 ط 1 ص: 204 
ـــق لـــــ 10 غشـــت 2016،  ـــدة 1437 المواف ـــم 1.16.122 صـــادر في 6 ذي القع ـــف رق ـــهير الشري 16- الظ
ـــدد 6641 ص 1234. ـــميََّة ع ـــدة الرس ـــنشر، الجري ـــة وال ـِـق بالصحاف ـــم 88.13 المتعل� ـــون رق ـــذ القان لتنفي

17-تمــت إضافـــة الفصـــول 447-3 ،447-2 ،447-1بمقـــتضى المادة 5مـــن قانـــون رقـــم 103-13المتعلـــق 
بــة العـنــف ـضــد النـســاء بمحارـ

َــة القانـــون والمجتمـــع،  18- صفـــاء الإدريسي الشرفي، الحمايـــة الجنائي�َــة للحيـــاة الخاصََّـــة في التشريـــع المغـــربي، مجل�
العـــدد 1 دجـــنبر 2022 ص: ﻿243

19- أحمد أقبلي، مدوََّنة الصحافة والنشر في شروح، مرجع سابق، ص: 72 
20- يوســـف الشـــيخ يوســـف، حمايـــة الحـــق في حرمـــة الأحاديـــث الخاصََّـــة، دراســـة مقارنـــة في تشريعـــات 

التنصـــت وحرمـــة الحيـــاة الخاصََّـــة، الطبعـــة الأولى، مطبعـــة دار الفكـــر العـــربي، 1998، ص: ﻿248
ــكالمات  ــه ”الـ ــاء فيـ ــؤرِِّخ في 11/07/2007، جـ ــه مـ ــرار لـ ــى في قـ ــذا المنحـ ــس الأعلى هـ ــد المجلـ ـ 21- أك�
ـــا لـــلمادة 108 مـــن قانـــون المســـطرة  والاتصـــالات المنجـــزة بوســـائل الاتصـــال عـــن بعـــد وتســـجيلها طبق�
ـــة في إطـــار ســـلطنه  الجنائي�ـَـة، يشـــكل إجـــراءًً اســـتثنائيًًّا، فـــإنََّ القانـــون منـــح لقـــاضي التحقيـــق إمكاني�ـَـة عام�
التقديريـــة للجـــوء إليهـــا كلما اقتصـــت ضرورة البحـــث ذلـــك مـــن دون التقيـــد بنـــوع الجريمـــة وخطورتـــا، 
ــع  ــاء المجلـــس الأعلى، مرجـ َـة قضـ ـ ــد 7293/6/3/07 مجل� ــدد 1825/3، الملـــف الجنحـــي عنـ ــرار عـ القـ

ســـابق، ص: ﻿365
ـــن  ـــس م ـــب بالحب ـــد، يعاق َــة الأش ـــات الجنائي� 22- وأضـــاف في المادة 115 ق.م.ج ”... دون الإخلال بالمقتضي
شـــهر إلى ســـنة وبالغرامـــة مـــن 10،000 درهـــم إلى 100.000 درهـــم أو بإحـــدى هـــاتين العقوبـــتين فقـــط 
ـــدد اســـتعمل أو نشر مـــراسلات مرســـلة  ـــأة لإنجـــاز التقاطـــات أو التقـــط أو ب كل مـــن قـــام بوضـــع وســـائل مهي
بواســـطة وســـائل الاتصـــال عـــن بعـــد خلافـــا للمقتضيـــات المشـــار إليهـــا في الـمـواد الســـابقة دون الإخلال 
ــة الســـجن مـــن خمـــس إلى عشر ســـنوات إذا ارتكبـــت الأعمال  َـة، الأشـــد تكـــون العقوبـ بالعقوبـــات الجنائي�ـ

ـــابي. ـــرض إره ـــذه المادة لغ ـــن ه ـــرة الأولى م ـــا في الفق ـــار إليه المش
َــة،  ـــات نفســـها كل عـــون مـــن أعـــوان الســـلطة العمومي� ـــا المادة 116 مـــن ق.م.ج يعاقـــب بالعقوب ونصََّـــت أيضًً
ـــة للاتصـــالات لـــدى مـــزود بخدمـــات الاتصـــالات قـــام بمناســـبة ممارســـة مهامـــه  أو أجير لـــدى شـــبكة عمومي
بالكشـــف عـــن وجـــود التقـــاط أو أمـــر أو ارتكـــب أو ســـهل التقـــاط أو تبديـــد مـــراسلات مرســـلة بواســـطة 

عــد. وـســائل الاتـصــال ـعــن بـ
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ــَة الفكـــر  ـــد الطاهـــر، ”الحريـــق الرقميـــة، المفاهيـــم الأساســـية”، الطبعـــة الأولى، مؤسََّســـة حري� 23-  محم�
﻿6 والتعـــبير، مصر 2013، ص 

ــام الأســـاسي لموظفـــي  ــان النظـ 24- المرســـوم رقـــم 71-18-2 مـــن شـــوال 1439 2 يوليـــوز 2018 يشـ
ـــو 2018(  ـــدة 1439 )26 يولي ـــدد 6694 ذو القع ـــميََّة ع ـــدة الرس َــة، الجري ـــلطة القضائي� ـــس الأعلى للس المجل

ص: ﻿5009
ـــدات  ـــة والمول ـــك الصيادل ـــة، وكذل ـــاء والجـــراحين وملاحظـــي الصحََّ ـــص الفصـــل 446 على أنََّ الأطب 25- ين
ـــة، إذا أفشـــى سًرًّا  ـــة أو المؤقت ـــه، الدائم ـــه أو وظيفت ـــم مهنت ـــاء على الأسرار، بحك ـــن الأمن ـــدُُّ م وكلُُّ شـــخصٍٍ يع
أودع لديـــه، وذلـــك في غير الأحـــوال التـــي يجيـــز لـــه فيهـــا القانـــون أو يوجـــب عليـــه فيهـــا التبليـــغ عنـــه، يعاقـــب 

لــف درـهــم. يــن أـ ئــتين إلى عشرـ لــف وماـ مــة ـمــن أـ بــس ـمــن ـشــهر إلى ـتََّسة أـشــهر وغراـ بالحـ
26-  أنـــاس بوزيـــان بوحـــراز، حمايـــة الحـــق في الحيـــاة الخاصََّـــة في التشريـــع المغـــربي - دراســـة مقارنـــة – المرجـــع 

الســـابق، ص: ﻿142
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المصادر والمراجع: 
ــد الخامــس، ط1،  * ابــن منظــور، لســان العــرب، المجلَّ

بيروت: مطبعــة دار صــادر، 2000
عبــد الله العلايــي، الصحــاح في اللغــة والعلــوم،  *

الحضــارة  دار  بيروت:  ط1،  الأوََّل،  المجلــد 
خصــص. مــادة   ،1974 العربيــة، 

ــاة  * ــرام الحي ــقُّ في اح ــن، الح ــن الأهوان ــام الدي حس
َـة دراســة مقارنــة، دار  الخاصََّــة الحــق في الخصوصي�

ــرة 1978  ــنشر، القاه ــة وال النهضــة للطباع
ــة للحــقِّ  * ــة المدني ــاتي، الحماي ــت أحمــد البي ــارة نعم س

ــة  َـة ”دراس ــة ”الحــق في الخصوصي� ــاة الخاصََّ في الحي
مقارنــة، مذكــرة لنيــل درجــة الماجســتير في القانــون 
الخاص جامعــة النهريــن كلي�ـَة الحقــوق، 2006م.

ة مــن 4-6 يونيــو ســنة  * عقــد هــذا المؤتمــر في المــدَّ
1987. وورد هــذا التعريــف ضمــن توصيــات 

المؤتمــر، ذكــره: - حــسين عبــد الله قايــد
ــة –  * ــق الخصوصيَّ ــر، ح ــن محمــد نذي ــد ب ــر أحم تنوي

دراســة مقارنــة بين الفقــه الاسلامــي والقانــون 
ــة  َـة الشريع ــوراه، كلي� ــة دكت ــزي- أطروح الإنجلي
بــإسلام  الإسلامي�ـَة  الجامعي�ـَة  والقانــون، 

آبــاد،2007م.
ــد بــن إســاعيل بــن إبراهيــم البخــاري، صحيــح  * محمَّ

البخــاري ج 1 رقــم الحديــث 1243 
الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان اعتمــد ونــر  *

على الملأ بموجــب قــرار الجمعي�ـَة العامََّــة للأمــم 
ــون  المتََّحــدة 217 ألــف )د-3( المـؤرخ في 10 كان

ديســمبر 1948م. الأول/ 
ولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية،  * العهــد الــدَّ

َيَّة  اعتمدتها الجمع الأطــراف  متعــددة  معاهــدة 
ِف  أََلـ� القــرار 2200  المتحــدة في  للأمــم  ة  العامََّ
المـؤرخِِ 16 كانــون الثــاني/ ديســمبر1966، الــذي 
دخََــل حي�ـزََّ النّفّــاذِِ في 23 آذار/ مــارس 1976 

الإنســان  * حقــوق  صالــح،  محمــد  عــي  دبــاس 
2005م. والتوزيــع،  للــنشر  الثقافــة  دار  وحرياتــه، 

الاتفاقيَّــة الأوروبيَّــة لحقــوق الإنســان، اتفاقيَّــة حمايــة  *
حقــوق الإنســان في نطــاق مجلــس أوروبــا رومــا في 

4 نوفــمبر 1950م.
الميثــاق العــربي لحقــوق الإنســان النســخة الأحــدث  *

اعتمــد مــن قبــل القمــة العربيــة السادســة عشرة 
ــار 2004 م. ــس 23مايو/أي ــتضافتها تون ــي اس الت

ولي لحقــوق  * الــدَّ ــد يوســف علــوان، القانــون  محمَّ
الثقافــة  الإنســان-المصادر ووســائل الرقابــة دار 

م.  2005 عمان  والتوزيــع  للــنشر 
ــادر في 6  * ــم 1.16.122 ص ــف رق ــر الشري  الظه

ذي القعــدة 1437 الموافــق لــــ 10 غشــت 2016، 
ــذ القانــون رقــم 88.13 المتعلــق بالصحافــة  لتنفي

ــدة الرســمية عــدد 6641 . والــنشر، الجري
* -3،447-447 الفصــول  إضافــة  ـت  تمّـَ

رقــم  قانــون  مــن   5 المادة  بمقــتضى   1-2،447
النســاء. ضــد  العنــف  بمحاربــة  103-13المتعلــق 

ــاة  * ــة للحي ــة الجنائيَّ ــرفي، الحماي ــي ال ــاء الإدري صف
القانــون  ـَة  مجل� المغــربي،  التشريــع  في  الخاصََّــة 

م.  2022 دجــنبر   1 العــدد  والمجتمــع، 
الحــقِّ في حرمــة  * الشــيخ يوســف، حمايــة  يوســف 

الأحاديــث الخاصََّــة، دراســة مقارنــة في تشريعــات 
التنصُُّــت وحرمــة الحيــاة الخاصََّــة، الطبعــة الأولى، 

مطبعــة دار الفكــر العــربي، 1998م.
ــد المجلــس الأعــى هــذا المنحــى في قــرار لــه مــؤرخ  * أكَّ

ــاط  ــن كان النق ــه ”لت في 11/07/2007، جــاء في
المـكالمات والاتصــالات المنجــزة بوســائل الاتِِّصال 
عــن بعــد وتســجيلها طبقــا لــلمادََّة 108 مــن قانــون 
ــإنََّ  ــتثنائيًًّا، ف ــراء اس َـة، يشــكل إج المســطرة الجنائي�
َـة في  َـة عام� ــق إمكاني� ــاضي التحقي ــح لق ــون من القان
َـة للجــوء إليهــا كلََّما اقتضــت  إطــار ســلطنه التقديري�
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بنــوع  التقي�ـُد  دون  مــن  ذلــك  البحــث  ضرورة 
 ،1825/3 عــدد  القــرار  وخطورتهــا،  الجريمــة 
ـَة  مجل�  7293/6/3/07 عنــد  الجنحــي  الملــف 

الأعلى. المجلــس  قضــاء 
المفاهيــم  * الرقميَّــة،  ”الحريــق  الطاهــر،  ــد  محمَّ

ــة الفكــر  ســة حريَّ الأساســيَّة”، الطبعــة الأولى، مؤسَّ
م.  2013 مــر  والتعبــر، 

ــوال 1439- 2  * ــن ش ــم 71-18-2 م ــوم رق المرس
يوليــو 2018 بشــأن النظــام الأســاسي لموظَّفــي 
الجريــدة  القضائيَّــة،  للســلطة  الأعــى  المجلــس 
 26(  1439 القعــدة  ذو   6694 عــدد  الرســميَّة 

2018 يوليــو 
 * Toute personne a droit au respect 
de sa vie privée et familiale, de son 
domicile et  de sa correspondance

 * Il ne peut y avoir ingérence d’une 
autorité publique dans l’éxercice 
de ce droit que pour autant que ce-
tte ingérence est prévue par la loi 
et qu’elle constitue une mesure qui 
dans une société démocratique est 
nécessaire à la sécurité nationale, 
à la sûreté publique,  au bien-être 
économique du pays, à la défence 
de l’ordre et à -- la prévention des 
infractions pénales, à la protection 
de la santé ou de la morale, ou à 
la protection des droits  et liberté 
d’autrui”.
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ملخََّص البحث
ســنتحدََّث في هــذا العمــل عــن أثــر الثقافــة والمعرفــة في الأَمَــن الأسري والمجتمعــي، ويعكــس 
َـق بالأَمَــن الثقــافي في علاقتــه بالأَمَــن المعــرفي وعلاقــة كليــهما  هــذا الموضــوع إشــكاليََّات عــدََّة تتعل�
ــة أخــصّّ، وســنبنيِّن  ــع والأُسُرة بصف ــن داخــل المجتم ــام، والأَمَ ــه الع ــن الشــامل في مفهوم بالأَمَ

َـة المختلفــة. متانــة العلاقــة بين هــذه الحقــول الأمني�
ــهامها في  ــدى إس ــائدة وم َـة الس َـة والبحثي� ــات التعليمي� ــنهتمُُّ بالمنظوم ــاس س ــذا الأس وعلى ه
ــتوى  ــع مس َـة، ورف ــات التقني� ــة التحدِِّي َـة ومواكب ــيخ الهوي� ــع، وترس ــن الأُسُرة والمجتم ــق أم تحقي
َـة. وســندرس كلََّ هــذه الإشــكاليََّات في علاقتهــا  َـة والحضاري� المناعــة النفســيََّة والمجتمعي�َـة والتربوي�

َـة. َـة وتواصلي� َـة وتعليمي� ــات تربوي� بالمشــغل الثقــافي ومــا يطرحــه مــن تحدِِّي
ة لعــلََّ أهُمُّهــا: كيــف يمكــن  ســنحاول أن نجيــب مــن طريــق هــذا العمــل على إشــكاليََّات عــّدَّ
أن ننظــر إلى التعليــم والبحــث العلمــي مــن زاويــة الأَمَــن المعــرفي والأَمَــن الثقــافي؟ وكيــف يمكــن 
للثقافــة والمعرفــة أن تســهامِّا في تحقيــق الأَمَــن الأسري والمجتمعــي؟ مــا هــي التحدِِّيــات التــي تواجه 
َـة ومــا ارتبــط بهـا مــن أمــن أسري ومجتمعــي  المجتمعــات الإسلامي�َـة وتمنعهــا مــن ترســيخ قيــم الهوي�
وتكنولوجــي؟ مــا الســبيل اليــوم إلى ترســيخ أمــن الأُسُرة والمجتمــع في زمــن تهيمــن عليــه العولمـة، 

ك فيــه المجتمعــات والأسر؟ وتتفــّكِّ
ســنجيب عــن هــذه الأســئلة الإشــكاليََّة وغيرهــا �مَـا لم نطرح مــن طريق ثلاثــة مداخل أساســيََّة، 
ــي،  ــلم المجتمع ــق الس ــرفي ودوره في تحقي ــافي والمع ــن الثق ــن الأَمَ ث في المدخــل الأوََّل ع ــنتحّدَّ س
وســنعرّّف في هــذا القســم مــن البحــث بالأَمَــن الثقــافي والمعــرفي ودور الثقافــة في تحقيــق الانســجام 
َـا المدخــل الثــاني فســنهتمُُّ فيــه بــدور الأَمَــن  َـة مــن المخاطــر المحدقــة، أم� الحضــاري وتحــصين الهوي�
الثقــافي والمعــرفي في ترســيخ قيــم الأَمَــن الأسري والمجتمعــي، وســنركِِّز أساسًًــا على الصعوبــات 

َـة وإشــكاليََّاتها. َـة وعلاقتهــا بالهوي� والتحدِِّيــات التقني�
وارتأينــا أن يعــرض المدخــل الثالــث رؤيــة استراتيجي�َـة، نقــدّّم مــن خلالها مقترحــات وحلــوالًا 
علّّنــا نعيــد إلى الأُسُرة والمجتمــع تماســكهما، ونعيــد للثقافــة والمعرفــة دورهمــا في الإصلاح والتغيير.
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Abstract
In this work, we will delve into the influence of culture and knowledge on fa-

milial and societal security, a topic that reflects several issues related to cultural 
security in its relation to cognitive security, and the relationship between both 
and comprehensive security in its general concept. This includes security within 
the community and the family, in particular. We will elucidate the strength of 
the relationship between these various fields of security.

Based on this premise, we will focus on prevailing educational and research 
systems and their contribution to achieving family and societal security, con-
solidating identity, keeping pace with technological challenges, and enhancing 
psychological, societal, educational, and cultural immunity. We will examine all 
these issues in relation to the cultural sphere and the educational and commu-
nicative challenges it poses.

Through this work, we endeavor to address several problematic questions, 
among which are: How can we view education and scientific research from the 
perspective of cognitive and cultural security? How can culture and knowledge 
contribute to achieving familial and societal security? What challenges do Is-
lamic societies face that hinder them from embedding identity values, includ-
ing familial, societal, and technological security? What is the path to solidifying 
family and societal security in an era dominated by globalization, where com-
munities and families are disintegrating?

We will respond to these problematic questions and others through three 
fundamental approaches. In the first approach, we will discuss cultural and cog-
nitive security and their role in achieving societal peace, defining cultural and 
cognitive security in this section and the role of culture in achieving civilizational 
harmony and fortifying identity against imminent risks. In the second approach, 
we will focus on the role of cultural and cognitive security in solidifying the val-
ues of familial and societal security, primarily addressing technical difficulties 
and challenges and their relationship to identity issues.

Finally, we propose a strategic vision in the third approach, presenting sug-
gestions and solutions to reinforce the cohesion of families and societies and to 
restore the roles of culture and knowledge in reform and change.
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مقدمة
َـه أســاس الســلم المجتمعــي والاســتقرار  ــا إلى أمــن الأسرة والمجتمــع على أن� لا نبالــغ إذا نظرن
الحضــاري والتمي�ّـز الثقــافي والمعــرفي. ويطــرح موضــوع الأمــن المعــرفي والثقــافي في علاقتــه بالأمــن 
ــات  ــا الأسر في المجتمع ــي تواجهه ــات الت َـق بالتحدِِّي ــدََّة تتعل� ــي إشــكاليََّات ع الأسري والمجتمع
ـَق بعضهــا بالواقــع المأزوم  العربي�ـَة والإسلامي�ـَة اليــوم، وهــي تحدِِّيــات كــثيرة ومتنوِِّعــة يتعل�
َـة  َـة والاجتماعي� والتراجــع الحضــاري المفــزع، ويرتبــط بعضهــا الآخــر بتفــكُُّك العلاقــات الأسري�
ـًا بعلاقــات افتراضي�ـَة تقــود على الوهــم والتخييــل. ولم يكــن هــذا التحــوّّل  واســتبدالها أحيان�
صدفــة؛ بــل كان مدروسًًــا حــقّّ الــدرس، واضطلعــت العولـمة بــدور ريــاديّّ في صناعــة هــذا 
النظــام العالمـي الجديــد القائمــة أساسًًــا على عولمـة الجامعــات والأسر والقيــم والثقافــات... وبهـذا 
ــن أمــن أسري  ــا ننشــده م ــق م ــة مــدخالًا أساســيًًّا لتحقي ــة والمعرف ــح الاهــتمام بالثقاف ــى يصب المعن

غـيير. فـة عماد كلّّ تـ عـي، والمعرـ فـة أـسـاس كلّّ تحوّّحل اجتماـ يّّع. فالثقاـ ومجتمـ
َـة عــدََّة ســنحاول  ــا أمني� إنََّ أثــر الثقافــة والمعرفــة في الأمــن الأسري والمجتمعــي يرتبــط بقضاي
َـق بالأمــن الثقــافي في علاقتــه بالأمــن  هــا عبر طــرح إشــكاليََّات عــدََّة تتعل� في هــذا العمــل إثــارة أّهمُّ
المعــرفي وعلاقــة كليــهما بالأمــن الشــامل في مفهومــه العــام، والأمن داخــل المجتمــع والأسرة بصفة 
َـة المختلفــة، يــؤدِِّي بعضهــا إلى بعــض، ويدفعنــا  أخــصّّ. فالعلاقــة متينــة بين هــذه الحقــول الأمني�

ذـلـك إلى إـعـادة النَّـَظـر في مفـهـوم الأـمـن نفـسـه، وتوـسـيع مجالاـتـه بما يخخـدم الأسرة والمجتـمـع.
ســنحاول أن نجيــب مــن طريــق هــذا العمــل على إشــكاليََّات عــدََّة لعــلََّ أهُمُّهــا: كيــف يمكــن 
أن ننظــر إلى التعليــم والبحــث العلمــي مــن زاويــة الأمــن المعــرفي والأمــن الثقــافي؟ وكيــف يمكــن 
للثقافــة والمعرفــة أن تســهم في تحقيــق الأمــن الأسري والمجتمعــي؟ مــا هــي التحدِِّيــات التــي 
َـة، ومــا ارتبــط بهــا مــن أمــن أسري  َـة وتمنعهــا مــن ترســيخ قيــم الهوي� تواجــه المجتمعــات الإسلامي�
ــن تهيمــن  ــن الأسرة والمجتمــع في زم ــوم إلى ترســيخ أم ــا الســبيل الي ــي وتكنولوجــي؟ م ومجتمع

يـه المجتمـعـات والأسر؟ يـه العوـمـة، وتتـكُُّفك فـ علـ
ســنجيب عــن هــذه الأســئلة الإشــكاليََّة وغيرهــا �مَـا لم نطــرح مــن خلال مداخلــتيِنِ أساســيََّتين. 
ســنتحدََّث في المدخــل الأوََّل عــن أثــر الثقافــة والمعرفــة في ترســيخ قيــم الأمــن الأسري والمجتمعــي، 
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وســنعرِِّف في هــذا القســم مــن البحــث بالأمــن الثقــافي والمعــرفي ودور الثقافــة في تحقيــق الانســجام 
َـة مــن المخاطــر المحدقــة بهــا. وارتأينــا أن يعــرض المدخــل الثــاني رؤيــة  الحضــاري وتحــصين الهوي�
ــد إلى الأسرة والمجتمــع تماســكهما،  ــا نعي ــوالًا علََّن ــدِِّم مــن خلالها مقترحــات وحل َـة، نق استراتيجي�
َـا هــذا القســم بـــ: استراتيجَـي�ا  ــة دورهمــا في الإصلاح والتغــيير. وعنون� ــة والمعرف ــد إلى الثقاف ونعي
ــا  ــتّّ زواي ــق س ــن طري ــألة م ــا المس الأمــن الأسري والمجتمعــي: مقاربــة ثقافَـي�ة معرفَـي�ة. وقاربن
َـق بقــراءة جديــدة في الأمــن وآلي�َـات تحقيقــه، ومشــكلة التربيــة في علاقتهــا بالتعليــم، وضرورة  تتعل�
الدربــة على الفكــر الناقــد والاخــتلاف، وأهمي�َـة الوعــي التكنولوجــي وتذليــل التحدِِّيــات التقني�َـة، 
ـَة، والحاجــة إلى إصلاح التعليــم والتعليــم  ووعــي العولـمة والدفــاع عــن الخصوصي�ـَة الحضاري�
ــن الموجــود إلى  ــا ع ــن حديثن ًـا( م ــا )منهجي� ــد انتقلن ــك ق ــي. ونكــون بذل ــالي والبحــث العلم الع

اســتشراف المنشــود.
: أثر الثقافة والمعرفة في ترسيخ قيم الأمن الأسري والمجتمعي أوََّلًاا

1/ جدليََّة الثقافة والمعرفة والتحدِِّيات المجتمعيََّة و الأسريََّة
ــا  ــة في علاقته ــة، وتطــرح إشــكاليََّة الثقاف ــة والمعرف َـة الثقاف ــع جدلي� نتفاعــل في هــذا العمــل م
وتنــوّّع  مجالاتهــا  وتفــرُُّع  الثقافــة  مفهــوم  ضبابي�ـَة  إلى  ذلــك  ويعــود  عــدََّة.  قضايــا  بالمعرفــة 
اســتخداماتها)1(من جهــة، وتطــوّّر المعرفــة الإنســانيََّة بنســقٍٍ سريــع مــن جهــة ثانيــة. إذ أصبــح مــن 
ــر  ــه الــكبرى. وجدي ــد محطََّات ــه المختلفــة والوقــوف عن ــة التطــوّّر المعــرفي في مجالات الصعــب مواكب
بالذّّكــر أنََّ المجــالين الثقــافّيّ والمعــرفّيّ مرتبطــان بطريقــة أو بأخــرى بأمــن الأسرة والمجتمــع، 
َـة ومعالجــة التحدِِّيــات التقني�َـة التــي فرضتهــا العولمـة اليــوم.  ًـا ونســقيًًّا في بنــاء الهوي� ويُُســهمان عضوي�
َـة في علاقتهــا  َـة عــن ثقافــة الأسرة أو الثقافــة الأسري� وفي هــذا الســياق لا بــّدَّ أن نتحــدََّث بــروح نقدي�
ــة،  ــا بالثقاف َـة)2( في علاقته ــارف الأسري� ــن المع ــدََّث ع ــن الضروريّّ أن نتح ــك م ــة. وكذل بالمعرف

يـوم وتحدِِّياتههـا. بـالأسرة الـ تـهما ـ قـافي والأـمـن المـعـرفي في علاقـ َـة الأـمـن الثـ َـل ثنائيـ َـى نتمثـ حتـ
ــات  ــراد والجماعــات، والذاكــرات والتحدِِّي ًـا بالمجتمــع والسياســة، والأف ــط الأسرة ثقافي� ترتب
ـِرات المحلي�ـَة والإقليمي�ـَة والدََّولي�ـَة، والحالــة النفســيََّة  الســائدة، والأديــان والأعــراف، والمؤث�
ــا  ــا ووظائفه ــة بنيته ــن ناحي ــي الأسرة م ــدََّ أن تراع ــاس لاب ــذا الأس َـة، وعلى ه َـة والجماعي� الفردي�
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حــق المجتمــع)3(، ويمكــن أن ننظــر إلى حــقِِّ المجتمــع على الأسرة مــن زوايــا عــدََّة؛ إذ مــن واجــب 
الأسرة أن تُُســهم في أمــن المجتمــع وســلمه الأهلي مــن طريــق الحفــاظ على تماســك الأسرة، وتوازن 
َـة معتدلــة تقبــل بالاخــتلاف والتنــوّّع، وتــعترف  َـة ومذهبي� َـة وطائفي� أفرادهــا، وتبنِّيِهــا أفــكارًًا ديني�

بالآخــر مــهامًّا كانــت ثقافتــه أو عقيدتــه.
نــدرك مــن خلال مــا ســبق أنََّ الثقافــة في بعدهــا الأسري مركِِّبــة، ومتداخلــة الأطــراف 
ــن دون  ــة واحــدة أو باعــتماد منهــج مخصــوص م ــن زاوي ــن الهنيِّن دراســتها م ــس م ــاد، ولي والأبع
َـة. بنــاءًً على مــا ســبق  َـة المدخــل المعــرفي في دراســة الثقافــة الأسري� َـة المناهــج، وهنــا تكمــن أهمي� بقي�
َـة جديــدة ومنفتحــة، تســتوعب  َـة إلى مقاربــات ثقافي� َـة والإسلامي� نحتــاج اليــوم في أوطاننــا العربي�
َـة بوضــوح، ونجــد لها  َـل الظاهــرة الأسري� َـى نتمث� ــر، حت� َـا لم نذك ــا �م ــا وغيره هــذه المداخــل كلّّه
َـات  ــا إلى الاهــتمام بآلي� َـة على المجتمــع يدفعن ــة الأسري� ــاح الثقاف َـة ومســتدامة. فانفت ــولا واقعي� حل
علــم الاجــتماع بتفريعاتــه المختلفــة)4(، إذ يــدرس علــم الاجــتماع الأسرة مــن زوايــا اجتماعي�َـة مختلفة 
تعنــى بالأفــراد والعلاقــات والســلوك والانحرافــات، والصدامــات بين الأجيــال، وعلاقــة الأسرة 
بالمجتمــع وثقافتــه)5(.... ولئــن كان مــن الصعــب أن نوظ�ِـف مختلــف مداخل علم الاجــتماع في هذا 
َـى نفهــم أكثــر رهانــات  ًـا أن نفيــد مــن بعضهــا حت� ّـق، فإنََّنــا ســنحاول منهجي� ِـز البحثــيّّ الضي� الحي�

َـات وصمودـهـا. َـات تكوـيـن الهويـ أـمـن الأسرة والمجتـمـع، وخلفيـ
 يرتبــط أمــن الأسرة أيضًًــا بالسياســة وسياســاتها المختلفــة. و�مَـا لا شــكّّ فيــه أنََّ اســتقرار الأسرة 
ًـا  ًـا وديني� ًـا وثقافي� ج لها إعلامي� ُـرّوَّ واســتدامتها مرتبــط بالسياســات التــي تُُفــرض على العــائلات، وي�
ــة رســميََّة في  ــة أن نجــد وزارة أو جه َـة. ولا غراب َـة والعالمي� َـة والإقليمي� على كلِِّ المســتويات الوطني�
صََّختُخــص لهـذا الغــرض مؤسََّســات ومنــظََّمات، وتهتــمّّ البرلمانــات  كلّّ قطــر عــربي تعنــى بــالأسرة، و
َـة بمشــاغل الأسرة المعــاصرة وتحدِِّياتهــا. وجديــر بالذِِّكــر أنََّ منــظََّمات  َـة والمنــظمات الإقليمي� العربي�
ــة  ــائلات المحروم ــف الأسري والع ــر والعن ــالأسر المعرّّضــة للخط ــمّّ ب َـات تهت ــدََّة وجمعي� َـة ع دولي�
شّين، والأطفــال المعــاقين، وحمايــة حقــوق الأطفــال، وحقــوق المـرأة...  والطفولــة والأطفــال المهم�
ة،  ، يــثير إشــكاليََّات عــّدَّ ورغــم تعــدّّد هــذه الأنشــطة فــإّنَّ وضــع الأسر عــالًمًا وإسلامي�ًـا مــازال مخــتالًّا
َـة  ــة أي�مم ــاب مقارب ــك يعــود إلى تشــتت المجهــودات، وغي ــردّّ ذل ــة، وم ــات جَمَّ ويتعــرََّض إلى صعوب
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َـة  َـة والاجتماعي� َـة والديني� ــا الأسرة مــن خلفيََّاتهــا المختلفــة: السياســيََّة والثقافي� ــاول قضاي ــة تتن عادل
ًـا بعــد يــوم �مَـا زاد في تفكُُّكهــا وحيادهــا  والأخلاقي�َـة... ولذلــك مــا زالــت أزمــة الأسرة تتفاقــم يوم�
ــذه  ــع ه ــل م ــة أن نتعام ــذه المرحل ــاج في ه ــذا الأســاس نحت ــا. وعلى ه ــة به ــا المناط ــن ووظائفه ع
َـة، وتجــاوز بعــض الصُُّعوبــات  َـة للتنميــة الأسري� َـاءة، ونجعــل منهــا آلي� َـة بن� السياســات بــروح نقدي�
ــه  ــر واعتباطيََّت ــد الأم ــن تعقي ــا زاد م ــلََّ م ــا. ولع ــرت كيانه ــالأسرة وفجََّ ّـت ب ــي أل� ــراض الت والأم
ــات السياســيين  ــا خطاب ــة وإن أوهمتن ــة والمعرف َـة المعتمــدة عــن الثقاف انفصــال السياســات الأسري�
ــن  ــا م ــة وأنشــطتها، وأن توجّّهه ــتأثر بالثقاف ــاول أن تس ــائدة تح ــك، فالسياســات الس ــخلاف ذل ب
ــة إلى ذلــك مازلــت السياســات  ــر مُُنجزاتهــا في مجــال الأسرة والعمــران الــبشري، إضاف أجــل تبري
المعرفي�َـة المعتمــدة في أوطاننــا غير قــادرة على تفكيــك الواقــع الموجــود، واســتشراف بدائــل منشــودة؛ 
بــل لا نبالــغ إذا ذهبنــا إلى القــول إنََّ مراكــز البحــوث والدراســات، ومــا يُُناقــش مــن رســائل جامعيََّة 
وأطروـحـات، وـمـا يعـقـد ـمـن ـنـدوات ومؤـمـرات ـمـا زال لا يؤـثـر في السياـسـات ولا يوجّّهـهـا.

2/ الدراسات الدينيََّة والحضاريََّة وتحدِِّيات الأمن الأسري والمجتمعي
ـَة والتاري�يخـَة، ولا تنــحصر  ترتبــط الأسرة ثقافي�ـًا ومعرفي�ـًا بالدراســات الديني�ـَة والحضاري�
الدراســات الديني�َـة في العلــوم الديني�َـة واللاهوتي�َـة فحســب؛ بــل نجدهــا تشــمل معــارف اجتماعي�َـة 
وإنســانية عــدََّة تعنــى بالفكــر الدينــي، وجديــر بالذكــر أّنَّ الفكــر الدينــيّّ الســائد بمؤسََّســاته 
َـق بمســألة الأسرة ومــا يحــفُُّ بهــا مــن  َـة خاصََّــة فــيما يتعل� وخطاباتــه المختلفــة يعيــش أزمــة حقيقي�
ــكار  ــب للأف ــوّّ والتعصُُّ ــتشر الغل ــد ان ــدي. فق ــن العق ــا بالأم َـق أساسًً ــات تتعل� إشــكالات وتحدِِّي
الديني�ـَة، ورفــض أفــكار الآخريــن وإقصائهــم، ونعتهــم بالفســق والزندقــة والكفــر وغيرهــا 
ــث  َـة في الأسرة حي ــة الصدامي� َـة، وللأســف تنشــأ هــذه الثقاف ــة الإقصائي� مــن المصطلحــات النابي
َـة على  ــة الاجتماعي� ــل البيئ ــد. وتعم ــب والبعي ــر القري َـق بالآخ ــلبيََّة تتعل� َـة س ــوََّن صــور نمطي� تتك
تكريــس هــذه الصــور النمطي�َـة وتأجيجهــا. ولذلــك نحتــاج إلى أمــن عقائــدي يقــوم على الاعتــدال 
والانفتــاح والحــوار. وجديــر بالذكــر أنََّ مؤلََّفــات عــدََّة اهتمََّــت بالأمــن العقائــدي؛ ولكنَّهَــا 
حصرتــه في مداخــل ديني�َـة ضيِِّقــة �مَـا قل�َـل مــن وجــوه الإفــادة منــه في الأمــن الأسري والمجتمعــي. 
َـه في  ــت مســفر الودعــاني الأمــن العقــدي كل� ــوف بن ــنماذج. فقــد حصرت ن وســنعرض بعــض ال
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َـه ”إصلاح العقيــدة  مســألة الانحــراف العقــدي، وعلى هــذا الأســاس عرََّفــت الأمــن العقــدي بأن�
ــدت أنََّ  وتصحيحهــا، بالالتــزام بالمنهــج الإسلامــي الوســطي بلا إفــراط ولا تفريــط”)6(، وأّكَّ
ـًا”)7(، واحتجََّــت في  ”الأمــن العقــديّّ الــذي هــو الإيمان بأركانــه الســتََّة وترســيخ ذلــك تطبيق�
ر  ذلــك لأفــكار ابــن تيميــة وحديثــه عــن الاخــتلاف)8(، والطريــف أنََّ هــذا الخطــاب نجــده يتكــّرَّ
ــب  ــم على أغل ــذا الفه ــة ه ــن المشــكلة في هيمن ــذا الموضــوع. وتكم ــت ه ــدََّة تناول ــات ع ف في مؤّلِّ
المســلمين بتياراتهــم المختلفــة، إذا يعتقــد المؤمنــون أنََّ الأمــن العقائــدي يكمــن أساسًًــا في الحفــاظ 
على التقليــد الدينــيّّ، ورفــض البــدع، والتعصُُّــب للأسلاف ونصوصهــم، ورفــض كلِِّ مــا يشــكِِّك 
ّـن على الأبنــاء في أسرهــم منــذ  في آرائهــم أو مدوََّناتهــم. وعــادة مــا يُُفــرض هــذا النَّمَــط مــن التدي�
ــط”)9(،  ــه فق ــق جماعت ــن طري ــا جــاءه م ــم إالَّا م ــن والعل ــن الدي مـرء م ــل ال َـى لا يقب ــم ”حت� طفولته
ًـا  ــة، وربََّما شــارك لاحق� ــل القبل ــن أه ــه م ــفين ل َـة تكــفير المخال ــل بأريحي� ــذا الأســاس يقب وعلى ه
في تعنيفهــم والإســاءة لهـم والتحريــض عليهــم، وكلّّ ذلــك يُُســهم في إربــاك الســلم المجتمعــي، 

شمترك. ــش ال ــد العي والإضرار بقواع
َـى  أصبــح هنــاك اليــوم حديــث جــدّّي عــن ضرورة تجديــد الفكــر الدينــي وتطويــر آليََّاتــه حت�
ةٌٌَ مــن المفكِِّريــن  َـه ثل� يســتطيع فهــم المســتجدات وتشــخيصها، والبحــث عــن حلــول لها. ولقــد تنب�
المســلمين قــديامًا وحديث�ًـا إلى أهمي�َـة المدخــل المقاصــدي في تحقيــق أمــن الأسرة والمجتمع، فقــد تنبََّهوا 
َـة على التحــرُُّر مــن تقعيــدات الفقــه وفروعــه، والانفتــاح على مطالــب  إلى قــدرة المداخــل المقاصدي�
ــي المقاصــديّّ  ــذا الوع ــد ه ــان والحضــارات. نج ــة الأدي ــاوز خارط ــانيََّة تتج َـة وهمــوم إنس كوني�
ــل  ــط بعــض المداخ ــاول ضب ــاني)10( )ت 1108 م(؛ إذ ح ــب الأصفه ــات الراغ ــجلاء في مؤلِِّف ب
مـودة  ــل الإحصــان وال َـة التأسيســية مــن قبي ــم المقاصدي� ــه بعــض المفاهي َـة مــن خلال تناول الأسري�
ــم مــع الشــاطبي )تـــ  ــر وضــوح وتنظي ــزواج والميراث. وتواصــل هــذا الهاجــس بأكث والرحمــة وال
ّـة مــن العــلماء القدامــى  َـة ثل� ــة المقاصدي� ــه ”الموافقــات”، وشــاركه في هــذه الرؤي 1388 م( في كتاب
تحــدََّث عنهــم أحمــد الريســوني بإطنــاب في كتابــه ”محــاضرات في علــم المقاصــد”، وفيــه عــرض إلى 
ــم والترمــذي  ــد الــسلام والشــاطبي والحكي ــن عب ــي والعــز ب إســهامات كلّّ مــن الغــزالي والجوين

ــه القمّّــي، وآخريــن...)11(. ــن بابوي وأبي الحســن العامــري، وأبي بكــر الشــاشي واب
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تواصــل هــذا الهاجــس المقاصــدي عنــد محمََّــد الطاهــر بــن عاشــور )تـــ 1973(، فخــصََّ 
”مقاصــد الشريعــة الإسلامي�ـَة” بكتــابٍٍ مهــم، أعــاد فيــه الاعتبــار للمقاصــد، كذلــك اعتمــد 

َـة في كتابــه ”أصــول  َـة في تفــسيره ”التحريــر والتنويــر”. واســتأنس بخلفيــة مقاصدي� مقاربــة مقاصدي�
النظــام الاجتماعــي في الإسلام”. واهتــّمَّ في هــذه المؤلّّفــات بمقاصــد الأسرة، وأخرجهــا مــن مجــال 
ِـق إلى أطــر التأصيــل المقاصــدي الواســع.”)12(، فالطــرح المقاصــدي يؤسِِّــس لثقافــة  التقــنين الضي�
إسلامي�َـة عالمي�َـة قــادرة على اســتيعاب بقي�َـة الثقافــات والديانــات، وترســيخ قيــم التعــاون والتــآزر. 
ولذلــك رأى ابــن عاشــور أنََّ المدخــل المقاصــدي يمكــن لــه أن يقــدِِّم حلــوالًا لما تعانيــه الأسر اليــوم 
ــا على  َـة بالنظــر إليه ــاملات الأسري� ــك المع ــاملات بما في ذل ّـز على مقاصــد المع ــن مشــاكل، فرك� م
ــةًً على  ــاءت مهيمن ــة الإسلام ج ــه أنّّ ”شريع ت َـة، وحّجَّ ــاملات الاجتماعي� ــواة الأولى للمع ــا الن أهنَّه
شرائــع الحــق، فكانــت الأحــكام التــي شرعتهــا للعائلــة أعــدل الأحــكام وأوثََقهــا وأجّلَّهــا”)13(. 
ّـق بتشريعــات  ــيما يتعل� ــات ف َـة الديان ــوّّق الإسلام على بقي� ــة في هــذا الســياق تف ولا يقصــد بالهيمن
َـق  َـة الديانــات فــيما يتعل� الأسرة؛ بــل يقصــد أساسًًــا قــدرة الإسلام على اســتيعاب أطروحــات بقي�
َـة  َـة والجماعي� َـق بالإنســان في أبعــاده الفردي� بتحقيــق المصالــح ودرء المفاســد، فمقاصــد الأسرة تتعل�
ــاء  ــد ”كان الاعتن ــاء الحضــارات، فق ــاء الأسر وبن ــن عاشــور بين بن ــك وصــل اب َـة، لذل والحضاري�
ــه  ــي ب ــا عن ــن أوََّل م ــك م ــا. وكان ذل َـة كلّّه ــع البشري� ــن مقاصــد الشرائ ــة م ــام العائل ــط نظ بضب
ــإلهامٍٍ إلهـي”)14(، ويشِرِّع هــذا الــكلام للحديــث عــن ”مقاصــد  ــه ب الإنســان المـدني في إقامــة مدنيََّت
الأديــان” في مجــال الأسرة والعلاقــات العائلي�ـَة، فالأديــان وإن اختلفــت شرائعهــا وطقوســها، 
هـا تتقــارب في مقاصــد التشريعــات وفلســفتها الاجتماعي�َـة)15(، فمقاصــد الأسرة عنــده لا تتعل�َـق  فإن�
ــلٌٌ في  ــرٌٌ جلي َـة، و لهـذا” أث ّـر في غيرهــا مــن المنظومــات الاجتماعي� ــل تؤث� بأفــراد الأسرة فحســب؛ ب

َـة”)16(.  ــة، فالأم� ــن نظــام العــشيرة، فالقبيل تكوي
 تواصــل اهــتمام المعاصريــن بمقاصــد الأسرة، وتباينــت المقاربــات، وظهــر عــدد مــن المفكِِّرين، 
ــد الرحمــان  ــال في المغــرب علال الفــاسي وطــه عب َـزوا على هــذه المســألة، فظهــر على ســبيل المث رك�
َـد الريســوني أّنَّ ”حقيقــة كــون  وأحمــد الريســوني، وغيرهــم كــثيرون في المشرق والمغــرب، ولقــد أك�
ًـا أمــر لا يحتــاج إلى عنــاء وكــبير بحــث”)17(،  الشريعــة معلََّلــة بمصالــح العبــاد في الدنيــا والآخــرة مع�



د. علي بن مبارك

386

ــس لأصالــة الفكــر المقاصــدي. ولقــد تنــاول فريــد شــكري الأسرة في ضــوء مقصــدََيْْ  وهــذا يؤّسِّ
ــل ينبغــي  ــدل فحســب، ب ــوم على الع َـة لا ينبغــي أن تق ــة الزوجي� ــدل والفضــل؛ إذ إنََّ ”العلاق الع
ًـا لتلــك العلاقــة”)18(، فالعــدل مقصــد المقاصــد،  ــرًًا وحاضن� ــاره مؤطِِّ أن تقــوم على الفضــل باعتب

وأســاس العمــران الــبشري، وســبب التماســك العــائلي.
ــراءة  ــاب ”الأسرة في مقاصــد الشريعة: ق ِـق على كت ــدي أن نعل� يمكــن في هــذا الســياق التجدي
في قضايــا الــزواج والــطلاق في أمريــكا” لزينــب العلــواني، واخترنــا هــذا الكتــاب لأســباب عــدََّة، 
فالمؤلّّفــة أفــادت مــن خبرة أبيهــا طــه جابــر العلــواني )تـــ 2016( وإســهاماته في مجــال إحيــاء الفكــر 
ّـق  ّـز جغــرافي مخصــوص يتعل� ــاب بحي� المقاصــدي، كذلــك ارتبطــت مقاصــد الأسرة في هــذا الكت
بوضــع العــائلات المســلمة في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، إذ تعــاني الأسر المســلمة في الغــرب 
َـات  ــدة؛ إذ تجــد الأقلي� ــر في العقي ــر مــع الآخــر المغاي إشــكاليََّات ومشــكلات عــدََّة، وتتفاعــل أكث
المســلمة نفســها في تفاعــل دائــم مــع مســيحيين وأصحــاب ديانــات أخــرى، ويصبــح البحــث عــن 
ًـا، ولذلــك وجــد الفكــر الدينــي الإسلامــي في المقاصــد  قيــم مشتركــة أمــرًًا حتمي�ًـا، ومطلب�ًـا ضروري�

جسًرًا معرفيـًـا وأخلاقيـًـا يحقـّـق ـهـذا التواـصـل المنـشـود.
جديــر بالذّّكــر أّنَّ زينــب العلــواني حاولــت وهــي تبحــث في وضــع الأسر المســلمة ومــا أصابهـا 
ًـا لمنهــج مقاصــدي؛ إذ ”وضعــت نصــوص القــرآن الكريــم  مــن ضعــف وهــوان أن تؤسِِّــس قرآني�
َـة مقاصــد لبنــاء الأسرة، والحفــاظ عليهــا، وحمايتهــا مــن الأخطــار التــي يمكــن أن  والســنة النبوي�
ــا،  ــل تكوينه ــن الأسرة قب ًـا بأم ــة وتضمين� ــت صراح ــرآن اهتمََّ ــا” )19(، فنصــوص الق تعصــف به
َـت  َـى بعــد فشــلها أو وفــاة أركانهــا، وكّلَّما أل� وعنــد بنائهــا، وبعــد اســتقرارها وكمال بنيانهــا، وحت�
ــات، ويتجــاوز المعوقــات،  ِـل الصعوب ــوازل والمخاطــر تدخّّــل الفكــر المقاصــدي ليذل� بــالأسر الن
”ومــن هنــا، فــإنََّ الكشــف عــن مقاصــد الشريعــة في مؤسََّســة الأسرة أمــر ضروري وملــح، تــزداد 

َـات  ــة، والجآلي� ــي تعيشــها المجتمعــات المســلمة قاطب ــة، الت ــات الهائل ــه في ظــلِِّ التحدي الحاجــة إلي
والأقليــات المســلمة بخاصََّــة”)20(، وتتمث�َـل هــذه التحدِِّيــات في هيمنــة الأنمــوذج الغــربي للأسرة، 
ًـا مــن فكــرة الزواج واســتبدالها بــأنماطٍٍ أخرى  وهــو أنمــوذج يقــوم على الاســتقلاليََّة والتحــرُُّر أحيان�
ًـا. إضافــة إلى ذلــك أســهمت الثــورة المعلوماتي�َـة الحديثــة في  مــن العلاقــات العابــرة والشــاذة أحيان�
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َـة  َـة، وظهــرت أنماط جديــدة مــن العلاقــات الحميمي� تفكيــك الأسر، فتراجعــت العلاقــات العائلي�
َـة، تنســف قيــم البنــاء الروحــي والحضــاري، وتجعــل مــن الفــرد مجــرّّد مدمــن  َـة الافتراضي� الرقمي�
يبحــث عــن المتعــة العابــرة، والمغامــرة السريعــة. وفي هــذا الســياق تتنــزََّل أهمي�َـة التربيــة على مقاصــد 
َـة على أســسٍٍ صحيحــة ســيؤدِِّي  ــن تلــك المؤسََّســة التربوي� ــبنيَّن ”أنََّ التقــصير في تكوي الأسرة، إذ ت
ــن  ــد الرحمــان ب ــك عب ــب إلى ذل ــع كما يذه ــدنّيّ بالطب ــان م ــق.” )21(، فالإنس إلى غير مقاصــد الخال
خلــدون، وتكمــن مدنيََّتــه في سلامــة المجتمــع، وســيادة الســلم فيــه، وحســن تواصــل الجماعــات 
ــك أنََّ ”الأسرة  ــة ذل ــة، وآي ــتمام بالعائل ــن دون الاه ــود م ــذا المنش َـق ه ــن يتحق� ــات، ول والحكوم
ــم  ــا، وتنظي ــت أحكامه ــد احتل ــذا فق ــي، ل ــان الاجتماع ــاس البني ــي أس ــي ه ــور الإسلام في المنظ
َـة تحتــاج  َـة” )22(، ويعنــي ذلــك أنََّ المنظومــة الديني� علاقاتهــا، مســاحة واســعة في الشريعــة الإسلامي�
ات والتحــوّّلات، وتواكــب المجتمعــات في تطوّّرهــا،  ـَة، تتفاعــل مــع التــغريُّر إلى أدوات تجديدي�
َـد قدســيََّة العلاقــات الزوجي�َـة ومــا  وهــذا مــا يضطلــع بــه علــم المقاصــد في أدبيََّاتــه المختلفــة؛ إذ أك�
َـة في ظــلِِّ تعاليــم الوحــي إلى  َـة، فقــد ”تحوََّلــت العلاقــة الزوجي� ينتــج عنهــا مــن تفــاعلات اجتماعي�

نــوع مــن أنــواع العبــادة”)23(.
َـة المقاصــد بوصفهــا معرفــة وثقافــة، ودورهــا في ترســيخ الأمــن الأسري  نــدرك �مَـا ســبق أهمي�
ّـق الانســجام والاعتــدال. وثقافــة المقاصــد قــادرة على  والمجتمعــي، فالأمــن يقــوم أساسًًــا على تحق�
تحقيــق الانســجام المطلــوب. ولعــلََّ المقصــود في هــذا الســياق بالأمــن الأسري الحفــاظ على تماســك 
َاء بين أفرادهــا، وقدرتهــا على التربيــة والإرشــاد والتوجيــه فــيما ينفــع  الأسرة، والتواصــل البنـ�
َـة أن تنســف  المجتمــع. وتحرُُّرهــا مــن أسر العولمـة وهيمنتهــا. فقــد اســتطاعت العولمـة الاقتصادي�
الطبقــات الوســطى في كلِِّ مجتمعــات العــالم، وتســبب ذلــك في صعوبــات مالي�َـة جَمَّــة انعكســت على 
واقــع الأسرة والعلاقــات بين أفرادهــا. كذلــك عملــت العولمـة الثقافي�َـة على طمــس الخصوصي�َـات 
َـات، ونتــج عــن ذلــك انفصــال الأبنــاء )وربما الآبــاء  َـات وضرب المرجعي� َـة وزعزعــة الهوي� الثقافي�
أيضًًــا( عــن ثقافتهــم الأمّّ، وإصابتهــم بحالــة مــن الهـوس والاغتراب انعكســت ســلبًًا على تماســك 
الأسرة، وتفاعلهــا مــع المجتمــع. وجديــر بالذّّكــر أنََّ العولـمة التكنولوجي�ـَة كرََّســت الأزمــة 
َـرت في  ــات الاتصــال والمعلومــات البيــوت رغامًا عنهــا، وأث� وعمّّقتهــا، فقــد اقتحمــت تكنولوجي
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ّـم  َـن وتعل� طبيعــة العلاقــات بين أفرادهــا، وافتكََّــت مــن الأسرة بعــض وظائفهــا، فأصبحــت تلق�
ًـا يحتضنهــم، ويتفاعــل مــع مشــاغلهم وهمومهــم،  ّـر للأطفــال عــالًمًا افتراضي� وتوجُُّــه وتــريبِّي وتوف�
َـة  َـة الافتراضي� وأصبــح الأبنــاء لا يثقــون في أقــوال آبائهــم وأمََّهاتهــم ثقتهــم في مصادرهــم الرقمي�

ًـا. المجهوـلـة المـصـدر أحيانـ
ثانًيًا: استراتيجيا الأمن الأسري والمجتمعي: مقاربة ثقافيََّة معرفيََّة

1/ قراءة جديدة في الأمن وآليََّات تحقيقه
ــات إلى  ــب وتحدِِّي ــن مصائ ــه م ــا أّلمَّ ب ــث في خضــم م ــعصر الحدي ــاني في ال ــل الإنس َـه العق  تنب�
أمــر مهــمّّ مفــاده أنََّ الأمــن يشــمل كلّّ مــا يحيــط بالإنســان، وهــذا يعنــي أنََّ المقاربــة الأمني�ـَة 
َـة لم تعــد تفــي بالحاجــة، فقــد فشــلت هــذه المقاربــة في حمايــة المجتمــع والأسرة  العســكريََّة التقليدي�
ِـق الاســتقرار الروحــي، والتكافــل الاجتماعــي المنشــود. ويدفعنــا  مــن التفــكّّك، ولم تســتطع أن تحق�
ــا  ــكلِِّ م ــاس ب ــن الن ــط أم ــدََّ أن يرب ــه، إذ لا ب ــن وآليََّات ــدة في الأم ــراءة جدي ــكير في ق ــك إلى التف ذل
َـة  َـة والتكنولوجي� َـة والتعليمي� َـة والعقدي� َـة والمعرفي� َـة والثقافي� َـة والمجتمعي� َـق بحياتهــم الأسري� يتعل�
َـة. فالأمــن مرتبــط بالأمــان والاســتقرار، فهــو بحســب تعريفــات  وغيرهــا مــن القطاعــات الحيوي�
ــان الآتي”)24(،  ــع مكــروه في الزم َـل في ”عــدم توق ــد القاهــر الجرجــاني )تـــ 1078/471( يتمث� عب
َـات والاقتصاديََّات  وقــد يصيــب هــذا المكروه الأفــراد والعــائلات والمجتمعــات والثقافــات والهوي�
والسياســات والعقائــد وأنماط التفــكير. ومــا فََصْْلنــا بين هــذه المجــالات إالَّا فــصالًا منهجي�ـًا 
َـة  فحســب، فهــي متداخلــة ومتشــابكة، يــؤدِِّي بعضهــا إلى بعــض، ولذلــك نحتــاج إلى رؤيــةٍٍ أمني�
مـة  ــة بالعول ــل الصعوبــات المتعلِِّق ــي، وتذلي ــن الأسري والمجتمع ــق الأم ــادرة على تحقي ةٍٍَ ق تأليفي�

َـة. ــات التكنولوجي� والتحدِِّي
ــاد  ــن العب ــوم يحصر أم ــذه المفه ــكاد ه ــن، إذ ي ــدي للأم ــوم التقلي ــد المفه ــوم إلى نق ــاج الي  نحت
ـَة  والمؤسََّســات في تدخــل المؤسََّســات العســكريََّة والأمني�ـَة. وجديــر بالذّّكــر أنََّ مــدارس فكري�
ــدت  ــة)25(، وفي هــذا الســياق انتق ــة مختلف َـة بطريق ــة المســألة الأمني� ــت مقارب ــدََّة حاول وفلســفية ع
العســكري،  البعــد  الأمني�ـَة لمدرســة ويلــز وباريــس حصر الأمــن في  ـَة  الفكري� الأطروحــات 
ــذ  ــرت من ــد ظه َـة)26(. ولق َـة والاجتماعي� ــيََّة والثقافي� َـة والسياس ــاد الاقتصادي� ــزت على الأبع وركََّ
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َـة بديلــة، وتطــوّّرت في التســعينات بظهــور مــا  َـة فكري� ثمانينــات القــرن العشريــن أطروحــات أمني�
َـة الأمني�َـة)27(، وكشــفت عــن قصــور المقاربــة الأمني�َـة  ُـرف بالأمــن النقــدي أو الدراســات النقدي� ع�
ــن في  ــق الأم َـات تحقي ــا آلي� ــة، واحتكاره ــة الدََّول ــن هيمن ــرُُّر م ّـدت ضرورة التح َـة، وأك� التقليدي�
أبعــاده المختلفــة، وارتبــط هــذا الفهــم بفكــرة التحــرّّر مــن المخاطــر والتهديــدات التــي قــد يتعــرََّض 
ــذا  َـة. وفي ه َـة والعقدي� َـة والثقافي� ــه الفكري� َـة، وانتماءات َـة والمجتمعي� ــه الأسري� ــان في حيات لها الإنس
الســياق ربــط خــبير العلاقــات الدََّولي�َـة البريطــاني كان بــوث )Ken Booth( بين المســألة الأمني�َـة 
ــرد)28(؛  ــتغلال الاقتصــادي للف ــياسي، والاس ــتبداد الس ــن الاس ــرر م ــد على التح ــة، وأكّّ والعدال
نظــرًًا إلى انعكاســاته الخــطيرة على الأسرة والمجتمــع. وعلى هــذا الأســاس نظــرت بعــض المـدارس 
َـة، تشــمل الخطابــات والأفــكار والســلطة والتقنيــات)29(.  الحديثــة إلى الأمــن نظــرة شــموليََّة ثقافي�
مــن تتــمُُّ مــن طريــق رســم  ولقــد ذهــب ميشــال فوكــو في أطروحتــه الأمني�َـة إلى القــول إنََّ ســيادة األَأ
الحــدود داخــل المجتمــع بطريقــة واضحــة، وتحديــد العلاقــة بين الأمــن والأرض والســكان)30(.

2/ التربية قبل التعليم 
ـَات المنظومــة التعليمي�ـَة  ـَق بأولوي� يــثير التعليــم في علاقتــه بالتربيــة إشــكاليََّات عــدََّة تتعل�
َـة بدرجــة  َـة في العقــود الأخيرة إلى مؤسََّســات تعليمي� وأهدافهــا، فقــد تحوََّلــت المؤسََّســات التربوي�
أولى، تكتفــي بتمــكين المتعل�ـِمين مــن بعــض الكفايــات والمعــارف مــن دون الاهــتمام بالقيــم 
َـة، ونتــج عــن ذلــك شــيوع الانحــراف والعنــف وترويــج المخــدرات  َـة والأبعــاد التربوي� الأخلاقي�
ّـه على الأسرة والمجتمــع، إذ لم  في عــدد لا يســتهان بــه مــن المؤسََّســات التعليمي�َـة، وانعكــس ذلك كل�
تعــد المدرســة عــامالًا مســاعدًًا في تربيــة الأبنــاء، وأصبحــت عاجــزة عــن حمايتهــم مــن الانحرافات؛ 
َـة وأهدافهــا، ولعــلََّ مــا  بــل قــد يتعــارض الأمــن الأسري في عمقــه وفلســفته مــع النظــم التعليمي�
َـة عــدََّة ســائدة في العــالمين العــربي والإسلامــي فُُرضــت  زاد في تعقيــد الأمــر أنََّ منظومــات تعليمي�
ــا  ــا يهمُُّه ــدر م ــاد بق ــبلاد والعب ــن ال ــا أم َـة لا يهمّّه ــات أجنبي� ــل جه ــن قب ــة أو بأخــرى( م )بطريق

َـة والهيمنــة والاســتبداد. إرســاء نظــام عالمـي جديــد يرسِِّــخ التبعي�
 David Émile( تعــتبر التربيــة الأخلاقي�َـة أســاس كلّّ تربيــة، ولذلــك اختــار إميــل دوركايــم
ــة  ــه في جامعــة الســوربون ســنة 1902 بالحديــث عــن ”التربي Durkheim( أن يســتهّلَّ محاضرات
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َـز فيهــا عامَّا نســميِِّه اليــوم  الأخلاقي�َـة”، ونشرت هــذه الــدروس في كتابــه ”التربيــة الأخلاقي�َـة”، ورك�
ــل  ــل نجــد كلّّ الدلائ َـة فحســب؛ ب ــلطة أخلاقي� ــس س ــع لي ــار أنََّ المجتم ــي باعتب ــن المجتمع الأم
َـة”)31(. ونــدرك اليــوم مــن دون  ّـد أنََّ المجتمــع هــو الأنمــوذج والمصــدر لــكلِِّ ســلطة أخلاقي� تؤك�
ــغ  َـرت في الأسرة والمجتمــع في آن، ولا نبال َـة غير مســبوقة أث� ــاء أّنَّ العــالم يعيــش أزمــة أخلاقي� عن
ّـرت في المجتمعــات كلّّهــا بما  َـة عميقــة أث� إذا ذهبنــا إلى القــول إنََّ الأسرة تعــاني اليــوم أزمــة أخلاقي�
َـة، ولقــد أدركــت المجتمعــات الإنســانيََّة اليــوم خطــورة  َـة والعربي� في ذلــك المجتمعــات الإسلامي�
ــذا الأســاس أدمجــت  ــكُُّك أسري ومجتمعــي. وعلى ه ــن تف ــه م ــج عن ــا نت ــي وم التراجــع الأخلاق
اليابــان مــادََّة الأخلاق في كلّّ مراحــل التعليــم الابتدائــي وعي�ـًا منهــا بأهمي�ـَة هــذا المرحلــة في 
َـة والمجتمعي�َـة. ولا بــدّّ في هــذا الســياق أن نمي�ِـز بين الأخلاق  حيــاة المتعل�ّـمين وارتباطاتهـم الأسري�
ــكلام  ــى هــذا ال ــي، ”معن ــا الدين ــا الإنســاني والأخلاق في بعده ــن أو بين الأخلاق في بعده والدي
أنََّ الأخلاق مســتقلََّة عــن الديــن، فالقيــم والفضائــل والرذائــل مســتقلََّة بذاتهــا عــن التعاليــم 
الديني�َـة”)32(، ومقصــود كلام عبــد الكريــم سروش أنََّ القيــم مســتقلََّة بنفســها أّنَّ الأخلاق منظومــة 
متكاملــة تخضــع إلى قــوانين مخصوصــة ومقوِِّمــات مضبوطــة. لقــد نتــج عــن هــذا الخلــط بين الديــن 
ــة مــن  َـة خــطيرة مــن قبيــل التديــن غير الأخلاقــي أو ظهــور فئ ــروز ظواهــر اجتماعي� والأخلاق ب
المتديــنين غير المتخل�ـّقين، وانعكســت هــذه المفارقــة على وضــع الأسرة والمجتمــع ووظيفتــهما. 
لا يعنــي ذلــك أنََّ الدّّيــن متناقــض مــع الأخلاق؛ بــل هــو مختلــف عنهــا ومتفاعــل معهــا في 
ــدّّ أن  َـة فلا ب َـة والمجتمعي� ــه الاجتماعي� ــكلِِّ خلفيََّات ــن الأسرة ب ــمََّ بأم ــا أن نهت الآن نفســه. وإذا أردن
ــات  َـات المجتمــع المتجــدِِّدة، والتحدِِّي ــة، تراعــي حاجي� ــة مختلف َـة بطريق ــارب المســألة الأخلاقي� نق
َـق هــذا المنشــود  التكنولوجي�َـة الســائدة، وتوجّّــه النّظّــم التعليمي�َـة في مراحلهــا المختلفــة، ولــن يتحق�
ــاج إلى مجهــودات أوســع تشــارك فيهــا مختلــف  َـة ضيِِّقــة؛ بــل يحت ــة، أو مشــاريع محلي� بطريقــة فردي
ــوم أن  ــة والعل ــة والثقاف ــى بالتربي ــي تعن َـة الت َـة والإقليمي� ــن المؤسََّســات الدََّولي� ــم، وننتظــر م الأم
ــة  ــع مــن مســتوى التربي ــوي في المجــال التعليمــي، فنرف ــي الترب ــر على المدخــل الأخلاق ِـز أكث ترك�

َـة مـسـتدامة. يـد وروح معنويـ سٍٍَ جدـ نـزوِِّد الأسرة والمجتـمـع بنفـ َـة ـ وـمـن ثـمَّ
جديــر بالذكــر أنََّ التربيــة المنشــودة داخــل الأسرة والمدرســة والمجتمع لا تتعل�َـق حصًرًا بالمدخل 
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ًـا أخــرى مــن التربيــة نحتاجهــا اليــوم في بنــاء الأسرة  الأخلاقــي؛ بــل تتجــاوز ذلــك لتشــمل ضروب�
ــة على  ــوّّع، والتربي ــة على التن ــر في هــذا الســياق التربي ــن المجتمــع الســليم، ونخــصُُّ بالذّّك وتكوي
َـة تُُســهم في ترســيخ  الحــوار، والتربيــة على النقــد والفكــر النّاّقــد... فــكلُُّ هــذه المجــالات التربوي�
الأمــن الأسري والمجتمعــي، وتذليــل الصعوبــات المتعلِِّقــة بــالصراع بين الأجيــال وأفــراد الأسرة 
ياتــه، فقــد  َـة، ورهاناتــه، وتحّدِّ ســاته كاف� الواحــدة، وتــيرسِّر بذلــك انفتــاح الأسر على المجتمــع بمؤّسَّ
َـة والمجتمعي�َـة، وفي المقابــل ســاد الإقصــاء والتعصُُّــب والتنطُُّع،  غــاب الحــوار في الفضــاءات الأسري�
ولم يعــد الأبنــاء يقبلــون توجيهــات آبائهــم أو إخوتهــم أو أخواتهــم أو أقاربهــم، ويرفــض بعــض 

الآبــاء الإنصــات إلى أبنائهــم والتفاعــل معهــم وقبــول نقدهــم...
3/ الدربة على الفكر الناقد والاختلاف

اشـتغلت العولممة على واجهـات عـدََّة قصـد إخضـاع شـعوب المعمـورة وتوجيههـا، وتحويلهـا إلى 
ـا وثقافيًًّـا وسياسـيًًّا، ولقـد نبََّـه عـالم الاجـتماع البريطـاني أنطـوني جيدنـز  أسـواق اسـتهلاكيََّة اقتصادّيًّ
)Anthony Giddens( منـذ ظهـور العولممة إلى علاقـة هـذه المنظومة العالميََّة الجديـدة بالمخاطر التي 
أصبحـت تهدّّهد المجتمـع؛ إذ أكََّـد أنََّ العولممة سـتؤدِِّي حتامًا إلى تداعيـات خطيرة تمسُُّ الحيـاة الاجتماعيََّة 
بجوانبهـا كلِِّهـا، وفي هذا الإطار تحدََّث السـيِِّد يـاسين عن ”عولمة المخاطر والأمن الإنسـاني”)33(. ولقد 
عملـت العولممة مـن طريـق قنواتها المختلفـة على عولمة العقـول، واغتيال ملـكات الإبـداع، وقتل ثقافة 
ة مسََّـت  ام. ويعـود ذلك إلى أسـبابٍٍ عّدَّ التفـكير الناقـد الرافـض لـكلِِّ أنـواع الاسـتهلاك السـلبي الهّدَّ
ـت المجتمـع. فقـد تدخلـت العولممة بأدواتهها السياسـيََّة والماليََّـة والعسـكريََّة مـن أجـل  الأسرة كما مّسَّ
تغـيير برامـج التعليـم وثقافـات المجتمعـات، ونجحـت إلى حـدٍٍّ كـبيٍرٍ في نشر ثقافـة الانبهار والتسـليم 
والاسـتهلاك الأعمى، فشـاع في أوطاننا الكسـل الذهني والإدمان الإلكتروني والاسـتخفاف بصناعة 
ـيين على الرغـم مـن تعلّّمهـم، لا يحسـنون القـراءة والفهـم والتحليـل  المحتـوى، وأصبـح المتعلّّمـون أّمِّ
والنقـد والاسـتشراف، وغُُيِِّـب الفكـر النقـدي في الممدارس والجامعـات، وانعكـس ذلـك على الأسرة 
اء، وعلى هـذا الأسـاس لن يححاول إيجادهـا في عائلته أو  والمجتمـع، فالطالـب لم يتمثََّـل ثقافـة النقـد البّـنَّ
العائلـة التـي سـيكوّّنها حيـنما يصبـح أبًًـا. ولا نبالغ إذا ذهبنـا إلى القـول إنََّ التفكير الناقد أسـاس الحياة 

، وسـبب تطـوّّر المجتمعـات وازدهارها. العائليََّـة الناجحـة ومححور التمـدُُّن والتحرضُّر
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نحتــاج اليــوم إلى ترســيخ ثقافــة الفكــر الناقــد في بنائنــا الأسري والمجتمعــي حت�َـى نكــوِِّن أجيــاالًا 
َـة والسياســيََّة والثقافي�َـة والتكنولوجي�َـة  قــادرة على نقــد العولمـة، والتحصُُّــن مــن تداعياتهـا الاقتصادي�
ّـق بــه مــن أمــن ثقــافي  ّـه في تحقيــق الأمــن الأسري والمجتمعــي ومــا تعل� الســلبيََّة، ويســهم ذلــك كل�
ومعــرفي.. وعلى هــذا الأســاس يصبــح التفــكير النَّاَقــد رافــدًًا مــن روافــد الأمــن الفكــري، ويصبــح 
المنهــج العــقلي خيــارًًا لا مــردّّ عنــه، نِّيجبِنــا التقليــد والغلــوّّ والإدمــان، وكما يقــول الإمــام علي بــن أبي 
َـة المتوازنــة تقــوم  طالــب g ”لا يغــش العقــل مــن اســتنصحه”، و�مَـا لا شــكّّ فيــه أنََّ الحيــاة الأسري�
ــاج إلى  ًـا، إذ يحت َـاء. وهــذا الأمــر ليــس هيِِّن� ــد البن� ــول النق ــا على النصيحــة والاســتنصاح وقب أساسًً

َـة.  ثقافــة وتوعيــة في مســتوى الأسرة والمجتمــع بمؤسََّســاته كاف�
4/ الوعي التكنولوحي وتذليل التحديات التقنية 

َـق بــالأسرة والمجتمــع والثقافــات،  أثــارت الثــورة التكنولوجي�َـة الحديثــة عــدّّة إشــكاليََّات تتعل�
والعلاقــات  ـَة  الأسري� الحيــاة  على  ســلبًًا  والمعلومــات  الاتصــال  تكنولوجيــا  انعكســت  فقــد 
هــذه  اســتعمال  على  الإدمــان  بســبب  والمجتمعي�ـَة  ـَة  الأسري� الروابــط  فترت  إذ  الاجتماعي�ـَة، 
افتراضي�ـَة.  بعلاقــات  الحقيقي�ـَة  الاجتماعي�ـَة  العلاقــات  واســتبدال  الذكي�ـَة،  التكنولوجي�ـَات 
َـة  ــق الهواتــف الذكي� ّـق مــن طري والطريــف أنََّ التواصــل بين أفــراد الأسرة الواحــدة أصبــح يتحق�
َـة اقــرأ” أصبحــت بســبب هــذا الإدمــان  وبرامــج التواصــل الاجتماعــي، والأخطــر مــن ذلــك أنََّ ”أم�
ًـا  لا تقــرأ، وأصبــح الأطفــال والشــباب والكهــول والشــيوخ، نســاءًً ورجــالاًً يعوّّلــون تعــويالًا مطلق�
على الانترنــت ومشــتقاتها فــيما يتعل�َـق بتحصيــل المعــارف، وإثراء الــزاد اللّّغــوي، وتبن�ِـي أخلاقيََّات 

َـة. ــه الثقافي� ــه وخصوصيات ــع بعادات ــا في الأسرة أو المجتم ــد لا نجده ــدة ق جدي
َـة والاجتماعي�َـة في العــالم العربي   يدفعنــا هــذا الوضــع إلى التســاؤل عــن مــصير العلاقــات الأسري�
ّـه مــن السّّــهل الإجابــة عــن  َـة الخــروج مــن هــذه الأزمــة الحادّّة. ولا أعتقــد أن� والإسلامــي، وكيفي�
هــذا الإشــكال، بــل تحتــاج الإجابــة عنــه تدخّّــل أطــراف حكوميــة وأهليــة عــدََّة، تُُعنــى بالثقافــة، 
والتعليــم، والتربيــة، والديــن، والتكنولوجيــا، وشــؤون الأسرة، والسياســات، وإدارة النزاعــات، 
وصياغــة الاستراتيجيــات، ودراســة الحالات الاجتماعي�َـة للأفــراد والمجتمعــات... وجديــر بالذكر 
أنََّ هــذه المجهــودات ســتظلّّ ناقصــة وقــاصرة إذا لم تكــن موحّّــدة ومشتركــة عالمي�ـًا وإسلامي�ـًا 
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ــن  ــق الأم ــال تحقي َـة في مج ــدول الإسلامي� ــذلها ال ــي تب ــودات الت ــا، فالمجه ًـا أيضًً ــة وإقليمي� وعربي
الأسري والمجتمعــي مازالــت -على أهميِِّتهــا- مبعثــرة، لا يفيــد بعضهــا مــن بعــض، وكذلــك 
حــال المشــهد العــربي... وفي هــذا الإطــار يبرز دور المنــظمات الإسلامي�َـة والعربي�َـة في التنســيق ومــدّّ 

جســور التواصــل والتعــاون بين مختلــف هــذه التجــارب.
التحــدِِّي  أّنَّ  يــثيره مــن إشــكاليََّات نلاحــظ  التكنولوجــي ومــا  المدخــل  وإذا ركََّزنــا على 
التكنولوجــي بمســمََّياته المختلفــة يــثير أســئلة محرجــة عــدََّة، تحتــاج الإجابــة عنهــا إلى جــرأة ورؤيــة 
ــا خلفياتهــا  ــات والاتصــال، وم ــا المعلوم ــا فلســفة تكنولوجي ــا أن نتســاءل: م ــة. ولن َـة عميق نقدي�
ــداف  ــق أه ــب لتحقي ــيلة فحس ــات وس ــذه التكنولوجي ــل ه َـة؟ ه َـة والحضاري� َـة والثقافي� الفكري�
ــبرشّر بنمــط  ــة مســتقلََّة في حــدّّ نفســها، ت َـة؟ أو تراهــا ثقاف َـة أو ثقافي� َـة أو معرفي� َـة أو عملي� تواصلي�
ّـل المســلمون والعــرب فلســفة هــذه  َـة؟ وإلى أيّّ مــدى تمث� َـة والمجتمعي� ــاة الأسري� ــن الحي ــد م جدي
التكنولوجيــات في عمقهــا الحضــاري؟ وكيــف يمكــن نحصِِّــن الأسرة والمجتمــع مــن مخاطــر 

ــؤوليََّة؟ َـة مس ــروح نقدي� ــر ب ــذه المخاط ــبيل إلى إدارة ه ــا الس َـة؟ وم َـات الرقمي� التكنولوجي�
تســتفزُُّنا هــذه الأســئلة وغيرهــا �مَـا لم نطــرح ونحن نتابع صــدى هــذه التكنولوجي�َـات في أرجاء 
العــالم وخاصََّــة المتقــدِِّم منــه، ففــي اليابــان على ســبيل المثــال )حيــث تُُصنــع هــذه التكنولوجيــات، 
َـة يحافظــون على قــراءة الكتــب  ومنهــا تُُصــدّّر( مــازال الن�ّـاس بــكلِِّ مســتوياتهم وفئاتهــم الاجتماعي�
الورقي�ـَة، فتجدهــم في بيوتهــم، وفي القطــارات أو الحافلات أو الطائــرات منغمــسين في قــراءة 
ــا  ن ــا على الرغــم مــن أّنَّ ًـا في أوطانن ّـة أو صحيفــة، وهــذا المشــهد يــكاد يكــون منعدم� ــاب أو مجل� كت
َـا في  ــع التكنولوجي� ــي م ــل الواع ــس التعام ــد انعك َـات فحســب. ولق ــذه التكنولوجي� ــتورد ه نس
َـة متماســكة، ومــا زالــت  َـة، إذ مــا زالــت الحيــاة الأسري� َـة والاجتماعي� اليابــان)34( على الحيــاة العائلي�
َـة والوطنيــة، وهــذا  َـة مترابطــة، ويتــجىلَّى ذلــك بوضــوح في المناســبات الديني� العلاقــات الاجتماعي�
ة تقدّّمــت في تكنولوجيــا وحافظــت  الأمــر ليــس حصًرًا على اليابــان؛ بــل نــكاد نجــده في دول عــّدَّ
ــا  في المقابــل على أمنهــا الأسري والمجتمعــي، ويمكــن أن نذكــر على ســبيل المثــال الــصين، وكوري
الجنوبي�َـة، وماليزيــا... بــل نجــد دوالًا أوربي�َـة انتبهــت إلى أهمي�َـة هــذه المســألة وأصبحــت تهتــمُُّ أكثــر 

َـة)35(. بــالأسرة والحيــاة الاجتماعي�
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ــي بفلســفتها  ــن دون وع ــات والاتصــال م ــا المعلوم ــا ســبق أّنَّ اســتعمال تكنولوجي ــتنتج ممََّ نس
ــدرََّب على  ــن لم يت ــل م ــن قب َـة م ــتعمال الأســلحة الناري� ــبيه باس َـة ش َـة والحضاري� ــا الثقافي� وخلفيََّاته
َـه ينقــذ الأسرة  َـة والمجتمعي�َـة وهــو يعتقــد أن� اســتعمالها؛ إذ ســيعمد المســتعمل إلى نســف القيــم الأسري�
ــات  ــا المعلوم ــة بتكنولوجي َـة المتعلََّق ــج التعليمي� ــة البرام ــرى ضرورة مراجع ــك ن ــع. ولذل والمجتم
َـة )التربيــة التكنولوجي�َـة( منفتحــة  والاتصــال في كلِِّ المســتويات التعليمي�َـة، وتحويلهــا إلى مــادََّة تربوي�
َـة  ــة التكنولوجي� ــه ومؤسََّســاته، وتهــدف التربي ــكلِِّ أطياف ــكلِِّ عناصرهــا، والمجتمــع ب على الأسرة ب
اشــتغالها،  التكنولوجي�ـَات وفلســفتها، وآلي�ـَات  المتعل�ـِمين بخلفي�ـَات هــذه  توعيــة  إلى  أساسًًــا 
ومنطقهــا في البحــث والاســتعمال والتواصــل، وفــرص الإضافــة والإبــداع فيهــا. ويعــدُُّ هــذا 
َـه ن�يجّـب المســتعمل ثقافــة الاســتهلاك  ًـا مــن ضروب الأمــن الثقــافي، إذ إن� الوعــي التكنولوجــي ضرب�
ــة  َـات والمهتــمِِّين بالتربي َـق الأمــر فحســب بالمتعلــمين؛ بــل يشــمل أيضًًــا الأولي� الأعمــى. ولا يتعل�
والثقافــة وأصحــاب السياســات. ولذلــك لا بــدََّ أن نمي�ـِز على مســتوى الأسرة بين التوظيــف 
الإيجــابي للتكنولوجيــا، واســتعمالاتها الســلبيََّة التــي تسُُّم بكيــان الأسرة وتماســكها، ولقــد تنبََّهــت 
الباحثــة الســودانيََّة دينــا عبــد المجيــد إلى متانــة العلاقــة بين تضخُُّــم ظاهــرة الــطلاق في العــالم العــربي 
َـات في  واســتعمال مواقــع التواصــل الاجتماعــي)36(، ويمكــن أن نضيــف إســهام هــذه التكنولوجي�
جفــاء العلاقــة بين الآبــاء والأبنــاء مــن جهــة، وبين الأزواج والزوجــات مــن جهــة ثانيــة، وانعكــس 

َـة. َـة وثقافي� َـق بهــا مــن وظائــف اجتماعي� َـة ومــا تعل� هــذا ســلبًًا على الحيــاة الأسري�
5/ وعي العولمة والدفاع عن الخصوصيََّة الحضاريََّة

تعــدُُّ العولمـة مــن دون مبالغــة أهــمّّ المواضيــع التــي تُُطــرح في كّلِّ أرجــاء العــالم وبــكلِِّ اللُُّغــات 
مــن، فقــد لاقــت أعجــاب المعجــبين، وأثــارت حفيظــة المنتقديــن،  منــذ أكثــر مــن عقديــنِِ مــن الّزَّ
َـة كشــفت حقيقــة  ولقــد شــغل هــذا الموضــوع الفكــر الغــربي بــكلِِّ أطيافــه، فظهــرت دراســات نقدي�
العولمـة ووجههــا المخفــيّّ ودورهــا المريــب في تفكيــك العــائلات وإربــاك المجتمعــات بمؤسََّســاتها 
ــل  ًـا أّنَّ العق ــذا الموضــوع عربي� ــب في ه ــا كُُت ــّمِّ م ــا على أه ــن خلال اطِِّلاعن ــة. ونلاحــظ م المختلف
َـة.  َـة على الحيــاة الأسري� العــربّيّ تفاعــل بــدوره مــع صدمــة العولمـة ومــا تنــذر بــه مــن مخاطــر حقيقي�
رت مــن هــذه مخاطــر منــذ ظهورهــا،  َـد عمارة مــن الأصــوات العربي�َـة القليلــة التــي حــّذَّ ولعــلََّ محم�
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ـَة الثقافي�ـَة”)37(، إذ تطــرح العولـمة الثقافي�ـَة  فتحــدََّث صراحــة عــن ”مخاطــر العولـمة على الهوي�
َـة )المعولمـة(  َـة التوفيــق بين الثقافــة العالمي� ُـر، وكيفي� ــأثير والتأث� َـة الت َـق بجدلي� إشــكاليََّات عــدََّة تتعل�
َـة المهــدََّدة في وجودهــا واســتدامتها، وفي هــذا الإطــار طُُرحــت  الوافــدة والغازيــة، والثقافــة المحلي�
َـق بإشــكاليََّة التمايــز الحضــاري بخصوصيََّاتــه المحلي�َـة الإقليمي�َـة في علاقتــه  عالمي�ًـا أســئلة عــدََّة تتعل�
ــد ســادت  ــي. فق ــاء الأسري والمجتمع ــا بالبن مـة في علاقته ــا العول ــي تعتمده َـة الت ــة الثقافي� بالهيمن
الإنســانيََّة بعــد مرحلــة العولمـة حالــة مــن ”الــقسر والقهــر الــذي يريــد نفــي كلِِّ الحــدود والســدود، 
َـة والاختيــار..”)38(، والطريــف أنََّ ”العولمـة” )Globalization( منــذ  واجتيــاح كل ألــوان الحري�
ًـا”)39(،  ًـا، طواعيــةًً وكره� َـة لا بــّدَّ مــن عولمتهــا ســلامًا وحرب� ظهورهــا ”أعلنــت أنََّ المبــادئ الأمريكي�
ــة  َـة القائم َـة والمجتمعي� ــات الأسري� َـق بالعلاق ــيما يتعل� ــوذج الأمريكــي ف ت بالأنم ــة برشَّر ــن ثمََّ وم
ــدُُّم.  ــصيرورة والتق ــن أجــل ال ــر الصراع م َـة وتبري َـة والاســتقلاليََّة والبراغماتي� ــا على الفردي� أساسًً
ــه أنََّ المنظومــة  ــبرشّر ب ــذي ت ــد ال مـة والنظــام العالمـي الجدي َـة للعول ولقــد تنبََّهــت المشــاريع التنظيري�
ل خطــرًًا على العولمـة وانتشــارها  َـة والمجتمعي�َـة الســائدة في العــالم العــربي والإسلامــي تشــّكِّ الأسري�
ــدََّ مــن تفكيــك هــذه المنظومــات واســتبدالها بما تطرحــه العولمـة مــن قيــم وأفــكار.  َـة لاب ومــن ثم�
َـة  َـق بعولمـة الأسرة ومــن ثم� ًـا يتعل� وفي هــذا الســياق أصبــح هنــاك خطــاب صريــح وضمنــي أحيان�
ــع  مـة مفهــوم الأسرة أن تكــون جمي مـة مفهومهــا والتمــثُُّلات المتعلِِّقــة بهــا ”والمقصــود مــن عول عول
َـة  َـة وسياســيََّة وثقافي� َـة”)40(، وتســهم مؤسََّســات عــدََّة مالي� الأسر في العــالم على نمــط الأسرة الغربي�
ــلمة،  َـة المس ــات الأسرة العربي� ــة، وضرب مقوّّم ــذه التصــوّّرات البديل َـة في نشر ه َـة وإقليمي� عالمي�
َـق ذلــك مــن خلال التشــجيع على المعــاشرة الجنســية خــارج إطــار الــزواج بين الجنــسين أو  ويتحق�

ــة. َـة الأسرة في التربي بين المثلــيين، وتهميــش مرجعي�
ًـا مــع العولمـة بــكلِِّ مســتوياتها، ويكــون ذلــك  ًـا أن نتفاعــل إيجابي� ًـا وإسلامي� نحتــاج اليــوم عربي�
مــن خلال الحفــاظ على هويََّتنــا الجماعي�ـَة، وتمايزنــا الحضــاري ممَّـَـا يجعــل ”للشــخصيََّة القومي�ـَة 
ًـا تتمي�َـز بــه عــن الشــخصيََّات القومي�َـة الأخــرى..”)41(. ويــثير الــكلام إشــكاليََّات عــدََّة تتعل�َـق  طابع�
، وطبيعــة التمايــز الحضــاري، وعلاقــة كلُُّ  َـة، وعلاقتهــا بالثبــات والتــغريُّر َـة الحضاري� بتعريــف الهوي�
ذلــك بالتفاعــل الحضــاري المنشــود. وننب�ِـه إلى أمــر خــطير مفــاده أّنَّ قضايــا العولمـة لا تمُُّه النُّخُــب 
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ياتهــا، ولذلــك لا بــدََّ نهتــمُُّ  العالمـة والحاكمــة فحســب؛ بــل تهــمُُّ الأسرة أيضًًــا بــكلِِّ علاقاتهــا وتحّدِّ
ــم. إذ مــن  ــة والتعلي ــة والتدريــب والتربي ًـا مــن خلال التوعي ًـا ومجتمعي� مـة أسري� ــر بوعــي العول أكث
الصعــب أن نصمــد أمــام تي�َـار العولمـة الجامــح مــن دون وعــي بخصوصي�َـة هــذه المرحلــة التاري�يخَـة 
وانعكاســاتها الممكنــة على الأسرة والمجتمــع، ويدخــل هــذا في صلــب الأمــن الأسري والمجتمعــي، 
َـة المنيــع، بتماســكها تتماســك  َـة وتحصينهــا، فالعائلــة حصــن الهوي� ويســهم كلُُّ ذلــك في حمايــة الهوي�

َـة وتــزدادا تمايــزًًا وإشــعاعًًا. َـة الحضاري� الهوي�
6/ إصلاح التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي

لا يمكــن أن نفصــل منهجي�ـًا وإجرائي�ـًا بين الأمــن الأسري والمجتمعــي وإصلاح التعليــم 
عمومًًــا والتعليــم العــالي والبحــث العلمــي بصفــة أخــصّّ، فالعلاقــة بين المجــالين متداخلــة 
العربي�ـَة  اســتهداف الأسر والمجتمعــات  إنََّ  القــول  إلى  إذا ذهبنــا  نبالــغ  ومتعانقة، ولذلــك لا 
ــا مــن أبعادهــا  ــوذ باســتهداف الجامعــات وإفراغه ــة والنف ــر الهيمن ــد دوائ ــط عن َـة ارتب والإسلامي�
ـَة ومحتوياتهــا النضالي�ـَة الإصلاحي�ـَة، وأصبحــت الجامعــات )كما هــو حــال العــائلات  التربوي�

والمجتمــعات( ــمن دون روح، وضعيــفة المخرــجات، وغير ــقادرة على التــغيير والــتأثير.
ـــوي  ـــافي والترب ـــإنََّ أداءهـــا الحضـــاري والثق دت، ف ـــا وتعـــّدَّ ـــرت الجامعـــات في أوطانن ـــن كث لئ
ًــا دون المأمـــول، ولذلـــك نحتـــاج أن نراجـــع مفهـــوم الجامعـــة وتمثُُّلاتهــا  والأخلاقـــي مـــا زال ضعيف�
ـــدََّ  ـــة؛ بـــل لا ب عنـــد العـــرب والمســـلمين في الـــعصر الحديـــث. ولا يُُنجـــز هـــذا العمـــل بصفـــة فردي
ـــار  ـــح مس ـــود وتصحي ـــذا المنش ـــق ه َــة في تحقي َــة وإقليمي� ـــظمات دولي� ـــات ومن ـــل حكوم أن تتدخّّ
ـــا إلى  ـــي. وإذا عدن ـــن الأسري والمجتمع ـــة الأم َــى يكـــون في خدم ـــا حت� ـــالي في أوطانن ـــم الع التعلي
ـــن انزياحـــات  ـــا حصـــل م َــة ســـنفهم م َــة والإسلامي� ـــة في ســـياقاته العربي� ـــح الجامع ـــة مصطل دلال
َــة تـــدلُُّ على  َــة العربي� أضّرّت بـــالأسرة والمجتمـــع، فالجامعـــة )University( في دلالاتـــا المعجمي�
ـــا  ّــف بينه ـــوب أل� ـــول جمـــع القل ـــوف، ونق ـــة الصف ـــاون ولملم ـــل والتع ـــع والوحـــدة والتكام الجم
َــة والوئـــام، وســـعى إلى جمـــع شـــمل العائلـــة أي لمّّ الشـــمل ... وتتماثـــل هـــذه الـــدلالات  على المحب�
مـــع دلالات المصطلـــح في خلفيََّتـــه اللاتيني�ـَـة )Universidas( التـــي تعنـــي بدورهـــا الاتحـــاد 
والتجمـــع، وقـــد كان اســـتعمال هـــذا المصطلـــح ابتـــداءًً مـــن القـــرن الرابـــع عشر للدََّلالـــة على 
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الجامعـــة بمعناهـــا الحالي، واســـتخدمت كلمـــة الجامعـــة لتـــدلُُّ على تجمـــع الأســـاتذة والطلبـــة، 
ـِـن المعـــارف والفنـــون؛ بـــل  ــا ســـبق أنََّ الجامعـــة ليســـت مجـــرََّد مؤسََّســـة تعليمي�ـَـة تلق� ونفهـــم �مـ
ـــك الأسرة، وهـــذا  ـــات المجتمـــع بما في ذل ن ـــك، فهـــي تجمـــع بين مختلـــف مكّوِّ يتجـــاوز دورهـــا ذل
ـــا ديناميكي�ـًـا متفـــاعالًا  يعنـــي أّنَّ الجامعـــة ”مؤسََّســـة تعليمي�ـَـة ومركـــز للإشـــعاع الثقـــافي ونظام�
ــوم  ــد اليـ ــة أن نجـ ــبشري”)42(، ولا غرابـ ــع الـ ــات المجتمـ ــه مواصفـ ــق عليـ ــاصره تنطبـ بين عنـ
ـًـا عالمي�ـًـا بتطويـــر التعليـــم العـــالي و”تطويـــرًًا مســـتمرًًا نحـــو الأفضـــل لمواكـــب حاجـــات  اهتمام�
ـــك دور  ّــد ذل ـــا، ويؤك� ـــات الأسرة بتعقيداتـــا وتحديات ـــمََّ حاجي ـــن ث ـــراد والمجتمـــع”)43(، وم الأف
الجامعـــة في التغـــيير الفـــردي المجتمعـــي ”ولكـــي تـــؤدِِّي الجامعـــة دورهـــا.. لا بـــدََّ أن تكـــون 
مـــن مدخلاتـــا ومخرجاتـــا ذات نوعي�ـَـة مميـــزة ومنافســـة، وقـــادرة على التغـــيير )الإيجـــابي( في 
ـــع،  ـــات المجتم ـــة حاجي ـــادرة على تلبي ـــك ق ـــح بذل ـــواء..”)44(، وتصب ـــواء بس ـــع س ـــرد والمجتم الف
ففـــي مســـتوى التعليـــم العـــالي ”ينبغـــي أن نلب�ـِـي حاجـــات المجتمـــع التنمويـــة وحـــلّّ قضايـــاه 

ومشـــكلاته وتحديثـــه”)45( .
َــا  ًــا واجتماعي� ًــا ومعرفي� ًــا ومنهجي� ـــط عضوي� نفهـــم مـــن خلال مـــا ســـبق أّنَّ الأمـــن الأسري مرتب
ـــا في إصلاح  ـــم، وكلّّما اجتهدن َــة مســـتويات التعلي ـــم العـــالي ارتباطـــه ببقي� ًــا بالجامعـــة والتعلي وثقافي�
ــة  ــن ثمـ ــات ومـ ــن الأسر والمجتمعـ ــر على أمـ ــا أكثـ َـة كلّّما حافظنـ َـة والبحثي�ـ ــا التعليمي�ـ منظوماتنـ
ِـي فلســـفة تعليمي�ـَـة نابعـــة مـــن ثقافـــة  أمـــن الـــدول والجماعـــات. ويدفعنـــا ذلـــك إلى ضرورة تبنـ�
َـة)47(  ــئة الاجتماعي�ـ ــا في التنشـ ــا ومخرجاتـ ــا ومدخلاتـ ــن خلال مناهجهـ ــهم مـ ــع)46( تسـ المجتمـ
ـــب  ـــرََّض الطال ـــر؛ إذ ”يتع ـــل إلى آخ ـــن جي ـــم م ـــل القي ـــي وتناق ـــل الاجتماع ـــوم على التفاع ـــي تق الت
ـــم  ـــي تســـهم في تدعي َــة والمجتمـــع بصفـــة عامـــة، الت ـــم الاجتماعي� َــة والقي ـــارات الفكري� لمختلـــف التي
َــة،  َــة والأخلاقي� ـــة التربوي� َــة الوظيف ـــا أهمي� ـــب”)48(، وتبرز هن ـــدى الطال ـــا ل ـــم المســـؤوليََّة وتأكدي قي
ـــذا  ـــع، وه ـــق الانســـجام المنشـــود داخـــل الأسرة والمجتم ـــادرة على تحقي ـــدّّدة ق ـــة الُمُه ـــذه الوظيف وه
ــوي  ــري وتربـ ــي وتنويـ ــة ذات دور تعليمـ ــوص كمؤسسـ ــه الخصـ ــة على وجـ ــي أنََّ ”الجامعـ يعنـ
مســـؤولة عـــن نشر الأخلاق ليـــس فقـــط في ممارســـاتها وإّنَّما أيضًًـــا في سياســـاتها”)49(، ولعـــلََّ 
ـــة في مخرجـــات  ـــي حقيق ـــجىلَّى هـــذا البعـــد الأخلاق ـــذي يُُطـــرح في هـــذا الســـياق: هـــل يت الســـؤال ال
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ـــاظ على  ـــع والحف ـــصين الأسرة والمجتم ـــوم في تح ـــات الي ـــهم الجامع ـــل تس ـــي؟ وه ـــم الجامع التعلي
تماســـكهما؟ وهـــل هنـــاك تفـــكير جـــدِِّي في مســـتوى الجامعـــات العربي�ـَـة والإسلامي�ـَـة في تحقيـــق 

ـــة الإســـهام في تحقيـــق الأمـــن الشـــامل؟ الأمـــن الأسري والمجتمعـــي ومـــن ثم�
َـة  ليــس مــن الســهل الإجابــة عــن هــذه الأســئلة، ويحتــاج الأمــر إلى تدخُُّــل منــظََّمات حكومي�
أهلي�َـة، ومؤسََّســات بحثي�َـة تهتــمّّ بهـذه القضايــا، وتطــرح إشــكاليََّاتها بــكلِِّ جــرأةٍٍ وعمــق، وتعمــل 
بصــدق على إصلاح الجامعــة ”فمؤسََّســات التعليــم العــالي في العــالم تقــود مجتمعاتهـا وتشــكل أحــد 
أهــم مفاتيــح القــوة لــدولها، فقــوة الــدُُّول تقــاس بدرجــة إنتاجهــا مــن البحــث العلمــي الــذي تقوم 
بــه مؤسََّســات التعليــم العــالي، فعنــد الاســتناد على القــدرات والمهــارات تتقــدََّم الدََّولــة ويتطــوََّر 

المجتمــع”)50(، ومــن خلالها ينشــأ الطلبــة على المواطنــة وحــبّّ الوطــن)51(.
ـــثير فضـــول المســـؤولين  َــة علّّهـــا ت ـــدََّ أن نعـــرّّج على مســـألة مهم� ـــة إلى مـــا ســـبق ذكـــره لا ب إضاف
َــق بمراكـــز البحـــوث ومـــا تعانيـــه مـــن  عـــن البحـــث العلمـــي في العـــالمين الإسلامـــي والعـــربي تتعل�
ـــت تعيـــش قطيعـــة مـــع المجتمـــع  ـــا زال ـــات، فالبحـــوث المنجـــزة في هـــذه المراكـــز م أزمـــات ومعوق
وأســـئلته، فأغلـــب البحـــوث الجامعي�ـَـة مـــا زالـــت تُُنجـــز على وفـــق آلي�ـَـات قديمـــة ومعـــارف 
ـًـا، ولا تخضـــع في فلســـفتها وعمقهـــا الاستراتيجـــي إلى رؤيـــةٍٍ وطني�ـةٍٍَ )أو إقليميـــة(  أقـــدم أحيان�
ـــن  َــق بالأم ـــيما يتعل� ـــر ف ـــا النَّظَ ـــو حصرن ـــه. ول ـــل على تحقيق ـــي وتعم ـــود الأمن ـــزل المنش ـــاملة تخت ش
ـــات-  َــة )أطروح ًــا جامعي� ـــنجد بحوث� ـــامل س ـــن الش ـــهما بالأم ـــة كلي ـــي وعلاق الأسري والمجتمع
رســـائل- مقـــالات( مبعثـــرة، لا رابـــط بينهـــا ولا تنســـيق، أغلبهـــا مـــا زال ســـجين الرفـــوف لا 
ـــي  ـــة الت ِــز الدََّول ـــاوز حي� ـــكاد يتج ـــه لا ي ـــا نُُشر من ـــثين، وم ـــن الباح ـــة م َــة قليل ـــه إلاّّ قل� ـــع علي يطََّل
كُُتـــب فيـــه، والأخطـــر مـــن ذلـــك أنََّ نســـبة لا يســـتهان بـــا مـــن هـــذه البحـــوث تُُنجـــز حصًرًا 
ـًـا لا غير. وإذا نظرنـــا في  مـــن أجـــل تحصيـــل ترقيـــات مهني�ـَـة جامعي�ـَـة، فيكـــون نشرهـــا صوري�
ـــة أخـــصّّ،  ًــا والأمـــن الأسري والمجتمعـــي بصف ـــا الأمـــن عموم� ـــة بقضاي مراكـــز البحـــوث المتعلِِّق
ـــيير  ـــا على الإصلاح والتغ ـــدم قدرت ـــز، وع ـــذه المراك َــة على ه ـــة المداخـــل التقليدي� ســـنلاحظ هيمن
ــطيرة،  ــألة خـ َـة مسـ ـ ــألة الأسري� ــيََّة. فالمسـ ــرارات السياسـ ــل القـ ــام وتعديـ ــرأي العـ ــه الـ وتوجيـ
ـــالضرورة مـــع  ـــذي يحتضنهـــا، فتتقاطـــع ب ِــق ال ـــط الأسرة أو المجتمـــع الضي� تتجـــاوز تداعياتـــا محي
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الثقافـــة والديـــن والسياســـة والاقتصـــاد والمجتمـــع والأخلاق والتعليـــم. ولذلـــك نحتـــاج إلى 
مراكـــز بحـــوث قـــادرة على التـــأثير والتوجيـــه، وتســـتطيع أن تســـتوعب كّلَّ المداخـــل المعرفي�ـَـة 
ـــة  َــة وخاصََّ ـــه المجتمعـــات الغربي� ـــت ل ـــا تفطََّن ـــة بموضـــوع الأسرة والمجتمـــع. وهـــذا م ذات الصل
َــات  ـــر )Think Tanks( تســـتجيب إلى حاجي� ـــز فك ـــا مراك ـــرت فيه َــة، إذ ظه ـــكا الشمالي� في أمري
ـــكلِِّ  ّــر في الجمهـــور ب ـــرار الســـياسي، وتؤث� ـــادرة على توجـــه أصحـــاب الق المجتمـــع والسياســـة، وق
ـــمّّ  ـــة والإعلام ووســـائل التواصـــل الاجتماعـــي)52(، فمراكـــز البحـــوث تهت ـــه مـــن خلال الكتاب فئات
ـًـا منفصلـــة  ـَـة مختلفـــة ومتباينـــة، تبـــدو ظاهري� ــيََّة واجتماعي�ـَـة وثقافي�ـَـة واقتصادي� بقضايـــا سياسـ
بعضهـــا عـــن بعـــض، ولكـــّنَّ الحقيقـــة غير ذلـــك؛ إذ يوجـــد عقـــل أمنـــيّّ استراتيجـــيّّ يحتويـــا 
ــدََّولي،  ــحلي والـ ــن الـ ــق الأمـ ــا في تحقيـ ــهم كلّّهـ َـى تسـ ــة حت�ـ ــة سلسـ ــا بطريقـ ــا، يوجّّههـ جميعهـ
العســـكري والثقـــافي والأسري والمجتمعـــي والعقائـــدي والتعليمـــي والإعلامـــي. فالأمـــن كلّّ 
َــة متعـــدّّدة الاختصاصـــات، قـــادرة  لا يتجـــزََّأ. ولا أمـــن للأسرة والمجتمـــع في غيـــاب مقاربـــة بحثي�
ـــان  ـــق في أذه ـــري العمي ـــا الفك ـــة تترك أََثره ـــة الفاعل ـــات البحثي ـــه. فالمؤسََّس ـــيير والتوجي على التغ
ــات  ــل الحكومـ ــوّّل على تدخُُّـ ّـرة نعـ ـ ــر مؤث� ــز فكـ ــود مراكـ ــاب وجـ ــة)53(. وفي غيـ ــال الدولـ رجـ
والمنـــظمات الإقليمي�ـَـة لصياغـــة سياســـات تعليمي�ـَـة وبحثيـــة تتفاعـــل مـــع الواقـــع الاجتماعـــي 

والأسري، وقـــادرة عـــل تغـــييره وإصلاحـــه، ودراســـته مـــن خلال مقاربـــات مختلفـــة.
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الخاتمة 
ـــا الثقافـــة والمعرفـــة في علاقتهـــا بترســـيخ قيـــم الأمـــن  ـــا كلََّ مـــا يـــمُُّ قضاي ـــا تناولن ن لا نزعـــم أّنَّ
ًــا وجهـــاتٍٍ  الأسري والمجتمعـــي، فالموضـــوع شـــائك، ومتعـــدّّد الوجـــوه والمســـالك، يـــمّّ أطراف�
ــة وخبرات  عـ ــارف متنّوِّ ــة ومعـ ــل مختلفـ َـات تحليـ ــاج إلى آلي�ـ ــات، ويحتـ ــرادًًا ومؤسََّسـ ــدََّة، أفـ عـ
ــيّّ ويرسِِّـــخه  ــدِِّدة. ويعنـــي ذلـــك أنََّ الحديـــث عـــن أمـــن أسري يعضِِّـــد الأمـــن المجتمعـ متعـ
ًـا، قـــد نكتـــب فيـــه بعـــض الكتـــب والمقـــالات، ولكـــن لا ننفـــي حاجتـــه؛ بـــل  ليـــس أمـــرًًا هينـ�
ـــك  ـــا وإشـــعاعها. لذل ـــمُُّ ثقافته ـــا، وي َــة ومصيره ـــان الأم� ـــسُُّ كي ًــا يم ـــا حضاري� نحســـبه مشروع�
ـًـا أكبر بـــذا الموضـــوع مـــن قبـــل المنـــظمات الدََّولي�ـَـة والإقليمي�ـَـة والوطني�ـَـة التـــي  ننتظـــر اهتمام�
تعنـــى بالثقافـــة وقضايـــا المجتمـــع ومشـــاكل الأسرة، ومـــا أكثرهـــا مـــن منـــظََّمات. والطريـــف 
أنََّ الأخطـــاء قـــد تتكـــرََّر مـــن تجربـــة إلى أخـــرى بســـبب غيـــاب التنســـيق الـــدََّولي والإقليمـــي 
ــا  ــن الأسري ومـ ــمّّ بالأمـ ــتشرافيََّة تهتـ ةًًَ اسـ ــةًً وطني�ـ ًـا رؤيـ ـ ــد أحيان� ًـا، فلا نجـ ـ ــي أحيان� والوطنـ
ـــازال أصحـــاب  ـــدي.. إذ م ـــن عق ـــرفي وأم ـــن مع ـــافي وأم ـــن ثق ـــي وأم ـــن مجتمع ـــن أم ـــه م ّــق ب تعل�
القـــرارات والسياســـات يحصرون الهاجـــس الأمنـــيّّ في التدخـــل العســـكري والعمـــل المخابـــراتّيّ، 
والحال أنََّ الأمـــن أشـــمل مـــن هـــذا التقييـــد، وأرحـــب مـــن هـــذا التضييـــق. فالأمـــن الأسري 
َــة فهمنـــا لتراثنـــا وهويتنـــا، وأنماط  والمجتمـــع يرتبـــط بمســـالك التنميـــة، وعلاقتنـــا بالآخـــر، وكيفي�
ـــات  ـــا في المؤسََّس ـــي نجده ـــوث الت ـــدروس والبح ـــة ال ـــودة، وطبيع ـــودة والمنش ـــات الموج العلاق

التعليمي�ـَـة والمراكـــز البحثي�ـَـة..
نحتـــاج في هـــذه المرحلـــة الحرجـــة التـــي يمـــرُُّ بـــا العـــالم الإسلامـــي إلى مراجعـــات 
ـــق بالسياســـات المعتمـــدة، والمقاربـــات العلمي�ـــة الموََظََّفـــة، والأفـــكار الديني�ـــة  عميقـــة تتعل�
المتوارثـــة، والأفهـــام الخاطئـــة المتعلّّقـــة بـــالأخلاق والتربيـــة والتعليـــم والاخـــتلاف والمواطنـــة 
ر في  َــاء متجـــّذِّ ـــك إلى فكـــر إصلاحـــيّّ بن� ـــاج كلّّ ذل ـــا والتواصـــل الإنســـاني... ويحت والتكنولوجي
ـــن  ـــق الأم ـــا في تحقي ـــادة منه ـــم والإف َــة الأم ـــتيعاب تجـــارب بقي� ـــادر على اس َــة وق ـــه الحضاري� هويََّت

الأسري والحفـــاظ على الأسرة ومكانتهـــا.
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َـة  ــاريع الإصلاحي� َـق بالمش َـة يتعل� ــة الأهمي� ــارة موضــوع في غاي ــابق إلى إث ــا الس ــا حديثن يدفعن
الإسلامي�ـَة والعربي�ـَة المتعلِِّقــة بــالأسرة وأمنهــا، وهــي مشــاريع كــثيرة، ولكنَّهَــا مبعثــرة، لا 
يســتفيد بعضهــا مــن بعــض، ولعلََّنــا نهتــم في مســتقبل الأيــام بدراســة هــذه التجــارب بخلفيََّاتهــا 
َـة والأيديولوجي�َـة المختلفــة، عســانا نفهــم أكثــر مشــاكل الأسرة المســلمة والعربي�َـة، ونتمث�َـل  الفكري�
ّـق مــا ننشــده مــن أمــن وسلام  التحديــات التــي تواجههــا اليــوم الأسر والمجتمعــات العربي�َـة، ونحق�
ــح بقريــب” )هــود:81( ــس الصب ــم ”..ألي ــداع حضــاري، ونقــول كما جــاء في القــرآن الكري وإب
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